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مقدمهةه 


تكتسب الياه أهمية كبيرة في منطقة «الشرق الأوسط» عموماً وفي الوطن العربي 
على وجه الخصوص» وذلك نظراً لندرة المياه وعدم انتظام توزعها في الزمان وا مكان» 
حيث إن هذه المنطقة تتعرض لموجات من التصحر والجفاف. وفى الآونة الأخيرة 
فرضت الياه نفسها كأحد الموضوعات الرئيسية التي تحمل آمالاً بالتعاون المستقبلي بين 
دول المنطقة أو تكون سبباً are‏ للنراع . 


ومن الأقطار العربية التى تعاني أزمة مائية سوريا التى تعتمد بشكل رئيسي على 
مياه نهر الفرات وتقع aul‏ خارجها . وتشير يعن الصادر إل OF‏ نة WAL AA‏ من 
مياه الفرات GE‏ من تركياء ولا تزيد قدرة الروافد السورية على ٠١‏ بالمئة» وكذلك 
فإن الأحواض الجوفية للينابيع السورية تفع على مقربة من الحدود التركية» فأي ضخ 
للمياه الجوفية في الشمال سيؤدي إلى انخفاض منسوبهاء بل قد ينتهي إلى زوالها من 
الوجود. 


كما أن سوريا التي تندرج ضمن البلدان الواقعة في الحزام الجاف وشبه الجاف 
من العالم تعد حاجتها الماسة للماء حقيقة جوهرية لا جدال فيهاء لدرجة أن خطط 
التدمية الخمسية التى تتبناها تعد ضرورة حيوية» تفرضها اعتبارات البقاء والأمن 
والغذاء. ومن باب الشعور بال مسؤولية والضرورة» تجند سوريا كل ما لديها من طاقات 
وإمكانات للسير قدماً في تطبيق تلك الخطط والبرامج التي تكلفها نحو نصف 
ميزانيتها الاستثمارية سنويا. 

ونشير هنا إلى أن السمة المرافقة لتطور المجتمع السوري هي الازدياد السكاني 


بمعدل مرتقع ؛ نحو ۸ر۲ با ئة › ولا تخفی مخاطر هذا الازدياد السكاني إذا ما ترافق مع 
تناقص الاء» لما فى ذلك من كوارث وأزمات محتملة . 


وتزداد أزمة المياه خطورة من منظور الواقع الإقليمي لسوريا والمشاريع المائية 

الحالية والمستقبلية في تركيا. رفي مقدمة هذه الملشاريع مشروع جئنوب شرق 

الأناضول؛ المعروف اختصاراً بمشروع MED‏ وهو يشغل مساحة نحو 4,5 بالمئة من 
١١‏ 


مساحة تركياء ويبلغ عدد سكانها نحو 8,5 AY‏ من إجمالي سكان تركيا. ويتضمن 
هذا المشروع بناء ۲١‏ سداء و۱۷ ihe‏ كهرومائية على هري دجلة والفرات 
وفروعهما. ولملء أكبر السدود في مشروع «غاب» ‏ سد tT‏ قامت تر LS‏ 
بقطع مياه الفرات عن سوريا والعراق لمدة شهر ابتداء من ۱۹۹۰/۱/۱۳ ء ما جعل 
تدفن og‏ الفرات ينخفض منسوبه نحو ٠١‏ بالثة بالنسبة لسورياء و١6 TL‏ بالنسبة 


للعراق . 


مشكلة الدراسة 
تطمح هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسيين يمثلان مشكلة الدراسة. 
هرا : 


- هل كانت قضية المياه مصدراً من مصادر الصراع آم Lye‏ من اور التعاون 
في توجهات السياسة السورية تجاه تركيا؟ 

ما هي العلاقة بين هذه القضية - سواء بوصفها Ls‏ للتعاون أم مصدراً 
للصراع ‏ وبين أشكال التعاون أو التنافس الأسخرى في توجهات السياسة السورية تجاه 
تركياء فى الفترة ما بين عامى ۱۹۸۲ و۱۹۹۲؟ 

. أن منطقة الدراسة تعانى بعض الخلافات والصراعات» كالخلاف السوري‎ Wb, 
أن‎ Wis التركي» والخلاف العراقي  التركي حول مياه الفرات وقضايا أمن الحدودء‎ 
FL الموارد المائية السورية تتسم بأنها موارد شحيحة» فإن تأمين المصادر المائية السورية‎ 
الباحث مئصبا‎ be في مقدمة اهتمام صانعي القرار فيي سورياء ومن هنا جاء حور‎ 
LS 5 العلاقات المائية مع‎ olay عل السياسات السورية‎ 

وينبع اختيار الباحث للمشكلة موضوع الدراسة انطلاقاً من كون الموارد الماثية 
السورية باتت من بين التحديات المتعددة؛ التي تبدد أمن سوريا واستقرارها في ظل 
المتغيرات الدولية cde lll‏ فتلك الموارد المائية لا تستمد أهميتها فقط من كونها مصدراً 
من مصادر العنافس والصراع. بل من كون حدود الموارد المائية Y‏ تتفق a‏ الحدود 
السياسية› وكذلك من تفاقم التنافس في حال تصادم المصالح» وما يضاعمف من حدة 
هذا التنافس ما يلى: 

1١‏ عدم وجود أتفاقية AS‏ غبائية لتقاسم ميأه Sot‏ دجلة والفرات› نيجه 
بماطلة تركيا في توقيع مثل هذه الاتفاقية من ناحية» ونتيجة اعتبارها هري الفرات 


Hassan Bakr, Water, War and Peace: Managing Conflict over River Basins in the (\) 
Middle East (Cairo: Cairo University, Center for Political Research and Studies, 1992). 
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التوصل لقسمة مياه الفرات ودجلة بين دول حوض الفرات. كما أنه في عام ۱۹۸۲ 
بدأ تنفيذ مشروع سد «أتاتورك» الضخم . أما عام 1447 فقد تم فيه الافتتاح الرسمي 
لسد «أتاتورك» Y0)‏ تموز/ يولير ۲), وتشكيل GL‏ الموارد الائية في الوطن العربي 
التابعة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الجامعة رقم ٥۲۳۳‏ (تاريخ AY‏ أيلول/ سبتمبر 
(V4 4Y‏ ثم تلا ذلك انعقاد الاجتماع السادس عشر والأخير للجنة الفنية للمياه 
الإقليمية (دمشى: ۸ أيلول/ سبتمبر ‏ ۲ تشرين الأول/ اكتوبر peer COVA‏ 
مشاركة تركيا فى الجلسة الأولى لمجموعة العمل المتعددة الأطراف بشأن المياه في «فيينا؛ 
(أيار/ مايو .)١447‏ وقد تبين للباحث أن الإطار الزمني للدراسة كان مناسباء ‏ 
تضمنه من تطورات وأحداث ومواقف وردود أفعال حول المسألة الائية في منطقة 
الدراسةء غير أنه قد وجد أن ضرورات البحث اقتضت العودة إلى بعض التطورات 
سابقة لعام ۲ أو لاحقة لعام ١1147‏ وذات صلة بالموضوع . 


يشمل النطاق المكاني للدراسة كلاً من سوريا وتركيا بما في ذلك أحواض 
shal‏ الفرات» ودجلة» وعفرين» وقويق» والبليخ CLD‏ والساجور» والخابور» 
وكذلك نهر العاصي؛ الذي ينبع من لبنان ويمر في سوريا ويصب في خليج السويدية 
بلواء (الاسكندرون» السوري الذي ضمته تر LS‏ عام 2145 وخصوصا في ظل ربط 
تركيا بين مشكلة الفرات ومياه العاصي . 


إذا كان ازدياد الطلب على الموارد المائية فى دولة المنبع يؤدي إلى تزايد درجة 
تهديد الأمن SU‏ لدولة المجرى أو دولة المصب» وإذا كان ذلك أمراً واضحا في تلك 
المعادلة التي poe‏ العلاقة بين تركيا كدولة ملبع وسوريا كدولة مجرىء» فإن تزايد 
استثمار تركيا old‏ هري الفرات ودجلة يؤدي بشكل مطرد إلى تزايد درجة تبديد الأمن 
المائي لسوريا. لذلك تحاول الدراسة أن تجيب عن بعض التساؤلات المهمة» ومنها: 

la. ١‏ المخاطر التي تبدد موأرد OL‏ السورية؟ وما هي حددات هذه المخاطر؟ 

۲ - هل لعدم ales‏ الميآه في دولة المجرى أو wall‏ أثر بأنجاه دفع تلك الدولة 
للسعي إلى إقامة علاقات تعاون أم علاقات صراع مع دولة المنبع؟ 

۳ ما هي Glue‏ وأدوات السياسة السورية تجاه المسألة المائية مع تركيا؟ 
وكيف أدارت سوريا علاقاتها المائية مع تركيا أثناء فترة الدراسة؟ 

؛ ‏ ما هي أسباب الإخفاق وعدم النجاح في تسوية المشكلات ASW‏ مع تركيا؟ 

٤ 


لا كان هدف هذا البحث هو دراسة تطور السياسة السورية تجاه تركيا بما محص 
المسألة المائية close‏ واختبار عملية التغير والاستمرارية في هذه السياسة» فإن هذه 
الدراسة تعتمد بالأساس على اقتراب تحليل النظم والمنهج المقارن» فضلاً عن المدخل 
التاريخي والمدخل القانوني. 


١‏ -اقتراب تحليل النظم : : يتم استخدام هذا الاقتراب لدراسة السياسة السورية 
تجاه تركيا بصلد المسألة المائية كتعبير عن نسق (System)‏ يتضمن مدخلات وعملية 
نحويل و رجات وتغذلية عكسية وديئة . فالمدخلاات ie‏ المحددات والمؤئرات 0 هله 
السياسة» سواء أكانت داخلية؛ كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي لسوريا وحاجاتها 
للمياه» أم مدخلات خارجية ذات طبيعة إقليمية؛ كتأثير مشروع «غاب» التركي 
والمشكلات الأخرى في العلاقات السورية ‏ التركية (الاسكندرون» أمن الحدود. Co‏ 
وكذا العلاقات التركية الإقليمية الأخرىء» ولا سيما مع العراق ومع إسرائيل وإيران 
والدول العربية واللجامعة العربية» أو كانت ذات طبيعة دولية Glo‏ بعلاقات سوريا 
بالقوى الدولية الكبرى قبل وبعد اهيار نظام القطبية الثنائية . 


وترتبط عملية التحويل بدور المؤسسات والأبئية السورية الرسمية وغير الرسمية 
في صنع السياسة» مع التركيز بوجه خاص على دور مؤسسة الرئاسة. أما المخرجات 
فتتعلق بقرارات هذه uke‏ إزاء التعامل مع تركيا بصدد المسألة المائية وارتباطها 
بالمشكللات الأخرى سين البلدين. ٠‏ وتتم التغذية العكسية من خلال yl‏ هذه 
المخرجات» سالباً أو ble]‏ في محددات ومدخلات صنع هذه السياسة. وتتم - 
هذه التفاعلات في إطار علاقات هذه السياسة السورية بالبيثة بعناصرها الداخلة 
والإقليمية والدولية . 


¥ - المنهج المقارن: يتم توظيف هذا المنهجح في الدراسة على غير مستوى: 
مستوى يتعلق بالمقارنة على أساس زمني بين تطورات السياسة السورية بصدد المسألة 
المائية مع تركيا»؛ للتعرف على وجه التغير والاستمرارية فبهاء ومستوی آخر يتعلق 
بالمقارنة بین مو فف سوريا ومواقف کل من العراق وتر LS‏ بصدد هذه المسألة . 
اال FR ere‏ 

٤‏ - المدخل القانون : يفيد الباحث في تناول المسألة المائية في السياسة السورية 
تجاه تركيا في ضوء القواعد العامة التي يقرها القانون الدولي العام Olt,‏ تنظيم العلاقة 
بين الدول المشتركة في نهر دولي cL‏ والعع فت غل pe‏ القانونية لاستخدام 
واستغلال مياه AS ul ole‏ والتعرف على أهم أحكام قانون المجاري المائية الدولية 


۱ ۵ 


في الأغراض غير الملاحية؛ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المنحدة في أيار/ مايو 
۷ . 


اعتمد الباحث في جمع البيانات اللازمة للبحث على ما يل : 

١‏ البيانات المكتبية: لحأ الباحث إلى هذه البيانات» حيث تناول المعلومات التي 
Lg neces pls‏ ومعالحتها غيرة من الباحثين والمهتمين با لموضوع بشي ء من التفصيل › مم 
يساعد بدرجة أو بأخرى فى الإجابة عن الأسئلة البحثية الانفة الذكر. 

y‏ أسلوب المقابلة: وجد الباحث أنه بالنظر إلى جدة الدراسة وحداثتهاء لا بد 
من سد بعض الثغرات واستكمال بعض البيانات عن طريق أسلوب المقابلة» حيث 
أجرى في هذا الإطار مقابللات دة mg‏ عدد من الممسؤولين السوريين والعرب 
رالشخصيات الأكاديمية والعلمية ols‏ الصلة بالموضوع وملهم: 

المهندس عبد الرحمن المدني» وزير الري والثروة المائية السوري. 

ل د. عيسى درويس › سفير سوريا في القاهرة ومندوها الدائم لدى الجامعة 
العربية . 

د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون 
السياسية بسجامعة الدول العربية. 

- د. tard ni‏ مندوب العراق الدائم لدى الحامعة العربية. 

- د. عبد الهادي راضي» وزير الأشغال والموارد المائية المصري الراحل . 

د. أحمد يوسف coal‏ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد 
البحوث والدراسات العربية . 

- د. هيشم الكيلاني» رئيس تحرير Ue‏ شؤون عربية التي تصدر عن الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. 


د seal‏ وات الرفاعي؛ مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية السورية» ثم 
رئيس Sd‏ خبراء المياه. 


إضافة إلى هذه المقدمة» تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة» الفصل الأول 
يتناول الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية من حيث جذورها التاريخية 
١‏ 


ودجلة من أنهارها الوطنية التي Y‏ تخضع للقسمة»› أو هي el‏ (عابرة لالحدود» من 
ناحية ثانية. 


۲ هناك تباين في درجات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعدل زيادة السكان 
بين سوريا وتركيا المتشاطئتين في مياه الفرات ودجلةء مما يفسح مساحة واسعة 
للتنافس والخلاف» bess‏ من مبدأ التوزيع العادل للمياه مصدراً للخللاف أكثر ALA‏ 
دعامة لحل مشكلات استغلال المياه. 


"٠‏ السعي اليئيث لدول حورص الفرات (تركيا وسوريا والعراق) إلى تنمية 
وتطوير إنتاجها في مجال الزراعة والصناعة. نما يتطلب زيادة معدل استهلاك ا مياه فى في 
هذه الدول. 


٤‏ يلاحظ تبافت دول حوض الفرات› وتحديداً دولة (LS 5) et!‏ على 
الاستفادة القصوى وبأعلى طاقة من مياه الفرات ودجلة» مما يعكس LUT‏ سلبية على 
SL) gus‏ الدولة الأقل استفادة من حقوقها المائبة في Soe‏ الفرات ودجلة . 


أهمية الدراسة 


تعود LAY‏ العلمية لموضوع الدراسة إلى حداثته وجدّتهء حيث إن دراسة المسألة 
المائية في السياسة السورية تجاه تركيا لم تخضع للدراسة الأكاديمية بالشكل الذي يجيب 
عن التساؤلاات كافة» ويعتريها ‏ إن وجدت - نقص واضح. وقد بذل البماحث قصارى 
جهده للاستفادة من نتائج الدراسات # aod‏ والاقتصادية والقانونية والسياسية. 
بالشكل الذي يطمح الباحث من خلاله أن يعطي هذه الدراسة مزيداً من الأهمية. 

Lol‏ الأهمية العملية لموضوع الدراسة فتنبع من كون الحالة الدراسية التي يتناولها 
الباحث تمثل حالة لمجال دراسة الروافد الحياتية التى ستبقى على مر السنين أوراقاً مهمة 
لتشكيل «التفاعلات السياسية» فى حيط سوريا الإقليمى» وبخاصة في علاقاتها مع 
تركياء بما يفسح المجال لمواجهة استخدام المياه كأداة للابتزاز أو كسبيل للتعاون 
والاستفادة المشتركة في منطقة الدراسة التي تقع معظم مساحتها في المناطق GLA‏ 
وشبه GUL‏ من العالم . 


النطاق الزمنى للدراسة 
يمنذ النطاق الزمني للدراسة من عام ۹A۲‏ ۱ إلى عام ۲ . ويعود اختيار عام 
۲ كبداية لفترة الدراسة إلى أنه في ذلك العام أصبحت اللجنة الفنية للمياه 
الإقليمية ثلاثية 45 بانضمام سوريا | إليهاء ويدلل قرار تشكيل هذه اللجنة ۰ تر کیا 
بالصفة الدولية لنهري دجلة والفرات » حيث جاء في قرار تشكيل اللجنة أن مهمتها 
۱۲۳ 


الفصل الأرن 
الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية: 
التوجهات والدور والمحددات والموسسات 


في الأغراض غير الملاحية؛ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المنحدة في أيار/ مايو 
۷ . 


اعتمد الباحث في جمع البيانات اللازمة للبحث على ما يل : 

١‏ البيانات المكتبية: لحأ الباحث إلى هذه البيانات» حيث تناول المعلومات التي 
Lg neces pls‏ ومعالحتها غيرة من الباحثين والمهتمين با لموضوع بشي ء من التفصيل › مم 
يساعد بدرجة أو بأخرى فى الإجابة عن الأسئلة البحثية الانفة الذكر. 

y‏ أسلوب المقابلة: وجد الباحث أنه بالنظر إلى جدة الدراسة وحداثتهاء لا بد 
من سد بعض الثغرات واستكمال بعض البيانات عن طريق أسلوب المقابلة» حيث 
أجرى في هذا الإطار مقابللات دة mg‏ عدد من الممسؤولين السوريين والعرب 
رالشخصيات الأكاديمية والعلمية ols‏ الصلة بالموضوع وملهم: 

المهندس عبد الرحمن المدني» وزير الري والثروة المائية السوري. 

ل د. عيسى درويس › سفير سوريا في القاهرة ومندوها الدائم لدى الجامعة 
العربية . 

د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون 
السياسية بسجامعة الدول العربية. 

- د. tard ni‏ مندوب العراق الدائم لدى الحامعة العربية. 

- د. عبد الهادي راضي» وزير الأشغال والموارد المائية المصري الراحل . 

د. أحمد يوسف coal‏ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد 
البحوث والدراسات العربية . 

- د. هيشم الكيلاني» رئيس تحرير Ue‏ شؤون عربية التي تصدر عن الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. 


د seal‏ وات الرفاعي؛ مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية السورية» ثم 
رئيس Sd‏ خبراء المياه. 


إضافة إلى هذه المقدمة» تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة» الفصل الأول 
يتناول الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية من حيث جذورها التاريخية 
١‏ 


ولبنان والأردن وفلسطين» بل أعطوا وعوداً لليهود بإقامة وطن قومي لهم في 


وعندما حصلت سوريا على استقلالها عام 214457 وأصبح انفصالها عن لبنان 
والأردن والوطن العربي Lal‏ واقعأً لا رجعة فيه› أضحت إسرائيل عدوا لدوداً على 
حدودها وعقبة كأداء أمام تطلعاتها القومية . ومن هنا أضحى الشعور القومي ل 
الأمة العربية وبمعاداة الاستعمار بعداً ثابتأ في توجهات السياسة الخارجية السورية . 
وهذا ما تكرس في مبادئ حزب Oa a‏ الذي نشأ في سوريا عام ۷٤۱۹ء‏ وبلغ 
المد الثررى البعثى والإيمان بضرورة تغيير الواة قع ذروته في جهود الجناح الثوري 
Je. tal‏ حركة YY‏ شباط/ فبراير NAVA‏ بيد 5 هذا المد اصطدم بهزيمة حزيران/ 
يونيو NAW‏ واحتلال إسرائيل لأراض عربية أخرى» بما فيها مرتفعات الجولان 
السورية؛ وكان من الطبيعي أن تود هزيمة حزيران حاوف أمنية حادة أخرى وتعطي 
المد السوري قوة دافعة جديدة. وبذلك دخلت سوريا في صراع مباشر مع إسرائيل 
ومن يساندونهاء وبخاصة بعد صعود الرئيس الأسد إلى قمة السلطة في البلاد بما 
يمثله من قيادة ترتبط ارتباطاً Lig,‏ بأحلام سوريا وآمالهاء وإن كانت أكثر استعداداً 
لانتهاج سياسة AST‏ واقعية تربط أهداف سوريا بإمكاناتهبا. ومن هنا ركزت هذه القيادة 
على أولوية استعادة الأراضي المحتلة عام ١45717‏ وفي مقدمتها الجولان» وإعادة الحقوق 
الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع Te‏ والدفاع عن سوريا كدولة ذات 
سيادة» وتدعيم إمكاناتها في الوطن العربي ‏ . 


؟ - أسس ومبادئ توجهات السياسة السورية والإطار الإقليمى 


تمحورت السياسة الخارجية السورية في عهد الرئيس الأسد حول الأسس 
والممادئ التالية : 


- إن المصلحة القومية العليا هي التي تحدد السياسة السورية. 





)1( انظر في هذا الصدد: ريمون هتيبوش» السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية.؛ في : 

ببجت القرني وعلى الدين هلالء محرران» السياسات الخارجية للدول ody pl‏ ترجمة ple‏ عوض (القاهرة: 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية:» 158#), 
ص CTT‏ وحزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» بعض المنطلقات النظرية الحزب 
البعث العربي الاشتراكي» ط ۲ (دمشق: مطابع دار البعث؛ 1985): ص ٠١ FY‏ و45 _ AV‏ 

000 حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية› دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي. المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية. 


2( هنيبوش »> المصدر تسه » ص ۲ے a‏ 
YY‏ 


- التمسك بالمبادئء وعدم التفريط في الأرض العربية أو مصالح الوطن والأمة. 


- رفض أي «تشنج» من شأنه أن يلحق الضرر بالقضية العربية أو أية مساومة 
ote‏ الحقوق العربية . 


القرار الوطني السوري مستقل › وموافف سوريا تتحدد في ضوء المصلحة 
الوطنية والقومية. 


الحرص عل 9 o>‏ العمل العري ال وتعزيرزه. 
- النضال السياسي لسوريا لا يقل أهمية عن نضالها في ساحة القتال. 


- استعداد الشعب السوري للبذل والعطاء يمكنه من استعادة الحقوق الوطنية 
.)£( 
والعربية . 


وفي ضوء هذه الأسس والمبادئ وفي سبيل تدعيم قوة سوريا ومكانتها لاستعادة 
الحقوق الوطنية والعربية» عملت سورياء فى ظل الرئيس اللأسد» على تطوير القدرات 
السورية» فأعطت أهمية خاصة لإعادة بناء الجيش السوري» وهذا ما تطلب تحقيق 
الانفراج في العلاقات السورية مع دول الخليج العربي بأنظمتها المحافظة والتي 
بمقدورها دون غيرها أن تمول عملية المواجهة مع إسرائيل» هذا بالإضافة إلى دول 
المواجهة التي lo‏ جيوش يمكنها أن تشارك في معركة المواجهة مع إسرائيل”” . 


غير أن السياسة السورية التي كانت على الدوام ذات توجه قومي واضح يتماشى 
مع الأهداف المبدئية لحزب البعث» اصطدمت بواقع عربي أبرز سماته التمزق وانعدام 
وحدة الموقف والرأي والهدف"''. لذلك كان لا بد للسياسة السورية من امتلاك 
الرؤية الواضحة للخروج من الأزق الناجم عن التعارض بين أهداف سوريا 
الاستراتيجية القومية» وعلى رأسها هدف الوحدة العربية الشاملة وبين القطرية الضيقة 
التي تفرض نفسها على القوميين والإقليميين العرب في أن واحد» بسبب تمسك القوى 
والفئات الإقليمية والانعزالية بمظاهرها وأشكالها كافة بالتجزئة التى ناضل حزب 
البعث ضدها منذ نشأته فكراً وممارسة”" . ۰ 


(5) المناضل (دمشق)» العدد ۲۷١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كائون الأول/ ديسمبر »)۱۹4۹١‏ ص NV‏ 

(5) هنيبوش» المصدر نفسه» ص LWT‏ 

)1( مقابلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعة العربية» القاهرة» .٠۹۹1/1/۲۹‏ 

(۷) المناضل» العدد YVO‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر »)1۹۹٩‏ ص NV‏ 


yy 


۳ - توجهات سوريا وتطور النظام الدولي 

ورتب هذا على سوريا في سبيل تحقيق أهدافهاء أن تكيّف نفسها مع تطورات 

النظام الدولي. ومن هنا نجد أن الرئيس حافظ الأسد استطاع أن يكون رؤية واضمحة 
عن المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي. ولهذه الرؤية جوائب متعددة» ولعل أهم 
جانبين فيها يتمثلان في : 

١‏ - إن النظام الدولي يشهد تحوّلاً من الثنائية القطبية (الولايات المتحدة 
الأمريكية» والاتحاد السوفياتي السابق) إلى نظام دولي متعدد الأقطاب» وهو أمر يتطلب 
تحركاً سورياً وعربياً معيناً للتأثير في هذه العملية. 

؟ ‏ نتيجة للقدرات الهائلة للأسلحة النووية لدى العملاقين» كانت هناك 
استحالة حدوث حرب مباشرة بينهماء لكن ذلك لم يحل دون انتشار الصراعات 
wy As‏ المحدودة التي تندلع بين دول العالم الغالث» والتي قامت ها بالنيابة عن 
القوى الكبرى. فالنظام الدولي» كما يراه الرئيس الأسد» يئجه نحو عملية تغيّر سريعة 
وجذرية ماثلة تماما لما حدث في أعقاب الحرب العالية الثانية. هذا مع أن الأسد 
يعتقد أن التغير الدولي الحالي أكثر شمو لأ وسينتهي٠‏ في اية القرن العشرين ومطلع 
القرن الحادي والعشرين» إلى تبلور نظام دولي متعدد الأقطاب» حيث ستظهر في 
الأفق قوى جديدة ذات تأثير عالمي كالصين واليابان ودول أوروبا الغربية. ويعتقد 
الرئيس الأسد أن هذا النظام الجديد المرتقب والقائم على تعدد الأقطاب» هو تطور 
مرغعوب And‏ لأنه يمكن في ظله أن تزداد حرية حركة الدول dy pall‏ بما يخدم محقيق 
المصالح العربية . ولهذاء يرى الرئيس الأسد ضرورة العمل على تدعيم تطور النظام 
الدولي في هذا col AY‏ وهو ما يتطلب دوراً سورياً وعربياً للتأثير في عملية التغيير. 
ويقوم هذا الدور أساساً على ضمان تحييد أو حتى الحصول على تأبيد قوة أو أكثر من 
القوى الصاعدة الخديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة العربية» وفى مقدمتها 
تحقيق الوحدة العربية وإدارة الصراع مع إسرائيل وغيرها من أعداء الأمة العربية: 
وكذلك حصول الدول العربية على حقوقها المائمة المشروعة في المياه الدولية المشتركة : 


- السياسة السورية وأوروبا 

في ما يتعلق بتوجه سياسة سوريا نحو القارة الأوروبية» نجد أنهاء لمواجهة 
سياسة الاتحاد الأوروبي التي ظلت متطابقة إلى حد كبير مع السياسة الأمريكية على 
الصعيد الدول لواجهة عدوهما المشترك؛ gli) SLAY)‏ والحفاظ على وجود 
إسرائيل › مجهت لوقامة علاقات وثيقة ومتعددة الجوانب مع الانحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية إلى eed‏ الشرقية» وحرصت أيضاً علي تفعيل الدور الأوروي وتصحيح 
قناعات الشعوب الأوروبية بمعزل عن مواقف المحاباة لوسرائيل التي اعثادت الولايات 

Ye 


الفصل الأرن 
الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية: 
التوجهات والدور والمحددات والموسسات 


ه ‏ سوريا وحركة عدم الانحياز 

يكشف أيضاً تحليل القيادة السورية للنظام الدولي عن الدور المحوري والهام 
لسياسة عدم الانحياز. والواقع أن سوريا لعبت دوراً هاماً من خلال مؤتمرات عدم 
الانحيازء فقد ساندت الدعوة لتدعيم البناء المئؤوسسي للحركة وتأسيس صندوق دول 
pat‏ بلدان العام الغالث المتضررة من آثار التضخم الذي يجتاح ILS‏ على أن تقوم 
الدول الصناعية والمتقدمة وبلدان العالم الثالث المنتجة للبترول بتمويله. وفي هذا 
السياق» تعتبر سوريا نفسها جزءاً من القوى الفاعلة في دول عدم الانحياز. dy‏ يكن 
عدم الانحياز» من وجهة النظر السورية» يعني اتخاذ موقف موحد إزاء القوتين 
العظميين»؛ حيث تنظر سوريا إلى الولايات المتحدة كطرف منحاز ومساند «الإسرائيل» 
التى تحتل الأراضى العربيةء بينما كانت تنظر إلى الاتحاد السوفياتي السابق على أنه قوة 
مساندة لحركات التحرر الوطنى ضد الإمبريالية والعنصرية والصهيونية. ومن هناء 
نجد أن سوريا قد حرصت» في ظل الرئيس حافظ الأسد بعامة وفترة الدراسة 
بخاصة» على أن تلعب دوراً فاعلاً في حركة عدم الانحياز التي آمنت بمبادئها التي 
نصت صراحة على رفض أشكال السيطرة الأجنبية كافة» ومساندة > AS‏ التحرر 
القومي والوطني لشعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية"''' . 

وكان الرئيس الأسد قد ذكر في كلمته أمام قمة عدم الانحياز في نيودلهي 
۳ «أن شعوينا قد رأت في عدم الانحياز وسيلة تساهم بشكل فعال في تجنيب 
العام الأخطار الكامنة في صراع الكتل العسكرية» وضد محاولات الاستعمار 
والإمبريالية احتواء بلدان العا الثالث عبر أهدافها العسكرية ومد مناطق نفوذها. وفي 
هذا ما يبرر منشأ حركة عدم الانحياز والتمسك با والحفاظ Ot gle‏ لذلك نجد 
أن سوريا قد ساهمت في حركة عدم الانحياز من خلال المشاركة في مؤمراتها وصياغة 
قراراتها التي تشجب الصهيونية بوصفها حركة عنصرية استيطانية» وتؤيد الحقوق 
العربية وتدافع عن قضايا التحرر العالمية. لكن على رغم الدور الهام الذي لعبته الحركة 
في مرحلة التوازن الدولي السابق» فإنها قد واجهت في أعقاب المتغيرات الدولية 
الأخيرة» Oe‏ التشكيك في جدوى دورها السياسي» وكانت سوريا في مقدمة 
الدول التي دافعت عن حركة عدم الانحيازء وأكدت ضرورة استمرارها وتفعيل 
دورهاء نظراً لتزايد أعبائها وتعاظم مهامها في غياب التوازن الدولي. ومن هنا اهتمت 
سوريا بشكل جدي بإحياء حركة عدم الانحياز وأسهمت بنشاط في التحضير لمؤتمرها 
الحادي عشر الذي عقد في كولومبيا (۱۸ - ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر »)۱۹۹١‏ كما 
لعب الوفد السوري LL Lye‏ في صياغة Gilly‏ ذلك المؤتمر وقراراته» وكان من بينها 


.۲١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
.١ ص‎ ,١1985/1١١/19 البعث (دمشق)؛‎ )0( 
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إقرار الاقتراح السوري القاضي باعتبار نضال الشعوب نضالاً مشروعاً وليس إرهاباً . 
كما أن سوريا تسعى إلى تعزيز دور مجموعة عدم الانحياز من خلال التنسيق بين دولها 
الأعضاء ومجموعة ال ۷۷ التي تشارك سوريا في معظم اجتماعاتهاء ودعت من خلالها 
إلى إقامة نظام اقتصادي dle‏ جديد» وحق الدول النامية فى السيطرة على ثرواتها 
وامتلاك التكنولوجيا المتطورة» كما AST‏ ضرورة قيام ا دول الشمال ودول 
ut gd‏ ونعریر التعاون الدولي حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه 
المجتمعات لا ١ r‏ 


4 ب سوريا ومنظمة المؤثمر الإسلامي 

على صعيد منظمة المؤقر الإسلامي انضمت سوريا لهذه المنظمة بعد تسلم 
الرئيس الأسد زمام السلطة» بهدف توحيد الجهد الإسلامي للدفاع عن حقوق 
الشعوب المسلمة ونصرة قضاياها العادلة» والتصدى لمحاولات الدول الاستعمارية 
للسيطرة على مقدراتها. وقد أسهمت سوريا بشكل فعال في مؤترات هذه المنظمة. 
وفي اجتماع المنظمة )4/ /V¥‏ 1440( في العاصمة الغينية كوناكري» شاركت سوريا 
فى صياغة قرارات المؤتمر؛ التى أكدت ضرورة تضامن الدول الإسلامية لتحقيق تسوية 
عادلة ونبائية للقضية الفلسطينية وتحرير المقدسات الإسلامية وضرورة تحقيق السلام 
العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق أسس ومبادئ مؤقمر مدريد للسلاء“'. 


وبشكل cole‏ يمكن القول إن معرفة حقيقة توجهات السياسة الخارجية 
السورية» في فترة الدراسة» تتطلب معرفة الكيفية التي أدركت بها النخبة السورية 
العا ودورها فيه على الصعيدين الإقليمي والدولٍ. 


ثانياً: دور سوريا الإقليمى: الإدراك والمحددات البيئية 


تركز الرؤية القومية لسوريا على وطن عربي أكبرء أكثر منها على الدولة السورية 
الحالية ¢ التي يعتبرها السوريون وليدة العهد الاستعماري» كما يعتبرون (penn‏ من 
الناحية التاريخية «قلب العروبة النابض»”'“. ولعل شعار حزب البعث «أمة عربية 
واحدة/ ذات رسالة خالدة» هو خير شاهد على هذه الرؤية القومية” '. ذلك أن 


«poll! )۱۳(‏ العدد YVO‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ دیسمبر »)۱۹۹٩‏ ص ١١‏ ۲۲. 
(0) المصدر نفسه؛ ص NV‏ 
wal (10)‏ يوسف أحمد» «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء 
الدور, »4 في : القرني وهلال» عرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص ,١ ١١‏ 
() حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي . 
YY‏ 


إيديولوجيا حزب البعث هي أساساً إيديولوجيا قومية تقوم على مفهوم وحدة الامة 
العربية. ومن هذا المنطلق يحدد حزب البعث ثلاثة أهداف تاريخية UU‏ العربية. يتمثل 
أولها فى العمل على تحقيق الوحدة بين الدول العربية القائمة حاليأ - والتي لا تعدو 
أن تكون كيانات مصطنعة ‏ في كيان سياسي أكبر. أما ثاني هذه الأهداف فيتمثل في 
ضرورة التحرر من أشكال السيطرة والنفوذ الأجنبي كافة» ويمثل تحقيق الاشتراكية 
الهدف VES‏ وعلى الرغم من أن الكتّاب البعثيين لم يسهبوا كثيرا في ما يتعلق 
بأثر الإيديولوجيا البعثية فى السياسة الخارجية بصفة عامة» إلا eel‏ يوجهون جل 
اهتمامهم إلى القضايا الإقليمية العربية: «قَلِكَى تكون بعثياء لا بد لك Oly‏ تعتنق 
إيديولوجيا تخدم مصالح الدول العربية كافة». لذلك لا يقبل الفكر البعثي شرعية 
الكيانات السياسية العربية الحالية والحدود القائمة بينهاء» وهو من ثم يعمل على 
تغييرها. وعليه فالإيديولوجيا البعثية» هي بالأساس» إيديولوجيا تعمل على تغيير 
الوضع اا 

يترتب على ذلك جانبان على درجة كبيرة من الأهمية. أولهما: أن منظومة 
الأرلويات في تحقيق الأهداف البعثية ‏ الوحدة والحرية والاشتراكية ‏ تفتح الطريق ell‏ 
التعاون مع الأنظمة العربية المحافظة» وثانيهما: أن التمسك بمفهوم الأمة العربية 
الواحدة يؤدي بقيادة البعث إلى التعاطف ‏ إن لم يكن التأييد الكامل ‏ مع مطالب 
الجماعات ذات الأصول العربية» والتى تعيش في دول غير عربية كما كانت الحال 
بالنسبة للإرتريين في اثيوبيا”؟ '* . 


ومن chem‏ وبوحى من الدور الذي رسمته أهداف ومبادئ حزب البعث» قامت 
السياسة السورية على السعي الدائم لتحقيق التضامن العري» كطريق لتحقيق أهداف 
الأمة العربية التي أوجزها الشعار الآنف الذكر. وسوريا كانت تنبه على الدوام إلى 
خطورة المستقبل على العرب ما ل يتضامنوا ويتحدواء OY‏ مجريات وتحديات الحركة 
الحضارية بمجملهاء يجب أن تدفع العرب إلى التضامن والوحدة. كما أن الانتكاسات 
التي اعترضت سوريا ل Ys‏ عن التطلّع والسير قدمأ نحو الأهداف القومية العلا" . 
وببذا المعنى» ترى سوريا أن التغلب على الانقسامات العربية يعد مهمة تاريخية لا بد 
من النهوض be‏ ووفقا للفكر البعثي» يمكن اعتبار سوريا قاعدة لتحقيق هذه المهمة 


(۱۷) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» ص ."١5‏ 

(0) لزید من التفصيل» انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية»؛ بعيضص 
المنطلقات النظرية yt‏ البعث العربي الاشتراكى . 

coal (14)‏ المصدر نفسه» ص 99", ` 

(VY)‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة؛ الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد» الكتاب الثاني والعشرون (دمشق: الإدارة السياسية» ۱۹۹۲)» ص ۲. 


YA 


ولبنان والأردن وفلسطين» بل أعطوا وعوداً لليهود بإقامة وطن قومي لهم في 


وعندما حصلت سوريا على استقلالها عام 214457 وأصبح انفصالها عن لبنان 
والأردن والوطن العربي Lal‏ واقعأً لا رجعة فيه› أضحت إسرائيل عدوا لدوداً على 
حدودها وعقبة كأداء أمام تطلعاتها القومية . ومن هنا أضحى الشعور القومي ل 
الأمة العربية وبمعاداة الاستعمار بعداً ثابتأ في توجهات السياسة الخارجية السورية . 
وهذا ما تكرس في مبادئ حزب Oa a‏ الذي نشأ في سوريا عام ۷٤۱۹ء‏ وبلغ 
المد الثررى البعثى والإيمان بضرورة تغيير الواة قع ذروته في جهود الجناح الثوري 
Je. tal‏ حركة YY‏ شباط/ فبراير NAVA‏ بيد 5 هذا المد اصطدم بهزيمة حزيران/ 
يونيو NAW‏ واحتلال إسرائيل لأراض عربية أخرى» بما فيها مرتفعات الجولان 
السورية؛ وكان من الطبيعي أن تود هزيمة حزيران حاوف أمنية حادة أخرى وتعطي 
المد السوري قوة دافعة جديدة. وبذلك دخلت سوريا في صراع مباشر مع إسرائيل 
ومن يساندونهاء وبخاصة بعد صعود الرئيس الأسد إلى قمة السلطة في البلاد بما 
يمثله من قيادة ترتبط ارتباطاً Lig,‏ بأحلام سوريا وآمالهاء وإن كانت أكثر استعداداً 
لانتهاج سياسة AST‏ واقعية تربط أهداف سوريا بإمكاناتهبا. ومن هنا ركزت هذه القيادة 
على أولوية استعادة الأراضي المحتلة عام ١45717‏ وفي مقدمتها الجولان» وإعادة الحقوق 
الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع Te‏ والدفاع عن سوريا كدولة ذات 
سيادة» وتدعيم إمكاناتها في الوطن العربي ‏ . 


؟ - أسس ومبادئ توجهات السياسة السورية والإطار الإقليمى 


تمحورت السياسة الخارجية السورية في عهد الرئيس الأسد حول الأسس 
والممادئ التالية : 


- إن المصلحة القومية العليا هي التي تحدد السياسة السورية. 





)1( انظر في هذا الصدد: ريمون هتيبوش» السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية.؛ في : 

ببجت القرني وعلى الدين هلالء محرران» السياسات الخارجية للدول ody pl‏ ترجمة ple‏ عوض (القاهرة: 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية:» 158#), 
ص CTT‏ وحزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» بعض المنطلقات النظرية الحزب 
البعث العربي الاشتراكي» ط ۲ (دمشق: مطابع دار البعث؛ 1985): ص ٠١ FY‏ و45 _ AV‏ 

000 حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية› دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي. المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية. 


2( هنيبوش »> المصدر تسه » ص ۲ے a‏ 
YY‏ 


تكون وحدتنا الوطنية نواة وحدة عربية تقوم على أسس متينة. . PC‏ وقال أيضاً: 
«سنظل نتمسك ونعمل من أجل تضامن عربي حقيقي واضح السبيل والهدف» وهذا 
ا پا مع رغبة سوريا وعملها من أجل بناء قوتها الذاتية؛ بل يتوازى 
ا 

وبشكل عام» نجد أن سوريا عندما تتحدث عن دورها القومي في التضامن 
cg pall‏ فإنها تنطلق من رؤية متكاملة الأبعادء تعتمد بالدرجة الأولى على المصير 
الواحد للأمة العربية» وتستند إلى تراث أصيل حقق فيه العرب عندما اتحدوا انتصارات 
ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية» كما أن العلاقة بين الماضي وما تنشده سوريا في 
المستقبل يجب ألا تشوشها أزمات» تعتبر» في سياق التاريخ GLY‏ أزمات 
عارضة . ولعل هلأ ما fat‏ السوريين لا يزالون ينظرون للبيئة الإقليمية» بما تتضمنه 
من كيانات وطنية محددة» على lel‏ من صنع الاستعمار» وأن تحقيق الوحدة العربية يعد 
مصلحة عربية علياء OF‏ المصالح الوطنية التي تحكم السياسات الخارجية لهذه 
الكيانات. فالهوية العربية لا تزال هي هوية سوريا الخاصة» ومن ثم فهي تبحث عن 
دور قيادي لنفسها فى إطار المنطقة العربية. ويهذا الصدد يقول الرئيس الأسد: «في 
الوقت الذي نعمل فيه فى بناء القدرة السورية السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وغيرهاء فإننا نضع في الاعتبار» أننا جزء من الأمة العربية» Lily‏ دائماً في الطليعة 
من معاركهاء ونتحمل أكبر جزء من آلامها» بحكم موقعنا من التاريخ العربي 
والجغرافيا العربية اللذين يرتبان علينا التزاما تاريخيا يلازمنا ونلازمه بوضعية يشكل 
معها lege‏ من وجودنا الوطنى القومى النضالي» وسمة من سمات الحياة الوطنية 
i oe‏ 1 ۰ 


ومن هذا المنطلق: ترى سوريا أنها محوّلة» أو أن لها الحق فى تحديد المصلحة 
القومية العربية العليا. ومن ثم ترى أن احتياجات الأمن thay gud (6 Small‏ بوصفها 
أكثر دول المواجهة صمودا وثباتأ في ميدان المعركة في مواجهة إسرائيل» لا تنفصل 
عن المصلحة القومية العليا. وببذا الصدد» يصبح ما هو في صالح سوريا هو 
بالضرورة في صالح الأمة العربية. ومن هنا طالبت سوريا بتوزيع الثروات العربية 
توزيعا «Vale‏ وكذلك جاءت مطالبتها بإبعاد مصر من الصف العربي بعد توقيع 
السادات اتفاق الصلح المنفرد مع إسرائيل» بل ذهبت سوريا إلى حد اعتبار القضية 


)10( حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية» مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسد» الأمين العام للحزب؛ سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم ۱١‏ (دمشق: الحزب» ۱۹۹۳)» ص .4١‏ 

(20 المصدر نفسه» ص V4‏ 

(TY)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية؛ مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حانظ الأسد» الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم V0‏ (دمشق: الحزب» 199): ص 75. 


Ye 


الفا طينية هي جوهر القضية العربية التي عل سوريا أن نضطلع دور مهم uw‏ 
اا 


أما الدور القومى لسوريا فيوضحه الرئيس حافظ الأسد بقوله: «إن سوريا وفاء 
منها لدورها القومي العربي» وإيمانا منها Ob‏ قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية 
والدفاع عنها واجب قومي عربي» وأن الغطر الصهيون ode‏ سائر الأقطار العربية؛ 
وقد احتضنت قضية فلسطين ودافعت عنها بكل الوسائل الممكنة» ستقاوم الاحتلال 
الصهيوني للأرض العربية حيشما وجد. TPE,‏ وهذا الدور وهذه الرؤية ينبعان من 
علاقة سوريا بباقي الدول العربية التي تتكون منها بلاد الشام» والتي ترى سوريا 
- بوصفها الدولة الأم لمجموعة هذه الدول ‏ أن لها حقوقاً ومسؤوليات خاصة؛ 
فمثلا» في ما يتعلق بدور سوريا فى OLS‏ نجد أن سوريا كانت وستبقى سنداً للبئان 
في مقاومة الاحتلال الإسرائيل الجنوب لبنان» Ly‏ يحافظ على وحدة لبنان ويمنع شبح 
تقسيمه إلى دويلات طائفية. ومن هنا نلاحظ وجود تنسيق مستمر بين سوريا ولبئان 
في dle‏ السياسة الخارجية وفي OVE‏ أخرى وفقاً لما توصلا إليه في إطار المجلس 
الأعلى السوري . اللبناني؛ الذي ترأسه الرئيسان حافظ الأسد والياس الهراوي» وهو 
مجلس يتخذ من دمشق مقرأ لأمانته العامة» ويترأسها اللبناني نصري egy hl‏ بينما 
ينظر البعض إلى هذا التنسيق وهذه الرؤية أنهما lng‏ إلى تحقيق وحدة بلاد الشام» 
إلا أنه ليس هناك تعارض بالنسبة لمعظم السوريين والقيادة السورية بين مفهوم الأمة 
dy pal‏ ومفهوم سوريا ccc SU‏ طالا أن هذه الأخيرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمة 
العربية والوطن Vall‏ وجدير SUL‏ أن المادة الأولى من الدستور السوري نصت 
في فقرتها الثانية» على «أن القطر العربي السوري هو جزء من الوطن العربي» وأن 
الشعب في القطر العربي السوري هو جزء من الأمة العربية ويناضل لتحقيق وحدتها 
OMe LS‏ 


العوامل الخارجية والإقليمية المؤثرة فى السياسة السورية 
أكدت حقائق التاريخ والحغرافياء ولا تزال 55 GAS‏ أن لسوريا دور ore.‏ 
يتفق مع هذه الحقائق» وتبرره ضرورات كثيرة مع جملة التطورات بين فترة وأخرى . 


UA ص‎ ٠» هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية‎ CYA) 

)19( حرب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية» تارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسد» الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم ١٠ء‏ ص 40. 

)1( أحمد نافع #نظرة على الموقف من قلب المشرق العربي»» الأهرام» 21447/19/0, ص 0 

VK ص‎ ٠٠ هئيبوش» لالسياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية‎ )۳١( 

(0) سورياء مجلس الشعب» الدستور الدائم لعام ۳ (دمشق: [المجلس]ء ۱۹۷۳)» ص .١‏ 


۳١ 


ولا شك في أن طبيعة هذا الدور تختلف من عصر إلى آخر» ومن حقبة إلى أخرى. 
وبحسب التوجه ومجموعة الإدراكات» وتحديداً دور العوامل الخارجية المؤثرة التي 
تسعى دائماً للحيلولة دون أن يكون لسوريا دور متكامل في نحيطها الإقليمي. ولهذا 
تثار أمامها العقبات ويكم خلق المشكلاث أ لختلفة بل تسهم القوى dam ULI‏ ¢ ومن 
خلال قوى داخلية أحياناًء بتفجير المشكلات الداخلية التي تعوق أداء الدور 
OF ee sl‏ 


وبالنظر عموماً لطبيعة العلاقة بين الدول الكبرى والدول الصغرى أو دول 
العالم الثالث» نجد أن هناك ley‏ من السيادة «النسبية» تسعى الدول الكبرى إلى 
فرضها على الدول الصغرى» وذلك من خلال «تسييد» المعوقات العالمية"©. وقد 
أشارت دراسة د. هجت قرني ود. على الدين هلال؛ التي تناولت السياسات 
الخارجية العربية» إلى أن النظام الدولي يطرح مجموعة من المعوقات في الفرص التي 
يتيحها بالنسبة للدول العربية - ومنها سوريا - وكذلك بالنسبة للدول النامية أو التابعة 
وقد اتضح ذلك من خلال نقاط عدة هي: فرض نظام ضبط التسلح» وحدود 
البترول كمصدر للقوة» والصهيونية وتوسع «إسرائيل؟ الإقليمي لدرجة أن السياسة 
التوسعية «للأخيرة» زادت من تدخل النظام ALS!‏ في شؤون المنطقة إلى الحد الذي 
طمست معه الخطوط الفاصلة بين التفاعلات الإقليمية والسياسة TOL‏ 

أضف إلى ذلك أن كل دولة وهي ترسم لنفسها دوراً إقليمياً أو دولياً بدرجة أو 
cs ol‏ فإن حجم هذا الدور وطبيعته وحدوده بل وفاعليته تتوقف على مجموعتين من 
الدوافع : 

الجموعة الأولى: وتتمثل في مدى توافر منطلقات أساسية لا غئى عنها فى 
مارسة الدور؛ والتي يراها كثيرون؛ Yel‏ حتميات. ولكن لا يمكننا التسليم بذلك إلا 
في ضوء الظروف» والمتغيرات الإقليمية والدولية وبدرجة نسبية. وهذه المنطلقات 
تتمثل في ثوابت الجغرافياء حيث الموقع الجيوبوليتيكي وثوابت التاريخ حيث نشأة 
الحضارة وحركتها وانتشارهاء وتراكم الدور التاريخى للدولة وغير ذلك من عوامل 

١ (۳71) : ‘ 

هذا الخصوص" '. 





(TY)‏ نذكر من أمثلة ذلك استغلال القوى الخارجية لجماعات «الإخو ان المسلمين؟ في سوريا في 
أواخر السبعينيات ومطلع الثمائينيات لزعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا والتأثير في دورها الإقليمي. 

)8( جال de‏ زهران» لاتأثير العرامل الخارجية على الدور الإقليمي لمصرء» ورقة قدمت إلى: الدور 
الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالإسكندرية (الفترة من WV - ٠١‏ ديسمبر 
(VANE‏ تحرير عبل rll‏ المشاط (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز 
البحوث والدراسات السياسية» »)۱۹۹۰٩‏ ص NV ٠١۹‏ 

)١(‏ القرني وهلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العرپية» ص 74 ه", 

(0) حسنین توفيق ابراهیم ؛ ادرر مصر في النظام الإقليمي العربي بعد قمة عمانء نوفميبر 4۱۹۸۷ = 


YY 


المتحدة أن تفرضها على سياسة أوروبا الغربية في غير SLE‏ وحرصت على ألا يكون 
لأوروبا موقف موحد فاعل تجاه كثير من قضايا المنطقة Abdi,‏ لذلك لم تكف سوريا 
عن حث الأوروبيين حكومات ورا من أجل دعم المواقف العربية في الصراع 
ضد المشروع الصهيوني في المنطقة الذي يستهدف عزل السياسة الأوروبية المؤثرة في 
منطقة الشرق الأوسط» ودفع دول القارة باتجاه البحث عن سبل القطيعة مع العرب 
والحيلولة دون إبنجاد أطر للتعاون المشترك. معتمدة على الخلفية الاستعمارية nae‏ 
التي حكمت العلاقات الأوروبية ‏ العربية منذ بدايات القرن التاسع عشر وحتى 
whee‏ الفرن الو . 


واستطاعت السياسة السورية أن تنطلق من مبدأ هام في إطار تعاملها السياسي 
مع الدول الأوروبية وهو دفع العلاقات معها بالقدر الذي تبديه من التفهم لعدالة 
قضايا العرب ونضالهم المشروع. وتحقق في هذا المجال غير خطوة» سواء على صعيد 
مؤتمرات الحوار العربي الأوروبي أو من خلال العلاقات مع الدول الأوروبية ضمن 
الأطر الثنائية أو الجماعية» وقد أعلنت سوريا في غير مناسبة عن ترحيبها بدور 
أوروبي فاعل يوازي الثقل الدولي تقار ال رورت ةا ماديا O‏ ويا Buy‏ 
الاستفادة من الثقل الأوروي في عملية البحث عن الحلول العادلة والشاملة للصراع 
os‏ منطقة الشرق الأوسط. وقد شكل إعلان البندقية» الذي أصدرته المجموعة 
TTT |‏ عام ١۱۹۸ء‏ بداية انطلاقة صحيحة لدور أوروبي abe‏ وفاعل» حيث دعت 
فيه إلى ضرورة تحقيق السلام في المنطقة بما يتفق مع مقررات الشرعية الدولية ومبادئ 
القانون الدولي وضمان الحقوق العربية» وهذا يتطلب تبني سياسات أوروبية مستقلة 
عن المؤثرات الخارجية”*2. تلا ذلك مجموعة من المواقف الإيجابية مثل إلغاء فرار حظر 
التعاون العلمي والعسكري مع سورياء والدعم الأوروي لعملية تسوية الصراع 
العربي - الإسرائيلي ان انطلقت من مؤتر مدريد» ثم مؤتمر التعاون المتوسطي الذي 
عقد في برشلونة YA)‏ تشر ين الثاني/ نوفمبر 06 ). وهذا يعكس توجهات السياسة 
ورود بعد has]‏ ات الذي وضع الإطار العام للوحدة الأوروبية وضرورة 
تبنيها لسياسة دولية تتلاءم Cc‏ مصالح الشعوب cdg yg VI‏ وتقوم على مبادئ وأسس 
القانون الدولٍ ي والامن والسلم الدوليين وتحرير القرار الأوروي من تأثير السياسة 
ES VI‏ 


wy المصدر نفسة & ص‎ (A) 
VS المصدر نفسه» ص‎ (4) 
YO المصدر نقسه» ص‎ )٠١( 


Yo 


لشاريع الري المكلفة واستصلاح الأراضي وتوفير بنية تحتية الجذب الاستشمارات العربية 
والأجنبية» وكذلك الحصول على السلاح بعد تراجع الدعم السوفياتي في هذا المجال» 
لذلك اختارت سورياء على رغم كل الصعاب» المواجهة الشاملة» ومن أهم أولوياتها 
ضرورة البدء بالاعتماد على الذات» وتنشيط القدرات الذاتية بما يجب سوريا مخاطر 
الاعتماد على الخارج وضغوط تأثيراته وتجئب الأهداف الخفية للقوى الكبرى عند 
تعاملها مع القوى الصغرى. وقد حسمت سوريا قضية التوجه» بأن رجحت مسألة 
الاعتماد على الذات أولأء وتنشيط القدرات الذاتية» وذلك كأسلوب رئيسي جنب 
سوريا ofl‏ للضغوط الخارجية بين فترة وأخرى» وكان من مؤشرات ذلك ازدياد 
الصادرات السورية والاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية بل والتصدير منها 
Rae ae‏ فمنذ مطلع التسعينيات أصبحت سوريا تكتفي ذاتياً من القمح» حيث 
يتراوح إنتاجها السنوي من هذه السلعة بين ۳ - ٤‏ ملايين طن ؛ تصدر منها نحو 
مليون طن OU yan‏ 


We‏ البيئة الإقليمية والسياسة السورية 

من المعروف أن سوريا في ظل قيادة حزب البعث كانت تميز في علاقاتها مع 
البلدان العربية بين «القوى العربية التقدمية» وبين «القوى المحافظة». ومن هنا سعت 
سوريا لتصدير الثورة إلى هذه القوى الأخيرة. ولكن في مطلع السبعينيات» ومع 
تسلم الرئيس حافظ الأسد زمام السلطة. تطلعت سوريا وسعت إلى دور (gal‏ عرب »› 
وحشد كل الجهود والطاقات العربية فى سبيل استرداد الحقوق العربية التى اغتصبتها 
إسرائيل . ولهذا حاولت تعبئة موارد البلدان العربية الأخرى» والحيلولة دون قيام أي 
بلد عر آخر بانتهاج سياسة سلام منفرد مع إسرائيل» لأن في ذلك تبديداً 
للاستراتيجية السورية وقيادتها في المنطقة"'“ , 


وبشكل cole‏ تقوم هذه الاستراتيجية السورية وسياستها الإقليمية على مبدأين 
أساسيين يحددان موقعها من أصدقائها أو أعدائهاء أو Lag!‏ اعتقاد سوريا الراسخ GL,‏ 
إسرائيل بقوتها العسكرية المتنامية» تشكل تبديداً لسياسة سوريا وأمنها الوطني» 
وثانيهما اعتقاد سوريا بأن الصراع العربي - الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة» لا يتوقف 
ate‏ اران النظام السياسي السوري فحسب » بل وجود سوريا نفسه كدولة. ومن 
ثم فإن تحديد Lee‏ مع الدول الأخرى يتم في ضوء مواقف هذه الدول من هذا 





)۳4( حوآر مع د. سليم ياسين» SL‏ رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية» فى مجلة: 
الوسط (لندن) TE)‏ شباط/ فبراير 1945): ص TA‏ 
C89)‏ البعث» ٤۱۹۹۸/۳/۲ء‏ ص .٤‏ 


)41( هنيبوش »+ (السياسة الثارجية السورية بين المثالية والوأقعية ٠»‏ ص WY‏ 
٤‏ 


الصراع بعداً أو قرباً. وفي ضوء هلين المبدأين» تتحدد سياسة سوريا في بيئتها 
الإقليمية olf‏ شقيقاتها أو جاراتها غير العربيات . 


١‏ - سوريا والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي 


بالنظر إلى العلاقات بين سوريا والفلسطينيين نجد أا قد ملت نسيجاً معقدا 
من التحالف والصراع» إذ اتسمت هذه العلاقات بالطبيعة «البندولية» لنموذج 
الصراعات العربية ‏ العربية› بمعنى أن تلك العلاقات تنتقل من التعاون إلى الصراع 
بشكل ND daca‏ 

فقد رغبت سوريا في دفع القضية العربية قدماً واستمالة باقي الأطراف العربية 
للسير على نهجها. وتمثل فلسطين جوهر القضية العربية بالنسبة لهاء حيث إا تنظر 
إلى الفلسطينيين cloths‏ باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منها. وحتى عندما انفصلت أرض 
فلسطين عن «سوريا الكبرى» في أعقاب الحرب العالمية الأولى» لم تكن الأجيال 
السورية لتعترف عبذا الانفصال. ولقد ساعد وصول i‏ البعث للسلطة في سوريا 
عام ۳١۱۹ء‏ على تأكيد المشاعر القومية إزاء قضية فلسطين""“. كما أن سوريا وفاء 
منها لدورها القومي العربي وإيماناً منها بأن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية 
والدفاع عنها واجب فومي عرې وأن خطر إسرائيل ېدد ساد ثر الأقطار العربية. فل 
احتضنت هذه القضبة ودافعت عنها بكل الوسائل الممكنة. ٠‏ وفي هذا الصددى يشير 
الرئيس حافظ الأسد إلى «.. أن قضية فلسطين هى «قضيتنا المقدسة؛ ضحت من 
أجلها الأمة العربية بأغلى أبنائهاء فهي محور نضالناء ولن نقبل بحال من الأحوال أن 
نساوم عليهاء ولن نسمح لأحد أن يساوم عليها. .۲“ . 


من هذا المنطلق تشكل القضية الفلسطينية ضرورة إيديولوجية» ومكوناً أساسيا 
للشرعية السياسية السورية» إذ ترى سوريا أن لها دوراً رئيسياً فى القضية الفلسطينية: 


)٤۲(‏ أحمد يرسف cal‏ «مستقبل العلاقات العربية - العربية : أفكار أولية»» ورقة قدمت إلى: المؤتمر 
السنوي الأول للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية» القاهرة» ۲ ۔ ۳ نیسان/ ابريل NAAT‏ 
)£1( وليد قزيباء اسياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ»» ورقة قدمت إلى : 
المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط : أعمال المؤتمر السنوي السادس 
للبحوث السياسية» القاهرة» © ۷ ديسمبر ۱۹۹۲ء محرير مصطفى علوي (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» :)١5914‏ ص 8؟1. 
)£8( حزب البعث العربي الاشتراكى(سوريا)ء القيادة القطرية» مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسدء الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم ١٠ء‏ ص 44 40. ولزيد من 
التفاصيل» انظر ؛ Laurie Brand, «Palestinians in Syria: The Politics of Integration,» Middle East‏ 
Journal, vol. 42, no. 4 (Autumn 1988), pp. 621-624.‏ 


Yo 


فهي قدمت تضحيات جسيمة في الصراع مع إسرائيل كما أا لعبت دوراً رئيسياً في 

قيام المقاومة الفلسطينية ومساندتباء وجعل القضية الفلسطينية في قائمة الاهتمامات 

الدولية. وحاولت سوريا الوقوف بوجه أية تسوية للصراع العربي - الإسرائيل 

تتجاهلهاء لهذا فإن المقولة التي تؤكد أهمية سوريا في عملية التسوية السلمية للصراع 

مع إسرائيل ‏ بما يعنيه ذلك من صعوية تحقيق أي سلام بدونها - هي مقولة 
io).‏ 


ومن هنا حاول الرئيس حافظ الأسد تجميع الصف العربي ضد أية سوه 
منفصلة؛ وسعى فلق موقف سوري ‏ فلسطيني مشترك؛ معلنا: إما سلام يقبله 
السوريون وال لفلسطيئنيون as‏ أو لا سلام . ففي الستيئيات كرس حزب البعث جهوده 
لتحرير فلسطين» إلا أنه بعد نكسة -حزيران/ يونيو ١9517‏ واستيلاء إسرائيل على أراض 
عربية جديدة» انصبت جهود البعث على تحقيق الحقوق الفلسطينية ممثلة بقيام دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحق الفلسطينيين المغتربين في العودة إلى 
ديارهم"“. ولكن هذا لا يعني أن العلاقات السورية ‏ الفلسطينية اتسمت فقط 
بالتعاون والتضامن» بل كما أسلفنا قد تخللهاء بين الحين والآخرء صراع وصدام. 
فمنذ اللحظات الأولى التي وقفت فيها حركة «فتح» على قدميها بمساعدة سورياء 
دخلت الأخيرة مع ياسر عرفات في صراع حول قضايا النضال الفلسطيني» كما 
أصرت سوريا على ضرورة ألا تسير عملية تحقيق المصالح الفلسطينية بما يتعارض مع 
الصلحة القومية العربية التي يمثلها البعث؛ وهي أن إسرائيل ليست تبديداً لسوريا 
فحسب» بل تشكل تبديدأً لكل الأمة العربية» وأن تحرير فلسطين هو قضية عربية 
وسورية مثلما هو قضية ERS BL‏ 

وسوريا من جهتهاء ارتأت أن تكسب الورقة الفلسطينية إلى جانبهاء لأنها ترى 
أن قدرتها التساومية في الصراع مع إسرائيل يمكنها أن تتدعم كثيراً إذا أمكنها أن 
تتمتع بحق الاعتراض على تسوية للقضية الفلسطينية لا تشارك فيها أو تفرض على 
الفلسطينين التخلي عن تسوية مقبولة. غير أن منظمة التحرير الفلسطيئية انتهجت 
سياسة مستقلة. yaw‏ النظر عن المصالح السورية» بل فكرت ob‏ تحتفظ باستقلاليتها 
عن سورياء من خلال opt‏ علاقاتها بالقوى العربية التي كانت «مناوثة» لسوريا - مصر 
والسعودية والعراق ‏ ما أثار سخط القيادة السورية. 

وفضلا عن ذلك» فقد تباينت وجهة نظر الطرفين بصدد قضايا كثيرة» مما جعل 





£99( قزيباء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيل»:؟ ص 71؟. 

Fuad Jabber, «The Palestinians and Inter-Arab Politics,» in: William B. Quandt, (£1) 
Fuad Jabber and Mosely Lesch, The Politics of Palestinian Nationalism, Rand Corporation 
Research Study (Berkeley, CA: University of California Press, [1973], pp. 158-174 and 188-193. 
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إيديولوجيا حزب البعث هي أساساً إيديولوجيا قومية تقوم على مفهوم وحدة الامة 
العربية. ومن هذا المنطلق يحدد حزب البعث ثلاثة أهداف تاريخية UU‏ العربية. يتمثل 
أولها فى العمل على تحقيق الوحدة بين الدول العربية القائمة حاليأ - والتي لا تعدو 
أن تكون كيانات مصطنعة ‏ في كيان سياسي أكبر. أما ثاني هذه الأهداف فيتمثل في 
ضرورة التحرر من أشكال السيطرة والنفوذ الأجنبي كافة» ويمثل تحقيق الاشتراكية 
الهدف VES‏ وعلى الرغم من أن الكتّاب البعثيين لم يسهبوا كثيرا في ما يتعلق 
بأثر الإيديولوجيا البعثية فى السياسة الخارجية بصفة عامة» إلا eel‏ يوجهون جل 
اهتمامهم إلى القضايا الإقليمية العربية: «قَلِكَى تكون بعثياء لا بد لك Oly‏ تعتنق 
إيديولوجيا تخدم مصالح الدول العربية كافة». لذلك لا يقبل الفكر البعثي شرعية 
الكيانات السياسية العربية الحالية والحدود القائمة بينهاء» وهو من ثم يعمل على 
تغييرها. وعليه فالإيديولوجيا البعثية» هي بالأساس» إيديولوجيا تعمل على تغيير 
الوضع اا 

يترتب على ذلك جانبان على درجة كبيرة من الأهمية. أولهما: أن منظومة 
الأرلويات في تحقيق الأهداف البعثية ‏ الوحدة والحرية والاشتراكية ‏ تفتح الطريق ell‏ 
التعاون مع الأنظمة العربية المحافظة» وثانيهما: أن التمسك بمفهوم الأمة العربية 
الواحدة يؤدي بقيادة البعث إلى التعاطف ‏ إن لم يكن التأييد الكامل ‏ مع مطالب 
الجماعات ذات الأصول العربية» والتى تعيش في دول غير عربية كما كانت الحال 
بالنسبة للإرتريين في اثيوبيا”؟ '* . 


ومن chem‏ وبوحى من الدور الذي رسمته أهداف ومبادئ حزب البعث» قامت 
السياسة السورية على السعي الدائم لتحقيق التضامن العري» كطريق لتحقيق أهداف 
الأمة العربية التي أوجزها الشعار الآنف الذكر. وسوريا كانت تنبه على الدوام إلى 
خطورة المستقبل على العرب ما ل يتضامنوا ويتحدواء OY‏ مجريات وتحديات الحركة 
الحضارية بمجملهاء يجب أن تدفع العرب إلى التضامن والوحدة. كما أن الانتكاسات 
التي اعترضت سوريا ل Ys‏ عن التطلّع والسير قدمأ نحو الأهداف القومية العلا" . 
وببذا المعنى» ترى سوريا أن التغلب على الانقسامات العربية يعد مهمة تاريخية لا بد 
من النهوض be‏ ووفقا للفكر البعثي» يمكن اعتبار سوريا قاعدة لتحقيق هذه المهمة 


(۱۷) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» ص ."١5‏ 

(0) لزید من التفصيل» انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية»؛ بعيضص 
المنطلقات النظرية yt‏ البعث العربي الاشتراكى . 

coal (14)‏ المصدر نفسه» ص 99", ` 

(VY)‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة؛ الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد» الكتاب الثاني والعشرون (دمشق: الإدارة السياسية» ۱۹۹۲)» ص ۲. 
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كما أن تدهور العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية قد فسح في 
المجال أمام els‏ حور فلسطيني أردني - مصري عام \4A0‏ دعم من مبادرات السلام 
المنفردة التى كانت تخشاها سوريا. ومع ذلك نجحت جبهة الخلاص الوطني 
الفلسطيني في حرمان عرفات لبعض الوقت من تحقيق الإجماع الفلسطيني حول 
المفارضات. غير أن الدول العربية» في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الدار 
البيضاء فى عام 1444 كانت قد أعلنت تأييدها لعرفات والسير في طريق 
المفاوضات. وحتى أن السوفيات حلفاء سوريا قد ساندوا علانية رغبة منظمة التحرير 
فى السلام» كما استعدت الولايات الملنحدة لتطويق سوريا وإبطال معارضتها 
لفاوضات OM adel‏ . 


ويمكن القول إن تدهور القوة السوفياتية. وانبيار الاتحاد السوفياتي قد أضعف 
الخيار العسكري لحل القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربي المحتلة بعد عام ١511‏ 
بما فيها الجولان» ولعل هذا ما دفع سوريا نحو التحرك تجاه البلدان العربية وتحسين 
العلاقات مع الولايات المدتحدة. كما أدى موقف سوريا من أزمة الخليج الثانية إلى 
تدعيم سياستها الجديدة التي أفضت إلى اشتراكها مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول 
العربية فى مؤتمر مدريد للسلام. وقد بخاولك صوريا أن تفرد دول jody MG gall‏ 
Lyne‏ في عحادثات (مدريد» et OF y‏ الحلول المنفردة التي glass‏ مع شمولية fel‏ 
والتسوية التي تنادي بها سوريا. وإذا نجحت الأخيرة لبعض الوقت في التنسيق مع 
دول الطوق» إلا أن الأحداث التالية لمؤتمر مدريد للسلام أظهرت وجرد سباق الأدوار 
والمسارات. فدبلوماسية «عرفات» السرية انتهت إلى اتفاق «أوسلواء وعلى رغم 
تحفظات سوريا عليه؛ لى تقف في وجهه. فعنئدما انطلقت مفاوضات السلام بين 
العرب وإسرائيل على المسارات كافة بعد مؤتمر مدريدء كان الفلسطينيون قلقين من أن 
إسرائيل يمكن أن تحاول شد سوريا إلى سلام منفرد قد يضعف cogil pe‏ غا قد يجعل 
قضيتهم في طي النسيان““. لذلك جرت اتصالات سرية بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل أفضت إلى اتفاق «أوسلو؛. وعلى رغم ذلك لم تحاول سوريا أن 
تقف في وجه هذا الاتفاق حتى رغم اعتقاد الرئيس حافظ الأسد أنه كان اتفاقاً سيئا 
للغاية بالنسبة للفلسطينيين ولكل الأطراف OK all‏ 


)0¥( هنيبوش» 7السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية ٠٠‏ ص WO‏ 
(0) يقصد بدول «الطوق» تلك الدول العربية التي تحيط بإسرائيل وهي : سورياء ولبنان» والأردن؛ 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية ومصر. 
Muhammad Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» Foreign Policy, no. 96 (0£)‏ 
(Fall 1994), p. 151.‏ 
)00( المصدر نفسه» ص NOV‏ 
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؟" ‏ سوريا والعلاقات مع مصر 

شكلت علاقات سوريا بمصر جانباً محورياً ST‏ في السياسة الخارجية السوريةء 
سواء كان ذلك في موقف مصر «كحجر الزاوية» أو «نقطة الضعف» في المواجهة مع 
إسرائيل . فقد استطاعت سوريا في ظل البعث أن تقيم بالتعاون مع جال عبد الناصر 
محوراً تقدمياً مشتركاً . - وفي السبعينيات وبعد تسلم الرئيس حافظ الأسد زمام 
السلطة في سورياء كان من شان المصلحة المشتركة بين سوريا ومصر في استعادة 
الأراضي المحتلة ‏ والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال tle‏ ب - أن تدعم 
تشكيل تحالف عسکري» جعل من حرب تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ أمرأ Lise‏ 
وفتح GUY‏ أمام تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي سلميا"" . إلا أن هذا التحالف 1 
يدم طويلا فسرعان ما انفصمت عراه مع السياسة التكتيكية» التي اتبعها الرئيس 
السادات في أثناء الحرب؛ والتي استغلتها إسرائيل لوضع ثقلها على الجبهة السورية» 
هذا بالإضافة لقبول السادات وقف إطلاق انار مع إسرائيل دون التنسيق مع سوريا أو 
موافقتها. فضلاً عن قيامه باتباع دبلوماسية تقوم على «الحل المنفرد» في أعقاب 
الحرب. وفي واقع الأمر فقد أدت هذه الدبلوماسية إلى انكشاف سوريا وضعف ثقلها 
asks sh‏ )6 


5 ما خيّب آمال سوريا من حرب تشرين الأول/ اكتوبر في تحقيق تسوية 
سلمية شاملة وسريعة للصراع العربي - الإسرائيلي. فالولايات المتحدة رفضت من 
جانبها أن تفرض مثل هذه E eed‏ طالما أن الشريك الأساسي لسوريا في 
> — تشرين عل استعناد لقبول تسوية > ad‏ منفردة ) lew‏ من اتفاقية فض الاشتباك 
الأولى عد الثاني/ يناير .)۱۹۷١‏ وفي أعقاب اتفاقية فض الاشتباك الثانية (سيناء 
۲ أيلول/ سبتمبر 5 ) رفعت السعودية الحظر البترول ؛ الأمر الذي كان له أثر 
اک دي سوريا التفاوضية» ومع ذلك ركز الرئيس حافظ الأسد على تعظيم 
مكاسب بلاده2”*0 في مفاوضات فض الاشتباك على الجبهة السورية2”9. ومع فقدان 


)01( عبد العزيز شحادة المنصور» «مصر وسوريا. . وصفحات من التاريخ المشترك»؟ الأهرامء [VE‏ 

۲/ 144 6 ص V8‏ 
(OV)‏ هنيبوش» االسياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»٠‏ ص VO‏ ولمزيد من التفصيل 
انظر: Muhammad Hasanayn Haykal, The Road to Ramadan (New York: Quadrangle/New‏ 
York Times Book Co., 1975).‏ 
(0A)‏ كان الهدف الرئيسي للرئيس حافظ الأسد من ذلك إجبار الإسرائيليين على التراجع إلى الخلف 
في الجولان بأقصى قدر ممكن» دون أن يجعل من هذه المفاوضات أساساً للتسوية النهائية» ودعم موقفه 
التفاوضي من خلال أسرى الحرب الإسرائيليين وشن حرب استنزاف في الجولان» الأمر الذي أرغم 

إسرائيل على الإبقاء على مستوى التعبثة العامة باهظة التكلفة . 
() هنيبوشء المصدر نفسه؛ ص SUV‏ 
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الاشتراك مع الرئيس السادات في أية مفاوضات مع إسرائيل» لأن الرئيس الأسد يرى 
أن السادات قد شتت القدرة التفاوضية العربية بإظهار استعداده للتوصل إلى سلام بأي 
8 وبالاعتراف علانية بإسرائيل: وهذا ما جعل الضغوط تتلاشى دون فرض 
تسوية wt Las (ALLE‏ معها أي حافز لإسرائيل للدخول في مفاوضات مع سوريا 
ومنظمة التحرير . 


وعلى رغم هذه الظروف» استطاع الرئيس الأسد أن جرج سوريا من عزلتها 
الإقليمية» وبفضل موقعه الإيديولوجي ووضع بلاده في الصراع العربي - الإسرائيلٍ 
حوّل سوريا إلى «دولة عربية قائدة» وجعلها «رأس حربة» في مواجهة «[سرائيل»» 
فضلاً عن أنه عرّز علاقات سوريا مع الدول العربية AST‏ بكثير من وزنها النسبي في 
الوطن OP all‏ فنجده قد نجح في تحقيق قدر من الشرعية للقومية العربية» ودعم 
نفوذ بلاده على الساحة العربية» وهو ما بدا واضحا في نجاحه بالحصول على دعم 
عسکري ضخم وإدانة اتفاقات كامب دافيد؛ التي كانت ضرورية لتحقيق هذا الدعم . 
وبدت سورياء لبعض الوقت» أنها جذبت لبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
إلى سياستهاء وتمثّل نجاحها الرئيسي في إظهار أن تسوية مشكلة الشرق الأوسط لا 
يمكن أن تتقدم دون تعاون مع سورياء وأن الأخيرة إذا لم تستطع أن تفرض السلام 
الذي aoe‏ فإن بإمكانها أن تحول دون قيام سلام يضر بمصال حهاء أو بالحقوق 
male ages‏ 


إلا أنه مع عام ١584‏ ومع التغيرات الدولية والإقليمية ومع ضعف MAY‏ 
السوفياتي وظروف سوريا الاقتصادية» اضطرت الأخيرة أن تعيد حساباتها» وأدخلت 
بعض التعديلات التكتيكية على سياستهاء وبخاصة قبول عودة مصر إلى الصف 
Cy pal‏ بحيث تكون سوريا جزءاً من الإجماع العربي الذي بدأت بوادره تلوح في 
الأفق. فاستعادة سوريا لعلاقاتها العربية مع بداية التسعينيات يعد أبلغ دليل على قدرتها 
على التكيّف وتخطي الصعاب. فهي بعد أن قامت بتوثيق علاقاتها مع دول الخليج 
العربي لتضمن تدفق المساعدات الاقتصادية» عملت على رأب الصدع في علاقاتها مع 


(660) أحمد يوسف أحمد» الخبرة المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية: إطار مقترح للتحليل»» ورقة 
قدمت إلى : المفاوضات العربية - الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤثمر السنوي 
السادس للبحوث السياسيةء القاهرة. © = ۷ ديسمبر ۰۱۹۹۲ ص ۹۲ ۔ AY‏ 

)\1( هئيبوش » المصدر نفسه» ص UNG‏ 

Moshe Ma’oz, Asad: The Sphinx af Damascus: A Political Biography (New York: (1¥) 
Weidenfeld and Nicholson, 1988), p. 83. ١ 
VO هنيبوش» المصدر نفسه» ص‎ CU) 
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الفا طينية هي جوهر القضية العربية التي عل سوريا أن نضطلع دور مهم uw‏ 
اا 


أما الدور القومى لسوريا فيوضحه الرئيس حافظ الأسد بقوله: «إن سوريا وفاء 
منها لدورها القومي العربي» وإيمانا منها Ob‏ قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية 
والدفاع عنها واجب قومي عربي» وأن الغطر الصهيون ode‏ سائر الأقطار العربية؛ 
وقد احتضنت قضية فلسطين ودافعت عنها بكل الوسائل الممكنة» ستقاوم الاحتلال 
الصهيوني للأرض العربية حيشما وجد. TPE,‏ وهذا الدور وهذه الرؤية ينبعان من 
علاقة سوريا بباقي الدول العربية التي تتكون منها بلاد الشام» والتي ترى سوريا 
- بوصفها الدولة الأم لمجموعة هذه الدول ‏ أن لها حقوقاً ومسؤوليات خاصة؛ 
فمثلا» في ما يتعلق بدور سوريا فى OLS‏ نجد أن سوريا كانت وستبقى سنداً للبئان 
في مقاومة الاحتلال الإسرائيل الجنوب لبنان» Ly‏ يحافظ على وحدة لبنان ويمنع شبح 
تقسيمه إلى دويلات طائفية. ومن هنا نلاحظ وجود تنسيق مستمر بين سوريا ولبئان 
في dle‏ السياسة الخارجية وفي OVE‏ أخرى وفقاً لما توصلا إليه في إطار المجلس 
الأعلى السوري . اللبناني؛ الذي ترأسه الرئيسان حافظ الأسد والياس الهراوي» وهو 
مجلس يتخذ من دمشق مقرأ لأمانته العامة» ويترأسها اللبناني نصري egy hl‏ بينما 
ينظر البعض إلى هذا التنسيق وهذه الرؤية أنهما lng‏ إلى تحقيق وحدة بلاد الشام» 
إلا أنه ليس هناك تعارض بالنسبة لمعظم السوريين والقيادة السورية بين مفهوم الأمة 
dy pal‏ ومفهوم سوريا ccc SU‏ طالا أن هذه الأخيرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمة 
العربية والوطن Vall‏ وجدير SUL‏ أن المادة الأولى من الدستور السوري نصت 
في فقرتها الثانية» على «أن القطر العربي السوري هو جزء من الوطن العربي» وأن 
الشعب في القطر العربي السوري هو جزء من الأمة العربية ويناضل لتحقيق وحدتها 
OMe LS‏ 


العوامل الخارجية والإقليمية المؤثرة فى السياسة السورية 
أكدت حقائق التاريخ والحغرافياء ولا تزال 55 GAS‏ أن لسوريا دور ore.‏ 
يتفق مع هذه الحقائق» وتبرره ضرورات كثيرة مع جملة التطورات بين فترة وأخرى . 


UA ص‎ ٠» هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية‎ CYA) 

)19( حرب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية» تارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسد» الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم ١٠ء‏ ص 40. 

)1( أحمد نافع #نظرة على الموقف من قلب المشرق العربي»» الأهرام» 21447/19/0, ص 0 

VK ص‎ ٠٠ هئيبوش» لالسياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية‎ )۳١( 

(0) سورياء مجلس الشعب» الدستور الدائم لعام ۳ (دمشق: [المجلس]ء ۱۹۷۳)» ص .١‏ 
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وقد أضفيت على التدخل السوري في لبنان شرعية عربية» من خلال قمة 
الرياض »)١9175(‏ وأصبحت القوات الموجودة في لبنان تسمى «قوات الردع العربية». 
وإن كانت غالبية عناصرها وقيادتها سورية» وعادت فيما بعد لتكون سورية 
خالصة". وهنا نشير إلى أن سوريا تنظر إلى لبنان بأنه «خاصرة سورية مليئة بالألغام 
MeV‏ لذلك كان هناك خليط من الأسباب والاعتبارات التي أملت على دمشق› 
التنبه واليقظة الدائمة» والسعى لاحتواء أية خلافات أو صراعات في لبنان» بسبب 
التدخلات الخارجية والاقتتال الطائفى الذي امتد أكثر من خمسة عشر عاماً عانى فيها 
لبنان العنف الدامي والدمار coldly‏ وهذا ما دفع سوريا لتمارس دورها في (إثقاذ 
لبنان» في عملية تعد أطول وأعقد عملية إنقاذ لبلد كان مشرفاً على OO‏ وفر 
الواقعم» نجد أن سوريا هي التي تحملت مسؤولية احتواء عواقب الحرب الأهلية 
اللبنانية» وبخاصة حرب السنتين )۱۹۷١ - NAVE)‏ الدامية. بالسعى إلى إعادة 
«مَيْكلّة؛ الدولة ومؤسساتها. وبالفعل» فقد توقفت المعارك بفضل قوات «الردع». 
وكان يمكن UE‏ الكثير من الويلات لولا أن المتغيرات الإقليمية» وخصوصاً اتفاقات 
«كامب دافيد» ومعاهدة الصلح المصرية ‏ الإسرائيلية» عادت وانعكست على الساحة 
اللبئانية» بمحاولة اليل من سوريا والضغط عليهاء باعتبارها عارضت» بل اعترضت 
على تلك الاتفاقيات. وتمثلت ذروة الهجوم المنسق على سوريا في OLS‏ بالغزو 
الإسرائيلي للبنان عام 1۹۸١‏ الذي كان من بين أهدافه فرض معاهدة صلح على لبنان 
أيضاً. Way‏ ما دعا سورياء مرة أخرى» لمواجهة الغزو وإسقاط اتفاق ١7‏ أيار/ مايو 
۳ الموقع بين إسرائيل ولبنان» ودعم وتشجيع المقاومة الوطنية اللبنانية ماديا 
ومعنويأًء ما wal‏ إلى تراجع إسرائيل وانسحابها إلى ما أسمته «الحزام الأمني» دون أن 
تحقق Li‏ من أهدافهاء بما في ذلك ضمان أمن المستوطنات في الإعليل 17" , 

وكانت محصلة الدور لمهم الذي قامت به سوريا في oil Ul (OLA‏ الأخير 
من التفكك إلى دويلات طائفية» أو من أن يصبح «دُميّة! بيد «إسرائيل» أو تابعاً يدور 
في فلكهاء كذلك ala}‏ من الهيمنة الغربية الأطلسية» ومن ثم كان إبرام اتفاق 
الطائف”"'' الذي أيدته سوريا وأشرفت على تنفيذه» والذي شكل «جسر العبور» باتجاه 





)14( علا سيد عبد العزيزء 7السياسة الخارجية للعراق على المستوى الإقليمي» ):194٠ ١91/4‏ 
(رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 1۹۹۵)» 
ص 155. 

.15 ص‎ »2)١9917 تشرين الثاني/ وفمبر‎ 10) all الكفاح‎ sale )۷٠( 

(0/) المصدر نفسهء ص AV‏ : 

(VT)‏ عقد اتفاق الطائف في عام 1484 وأعطى وضعاً خاصاً لسوريا في لبنان بحكم الجغرافيا 
ربعض اعتبارات التاريخ. ونصت وثيقة الطائف عل إقامة علاقات متميزة بين سوريا وليئان اللتن تربطهما 
علاقات 5 ,4 ولسسيا . 
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إعطاء اللبنانيين فرصة إعادة بناء الدولة. كما أن الدور السوري في لبنان قد حظي 
باعتراف المسؤولين الأمريكيين , وعلى سبيل SUM‏ فقد ast‏ الرئيس الأمريكي السابق 
جوع بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر على أهمية الدور السوري في المنطقة وفي 
ela]‏ أزمة الخلبيج LSU‏ 6 واعترفا بوحود مصالح لسوريا في ٠ Ou)‏ وفي هلا الإطار 
سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد الموقف السوري من إنباء تمرد العماد ميشال عون 
وبسط السيطرة اللبنانية على بيروت الكبرى Sly‏ الأراضي اللبنانة". 


وفي إطار الدور السوري في الحفاظ على لبنان ذكر الرئيس حافظ الأسد أنه Yo‏ 
dle‏ لتقسيم لبنان» ولا قدرة لأحد على تنفيذ التقسيم. ot;‏ لا بد أن يكون مستقلا 
بكل ما تعنيه الكلمة» ولسوريا مصلحة في وحدة OLS‏ واستقلال OLS‏ وازدهاره» 
لأن استقلال ol‏ يوفر الطمأنينة والهدوء والأمن للمواطئين اللبنانيين» و يستجيبا 
للعواطف الأخوية العميقة التي يحس بها ar pou!‏ فالتقسيم ممنوع» ونحن 
نسير نحو الوحدة ونحو تنفيذ استقلال حقيقي. . 

وفي هذا السياق» يمكن القول إن ا سوريا ا في ناء الحرب الأهلية في 
لبنانء وتحقيق الوفاق الوطني والإصلاحات الدستورية وقيام المؤسسات الدستورية 
للدولة اللبنانية» وممارسة هذه المؤسسات مهامهاء ما كان له أن يتم لولا الدأب 
السوري والتصميم على وحدة OLS‏ بما يعود بالفائدة على لبنان وسوريا والأمة 
العربية. ومبذا الصددء يقول الرئيس حافظ الأسد: (إن ما حققناه في لبنان من 
cl jlo]‏ بعد أن ued‏ الكثيرون من شفائه وعودته ملا ال يشكل رصيداً لنا 
وللآمة (ay all‏ باستعادة وححلة الشمل ووحذلة الطريق ووحجلة العمل في الساحة 
ea all‏ 

وما أكد ذلك» هو توصل لبئان إلى ما عرف باسم «الميثاق الوطني» الذي يؤكد 
فيه اللبنانيون على العلاقات التاريخية وروابط القربى القائمة بين سوريا ولبنان» وعلى 
وضع اتفاقات تجسد هذا التاريخ والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة. كما أن سوريا 
كانت قد أكدت» من خلال توقيعها على معاهدة 3D‏ والتعاون والتنسيق» مع old‏ 
عام ۱ء۰ على استقلال لبنان. ولعل هذه المعاهدة هي أول وثيقة مشتركة بين 
سوريا ولبئان تؤكد على استقلال الأخير. Gly‏ هذه المعاهدة على درجة كبيرة من 


(VY)‏ أحمد ثابت» «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية ٠٠‏ السياسة الدولية؛ السنة 
۷ العدد ١٠١7‏ (كانون الثاني/ يناير VAAN‏ ص 94 

(VED‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد؛ الكتاب العشرون (دمشق: الإدارة السياسية؛» :))١99٠‏ ص NYA‏ 

(Vo)‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد. الكتاب الثاني والعشرون» ص VY‏ 
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الأهمية» فهي تمثل علامة بارزة في إطار المسيرة المشتركة لسوريا ولبنان» وترسم 
خطوطاً وقواعد لتنظيم العلاقات بينهماء بما يؤمن القوة والاستقرار للعلاقات 
السورية- اللبنانية» وبما يخدم مصالح البلدين. 


وفى ما يتعلق بالسياسة تجاه الأردن» نشير أنه في حين كانت سورياء تنظر 
للأردن قبل السبعيئيات» على أنه «دولة مصطنعة» تم اقتطاعها من جنوب سورياء 
نجد الأخيرة بعد تسلّم الرئيس حافظ الأسد السلطة فيهاء TF‏ عن الأنشطة المناوئة 
للنظام الملكي الهاشمي› بل فكرت في إدخال الأردن ضمن استراتيجيتها في مواجهة 
إسرائيل. فالأردن» من وجهة نظر سورياء يمل ميزة عسكرية لها أهميتها في منع أي 
التفاف إسرائيل ضدها. وفى هذا الإطارء قد حاولت سورياء ونجحت لبعض 
الوقت» في أن تبعد الأردن عن القيام بأية محاولة لسلام منفرد مع إسرائيل. ولقد 
أعطى التفوق العسكري لسوريا وسيطرتها على منافذ الدخول البرية إلى الأراضي 
الأردنية من الشمال» Sat‏ للقيادة السورية» ومن ثم أغراها بالتحالف مع الأردن في 
السبعينيات من خلال بعض أشكال التكامل الاقتصادي والتعاون العسكري وتوحيد 
الناهج عل الصعيد التربوي» ونجحت سوريا في احتواء الدبلوماسية الأردنية 
١ Mao all‏ 


غير أن الأردن» رغبة منه في الغروج من إطار الاستراتيجية السورية» Bl‏ نحو 
العراق لموازنة النفوذ السوري» وانضم إليه في حربه ضد إيران» هذا في حين الخذت 
سوريا Lai ys‏ معاکساً وحملت بخداد مسؤولية اندلاع النزاع . و يصل الأمر بالأردن 
إلى هذا الحد فقط» بل سمح للعناصر الإسلامية المناهضة لسورياء باتخاذ الأردن مركزاً 
لنشاطاتها ضد الأخيرة» ومع عام ١۱۹۸ء‏ بدأت حقبة من المواجهة العدائية بين سوريا 
والأردن» ول تخت حدما إلا في أواخر الثمانينيات من خلال تحالف هش بينهما. إذ 
بدا الأردن بالنسبة لسوريا شريكاً لا يمكن التعويل عليه» ولكن لا غنى عنه على 
الجبهة الشرقية في مواجهة إسرائيل””" . 

لذلك نجد أن العلاقات السورية ‏ الأردنية قد عاد إليها الدفء dos‏ انعقاد مؤتمر 
Ay ye‏ للسلام عام ۱۹4۹۱ وظهور حاجة إلى التنسيق بين سوريا والأردن sly‏ 
الأطراف العربية المعنية بعملية السلام. غير أنه إذا كان مؤتمر مدريد قد انطلق في ظل 
حديث عن التنسيق بين الأطراف العربية» فإن توقيع اتفاق أوسلو كشف عن سباق 


)۷١(‏ هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»»؛ ص .1١7‏ انظر أيضاً: أحمد 
أبو الحعسن زيدء «القمة السورية الأردنية»» السياسة الدولية؛ السنة ۲۲ء العدد AL‏ (نيسان/ ابريل (1۹۸7٦‏ 
ص 2١45 - ١4١‏ والوسط (لندن) VA)‏ كانون الأول/ ديسمبر ))١996‏ ص NOL VY‏ 
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لشاريع الري المكلفة واستصلاح الأراضي وتوفير بنية تحتية الجذب الاستشمارات العربية 
والأجنبية» وكذلك الحصول على السلاح بعد تراجع الدعم السوفياتي في هذا المجال» 
لذلك اختارت سورياء على رغم كل الصعاب» المواجهة الشاملة» ومن أهم أولوياتها 
ضرورة البدء بالاعتماد على الذات» وتنشيط القدرات الذاتية بما يجب سوريا مخاطر 
الاعتماد على الخارج وضغوط تأثيراته وتجئب الأهداف الخفية للقوى الكبرى عند 
تعاملها مع القوى الصغرى. وقد حسمت سوريا قضية التوجه» بأن رجحت مسألة 
الاعتماد على الذات أولأء وتنشيط القدرات الذاتية» وذلك كأسلوب رئيسي جنب 
سوريا ofl‏ للضغوط الخارجية بين فترة وأخرى» وكان من مؤشرات ذلك ازدياد 
الصادرات السورية والاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية بل والتصدير منها 
Rae ae‏ فمنذ مطلع التسعينيات أصبحت سوريا تكتفي ذاتياً من القمح» حيث 
يتراوح إنتاجها السنوي من هذه السلعة بين ۳ - ٤‏ ملايين طن ؛ تصدر منها نحو 
مليون طن OU yan‏ 


We‏ البيئة الإقليمية والسياسة السورية 

من المعروف أن سوريا في ظل قيادة حزب البعث كانت تميز في علاقاتها مع 
البلدان العربية بين «القوى العربية التقدمية» وبين «القوى المحافظة». ومن هنا سعت 
سوريا لتصدير الثورة إلى هذه القوى الأخيرة. ولكن في مطلع السبعينيات» ومع 
تسلم الرئيس حافظ الأسد زمام السلطة. تطلعت سوريا وسعت إلى دور (gal‏ عرب »› 
وحشد كل الجهود والطاقات العربية فى سبيل استرداد الحقوق العربية التى اغتصبتها 
إسرائيل . ولهذا حاولت تعبئة موارد البلدان العربية الأخرى» والحيلولة دون قيام أي 
بلد عر آخر بانتهاج سياسة سلام منفرد مع إسرائيل» لأن في ذلك تبديداً 
للاستراتيجية السورية وقيادتها في المنطقة"'“ , 


وبشكل cole‏ تقوم هذه الاستراتيجية السورية وسياستها الإقليمية على مبدأين 
أساسيين يحددان موقعها من أصدقائها أو أعدائهاء أو Lag!‏ اعتقاد سوريا الراسخ GL,‏ 
إسرائيل بقوتها العسكرية المتنامية» تشكل تبديداً لسياسة سوريا وأمنها الوطني» 
وثانيهما اعتقاد سوريا بأن الصراع العربي - الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة» لا يتوقف 
ate‏ اران النظام السياسي السوري فحسب » بل وجود سوريا نفسه كدولة. ومن 
ثم فإن تحديد Lee‏ مع الدول الأخرى يتم في ضوء مواقف هذه الدول من هذا 





)۳4( حوآر مع د. سليم ياسين» SL‏ رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية» فى مجلة: 
الوسط (لندن) TE)‏ شباط/ فبراير 1945): ص TA‏ 
C89)‏ البعث» ٤۱۹۹۸/۳/۲ء‏ ص .٤‏ 
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الايديولوجية داخل الحزب ‏ وبخاصة «الرفض العراقي» وتحديه لسوريا وشرعية 
القومية العربية ‏ أدت إلى سيادة روح العداء بين البلدين وانعدام المودة» وراح العراق 
يحوك الدوائر ضد OP Lge‏ غير أن زيارة السادات للقدس وتوقيعه اتفاقات كامب 
ديفيد» وما نتج عنها من تبديدات وخروج مصر من الصف العري» جمعت هله 
التهديدات من جديد بين سوريا والعراق»؛ في ded‏ بغداد تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ 
في شكل مشروع للوحدة ل يُكتب له النجاح» نتيجة تراجع النظام العراقي عن مبادئ 
ميثاق العمل القومي المشترك عام ۱۹۷۸ء فقد زج بالسجن وأعدم بعض الراغبين في 
التنسيق والوحدة مع سوريا ”". 


وتجدر الإشارة إلى أن التقارب السوري - العراقي» على أثر قمة بغداد» قد بدا 
في نظر الكثيرين من العرب على أنه تطور إيجابي يبشر بالكثير من الأمل على الساحة 
cay pl‏ بحيث يمكن أن يسد ذلك التقارب بعضاً من الفراغ الاستراتيجي الذي سببه 
الانسحاب المصري من إطار الجبهة العسكرية العربية في مواجهة إسرائيل7؟*. إلا أن 
ذلك الأمل لم 6 yb‏ فسرعان ما توترت العلاقات بين سوريا والعراق بسبب 
ple‏ الأخير لسوريا بمساعدة العناصر المناهضة للنظام العراقي وانتهاج سياسة من 
شأنها تهديد أمن العراق وتكامله الإقليمي”*"'. 


وبعد إخفاق ميثاق العمل القومي الآنف الذكرء نشبت الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» وكانت سوريا قد اعتبرت أن قيام العراق بحرب ضد إيران المعادية 
لإسرائيل» dey‏ ضربة للنضال المشترك في مواجهة إسرائيل» وتبديداً للجهود العربية 
لُتحرير الأراضى العربية المحتلة» aus‏ هذا المنطلق أدانت سوريا تلك الحرب ضد 
إيران”*2. وبخاصة أن سوريا كانت قد أرسلت وفداً إلى بغداد قبل اندلاع الحرب 
العراقية - الويرانية» تنصح فيه النظام العراقي بعدم bog‏ الجيش العراقي في حرب لا 
فائدة منها. ولذلك لم يكن غريباً أن ety‏ العراق اهتمامه لمجاببة سوريا بمجرد توصله 
إلى وقف إطلاق النار مع إيران» مطالباً بإلغاء عضوية سوريا من جامعة الدول 


(AY)‏ هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية.:؛ ص 5١5‏ - 11۷. انظر أيضاً: 
نيفين مئير توفيق» لاسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط ؛ السياسة الدولية» السئة ۲۹ء العدد ؟١١‏ 
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EA عبد المجيدء «الاستقطاب الدولي في منطقة شرق البحر المتوسط»»؛ ص‎ CAT) 
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العربية» ليس ذلك فحسب» بل ألقى العراق بثقله فى تطورات الموقف فى لبنان 
مدعماً القوى «الانعزالية» فيه JUL‏ والسلاح"“ ٠‏ حيث قام العراق بدعم ترد العماد 
ميشال عون الخارج عن الشرعية اللبنانية التي تدعمها سوريا. وكان العراق Bde‏ من 
ذلك إلى إرباك سوريا وإضعاف وجودها في OLS‏ ومحاولة جبميش» أو التقليل من. 
دورها فيه . وكان أيضاً من بين الأهداف إنشاء مجلس التعاون icy pall‏ مضاعفة الجهود 
لعزل سوريا عربيأ والحيلولة دون حدوث تقارب ype‏ مصري. فقد أظهر النظام 
العراقي عدم ارتياحه من بوادر تحسن العلاقات بين سوريا ومصر وليبياء وبخاصة بعد 
لقاء الرئيسين حافظ الأسد وحسنى مبارك فى القاهرة قبل غزو العراق للكويت بفترة 
قصيرة. إلا أن التقارب السوري ‏ المصري قد تم بالفعل كإحدى النتائج الإيجابية 
للإدارة السورية في أزمة الخليج الثانية. كما ساعد ايار مجلس التعاون العربي سوريا 
al,‏ تظهر نفسها Melb‏ إقليمياً عربياً لا يمكن تجاهله!*" . . 

وإذا كانت سوريا قد اشتركت في قوات التحالف الدولي لإخراج القوات 
العراقية من الكويت» فلم يكن اشتراكها يعني قبول سوريا الدعم العسكري الأمريكي 
المتواصل لإسرائيل» لأنه هدد بضرب القوة العسكرية العراقية التي تعتبرها سوريا 
Line‏ استراتيجياً وسندأً لها في المواجهة مع إسرائيل. وقد صرح وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع في OL 1140/٠١/١8‏ القوات السورية المشتركة مع قرات 
التحالف الدولي لن تباجم العراق حتى لو شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب 
على العراق» وذكر في حواره مع Ue‏ نيوزويك أن مهمة القوات السورية هي مهمة 
دفاعية Las‏ لحفظ OP ODL!‏ ومن هنا حاولت سوريا JS‏ ما تستطيعء أن تحول 
دون تدمير إمكانات العراق الاقتصادية والعسكرية والسياسية. لذلك تسامت سوريا 
فوق كل الخلافات والإساءات التي وجهت إليها Lulu‏ والأضرار التي cL. were‏ 
ورأت مصالحها في مصالح العرب الآخرين وأمنها في أمنهم» فنبهت وحذرت 
بعقلانية ومودة من العواقب الوخيمة لغزو العراق Sng SU‏ 

كما أن الرئيس حافظ الأسدء كان قد وجه رسالة إلى الرئيس صدام حسين» 
قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها الأمم التحدة لخروج القوات العراقية من 
الكويت يرجوه فيها سحب جيشه من الكويت حرصا على مصلحة الجيش والشعب 


(AV)‏ أحمدء المصدر نفسه» ص ۳۲۹. انظر أيضاً: عبد العزيز» «السياسة الخارجية للعراق على 
المستوى الإقليمي»؛ ۱۹۷۹٩۹‏ ۔ CANAD‏ ص NOV‏ 

OV ثابت» «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»» ص‎ (AAD 

OY المصدر نفسهء ص‎ (A4) 

() سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحةء الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء الكتاب الثاني والعشرون» ص Pe‏ 
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العراقيين › وجاء في تلك الرسالة: «... رغم ما بينناء منذ سنوات عديدة» من 
خلافات فى وجهات النظر وعلاقات غير ودية» آمل أن تتبدل إلى ما هو خير وأنفع 
لبلدينا ولأمتنا. فما نحن بصدده يفرض علينا أن نتصارح وأن نتبادل الرأي» فأى 
63( يصيب العراق هو فى ile‏ الأمر: أذى يصيب بشكل من الأشكال سوريا والأمة 
العربية. . . إل حرصنا على العراق بأرضه وشعبه وجيشه» كحرصنا على أنفسناء SY‏ 
العراق -جزء غال من أرض العرب وأمة العرب. . OG‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن سوريا كانت قد انتقدت بشدة غزو العراق للكويت وضمها 
بالقوة وإلغاء وجودها كدولة مستقلة وعضو في جامعة الدول العربية وفى منظمة الأمم 
المتتحدة . وهذا ما لا تعتقد سوريا بأنه تصرف مشروع. ولا يحق للعراق أن يقدم عليه 
ولو من وجهة نظر وحدوية؛ OV‏ أسلوب القوة والعنف» كما ترى سورياء ليس 
بالأسلوب الصالح والملائم لتحقيق الوحدة» بل هو سبب لوقف أي عمل وحدوي 
والنفور منه. وكان نتيجة عدم الانسحاب العراقي أن قامت قوات التحالف الدولي بعمل 
عسكري ضد القوات العراقية أطلق عليه «عاصفة الصحراء» أسفرت عن تدمير القوات 
العراقية إلى حد كبير وفرض عقوبات صارمة على العراق» مما كان له أثر سيئ على 
الشعب العراقي. فضلاً عن تدمير قدرات العراق وبئيته التحتية كما تعض لمحاولات 
تقسيمه» وسعى الملك حسين إلى لعب دور في ذلكء لكن جهوهه لم تؤتٍ ثمارهاء لأن 
البيئة الإقليمية لم تسمح بمثل هذا التقسيم. فقد سارعت سوريا وشكلت مع إيران 
وتركيا BL‏ ثلاثية تجتمع دورياً في دمشق وطهران وأنقرة كل ستة شهورء حيث أجمعت 
هذه الدول على الحفاظ على وحدة أراضي العراق . 


وهذا الصدد» كان عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوري قد أشار إلى 
خطورة المشاريع المطروحة لتقسيم العراق» ومن تلك المشاريع كان هناك مخطط لتقسيم 
العراق إلى ثلاث دول: دولة في الوسط والجئوب ودولة في الغرب» ودولة فى 
الشمال» أي تقسيمه على أساس مذهبي وعرقي ۰ ثكم إقامة اتحاد بين هذه الدول 
الثلاث المقترحة وطرف عربي آخر. وقد انزعجت سوريا جداً من هله المخططات. 
وخشيت عل وحدة العراق» لأن هذا المشروع أو المخطط إذا نجح» هو مشروع 
لتفكيك العرب bs‏ | قطرا على أساس مذهبي وعرفي . ولذلك وقفت سوريا في وجه 
مثل هذا المشروعء OY‏ وحدة العراق Las!‏ وشعباً هى «خط Gal‏ مرتبط بسلامة 
الأمة العربية وبمستقبليا"''. | 





24١‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. الإدارة السياسية » جموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد؛ الكتاب الحادي والعشرون (دمشق: الإدارة السياسية» VAAN‏ ص 0 
فو5). ص VO VE‏ 
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كلا منهما يتوجس من أهداف الطرف الآخر. فقد وضع الفلسطينيون الالتزام السوري 
بتحرير فلسطين موضع تساؤل» بل وثارت شكوكهم حول ضم الأراضي الفلسطينية 
المحررة في كيان عربي أكبر. إذ رأى الفلسطيئيون أن ذلك قد pat‏ أحلام البعثيين في 
«سوريا الكبرى» أكثر مما يخدم الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أن التباين في وجهات 
نظر الطرفين شمل الأساليب المتبعة لتحقيق الأهداف. ففي بعض الأحيان» عارضت 
سوريا الرفض الفلسطيني عندما كان يتعارض مع أساليبهاء كما عارضت في فترة 
لاحقة الاعتدال الفلسطيني عندما بات واضحاً أنه يبدد أساليب القيادة السورية““ . 

وهنا نشير إلى أن سوريا كانت تنظر إلى النضال الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل 
كوسيلة لإظهار مدى حجم التكلفة المترتبة على إخفاق «إسرائيل؟ والولايات المتحدة 
في التكيّف مع المصالح العربية. ولا كانت سوريا بقيادة الرئيس حافظ الأسدء ترى 
تبعية حرب العصابات الفلسطينية» بثقلها وفعاليتهاء» للقوة العسكرية والدبلوماسية 
السورية» ولا تحمله من خاطر» فقد جرى التفكير بضرورة التحكم بنقاطها led sy‏ 
بل والتخفيف منها وضبطها إذا بدا في الأفق رد فعل انتقامي se‏ أمن سوريا““. 

وفي سبيل ممارسة نفوذها على منظمة التحرير الفلسطينية > حاولت سوريا تحقيق 
ذلك من خلال العناصر الفلسطيئية التعاونة معها Ag tls)‏ الديمقراطية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحبهة الشعبية ‏ القيادة العامة بقيادة Lal‏ جبريل› 
ومنظمة الصاعقة. . وغيرها من المنظمات التى تتمركز فى سوريا) وبفضل هذه 
العناصر تمكنت سوريا من التأثير فى شرعية سياسة عرفات. إلا أن هذا الأخير وبعد 
انسحاب قواته من لبنان عام ۱۹۸۲ بعد اجتياح إسرائيل للبنان وحصار بيروت» أعلن 
الكفاح السياسي وتخلى عن الكفاح المسلح لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني» لذلك انمه نحو المفاوضات» بل أعلن في فترة للاحقة قيام الدولة 
الفلسطينية التي تقبل التعايش مع إسرائيل. وهذا ما دفع إلى تكوين جبهة وطنية 
فاا اناوأة عرفات؛ إلا أن هذه الجبهة لم تستطع أن تجعل من نفسها بديلا 
لنظمة التحرير التى يقودها عرفات» له صدقيته» وذلك إن دل على شىء فإنما يدل 
على محدودية قدرة هذه ١ OME EL‏ 
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كما ol‏ التنسيق السوري المصري ‏ السعودي› أثار التساؤلات والاحتمالات 
حول استمرارية هذا التنسيق الذي تحول إلى نواة عربية إقليمية للتفاهم والحوار 
ess‏ المشقرلةع تمخض arc‏ صدور («إعللان دمشق) القاضي بعمل ترتيبات لأمن 
الخليج yal‏ : تشترك فيها سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي . وفى ما يتعلق 
بموقف السعودية من التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» لحك ان الساية 
السعودية تقف مع التوجه الرئيسي لسورياء في ما يتعلق بمحادثئات السلام مع 
إسرائيل . فقد نجحت القيادة السورية في استقطاب القادة السعوديين لمنعهم من الوقوع 
في التصميمات الأمريكية ‏ الإسرائيلية للمنطقة العربية» وكسب الدعم السعودي 
لتصوره بضرورة ة رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تعهدها بالالسحاب إلى 
الحدود الدولية قبل الرابع من حزيران/ يونيو “14٦۷‏ . 


وفي الحقيقة. إن مفهرم السعودية بانتظار سوريا للتوصل لتسوية سلمية مع 
إسرائيل» يبدو أنه تعهد صارم وثابت» bey‏ خلاف الأردن» فالسعودية من غير 
المتوقع أن تتغير وجهة نظرها في وجه التحايل الأمريكي أو فى مواجهة المشاكل 
الاقتصادية في الداخل. وهناك عوامل محلية تضغط على السعودية لانتظار سوريا 
والتظار محل مسال القدس في الانفتاح مع إسرائيل. مثل هذا العامل يعتبر بمثابة 
تشدد من جانب الحركة الإسلامية الأصولية في السعودية» قبل الدخول في تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل» وكذلك OY‏ السعودية ترى أن الإسلام ظهر على تربتهاء 
والملك هو خادم الحرمين الشريفين» لذا يشعر السعوديون أن عليهم الأخذ بعين 
dae a ee‏ منهم مليونا مسلم يحجون إلى مكة سنويا. هذا كله 
يجعل السعودية تشعر بمسؤولية أخلاقية لتحرير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل› 
كما أن السلام على افتراض تحقيقه بين سوريا وإسرائيل» سيجعل من السهل أمام 
السعودية البحث عن حل يتعلق بالأراضي الإسلامية المحتلة» وأن ذلك سيساعد على 
تبيئة الأجواء 7 سلام رسمي ١‏ بين السعودية وإسرائيل والدول العربية الأخرى في 


الخليج العربي (4Y)‏ 


ه ‏ السياسة السورية وإيران 
بدأت سوريا بعل نجاح الثورة الويرانية عام 2١48‏ بالتقرب 3 النظام ایدید 


في طهران واستطاع الرئيس الأسد أن يقيم جسور التحالف مع إيران. وهو التحالف 
الذي حمق . من وجهة النظر السورية»؛ ثلاثة أهداف رئيسية هأمة : فهو أوللا يؤثر في 


Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» p. 160. C44) 
AV) المصدر نفسه» ص‎ (4V) 


الوضع السياسي والعسكري للعراق ويشكل pare‏ ضغط على نظام صدام حسين» 
Lil yay‏ يسمح لسوريا بالتحالف مع طرف إقليمي غير عربي يمكنه مساعدة سوريا 
في مواجهة إسرائيل» انطلاقا من رؤيته لإسرائيل باعتبارها عدوة للإسلام» وهو ثالثأ 
tee‏ لسوريا وضعاً متميزاً كوسيط بين دول المنطقة ‏ وبخاصة دول الخليج العربي - 
والدولة ALLY‏ ذات التوجهات الإسلامية المتشددة. بالاضافة إلى هذه الأهداف 
الثلاثة» Of‏ علاقات سوريا الوثيقة مع إيران لم تشكل [bd‏ سياسياً على الدور 
القيادي السوري › ol pl oY‏ دولة غير عرد 


ولهذه الأسباب مجتمعة؛ وقفت سوريا إلى جانب الثورة الإسلامية فى طهران 
منذ يومها الأولء بعد أن أعلنت عداءها لإسرائيل ووقوفها إلى جانب النضال العربي 
ضد إسرائيل. وببذا الصدد» يقول الرئيس حافظ الأسد: «إن شعبنا فى سوريا يقابل 
بالتقدير والعرفان موقف إيران الثابت المؤيد لقضاياناء Gilly‏ يعتبر أن أهدافنا مشتركة 
في تحرير القدس الشريف وسائر الأراضي العربية المحتلة» وفى إنقاذ المسجد الأقصى 
والصخرة المشرفة وسائر المقدسات التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيل» ومقاومة 
الأطماع التوسعية الإسرائيلية في ديار العرب والمسلمين. .0506 , 


ويرى الباحث أن سوريا ساندت الثورة الإيرانية لأا رأت في المبادئ التي 
التزمتها الأخيرة» والشعارات التي رفعتهاء انطلاقا من رسالة الإسلامء اساسا متيئاً 
لتعزيز العلاقات بين سوريا وإيران» وقد مارست سوريا سياستها على هذا الأساس. 
وعملت بدأب فى سبيل cars‏ ذلك . وانطلاقا من هذه السياسة المىدئية› جهرت 
سوريا بموقفها وتمسكت بهء عندما نشبت الحرب العراقية - الإيرانية» ورأت أنها 
حرب لا مسوغ لهاء ولا يستفيد منها إلا أعداء العرب والمسلمين. وموقف سوريا من 
تلك الحرب ليس فقط «مصالحها ومبادئها القومية» التى تؤمن ا والتزاماتها العربية 
التي تملي عليها توحيد الطاقات العربية في وجه إسرائيل لا في وجه إيران عدوة 
إسرائيل. وإن بدا للبعض موقف سوريا من الحرب العراقية ‏ الإيرانية غريباً لوهلة» 
فإن مجرى الأحداث أكد صحة هذا الموقف. لذلك حالت سوريا بجهردها 
الدبلوماسية. دون تعيئة الوطن العربي مع العراق في حربه Ol al Ane‏ هذا بالإضافة 
إلى وجود أمور عديدة تحكم موقف سوريا. . فهناك قضية «العداء» التقليدي مع 
العراق على قيادة المشرق العربي وكذلك على الزعامة التاريخية والشرعية لقيادة حزب 
البعث» كما يحكمه Lal‏ حرص سوريا على بقاء علاقاتها الوثيقة مع إيران"''. 


.؟؟١ قزيباء اسياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي - الإسرائيل»؛ ص ۲۲۰ ۔‎ (4A) 

)449( سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد. الكتاب العشرون» ص NOV‏ 

OA ص‎ ٠» ثابت» «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية‎ (V9) 
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من هناء فقد أدت السياسة السورية المتسقة مع إيران إلى تزايد الاستياء من 
تحويل العراق للطاقات والإمكانات العربية من ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وقد 
لقيت هذه السياسة ارتياحاً وترحيباً في إيران بل وتعاوناً اقتصادياً كان له كبير الأثر في 
إنعاش اقتصاد chy ge‏ فى وقت كانت تتعرض فيه لضغوط اقتصادية غربية. كما أن 
سوريا لم تعارض دعم إيران للشيعة اللبنانيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية 
والأمريكية في OM abd‏ إلا أنه على رغم ذلك كلهء فقد عارضت سوريا احتلال 
إيران لأية أراض عراقية» وعارضت كذلك خطط إيران الرامية إلى قيام نظام إسلامي 
في العراق» أو أن يتحول دعمها للجماعات الإسلامية في لبنان إلى نوع من الهيمئة 
عل لك OO ol‏ 

ومع ذلك استطاعت سوريا أن AF‏ صيغة مشتركة بينها وبين إيران» في ما 
يتعلق بمستقبل العراق» فقد عارضت سوريا وإيران أي مساس بوحدة العراق أرضاً 
وشعباً وأكدتا أن أمن الأخير هو أساساً مسؤولية أبنائه. ولذلك ساور سوريا وإيران 
قلق كبير من أن et‏ وحدة العراق. إلا أنه يُلاحظ أن العلاقات السورية ‏ الإيرانية 
بقيت ثابتة وقوية على رغم حقيقة أن دمشق وطهران اتخذتا مواقف مختلفة من قضايا 
جوهرية عديدة. ومن هذا القبيل» اتفاق الطائف الذي تم التفاوض عليه تحت رعاية 
جامعة الدول العربية في تشرين الأول/ اكتوبر 8»؛ لرسم المستقبل السياسي 
للبنان» وكذلك «إعلان دمشق» في آذار/ مارس ۱۹۹١‏ الذي توصل إليه وزراء 
خارجية سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لصياغة ترتيبات عربية لأمن 
OY ea‏ 

كما of‏ صفو العلاقات السورية ‏ الإيرانية قد Sat‏ بفعل عوامل كثيرة منها: 
معارضة إيران لعملية التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط YY‏ تعتقد Of‏ هذه 
العملية هي نمارسة عقيمة ومعيبة» لأنها تتم وفق شروط محابية» إلى حد كبيرء 
لإسرائيل والولايات المتحدة. وتعتقد إيران أن حصيلة العملية ستّفضى إلى مزيد من 
الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة”؟''2. هذا Shad‏ عن اعتقاد إيران أنه كلما 
اقتربت سوريا من الولايات المتحدة وإسرائيل» فإن ذلك قد يؤدي إلى الافتراق عن 
إيران وسياستها الإقليمية OT My‏ ويأتي في هذا السياق موقف دمشق الرافض 





.11۹ ص‎ Cede Sy هنيبوش » 7السياسة الخارجية السورية بين المثالية‎ (141) 
Yair Hirschfeld, «The Odd Couple: Baathist Syria and Khomeni’s Iran,» in: )١ فد‎ 
Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, eds., Syria under Assad: Domestic Constraints and Regional 
Risks (New York: St. Martin’s Press, 1986), pp. 105-124. 
Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» pp. 158-159. (1۳) 
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الاشتراك مع الرئيس السادات في أية مفاوضات مع إسرائيل» لأن الرئيس الأسد يرى 
أن السادات قد شتت القدرة التفاوضية العربية بإظهار استعداده للتوصل إلى سلام بأي 
8 وبالاعتراف علانية بإسرائيل: وهذا ما جعل الضغوط تتلاشى دون فرض 
تسوية wt Las (ALLE‏ معها أي حافز لإسرائيل للدخول في مفاوضات مع سوريا 
ومنظمة التحرير . 


وعلى رغم هذه الظروف» استطاع الرئيس الأسد أن جرج سوريا من عزلتها 
الإقليمية» وبفضل موقعه الإيديولوجي ووضع بلاده في الصراع العربي - الإسرائيلٍ 
حوّل سوريا إلى «دولة عربية قائدة» وجعلها «رأس حربة» في مواجهة «[سرائيل»» 
فضلاً عن أنه عرّز علاقات سوريا مع الدول العربية AST‏ بكثير من وزنها النسبي في 
الوطن OP all‏ فنجده قد نجح في تحقيق قدر من الشرعية للقومية العربية» ودعم 
نفوذ بلاده على الساحة العربية» وهو ما بدا واضحا في نجاحه بالحصول على دعم 
عسکري ضخم وإدانة اتفاقات كامب دافيد؛ التي كانت ضرورية لتحقيق هذا الدعم . 
وبدت سورياء لبعض الوقت» أنها جذبت لبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
إلى سياستهاء وتمثّل نجاحها الرئيسي في إظهار أن تسوية مشكلة الشرق الأوسط لا 
يمكن أن تتقدم دون تعاون مع سورياء وأن الأخيرة إذا لم تستطع أن تفرض السلام 
الذي aoe‏ فإن بإمكانها أن تحول دون قيام سلام يضر بمصال حهاء أو بالحقوق 
male ages‏ 


إلا أنه مع عام ١584‏ ومع التغيرات الدولية والإقليمية ومع ضعف MAY‏ 
السوفياتي وظروف سوريا الاقتصادية» اضطرت الأخيرة أن تعيد حساباتها» وأدخلت 
بعض التعديلات التكتيكية على سياستهاء وبخاصة قبول عودة مصر إلى الصف 
Cy pal‏ بحيث تكون سوريا جزءاً من الإجماع العربي الذي بدأت بوادره تلوح في 
الأفق. فاستعادة سوريا لعلاقاتها العربية مع بداية التسعينيات يعد أبلغ دليل على قدرتها 
على التكيّف وتخطي الصعاب. فهي بعد أن قامت بتوثيق علاقاتها مع دول الخليج 
العربي لتضمن تدفق المساعدات الاقتصادية» عملت على رأب الصدع في علاقاتها مع 


(660) أحمد يوسف أحمد» الخبرة المفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية: إطار مقترح للتحليل»» ورقة 
قدمت إلى : المفاوضات العربية - الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤثمر السنوي 
السادس للبحوث السياسيةء القاهرة. © = ۷ ديسمبر ۰۱۹۹۲ ص ۹۲ ۔ AY‏ 
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التركية قد اتسم بقدر لا يستهان به من التوتر Lee‏ ناية الحرب العالمية الأولى” ' '*. 
أضف إلى ذلك» وجود أسباب تاريخية معقدة لشك عميق متبادل بين الأتراك 
والسوريين» منها تأييد تركيا قرار تقسيم فلسطين واعترافها بإسرائيل وإقامة علاقات 
دبلوماسية معهاء وموقف سوريا من القضية القبرصية. Pa‏ يزيد ذلك EE‏ 
الإحساس العميق لدى السوريين باستلاب لواء OP EKO‏ الذي يُعد مشكلة 
كامنة في العلاقات السورية ‏ الع oo‏ 


وفى عقد الثمانينيات تصاعدت حدة قضية مياه الفرات التي أفسدت العلاقات 
الثنائية بين سوريا وتركيا. فهذه الأخيرة تقوم باستخدام مقادير أكبر من مياه الفرات 
لخدمة مشروعاتما الإروائية وتوليد الطاقة» وبخاصة عبر مشروع ((اجنوب شرق 
الأناضول» .(GAP)‏ واعترافاً من تركيا بمخاوف سوريا بشأن تأثير ذلك في المحطات 


السورية لتوليد الطاقة الكهربائية» ضمنت Gh‏ حد أدنى من مياه الفرات إلى 
(11۲( 
Ny ga‏ 


وما أساء للعلاقات السورية - التركية» قيام تركيا بإيواء مهاجرين سوريين 
بنتمون إلى منظمة «الإخوان المسلمين» التى كانت مسؤولة عن أحداث الاغتيال 
والتدمير في سورياء على أن هذه المساعدة ie‏ عام .۱۹۸١‏ وذلك لأن تركيا تتهم 
سوريا بدعم الجيش السري الأرمني لتحرير أرمينية (ASALA) Yul)‏ واحزب 
العمال الكردي» (P.K.K.)‏ الذي nt‏ بعض القواعد الخاصة به في وادي البقاع 
اللبناني. وكانت سوريا من جهتها قد أوضحت لتركيا أا لا تستطيع حراسة الحدود 
السورية مع تركيا البالغة نحو 4٠١‏ كمء وبأن قواتها العسكرية مرابطة في الجنوب 
وفي لبنان» غير أن هذا التوتر ما لبث أن cad‏ حدته بفعل التطورات التي نجمت 
عن اخبيار الاتحاد السوفياتي السابق. وفي هذا السياق» وجدت سوريا أنه ليس من 
الحكمة في شيء أن يستمر التوتر في علاقاتها مع جارتها في الشمال» في الوقت 


)14( قزهاء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي - الإسرائيل»» ص ۲۲۱. انظر أيضاً : 
كمال كيريش» «تركيا والتكامل الاقتصادي في المنطقة» » في : : سلامة wal‏ سلامةء محررء الشرق أوسطية: 
هل هي الخيار الوحيد؟ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء »)۱۹۹٩‏ ص AYA‏ 

CVI)‏ فيليب روبنسء» تركيا والشرق الأوسط. ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص : دار قرطبة 
للنشر والتوثيق plo VI,‏ !5 1١)؛‏ ص VE‏ 

(0) أندرو مانجو؛ «العلاقات السورية ‏ التركية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة»؛ الباحث العربي» 
العدد ۳۹ (تموز/ يوليو - تشرين الأول/ اكتوبر :)١19446‏ ص 19. انظر أيضاً: كيريشء المصدر نفسه» 
ص ۱۲۷. 
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الذي فقدت فيه دعم السوفيات لهاء وفى الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع عدو 
إسرائيل قوي في الجنوب . لهذاء hey‏ الرغم من اتباع تركيا dul‏ مائية عدوانية 
حرمت سوريا والعراق من حقوقهما في مياه الفرات» ol‏ اا قرروا تلطيف 
الأجواء وتوحيد جهودهم الرئيسية نحو الجبهة a ghd‏ 


وفي مطلع التسعينيات ومع وقوع أزمة الخليج الثانية وتقارب مواقف سوريا 
وتركيا منهاء حدث تطور كبير في العلاقات بين البلدين» عبر تبادل الزيارات بين 
وزيري خارجية البلدين في شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس ۱۹۹1ء وما تخللها من 
مباحثات تركزت حول قضايا ثنائية وإقليمية. ومن القضايا التي بحثها الوزيران في 
أنقرة في آذار/ مارس ١۱۹۹ء‏ وترتبط بشكل أو بآخرء بالأوضاع الإقليمية وترتيباتها 
في الشرق الأوسط : 

sole] ١‏ تأكيد الموقف الذي أعلنه البلدان وكذلك إيران قبل نشوب حرب 
الخليج بشأن الحفاظ على التكامل الإقليمي للعراق ووحدة أراضيه. 

؟ ‏ ضرورة تسوية أية مشاكل قائمة بين سوريا وتركيا لأهمية ذلك في تحقيق 
السلام الإقليمي. ومنها قضية مياه الفرات وأمن الحدود. JP pares‏ الأخيرة شددت 
سوريا الإجراءات الأمنية المتخذة على حدودها. وأكد وزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع «أن العلاقات السورية ‏ التركية آخذة بالتطور» وتركيا المستقرة تشكل ضمانا 
لاستقرار المنطقة». 

١191/7/5 أطلعت سوريا الجانب التركي على «إعلان دمشق» الصادر في‎ ١ 
ودول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ‎ pa بشأن تشكيل قوة سلام عر بيه 4 من سوريا و‎ 
على الأمن في منطقة الخليج بعد تحرير الكويت"''.‎ 

لكن ذلك لم يمنع تركيا من استغلال الوضع العربي المتردي وحالة التشرذم 
والانقسام التي خلفتها أزمة الخليج الثانية وحدوث ت فراغ في القوة بعد تدمير By AS)‏ 
العسكرية العراقية لمحاولة القيام بدور إقليمي في الشرق الأوسط» وبخاصة بعد أن 
خف وزنها في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد أنبيار الاتحاد السوفياتي» وفشلها في 
الانضمام للاتحاد OP Uy NT‏ وقد أدت الخطوات التي حققتها تركيا في التنمية إلى 


.۲۲١ ص‎ ٠» قزيباء اسياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي  الإسرائيلي‎ ))١( 

)118( جلال عبد الله معوضء «تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج 
العربي: الجائب الأمني»؟ شؤون عربية؛ العدد W‏ (أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۱)» ص OV‏ 

)110( شحاتة عوض محمدء «الرؤية السوربة للمصالحة العربية»» ورقة قدمت إلى : المصالحة العربية: 
الرؤى ‏ الآليات ‏ احتمالات النجاح: أعمال المؤمر الثاني للباحثين الشباب» القاهرةء ٠١ ١4‏ لوفمبر 
poe 15‏ محمد صفي الدين خربوش (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» »2)١9846‏ ص ٠١‏ ". 
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Yall‏ نحو فاعلية دورها على المستوى الإقليمي للعب دور قوة إقليمية داخل أي إطار 
أمامهاء ول يكن أمامها ما يتيح هذا سوى الشرق الأوسطء فاتجهت إليه بمشروعاتها 
التنموية أحياناًء وبإثارة المشكلات مع الجيران في بعض الأحيان"''“. وفي هذا 
الإطار» وجدت تركيا في «سلاح» المياه أداة لاستخدامها لمقايضة العرب بالاقتصاد 
(النفط)» وصِعّدت من ضغوطها على سوريا والعراق» وظهرت لأول مرة النيات 
العدوانية التركية فى ما يتعلق بالسياسة الائية » وذلك في تصريحات الرئيس التركي 
السابق تورغوت أوزال الذي أكد أن المياه الموجودة في تركيا هي ملك لها لا ينازعها 
فيها أحدء us LE‏ أن bali‏ في الأراضي العربية هو ملك all‏ 


وبهذاء» يبدو من الواضح أن العلاقات السورية ‏ التركية هي نموذج للصراع على 
سوريا عبر دول جوارهاء فتركيا لها مصلحة مؤكدة في تحقيق عملية السلام في 
الشرق الأوسط» وهي تتصور لنفسها دوراً Ly get‏ في إطار نظام شرق أوسطي جديد. 
وهي في هذا الخصوص تحتاج إلى تليين المقاومة السورية عن طريق الضغط عليها تارة 
بمسألة دعمها للأكراد ‏ كما تدعي تركيا ‏ وبالتصعيد غير المبرر لقضية مياه دجلة 
والمرات تارة Og ot‏ وأخيرا باتفاقها العسكري مع إسرائيل . 


ولعل هذا التصعيد التركي في قضية المياه ما دفع سوريا في شباط/ فبراير 
7 ؛ للتنسيق tone‏ مع العراق لمواجهة الإجراءات التركية في ما يتعلق بمشكلة 
مياه دجلة والفرات» الأمر الذي Le‏ الرأي العام العرربي لدعم سوريا والعراق في 
حقوقهما التاريخية المشروعة من المياه. وتجلى ذلك باتخاذ جامعة الدول العربية فى 
4 قراراً بدعم حقوق سوريا والعراق في مياه نهري دجلة والفرات؛ 
وكذلك مناشدة المؤسسات الالية الدولية لربط تقديم أية مساعدات مالية لتمويل 
المشاريع المقامة على النهرين في الأراضي التركية» بالتوصل GUN‏ بين مع سوريا 
والعراق اللتين تشتركان مع تركيا في مياه حوضي دجلة والفرات : 


وهنا يثور السؤال لو أن النظام الإقليمي العربي في وضع قوي Sheds‏ ولو أن 


» باهر تحمد السعيد» (اموئقف تركيا من المصالحة العربية» 0 ورقة قدمت إل : المصدر نفسه‎ CVV) 
, 40١ ص‎ 

. ٣٦ حمد» المصدر نفسة ) ص‎ CVVY) 

)114( انظر تعقيب نيفين مسعد على بحث: قزيهاء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ 
الإسرائيل ٠»‏ ص YOV‏ 

)114( كلمة د. عصمت عبد المجيد» الأمين العام Leal‏ الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لندوة 
«المياه والحبوب والقرار السياسي» التي عقدت في القاهرة في الفترة ۳۰ - ۳۱ آذار/ مارس NAT‏ 
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إعطاء اللبنانيين فرصة إعادة بناء الدولة. كما أن الدور السوري في لبنان قد حظي 
باعتراف المسؤولين الأمريكيين , وعلى سبيل SUM‏ فقد ast‏ الرئيس الأمريكي السابق 
جوع بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر على أهمية الدور السوري في المنطقة وفي 
ela]‏ أزمة الخلبيج LSU‏ 6 واعترفا بوحود مصالح لسوريا في ٠ Ou)‏ وفي هلا الإطار 
سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد الموقف السوري من إنباء تمرد العماد ميشال عون 
وبسط السيطرة اللبنانية على بيروت الكبرى Sly‏ الأراضي اللبنانة". 


وفي إطار الدور السوري في الحفاظ على لبنان ذكر الرئيس حافظ الأسد أنه Yo‏ 
dle‏ لتقسيم لبنان» ولا قدرة لأحد على تنفيذ التقسيم. ot;‏ لا بد أن يكون مستقلا 
بكل ما تعنيه الكلمة» ولسوريا مصلحة في وحدة OLS‏ واستقلال OLS‏ وازدهاره» 
لأن استقلال ol‏ يوفر الطمأنينة والهدوء والأمن للمواطئين اللبنانيين» و يستجيبا 
للعواطف الأخوية العميقة التي يحس بها ar pou!‏ فالتقسيم ممنوع» ونحن 
نسير نحو الوحدة ونحو تنفيذ استقلال حقيقي. . 

وفي هذا السياق» يمكن القول إن ا سوريا ا في ناء الحرب الأهلية في 
لبنانء وتحقيق الوفاق الوطني والإصلاحات الدستورية وقيام المؤسسات الدستورية 
للدولة اللبنانية» وممارسة هذه المؤسسات مهامهاء ما كان له أن يتم لولا الدأب 
السوري والتصميم على وحدة OLS‏ بما يعود بالفائدة على لبنان وسوريا والأمة 
العربية. ومبذا الصددء يقول الرئيس حافظ الأسد: (إن ما حققناه في لبنان من 
cl jlo]‏ بعد أن ued‏ الكثيرون من شفائه وعودته ملا ال يشكل رصيداً لنا 
وللآمة (ay all‏ باستعادة وححلة الشمل ووحذلة الطريق ووحجلة العمل في الساحة 
ea all‏ 

وما أكد ذلك» هو توصل لبئان إلى ما عرف باسم «الميثاق الوطني» الذي يؤكد 
فيه اللبنانيون على العلاقات التاريخية وروابط القربى القائمة بين سوريا ولبنان» وعلى 
وضع اتفاقات تجسد هذا التاريخ والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة. كما أن سوريا 
كانت قد أكدت» من خلال توقيعها على معاهدة 3D‏ والتعاون والتنسيق» مع old‏ 
عام ۱ء۰ على استقلال لبنان. ولعل هذه المعاهدة هي أول وثيقة مشتركة بين 
سوريا ولبئان تؤكد على استقلال الأخير. Gly‏ هذه المعاهدة على درجة كبيرة من 


(VY)‏ أحمد ثابت» «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية ٠٠‏ السياسة الدولية؛ السنة 
۷ العدد ١٠١7‏ (كانون الثاني/ يناير VAAN‏ ص 94 

(VED‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد؛ الكتاب العشرون (دمشق: الإدارة السياسية؛» :))١99٠‏ ص NYA‏ 

(Vo)‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد. الكتاب الثاني والعشرون» ص VY‏ 
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التي دخلت الأردن لمناصرة الفلسطيئيين في مواجهة الأخير خلال أحداث «أيلول 
ار د؛ عام ؛ وكذلك إمدادات الأسلحة الأمريكية الضخمة لإسرائيل أثناء 
حرب تشرین الأول/ اكتوبر EAN‏ التي كان من شأا ليس إعافقة التقدم السوري 
فحسبء بل شن هجمات مضادة وإحكام قبضتها على مرتفعات الحولان. وقد 
ادر قت سوريا أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كوكيل لحماية المصالح الأمريكية 
وتربطهما علاقة عضوية لا عَرَضِية . فالولايات المتحدة تعد line‏ استراتيجياً وشرياناً 
Lig‏ لا يمكن لإسرائيل أن تستمر من دونه. ولكل ذلك» قامت سوريا في أعقاب 
حرب ١957‏ بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وإلى توثيق علاقاتها في 
المقابل» مع الاتحاد السوفياتي» الذي ندد بعدوان إسرائيل وسارع إلى تقديم الدعم 
والمساندة العسكرية للدول العربية» وكان من نتائج ذلك أن ازدادت الشكوك العربية 
في السياسة الأمر ا" 


وبعد sal‏ الرئيس حافظ الأسد القيادة السياسية في سورياء بدأت السياسة 
السورية ت مسرم bees a‏ والعقلانية. وتنحو لتصبح أكثر Line‏ وشمولاً في نظرتها 
وحركتها 2 Ube‏ القضايا والأوضاع العربية والدولية بعيداً عن التوتر والانفعال. 
وتزامن ذلك مع سياسات الانفراج والوفاق على الصعيد الدولي""'“. وقد أدرك 
الرئيس الأسدء بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1۹۷۳ء ما يمكن أن a4‏ التحدي 
العسكري العربي لإسرائيل في تلك المحرب وما أعقب ذلك من ظهور قوة 3 
العربي من تأثير oe‏ على التباين بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل» مما 
يعطي العرب Mat‏ أكبر تجاه الولايات المتحدة. واعتقد الرئيس الأسد بإمكانية أن تأخذ 
الأحخيرة المصالح العربية في الحسبان وتضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي 
العربية التي احتلتها عام ۷٦۱۹ء‏ في سبيل حماية المصالح امير المنطقة من 
ble‏ عدم الاستقرار الناتج عن استمرار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 

ومن هنا أعادت سوريا علاقاتما الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وقبلت وساطة 
هنري كيسنجر في مفاوضات فك الاشتباك مع إسرائيل في الجولان. وكان قد أعلن 
عن عودة العلاقات الدبلوماسية السورية مع الولايات المتحدة خلال الزيارة التي قام 
بها الرئيس الأمريكي نيكسون لسوريا )10 .CV4VE sila‏ وقد أشار الرئيس 
اللأسد» في مؤتمر صحفي بعد تلك الزيارة أنه «.. يشكر الرئيس نيكسون عل الجهود 
البناءة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل | إلى اتفاق فصل القوات في مرتفعات 
الجولان» وسوريا تعلن استعدادها للاستمرار في التعاون مع الحكومة الأمريكية 





ANE المصدر نفسه»ء ص‎ CVYY) 
VE المصدر نفسه» ص‎ (AT) 
SUVA هنيبوش » المصدر نفسهء ص‎ (\1€) 
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لإرساء القواعد الثابتة للسلم العادل 56 في «الشرق الأوسطاء لقد اتفقنا على 
توثيق = والتعاون un‏ بلدیناء من أجل an‏ العادل ا في منطقتنا 


Babee, ead من‎ 


ومع nd rhs‏ اجيمي GUS‏ الرئاسة الأمريكية. ظهر شيء من التفاؤل في 
الأوساط العربيةء لأنه كان قد خلق انطباعا بأنه رئيس يحترم المبادئ ويدافع عن 
حقوق الإنسان. وكان كارتر قد انجذب لشخص الرئيس حافظ الأسد» وغض 
الطرف عن رفض الأسد لقابلته في و oy (OTD, ony‏ الرئيس حافظ الأسد أصر 


على اللقاء د في أرض OM), ute‏ وكانت إدارة كارتر قل حاولت أن : تشرك سوريا في 


ye‏ دول للسلام» اعتقاداً منها بأن سورياأ Jas‏ بمثارة فاعل إقليمي رئيسي © يجبا 
أخذ مصالحه بعين الاعتبار 1140 , 


وفي ٩‏ آب/ أغسطس ۱۹۷۷ عقد كارتر مؤتمراً صحفياً تقدم فيه بمقترحات 
لمعالجة قضية الشرق الأوسطء وتبع ذلك بيان صحفي مشترك أمريكي - سوفياتي في 
تشرين الأول/ اكتوبر ۷ عن وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» 
سايروس فانس وأندريه غروميكو» الذي طلبت فيه الدولتان إعادة عقد مؤتمر جنيف 
للتفاوض على حل أساسي لكل جوانب معضلة الشرق الأوسط على أن تتضمن: 
انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام ۷١1۹ء‏ وإيجاد حل للقضية 
الفلسطينية» بما فى ذلك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى» وإنباء حالة الحرب 
وإقامة علاقات سلمية طبيعية. 1 


وقد لقي البيان ترحيباً من سوريا والدول العربية وعدد كبير من الدول 
الأرروبية» أما إسرائيل فقد رفضت هذا البيان» فتراجعت إدارة كارتر عن مضمون 


(5؟1١)‏ نقلاً عن: كيلاني» المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

Ma'oz, Asad: The Sphinx of Damascus: A Political Biography, p. 140. : انظر‎ )0( 

(VV)‏ صل هذا اللقاء بين الرئيسين الأسد وكارتر في 6/4//ا/91١‏ في جنيف» وألقى الرئيس 
الأسد في تلك القمة كلمة جاء فيها: «لقد جئنا إلى جئيف يحدونا أمل صادق بأن نجعل في لقائنا هذاء 
بجهودنا المشتركة» علامة بارزة في تاريخ العلاقات السورية ‏ الأمريكية» وأن نحقق الهدف الرئيسي لهذا 
اللقاء» هدف العمل الجدي لإحلال السلام العادل في «الشرق الأوسط؛» الذي أعلناء نحن وأنتمء رغبتنا 
في تحقيقه» ولا يخفى عليكم كم تأثرت العلاقات الثثائية بين دولتينا بالصراع القائم في lathes‏ فعرفت 
هذه العلاقات مراحل هبوط نتيجة لشعورنا بأن الموقف الأمريكي من قضيتنا لم يكن يتلاءم مع مسؤوليات 
الولايات المتحدة كما Lal‏ فائعكس ذلك ساباً على مصالح الأمتين العربية والأمريكية . . ومحادثاتئا اليوم 
هي جهد مشترك إمجاي لمعالجة أسباب التباعد الذي تعرضت له علاقات MAL‏ 

Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» انظر: .147 .م‎ )۱۲۸( 
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بيانها مع الانحاد السوفياتي . وظهر بعدها تردد كارتر وضعفه وتراجعه عن المبادئ التي 
كان قد أعلنهاءوخصوصاً بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس المحتلة 
وتوقيع اتفاقيتي «كامب ديفيد»» إذ ظهر جليا تبئي إدارة كارتر لوجهة نظر إسرائيل في 
ما يتعلق بعملية السلام""'. لذلك كان لجهود الولايات المتحدة المستمرة في تقوية 
وتدعيم إسرائيل وتكريس انقسام الوطن العربي من خلال عمليات التسوية المنفصلةء 
أثرها السيىء فى العلاقات السورية ‏ الأمريكية» ولهذا سعى الرئيس الأسد جاهدا 
لإظهار أنه لا يمكن أن يكون للدور الأمريكي أية صدقية دون أخذ المصالح السورية 
بعين الاعتبار› في سبيل إنجاح الجهود الأمريكية لتحقيق السلام الضروري للاستقرار 
فى OT) el‏ 


على النقيض من سياسة كارتر لم تسع إدارة ريغان لاستثناء سوريا من المبادرات 
الدبلوماسية الأمريكية»؛ بل عاقبتها من خلال دعم القوة العسكرية الإسرائيلية 
وتغاضت. إلى حد كبير» عن المصالح السورية» LEY‏ نظرت إلى سوريا كعميل 
OTP Ga‏ لذلك جاءت موافقة الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي» على غزو 
إسرائيل OLW‏ صيف ١۱۹۸ء‏ لتعبر عن رغبة أمريكية لمعاقبة سوريا على عنادها. كما 
استخدمت إدارة ريغان Lal sb‏ وأسلحتها ضد القوات السورية والمقاومة الوطنية 
اللبنانية التي تدعمها سورياء الأمر الذي وضع الطرفين على حافة الحرب» وبخاصة 
بعد أن عارضت سوريا اتفاق ۱۷ أيار/ gle‏ ۱۹۸۳ بين إسرائيل ولبنان» وتعرّض 
القوات الأمريكية فى obs‏ لخسائر فادحة» ويبدو أن إخفاق القوات الأمريكية فى 
تحقيق أهدافهاء كان كافياً لإيضاح موقف الرئيس الأسد بأنه لا يمكن تجاهل المصالح 
السورية. كذلك حاولت سوريا استثمار مساعيها في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين 
في لبنان للتأثير في وجهة النظر نفسهاء وفحواها أنه بالتعاون مع سوريا يمكن أن 
يتحقق الكثير في الشرق الأوسط""''. 

إلا أنه سرعان ما زاد التوتر في العلاقات السورية ‏ الأمريكية» بسبب نبج إدارة 
ريغان واتہامها سوريا بالإرهاب . وقد استمر التأزّم في العلاقات بين البلدين حتى 
Sly‏ ولاية ريغان الثانية» وتسلم الرئيس جورج بوش الرئاسة في مطلع عام .١189‏ 
وتحاور مع سوريا على أساس الواقعية السياسية أكثر من الاعتماد على الايديولوجيا. 
OF‏ إدارة بوش التي عرفت كيف تجذب سوريا حتى قبل حرب الخليج الثانية» رأت 


(9؟١)‏ كيلانيء «العلاقات السورية ‏ الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق ٠»‏ ص NV‏ 

.51١ هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية»؛ ص‎ CO) 

Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» p. 147. (1۳1) 

Ma’oz, Asad: The Sphinx of :Îضيأ‎ Jail .1۲۲ انظر: هنيبوش» المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
Damascus: A Political Biography, pp. 172, 174 and 192. 
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الايديولوجية داخل الحزب ‏ وبخاصة «الرفض العراقي» وتحديه لسوريا وشرعية 
القومية العربية ‏ أدت إلى سيادة روح العداء بين البلدين وانعدام المودة» وراح العراق 
يحوك الدوائر ضد OP Lge‏ غير أن زيارة السادات للقدس وتوقيعه اتفاقات كامب 
ديفيد» وما نتج عنها من تبديدات وخروج مصر من الصف العري» جمعت هله 
التهديدات من جديد بين سوريا والعراق»؛ في ded‏ بغداد تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ 
في شكل مشروع للوحدة ل يُكتب له النجاح» نتيجة تراجع النظام العراقي عن مبادئ 
ميثاق العمل القومي المشترك عام ۱۹۷۸ء فقد زج بالسجن وأعدم بعض الراغبين في 
التنسيق والوحدة مع سوريا ”". 


وتجدر الإشارة إلى أن التقارب السوري - العراقي» على أثر قمة بغداد» قد بدا 
في نظر الكثيرين من العرب على أنه تطور إيجابي يبشر بالكثير من الأمل على الساحة 
cay pl‏ بحيث يمكن أن يسد ذلك التقارب بعضاً من الفراغ الاستراتيجي الذي سببه 
الانسحاب المصري من إطار الجبهة العسكرية العربية في مواجهة إسرائيل7؟*. إلا أن 
ذلك الأمل لم 6 yb‏ فسرعان ما توترت العلاقات بين سوريا والعراق بسبب 
ple‏ الأخير لسوريا بمساعدة العناصر المناهضة للنظام العراقي وانتهاج سياسة من 
شأنها تهديد أمن العراق وتكامله الإقليمي”*"'. 


وبعد إخفاق ميثاق العمل القومي الآنف الذكرء نشبت الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» وكانت سوريا قد اعتبرت أن قيام العراق بحرب ضد إيران المعادية 
لإسرائيل» dey‏ ضربة للنضال المشترك في مواجهة إسرائيل» وتبديداً للجهود العربية 
لُتحرير الأراضى العربية المحتلة» aus‏ هذا المنطلق أدانت سوريا تلك الحرب ضد 
إيران”*2. وبخاصة أن سوريا كانت قد أرسلت وفداً إلى بغداد قبل اندلاع الحرب 
العراقية - الويرانية» تنصح فيه النظام العراقي بعدم bog‏ الجيش العراقي في حرب لا 
فائدة منها. ولذلك لم يكن غريباً أن ety‏ العراق اهتمامه لمجاببة سوريا بمجرد توصله 
إلى وقف إطلاق النار مع إيران» مطالباً بإلغاء عضوية سوريا من جامعة الدول 


(AY)‏ هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية.:؛ ص 5١5‏ - 11۷. انظر أيضاً: 
نيفين مئير توفيق» لاسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط ؛ السياسة الدولية» السئة ۲۹ء العدد ؟١١‏ 
(نيسان/ ايريل ۱۹۹۳)» ص ۲۰۹. 

EA عبد المجيدء «الاستقطاب الدولي في منطقة شرق البحر المتوسط»»؛ ص‎ CAT) 

(84) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص YYA‏ 

VYA المصدر نفسه» ص‎ (A0) 

.117 ص‎ ٠» هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية‎ (A) 
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«مفتاح السلام الشامل فى المنطقة Lely‏ مدعوة إلى دور قيادي فيه». كما اعترف 
بالأهمية الحاسمة لسوريا فى عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط» وبأهمية دورها 
الإقليمى. إلا أن هذا لا ينكر حقيقة أن الولايات المتحدة كلما حاولت الاستقلال 
بنظرماء تحركت إسرائيل» عبر اللوي اليهودي ومختلف التنظيمات الصهيونية في 
الولايات المتحدة» للضغط والحيلولة دون UL)‏ علاقات صداقة طيبة وقوية بين 
واشنطن ودمشى . 


Ll‏ الاتحاد السوفياتي» فقد كانت المصالح المباشرة وراء الانفتاح المتبادل الذي بدأ 
في منتصف الهسيتاتة بين دمشق وموسکو› وليت الولاء الايديولوجى*"'» إلى 
أن عدا الاتحاد السوفياي الشريك الدولي الرئيسي لسوريا؟ التي استطاعت » بمساعدته , 
أن تكسر الاحتكار الغربي للسلاح ومواجهة الضغوط الغربية المكثفة عليهاء لذلك 
سرعان ما أدركت سوريا أن الاتحاد السوفياتي دون سواه» هو الدولة القادرة والراغبة 
فى إمدادها بالسلاح والمعونات الاقتصادية» دون أن تتنازل سوريا عن التزاماتها 

CY). 
القومية‎ 

وقد تطورت العلاقات بين دمشق وموسكو سريعاً وتوسعت في عقد 
الستينيات . وكان التطور الأبرز فى هذا الاتجاهء التأييد السوفياق غير المحدود سياسيا 
واقتصادياً وعسكرياً للعاصمة السورية التى اتخذت Lae‏ راديكالياً. ومن تعبيرات 
الدعم السوفياتي لدمشق.» اتفاقية ols‏ سد الفرات عام 65 2 والمساعدة في clos‏ 
وتوسيع عشرات المؤسسات الصناعية» والأهم dole]‏ بناء وتسليح المؤسسة العسكرية 
السورية التي تأثرت سلب بنتائج العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في حزيران/ 
يونيو 1951. Ley‏ أدى إلى استمرار التحالف السوفياتي . السوري هو صراع سوريا مع 
إسرائيل التي als‏ مساعدات غير حلوده من الولايات المتتحدة» لذلك كانت سوريا 
تدرك أا لا تستطيع الوقوف بمفردها دون مساندة قوة دولية عظمى. هذا على الرغم 
من أن الاتحاد السوفياتي لم يحم سوريا في حرب 1977 dy‏ يحدد طبيعة الضمانات التي 
قدمها لسوريا في أعقاب ذلك» إلا أن التحالف مع السوفيات كان له أثره الرادع 
الذي de‏ من حرية إسرائيل على الحركة في مواجهة OU get‏ 


)110( فايز سارة» #سوريا وروسيا: عودة الروح»» شؤون الأوسط العدد 7١‏ (تموز/ يوليو 
(VANE‏ ص ‘Lal pail . ۱٦١۹‏ رولات لوم #فشل الاستراتيجية السوفيتية ٩»‏ السياسة الدولية » السنة VV‏ 
العدد ١٠١5‏ (تشرين الأول/ اكتوبر VAAN‏ ص VY‏ 

“WY ۔‎ WY هتيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية» ا ص‎ CVE) 

SUYY المصدر نفسه» ص‎ CATV) 


VY 


وحدثت النقلة الأهم في مسار العلاقات بين دمشق وموسكو عقب تسلّم 
الرئيس حافظ الأسد القيادة السياسية عام ١۱۹۷ء Gab‏ تعزيز العلاقات بين الطرفين 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر عشرات الاتفاقيات» ومئات 
الخبراء والمستشارين الذين أرسلتهم موسكو إلى سوريا للمساعدة في تنمية قوتها 
العسكرية والاقتصادية» بل وتدعيم مكانتها السياسية على الصعيد الإقليمي . وهذا yl‏ 
كانت تجلياته واضحة في حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1417 التي دخلتها سوريا ومصر 
ضد إسرائيل؛ ولا شك في أن الإمدادات العسكرية الضخمة من الأسلحة السوفياتية 
لسوريا قبل وأثناء الحرب» كانت السبب الرئيسي وراء ما حققته سوريا فيها من 
١ OTA) eb‏ 


وشهد النصف الثاني من السبعيئنيات تبدلات جيوسياسية مهمة فى المنطقة› 
انطلاقاً من قيام مصر بطرد الخبراء السوفيات› والانفتاح المصري ‏ السوري على سياسة 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط› والحوار العربي مع أوروبا الغربيةء والمؤتمر 
الدولي في جنيف »)۱۹۷٤(‏ واتفاقات الفصل على الجبهة الإسرائيلية ‏ الملصرية» ثم 
على الجبهة الإسرائيلية ‏ السورية؛ واندلاع الحرب الأهلية في لبنان (191/05), 
والتدخل السوري othe‏ كل هذه التطورات ساهمت في ظهور تباعد مشوب bl‏ 
بين دمشق وموسکو ONY‏ 


غير أن الرئيس الأسد كان قد أبدى رغبته باستمرار التحالف مع 
السوفيات!' 55 سائلاً إياهم المزيد من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية. وفي الوقت 
نفسه لم يذعن للمطلب السوفياتي بالتخلي عن دخول القوات السورية إلى لبنان والصراع 
مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي ذات الوقت أشار الرئيس الأسد لموسكو أنه قد 
يحد من الوجود السوفياتي في سوريا ويحسن علاقاته مع الولايات Madre‏ وقد 
وصف الرئيس الأسد أن علاقاته مع السوفيات (أنبا كالاختلافات بين الأصدقاء» Oly‏ 
سوريا لها الحق في الدخول في صداقات أخرى مع CLS‏ 

ولكن سرعان ما تغير ذلك التباعد والفتور في علاقات دمشق بموسكوء ليظهر 
بمثابة «سحابة صيف» عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس (۱۹۷۷) 


(۱۳۸) المصدر نفسه» ص 1۲۳. 

(۱۳۹) سارةء المصدر نفسه» ص 55 . 1۷. 

(0 لزيد من التفصيل عن تصور الرئيس الأسد للعلاقات السورية - السوفياتية» انظر: حديث 
الرئيس الأسد لرؤساء الصحف المصرية خلال زيارته لمصر في: الأهرام. 10/9 6199٠‏ ص ". 

Ma’oz, Asad: The Sphinx of Damascus: A Political Biography, p. 135. انظر:‎ (VEN) 

AYO انظر: المصدر نفسه» ص‎ (VEY) 
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وتوقيع اتفاقيتي Cals‏ ديفيد» (۱۹۷۸) والمعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية (آذار/ مارس 
4 . وقد قوبلت جميعاً بالإدانة والمعارضة من دمشق وموسكوء مما أعاد التقارب 
بين العاصمتن » بل أدخل عليه تطوراً نوعياً: عبرت عنه معاهدة «(الصداقة والتعاون» 
السورية - السوفياتية (تشرين الأول/ اكتوبر .)۱۹۸١‏ وقد شملت بنود المعاهدة جوانب 
مختلفة فى السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية »› وذهبت في شموليتها إلى تغطية 
الوجود السوري في ne | oa‏ كما قامت موسكو بتزويد دمشق بأنظمة جديلة ومتميزة 
من الأسلحة؛ وبخاصة الصاروخية؛ منها صواريخ «سام ‏ 20 عام ١947‏ وصواريخ 
اإس إس  273١‏ البعيدة المدى عام 214417 كما عوضت موسكو دمشق الخسائر التي 
أصابت القوات السورية خلال تصديها للاجتياح والعدوان الإسرائيليين في لبنان عام 
ار 

وفى مقابل ذلك» حصل الاتحاد السوفياتي على التسهيلات التي شكلت جسرأ 
لنفوذه في المنطقة ودوراً حيوياً في سياسة الشرق الأوسط رغم سعي الولايات المتحدة 
لإبعاده عنها. وقد زادت أهمية الدور السوري بالنسبة للاتحاد السوفياتي» الذي خسر 
مصر منذ بداية السبعيئيات. وحقيقة الأمر» أن سوريا قد نجحت» إلى حد بعيد» في 
استغلال تنافس القوتين العظميين فى تدعيم قدراتها بما يفوق كثيرا مواردها 
ال ْ 

وعلى رغم أن العلاقات السورية ‏ السوفياتية لم تكن متكافئة» إلا أن سوريا ل 
نسمح لوجهات النظر السوفياتية بالتأثير في قراراتها المصيرية» فقد قاومت الضغوط 
السوفياتية فى مناسبات عديدة”*؟'2. فالكثير من المبادرات والقرارات EME dl‏ 
ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيل. تم اتخاذها على الرغم من التحذيرات السوفياتية› 
NAY‏ وكان مصدر الغلاف الرئيسي في العللاقات السورية ‏ السوفيانية› هو شعور 
سوريا بعدم رعبة السوفيات بالتعهد بتقديم العون لها كما تفعل الولايات المتحدة مع 
إسرائيل . مع ذلك أرادت سوريا أن تكون الشريك العري الرئيسي للسوفيات؛ الذين 
كانت لديهم الرغبة في علاقات أعمق» وبخاصة بعدما خشي السوفيات أن تنقلب 
عليهم سورياء كما فعل السادات» إذا ما استجابت الولايات المتحدة لمطالبهاء كما 
أحس السوفيات بتجاهل سوريا لمصالحهم على مستوى المنطقة بشكل عام . 


SW سارة» #سوريا وروسيا: عودة الروح»٠ ص‎ (VEY) 

(0) هنيبوش.ء السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية2»؛ ص 1۲۳ - 75؟57. 

Ma’oz, Asad: The Sphinx of Damascus: A Political Biography, pp. 135-148.  : انظر‎ (1&0) 

OVEN)‏ من قبيل هله المبادرات والقرارات: تأمين الغارات الفدائية ضد إسرائيل والتدخل السوري في 
الأردن عام 2191١‏ والتدخل السوري في لبنان عام ۱۹۷١‏ وتوطيد العلاقات السورية مع الثورة الإسلامية 
في طهران. . . وغيرها. 
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؛ - العلاقات السورية ‏ السعودية 


عبرت السياسة السورية تجاه السعودية عن سياسة الرئيس حافظ الأسد وتوجهه 
في التضامن العربي ورغبته في تعبئة الموارد العربية لتنفيذ الاستراتيجية السورية تجاه 
إسرائيل» على عكس أسلافه الراديكاليين ...؛ كما أن الأسد قد طرح جانبا 
و و حول الوحدة العربية» وأنمى الصراعات السورية مع 
السعوديين . 


وفي أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ شعرت سوريا أن من حقها أن 
تحصل على نصيب من عوائد البترول» نتيجة دورها الرئيسي فى الحرب والتى كانت 
Le‏ بارتفاع سعر البترول. وفي SUT‏ السبعينيات» كانت السعودية أكبر المشاركين في 
قويل بلدان جبهة الصمود والتصدي”**' التي تشكلت عشية توقيع السادات اتفاقات 
«كامب ديفيد». غير أن سلاح البترول الذي استخدمته السعودية وبلدان الخليج العربي 
في حرب تشرين الاول/ اكتوبرء أصبح من غير الوارد استخدامه مرة أخرى» حيث 
أدركت القيادة السورية بأن ما يحول دون ذلك هو علاقات السعودية LY JL‏ 
المتحدة. وفي المقابل» أدركت القيادة السورية مدى نفوذ السعودية لدى واشنطن الذي 
يمكن استغلاله في الصراع ضد إسرائيل وذلك من خلال القيود أو الضخوط 
الأمريكية على الأخيرة من أجل التفاوض مع العرب لتحقيق التسوية السلمية للصراع 
العربي - الإسرائيلٍ. وتوقعت السعودية من جهتها إحجام سوريا عن العودة إلى الحرب 
الإيديولوجية العربية ووضع حد للعناصر اليسارية الفلسطيئية أو العناصر المتطرفة 
والموالية LOL wy‏ ومع ذلك فقد شاب العلاقات السورية ‏ السعودية بعض 
الاضطراب› وبيخاصة موقف سوريا من الحرب العراقية ‏ الإيرانية») حيث عبرت 
السعودية عن أسفها للتحالف السوري مع إيران. ولكن الأحداث التالية لأزمة الخليج 
الأولى وكذلك إقدام العراق على غزو الكويت واشتراك سوريا في إدارة أزمة الخليج 
الثائية»ء جددت ثقة السعوديين بقدرة سوريا على لعب دور متوازن «للخطر» العراقى . 
وشكل إرسال قوات سورية إلى السعودية لمشاركة قوات التحالف الدولي لحل أزمة 
الخليج الثانية» خطوة باتجاه تحسين العلاقات السورية . السعودية!*" . 


UNA ص‎ ٠٠ هئيبوش» لالسياسة اللخارجية السورية بين المثالية والواقعية‎ CAV) 


(44) انظر نص إعلان ومبادئ وأهداف ومؤسسات «الجبهة القومية للصمود والتصدي» في: يوسف 
me‏ خورى» معد » امشاريع الوحدوية العربية» AY ١51‏ : دراسة توئيقية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۸۸)» ص EVA - ٤۷۷‏ 


)40( ثابتء «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»» ص OV‏ 


۹ 


العلاقات إلى حافة القطيعة» لولا بقية من ترتيبات كانت دمشق قد اتبعتها في Lele‏ 
مع موسكو؛ ومنها متابعة بعض الشركات السورية تنفيذ عقودها الإنشائية. 
والاستمرار في تصدير سلع وبضائع سورية للاتحاد السوفياتي» تنفيذاً ay‏ 
سابقة» كانت في إطار إيفاء الديون» أو صفقات جديدة تم التعاقد عليهاء إلا أن 
ذلك الفتور في العلاقات مع موسكو الذي ترافق مع le‏ الحرب الباردة ا 
الوريث الروسي لعالجة جراحه الداخلية؛ لم يمنع السوريين من محاولة إعادة تنشيط 
الدور الروسي السياسي في المنطقة› > في محاولة منهمء لإقامة مستوى معين من 
التوازنات . وفي هذا الإطار برزت استجابة روسيا الاتحادية عام 44¥ ؛ عندما أكد 
دبلوماسي روسي «ان هدفنا الرئيسي يبقى المشاركة النشطة في تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيل» باعتبارنا أحد راعيي محادثات السلام»"'. 


وقد بدا واضحاً أن روسيا الاتحادية» وريثة الاتحاد السوفياتي» أخذت تستفيق 
من صدمة التطورات الدرامية التي شهدتها الدول التي كانت تنضوي نحت راية MEY‏ 
السوفياتي» والتي عرفت» فيما بعد برابطة الدول المستقلة. وربما دفعها إدراك حالة 
«التهميش» التي آلت إليها الدولة العظمى والمشكلات التي تعانيهاء ولا سيما سياسيا 
واقتصادياًء إلى التحرك نحو المحيط الدولي؛ إحياء لعلاقات قديمة أو بحثأ عن 
oe‏ جديدة وخصوصاً بعد سقوط أوهام الاعتماد على مساعدة الدول الغربية» بما 
في ذلك الولايات المتحدة» لجعل روسيا الاتحادية تتغلب على مشكلاتها. وفي سبيل 
es!‏ مكانتها «الشرق أوسطية» وضعت روسيا إطاراً Lele‏ مساعيهاء لا يخرج عن 
الانجاهات التقليدية . . وهي ولا الدور السياسي وتحوره المشاركة الفاعلة فى تسوية 
الصراعات في الشرق OPP LU‏ ثم المجال الاقتصادي» وأساسه تطوير حجم 
2 التعجاري مع أسواق المنطقة ومؤسساتهاء والعمل على إقامة مشاريع استثمارية 
كة وأخيراً المجال العسكري» ويشمل مہدثياً موضوع التسلح وقطع الغبار 
والتقثيات ؛ وربما يمتد إلى موضوع المستشارين نا 


وعلى العموم» نشطت الجهود الروسية في الأعوام ١994‏ و990١‏ و945١‏ في 
الاتجاهات الثلاثة معا. ٠‏ وفي مثال العلاقات مع سورياء جرت محادثات للوفود الروسية 
في دمشق تناولت مختلف المجالات المشار إليها . وقد أوضح أولينغ سوسكوفيتش WSL‏ 
رئيس الوزراء الروسي» الذي زار دمشق في نيسان/ ابريل 6 مع وفد يضم 


.١115 0. 4 ص‎ ٠» وروسيا: غوده الروح‎ Ley gawd 63 yl (\oY¥') 


)10%( لزيد من التفاصيل» انظر: clas de Sle‏ «الدور الروسي في توازن أمن الخليج ogy ll‏ 
السياسة الدولية» السئة VY‏ العدد ۱۲۲ (تشرين الأول/ اكتوبر »)۱۹۹٩‏ ص 48 .٥۹‏ 
)100( سارة» المصدر نفسه» ص NVA‏ 
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pont‏ ين خبیراً فى السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية» أن زارت يدف 3 تطوير 
Ll, ih: Oe ls Saf‏ جاءت بعد قرار من الرئيس الروسي بوريس يلتسن 
لتطوير العلاقات مع سوريا. وريما فى هذا الإطار كانت زيارة سوسكوفيتش في 
النصف الثاني من عام 4غ an‏ حيث اصطحي معه للعاصمة السورية وفداً كبيراً من 
الخبراء في المجالات كافة» وقد بحث الوفد مع المسؤولين ا le‏ ا 
العلاقات بين موسكو ودمشق» وكان المدخل mans‏ الديون العسكرية المترتبة عل 
التسليح السوفياتي لسوريا في السبعينيات والثمانينيات» وتقدر بعشرة مليارات دولارء 
ورئتها روسيا الاتحادية عن الاتحاد السوفياي. وأشار كبير المفاوضين الروس أن الزيارة 
تأي في إطار الرغبة الروسية في استثمار الديون لإقامة علاقات تعاون اقتصادي 
ومشاريع مشتركة. وفي أثناء هذه الزيارة تم التوقيع على عدة اتفاقات مع سوريا كان 
أهمها «اتفاق التعاون الفني والعسكري» الذي وصفه الروس بأنه الأول من نوعه في 
علاقات روسيا الاتحادية مع سوريا. كما تم الاتفاق على توقيع الطرفين اتفاقات تتعلق 
بحماية الاستثمارات وتجئب الازدواج الضريبي بين البلدين. وتندرج في هذا السياق 
نفسه» زيارة رئيس الأركان الروسى الجنرال ميخائيل كوليستنيكوف إلى دمشق فى 
حزيران/ يونيو ٤۱۹۹ء‏ والذي ILS‏ محادثاته موضوعات عسكرية شملت تزويد 
سوريا أسلحة دفاعية وأجهزة رادارية وقطع OY Whe‏ 


وقد cele‏ هذه المحادثات العسكرية بين موسكو ودمشق» وكذلك اتفافق 
التعاون العسكري والفني , بين الطرفين» في وقت كانت فيه سوريا بأمسٌ الحاجة إلى 
ware‏ يدعم قدراتما E‏ بعذمأ فقدت الاستراتيجي الذي تمثل بالاتحاد 
السوفياتي السابق» والذي كان بالنسبة لها يمثل أحد بدائل تقليص مساحة الهيمئة 
الغربية . لكن انبيار الاتحاد السوفياتي واتجاه وريثته روسيا الاتحادية إلى التحالف الكامل 
مع الغربء قلص» إلى حد كبير» مساحة المناورة المستقلة أمام سوريا ومعظم الدول 
ec‏ التي تدهورت مكانئتها في النسق الدولىي من ناحية وفي إطار منظومة العالم 
الثالث من ناحية أخرىء وانخفضت قدرتها على التأثير في المتغيرات الدولية وقلت 
Lal‏ قضاياها في جدول أعمال النسق OO) sal‏ لکن على رغم ذلك cals‏ تحاول 
سوريا وكذلك روسيا إحياء الروابط التي معت ينهما لعدة عقود سابقة . 


وفي الواقع أن مجمل هذه التطورات التي عايشتها العلاقات الروسية ‏ السورية 
قد أثلبست 2 ne‏ دمشق | إلى موسكو لا تقل عن حاجة الأخيرة للأولى: hy‏ ذلك 
في إطار «ترازن المصالح»» حيث إنه لكل من سوريا وروسيا الاتحادية مصالح مباشرة 


)104( المصدر نفسه» ص AV‏ 
0V)‏ 1( محمد السيد سليم» «العرب فيما بعد العصر Gla pall‏ (المخاطر والفرص)»» السياسة الدولية 
السنة ۲۸ » العدد ١١۸‏ (نيسان/ ابريل (VAY‏ ص N00‏ 


W 


تركة في عدم قطع علاقاتباء وهذا ما يؤكد الرصيد التاريخي للعلاقات التي ربطت 
بين البلدين» والتي يصعب الفكاك منها ومن تأثيراتها . 


خامساً : دور المؤوسسات الرسمية السورية 
في عملية م السياسة و 

at‏ رئيس ee: i Mh fa ath Geel‏ رئيس عراب عام ا نشاط 
de. aa‏ عي اخارجية على رغم مسؤ ولیت 777 عنها. وبحسب الدستور 
القرار ical‏ فهو tak‏ للمادة 49 من اتسر بوضع السياسة العامة 
للدولة ويشرف على تنفيذها بالتشاور مع مجلس الوزراء. وطبقا لهذا النص » يمكن 
القول إن السياسة الخارجة السورية يتولاها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
Pers‏ الخارجية . بيثئمأ (Siar Y‏ مهمة السلطة التشريعية حسب (V Ve)‏ من الدستور. 
مناقشة سيأسة الوزراء وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة 
الدولة» ومن هذه الاتفاقات ما تعلق منها بالمسألة المائية . 


١‏ - مؤّسسة الرئاسة 


يوضح الدستور السوري الدائم (۱۹۷۳) أن سوريا تأخذ بالنظام الرئاسي الذي 
يقري سلطات رئيس الحمهورية ویرکز كل المسؤوليات في oy cody‏ رئيس الجمهورية 
هو لاحجر الزاوية» فيك ؛ فضلاً عن کون yond yl‏ بهو Sat‏ العام للحزب ‏ القائد 
للدولة والمجتمع. وسلطاته واسعة ees‏ فهو يملك حل مجلس الشعب c(۱ ۷e)‏ 
والتشريع في غير دورات انعقاده CVV Ve)‏ ورد القوانين Ae)‏ و١‏ من النظام الداخى 
لجلس Curd‏ وهو القائل العام للجيش والقوات المسلحة CV Ve)‏ كما sit‏ 
(م۹۷) تفاصيل دور رئيس الجمهورية» وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية حق دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الحلسات التي cla at‏ كما 
يكون له حق طلب تقارير من الوزراء» وفي هله السات تبرق yy‏ السياسة العامة 
للدولة في Lene (ell wales‏ التعامل مع تركيا pare‏ ص المسألة المائية) . ويو AS‏ 
الدستور السوري حق رئيس الجمهورية في تعيين نائب له أو أكثرء وتحدد 
اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم» وكذلك حقه في تعيين رئيس مجلس الوزراء 


)104( يذكرء أنه على رغم أخل سوريا ببعض أسس النظام البرلماني كثنائية السلطة التنفيذية؛ بمعنى 
الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة» إلا أن هذا الفصل لا يواكبه تمتع رئيس الحكومة بالسلطة 
أو المسؤولية الأرل في الحكم وفي صنم السياسة طبقا لجوهر النظام البرلاني. 


VA 


من هناء فقد أدت السياسة السورية المتسقة مع إيران إلى تزايد الاستياء من 
تحويل العراق للطاقات والإمكانات العربية من ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وقد 
لقيت هذه السياسة ارتياحاً وترحيباً في إيران بل وتعاوناً اقتصادياً كان له كبير الأثر في 
إنعاش اقتصاد chy ge‏ فى وقت كانت تتعرض فيه لضغوط اقتصادية غربية. كما أن 
سوريا لم تعارض دعم إيران للشيعة اللبنانيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية 
والأمريكية في OM abd‏ إلا أنه على رغم ذلك كلهء فقد عارضت سوريا احتلال 
إيران لأية أراض عراقية» وعارضت كذلك خطط إيران الرامية إلى قيام نظام إسلامي 
في العراق» أو أن يتحول دعمها للجماعات الإسلامية في لبنان إلى نوع من الهيمئة 
عل لك OO ol‏ 

ومع ذلك استطاعت سوريا أن AF‏ صيغة مشتركة بينها وبين إيران» في ما 
يتعلق بمستقبل العراق» فقد عارضت سوريا وإيران أي مساس بوحدة العراق أرضاً 
وشعباً وأكدتا أن أمن الأخير هو أساساً مسؤولية أبنائه. ولذلك ساور سوريا وإيران 
قلق كبير من أن et‏ وحدة العراق. إلا أنه يُلاحظ أن العلاقات السورية ‏ الإيرانية 
بقيت ثابتة وقوية على رغم حقيقة أن دمشق وطهران اتخذتا مواقف مختلفة من قضايا 
جوهرية عديدة. ومن هذا القبيل» اتفاق الطائف الذي تم التفاوض عليه تحت رعاية 
جامعة الدول العربية في تشرين الأول/ اكتوبر 8»؛ لرسم المستقبل السياسي 
للبنان» وكذلك «إعلان دمشق» في آذار/ مارس ۱۹۹١‏ الذي توصل إليه وزراء 
خارجية سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لصياغة ترتيبات عربية لأمن 
OY ea‏ 

كما of‏ صفو العلاقات السورية ‏ الإيرانية قد Sat‏ بفعل عوامل كثيرة منها: 
معارضة إيران لعملية التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط YY‏ تعتقد Of‏ هذه 
العملية هي نمارسة عقيمة ومعيبة» لأنها تتم وفق شروط محابية» إلى حد كبيرء 
لإسرائيل والولايات المتحدة. وتعتقد إيران أن حصيلة العملية ستّفضى إلى مزيد من 
الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة”؟''2. هذا Shad‏ عن اعتقاد إيران أنه كلما 
اقتربت سوريا من الولايات المتحدة وإسرائيل» فإن ذلك قد يؤدي إلى الافتراق عن 
إيران وسياستها الإقليمية OT My‏ ويأتي في هذا السياق موقف دمشق الرافض 





.11۹ ص‎ Cede Sy هنيبوش » 7السياسة الخارجية السورية بين المثالية‎ (141) 
Yair Hirschfeld, «The Odd Couple: Baathist Syria and Khomeni’s Iran,» in: )١ فد‎ 
Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, eds., Syria under Assad: Domestic Constraints and Regional 
Risks (New York: St. Martin’s Press, 1986), pp. 105-124. 
Muslih, «Dateline Damascus: Asad is Ready,» pp. 158-159. (1۳) 
.٠١۸ المصدر تفسه» ص‎ )١١5( 
AV ص‎ »)۱۹۹٤ (كانون الثاني/ يناير‎ ٠٠٤ العدد‎ daw gil (110) 
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ولعل مرد ذلكء هو كول الرئيس الأسدء قبل أي (He gut‏ شيخصية قومية 0 
كرست نفسها لخدمة القضية العربية وغير مستعدة للتخل عن OM sls‏ وتتملكه 
رغية فى الظهور بمظهر القيادة القومية الغربية على النمط Ms old‏ هذا فضلا 
عن كون الأسد شخصية سياسية واقعية» على خلاف الرؤية البعثية لسابقيه الذين 
جعلوا الإيديولوجيا عنصراً مهيمناً على السياسة السورية» دون النظر لحسابات القوى 


الواقية140 4 : 


كما يلاحظ؛ أن الرئيس الأسدء وعلى عكس القوميين الثوريين العرب» يعد 
رجل دولة يحترم الأوضاع العربية القائمة» ويميل إلى التفكير على أسس استراتيجية› 
فهو دائماً حذر» ولكنه يقظ ومتوازن ونحسب جیداً موضع خطواته. فهو لا يخطو 
خطوة واحدة دون JIA‏ دقيق لتوازنات القوى. واستعداده لاستخدام ما لديه من قوة 
يقل كثيراً من رغيته في الحفاظ عليها واتخذامها do‏ الغبرود: a‏ وفي هذا 
السياق» يشير باتريك سيل إلى أن الرئيس الأسد كان متشرباً بالعزة القومية ومنغمساً 
بالدبلوماسية» ويصفه بأنه «ديغول ctype‏ وسياسة بلاده الخارجية كانت شغله 
الشاغل» والوقوف في وجه إسرائيل والصراع مع القوى الأجنبية الأخرى»ء كانت هي 
القضايا التي كرس لها معظم ساعات ON Ne‏ 

كما يوصف الرئيس الأسد بأنه شخصية مرئة وعلى استعداد للتفاوض إذا 
ما كان في موقف يمكنه من تحقيق بعض المزايا من وراء ذلك» وإلا فهو يتمتع بصبر 
لا ينفد» حيث أثبت» بما Y‏ يدع Yue‏ للشكء» أنه مفاوض جرقء “OWS,‏ 

يتمتع الرئيس الأسد بأعصاب هادئة مما bel‏ بلاده او را 
A 9‏ فريسة للارتباك بسهولةء ولعل هذا من د بين الأمور التي أفز عت 
الإسرائيليين والأمريكيين» الذين توقعوا سرعة تراجع الرئيس الأسد عن لبنان عام 
7 . كما يعد الرئيس الأسد «داهية سياسية» فى ممارسة سياسة القوة» وقد نجح 


OV سيل» المصدر نفسهء ص‎ )١76( 

)0417 مختارات إسرائيلية. السئة ۱ء العدد ٩‏ (9596١)؛:‏ ص VA‏ 

VAG - ۲۹۸ سيل» المصدر نفسه» ص‎ C1 TY) 

WYO هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»ة ص‎ CVA) 

)114( المصدر نفسهء ص SW‏ 

)١7١(‏ سيل» المصدر نفسه؛» ص ©16ل. 

(101) يلاحظ في هذا الصدد أن الرئيس حافظ الأسد اتبع في مفاوضات فض SLAY‏ مع إسرائيل 
سياسة صارمة تقوم على مواصلة القتال أثناء التفاوض وخلافاً للرئيس السادات الذي مال إلى تقديم 
تنازلات» وجد كيسئجرء أن أصغر القضايا في دمشق تمتاج إلى مفاوضات شاقة» وانظر في هذا 
الخصوص : هنيبوش» المصدر نفسه» ص .1۲١‏ أنظر أيضاً: Muslih, «Dateline Damascus: Asad is‏ 

Ready,» p. 161. 
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في إدراج أسمية في قائمة رجال الدولة العالميين. Kartel‏ براعته الشديدة في إدارة 
الشؤون الخارجية لبلاده» فقد استطاع أن يحول سوريا من مجرد رهينة فى أيدي القرى 
الكبرى إلى فاعل dys‏ له صدقيته في لعبة القوة على المستوى الإقليم OY‏ 


وبهذا الصددء يلاحظ أنه على الرغم نما يتمتع به الرئيس حافظ الأسد من 
صلاحيات واسعةء كما رأيئناء ووضع متميز في النخبة السورية» فإن عملية صنع 
السياسة الخارجية سواء ما تعلق منها بتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أو إدارة 
العلاقات مع تركياء وتحديداً المسألة المائية والمشكلات المرتبطة بهاء تتسم بطبيعة جماعية 
معينة . وهذا ما يؤكده الرئيس الأسد بقوله «إن سوريا تحكمها قيادة جماعية» وإن كبار 
ضباطه وزملاثه الحزبيين ووزرائه يرجعون إليه ويستسيرونه كأخ أكبر لهم...1. غير 
أنه في الوقت نفسه كانت سلطة الرئيس الأسد من الاتساع وسيطرته من PLS YI‏ 


يحي ا اليد هو صاحب الكلمة الفصل في كل الأمور؛ كبيرها 
وصغيرها : 


إلا أن ذلك لا ينفي أن السياسة السورية يتم صنعها في دائرة مستقرة نسبيأء 
تضم نخبة سياسية عليا ونخبة عسكرية من القيادة السورية. ويأتي على رأس هؤلاء 
عبد الحليم خدام الذي يلعب دورا محوريا ‏ كونه وزيرا للخارجية ثم نائبا للرئيس 
للشؤون الخارجية ‏ في صنع السياسة الخارجية السورية“"» وكذلك عدد من القادة 
te Sill‏ وا 


والجدير SUL‏ أن كل هؤلاء ظلوا من المقربين للرئيس حافظ الأسد ومناصريه 
لفترة طويلة. وفى هذا السياق» يلاحظ أن القرارات المصيرية الحاسمة فى ما يتعلق 
بالصراع مع إسرائيل أو أدوات وأساليب التعامل مع تركيا بصدد المسألة المائية تكون 
موضع نقاش واتفاق بين أعضاء الدائرة الأوسع لصنع السياسة بما في ذلك» رئيس 
مجلس الوزراء ومساعدو الأمين العام للحزب أو مستشارو الرئيس» وفي بعض 
الأحيان أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث وأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية» حيث 
شكلت اجتماعات القيادة القطرية وقيادة الحبهة الوطنية التقدمية Ve‏ للمناقشة والموافقة 
حول الأهداف الرئيسية الطويلة المدى للسياسة السورية""'. 


وبصفة عامة» يرى الباحث أنه على الرغم من كون قرار الرئيس حافظ الأسد 


(0) هنيبوشء» المصدر نفسه» ص WY‏ 

(۱۷۳) سیل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسطء ص VAY‏ 
(IVE)‏ هنيبوش» المصدر نفسه» ص 1۲۷. 

(6/ا١)‏ سيل» المصدر candi‏ ص 559١ 59١٠‏ و1560, 
() هبتيبوش. المصدر نفسه» ص WY‏ 
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هو القرار النهائي» إلا أن الرئيس الأسد يضع وجهات نظر معاونيه موضع الاعتبارء 
وتشير دلائل كثيرة إلى جماعية صنع السياسة الخارجية السورية» وهذا ما يدعو للاعتقاد 
أنه إذا كان هنري كيسنجر قد اكتفى بإقناع الرئيس المصري أنور السادات فقط للدخول 
في تسوية سلمية للصراع مع إسرائيل» فإنه كان على كيسنجر أن يقنع أعضاء القيادة 
العليا كافة فى سوريا. ويصدق هذا التحليل على قضية مياه دجلة والفرات» لأنها 
مسألة حيوية وحساسة» وتعتبرها القيادة السورية «أمراً مصيرياً لا يحتمل المساومة أو 
OM to‏ ولا يغيب عن القيادة السورية أن لسوريا شركاء في مياه هري دجلة 
col aly‏ ولكن لا بد من بحث هذه الشراكة بشكل «dale‏ ويتوفم الباحث أن 
القيادة السورية ستفعل المستحيل al‏ التجاوزات الحاصلة على الحقوق السورية الثابتة 
في مياه النهرين . 


Y‏ مجلس الوزراء 

عند بحث دور مجلس الوزراء في صنع السياسة الخارجية السورية» لا بد من 
التمييز بين دور مجلس الوزراء كمؤسسة» ودور رئيس مجلس الوزراء» وكذلك دور 
وزارات معينة في مجلس الوزراء» وبخاصة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة 
الري. فبالنسبة لدور مجلس الوزراء كمؤسسةء يُلاحظ أن دوره في صنع السياسة 
الخارجية عموما كان محدوداء OY‏ قطاع السياسة الخارجية يخضع للإشراف المباشر 


للرئيس الأسد. 

وفي هذا السياق» يُلاحظ أن مسؤولية مجلس الوزراء تقتصر على الإنتاج 
والخدمات› وفي ما يتعلق بالمسألة المائية» كان مجلس الوزراء يتناول القضايا والمسائل 
الفنية المتعلقة بتلك DLA‏ وكذلك بحث سبل ترشيد استخدام الموارد المائية وزيادة 
حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع ا مياه وتحديث IR‏ الري وبناء السدود. > وفي 
ما يتعلق بالتعامل مح تركيا بشأن المسألة المائية» لم يبادر مجلس الوزراء SLAY‏ أية 
سياسة بصددهاء OY‏ هذه UL‏ بحاجة لقرارات سياسية من مؤسسة الرئاسة› 
فاقتصر دوره على دراسة الواقع المائي واقتراح الحلول والبدائل ورفعها لمؤسسة الرئاسة 
لاتخاذ القرارات والسياسات المثاسبة. 

أما ناله لدور رئيس مجلس الوزراءء فنجد أن دوره في صنع السياسة 
الخارجية» اتصف Last‏ بالمحدودية؛ فالدستور السوري لعام ۱۹۷۳ لا نجد فيه 
اختصاصا افا only‏ مجلس الوزراء في محال السياسة (dio EI‏ سوی إعطاء 
المشورة لرئيس الجمهورية كغيره ممن يستمع إليهم رئيس الجمهورية (المادة CV /NYY‏ 


/٠١/١١ مقابلة مع الرئيس حافظ الأسدء أجراها ابراهيم نافعء منشورة في: الأهرام؛‎ CVVY) 
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الذي فقدت فيه دعم السوفيات لهاء وفى الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع عدو 
إسرائيل قوي في الجنوب . لهذاء hey‏ الرغم من اتباع تركيا dul‏ مائية عدوانية 
حرمت سوريا والعراق من حقوقهما في مياه الفرات» ol‏ اا قرروا تلطيف 
الأجواء وتوحيد جهودهم الرئيسية نحو الجبهة a ghd‏ 


وفي مطلع التسعينيات ومع وقوع أزمة الخليج الثانية وتقارب مواقف سوريا 
وتركيا منهاء حدث تطور كبير في العلاقات بين البلدين» عبر تبادل الزيارات بين 
وزيري خارجية البلدين في شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس ۱۹۹1ء وما تخللها من 
مباحثات تركزت حول قضايا ثنائية وإقليمية. ومن القضايا التي بحثها الوزيران في 
أنقرة في آذار/ مارس ١۱۹۹ء‏ وترتبط بشكل أو بآخرء بالأوضاع الإقليمية وترتيباتها 
في الشرق الأوسط : 

sole] ١‏ تأكيد الموقف الذي أعلنه البلدان وكذلك إيران قبل نشوب حرب 
الخليج بشأن الحفاظ على التكامل الإقليمي للعراق ووحدة أراضيه. 

؟ ‏ ضرورة تسوية أية مشاكل قائمة بين سوريا وتركيا لأهمية ذلك في تحقيق 
السلام الإقليمي. ومنها قضية مياه الفرات وأمن الحدود. JP pares‏ الأخيرة شددت 
سوريا الإجراءات الأمنية المتخذة على حدودها. وأكد وزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع «أن العلاقات السورية ‏ التركية آخذة بالتطور» وتركيا المستقرة تشكل ضمانا 
لاستقرار المنطقة». 

١191/7/5 أطلعت سوريا الجانب التركي على «إعلان دمشق» الصادر في‎ ١ 
ودول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ‎ pa بشأن تشكيل قوة سلام عر بيه 4 من سوريا و‎ 
على الأمن في منطقة الخليج بعد تحرير الكويت"''.‎ 

لكن ذلك لم يمنع تركيا من استغلال الوضع العربي المتردي وحالة التشرذم 
والانقسام التي خلفتها أزمة الخليج الثانية وحدوث ت فراغ في القوة بعد تدمير By AS)‏ 
العسكرية العراقية لمحاولة القيام بدور إقليمي في الشرق الأوسط» وبخاصة بعد أن 
خف وزنها في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد أنبيار الاتحاد السوفياتي» وفشلها في 
الانضمام للاتحاد OP Uy NT‏ وقد أدت الخطوات التي حققتها تركيا في التنمية إلى 


.۲۲١ ص‎ ٠» قزيباء اسياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي  الإسرائيلي‎ ))١( 

)118( جلال عبد الله معوضء «تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج 
العربي: الجائب الأمني»؟ شؤون عربية؛ العدد W‏ (أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۱)» ص OV‏ 

)110( شحاتة عوض محمدء «الرؤية السوربة للمصالحة العربية»» ورقة قدمت إلى : المصالحة العربية: 
الرؤى ‏ الآليات ‏ احتمالات النجاح: أعمال المؤمر الثاني للباحثين الشباب» القاهرةء ٠١ ١4‏ لوفمبر 
poe 15‏ محمد صفي الدين خربوش (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» »2)١9846‏ ص ٠١‏ ". 
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بين وزارتي الخارجية والري في كل الأمور المتعلقة بالمسألة المائية مع تركيا ر غيرهاء 
حيث يوجد ملف لتلك المسألة في WS‏ الوزارتين: ويتم تشكيل وفود مشتركة تضم 
قانونيين من وزارة الخارجية وفنيين من وزارة الري سواء في تمثيل سوريا في في المنظمات 
الدولية التي يتم فيها مناقفشة مشروع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية؛ أو في Sle‏ متابعة المباحثات المائية مع العراق والتنسيق مع 
هذا الأخير لاستئناف المباحثات المائية مع تركيا. 


أما عن دور وزير الخارجية في صنع السياسة الخارجية . فالملااحظ أنه في حالة 
الحرب والأزمات يتضاءل دوره CLUE‏ ففي حالة الحرب مثلاً لا بد من موافقة مجلس 
الشعب. وهنا يبرز دور الرئيس حافظ الأسد صاحب القرار الرئيسي في مثل هذه 
الحالات» أما في المسائل الروتينية؛ مثل قرارات التصويت في الأمم المتحدة» فيكون 
لوزير الخارجية» الدور الرئيسي لارتباط ذلك بثوابت السياسة الخارجية السورية مجاه 
القضايا المطروحة على منظمة الأمم المتحدة؛ وغالباً ما تتسم مواقف سوريا إزاء تلك 
القضايا باستمرارية نسبية . أما إذا كان القرار له سمة أمنية أو عسكرية» فقد ينخفض 
دور وزير الخارجية» وهنا أيضاً تكون للرئيس الأسدء بحكم كونه القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة ولبعض المؤسسات المعاونة كرئاسة هيثة الأركان العامة ووزارة الدفاع 
iba‏ .~~ الدور الأكبر في ذلك . 
أنه على رغم ذلك» فإن وزير الخارجية Gh‏ على درجة كبيرة من الأهمية› 
ايد السياسة الخارجية بصفة عامة ورسم السياسة السورية في التعامل 
مع تركيا بخصوص ULM‏ المائية» ويتولى تنفيذها بنفسه أو بوساطة موظفي وزارته 
ومبعوثيها الدبلوماسيين» وذلك بحسب الادة )١19(‏ من الدستور السوري. ويمكن 
القول إن وزير الخارجية خلال فترة الدراسة» كان له دور المعاون الأول لرئيس 
الجمهورية سواء في ما يتعلق بالسياسة الخارجية عموما أو في ما يتعلق بالمسألة ASU‏ 
ولم يكن له الاستقلال التام في رسم تلك السياسة . 


لا ب دور المئؤوسسة العسكرية 

مع التسليم OL‏ المؤسسة العسكرية تلعب دوراً ما في عملية صنع السياسة 
الخارجية» إلا أن هذا الدور يتوقف على شكل الحكومة ونمط القيادة» ويختلف من 
نظام سياسي إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ويتضح ذلك من خلال تحليل العلاقات 
المدئية ‏ العسكرية في دولة ما. لذلك» يلاحظ أن دور المؤسسة العسكرية في التأثير 
في عملية ogg‏ السياسة dam UL‏ › ليس على درجة واحدة في كل oJ oll‏ بل يتماوت 
من نظام إلى آخرء وذلك بالنظر إلى أهمية قضايا الأمن الوطني وتزايد الصراعات 
الدولية . إلا أن ما يساعد على الحد من تأثير العسكريين في عملية صنع السياسة» هو 
وجود انقسامات بينهم» بالإضافة إلى أثر التقاليد ومشاطرتهم المجتمع القيم ذاتهاء أو 
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وجود قيادة قوية تسيطر على المؤسسة العسكرية كما هي الحال فى ON ye‏ 


هذا بصفة (dale‏ أما في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية فى سوريا ودورها فى 
صنع السياسة الخارجية؛ فلا يمكن الحديث عن ذلك دون معرفة دور الرئيس حافظ 
الأسد في بناء وتشييد مؤسسة عسكرية قوية» أبعدها عن خبرة الانقلابات 
والانقلابات المضادة» ليجعل همها الأكبرء هو تحقيق الأمن القومي في مواجهة أعداء 
سوريا وخصومهاء وبخاصة في مواجهة إسرائيل التي تحتل الجولان وأراضي عربية 
أخرى. فقد بدا للرئيس الأسد أنه لا بد أن تكون المؤسسة العسكرية في إمرة قيادة 
قوية واءحدة ‏ لا قيادات متعددة متنافسة - قادرة على تحقيق الاستقرار في سوريا التي 
exe‏ النزاعات على السلطة وحدوث الانقلابات العسكرية المتعددة التي أعاقت عملية 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في col‏ وهذا يتطلب من تلك القيادة أن تجعل 
المهمة الأساسية للج > هي الدفاع عن تطور الوطن ضد أي عدو خارجي. وببذا 
ا لخصوص» يشير الرئيس الأسد أنه «... علينا تدعيم القوة العسكرية من أجل 
الدفاع عن الوطن» ومقاومة العدو الوحشي إسرائيل الذي تمده الامبريالية بأسلحة 
متعددة» كي يقوم بأعمال عدوانية ضد أرضنا العربية. . , 


ولبناء جيش وطني قوي» عمل الرئيس حافظ الأسد على استبعاد الانقسام 
التقليدي واالتسييس» فى صفوف etl‏ السوري» وبخاصة بين كوادر الضباط» ووبحد 
الجيش تحت إمرته» كقائد ple‏ للجيش والقوات المسلحة بحكم الدستور. كما أدرك 
الرئيس الأسد أن سوريا كدولة محاربة» لا يمكن أن تخاطر بالأداء العسكري» فيجب أن 
يكون اليش على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية في مواجهة إسرائيل أو أي أعداء 
وخصوم محتملين في المنطقة . على أن المهمة الأساسية للجيش هي تحرير الأراضي العربية 
المحتلة وفي مقدمتها مرتفعات الجولان» وإبعاد الجيش عن المعارك الهامشية"“'. 


وجدير SUL‏ أن المؤسسة العسكرية في سوريا ۔ عدا عن كوما أداة للدفاع عن 
سوريا وسيادتها في مواجهة أعدائها وخصومها ‏ قد اتسمت بأنها es‏ 
الاقتصاد الوطني وكانت إحدى أدوات التحديث في سوريا. فالخدمة العسكرية التي 


CVA)‏ لزيد من التفاصيل عن دور المؤسسة العسكرية في صئع السياسة الخارجية» انظر: أحمد 
يوسف أحمد ومحمد زبارةء مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ›)۱۹۸١‏ 
ص ٩۱ AA‏ و1۲۷ء Losey‏ السيد سليم› تحليل السياسة النارجية (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» »)۱۹۸٩‏ ص AG‏ و؟١1.‏ انظر أيضاً: 
Lloyd Jensen, Explaining Foreign Policy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982),‏ 
pp. 130-135.‏ 
Asad: The Sphinx of Damascus: A Political Biography, p. 57. (\A\)‏ ,118:02 
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تستغرق رسمياً )1( شهراً وقد تصل إلى CEA)‏ شهرأء لم تكن pres danas‏ 
فكثير من المجئدين كانوا يُفرزون للعمل فى شركات الإنشاء والتعمير التابعة للدولة› 
واستخدم غيرهم في مزارع الجيش التي كانت تنتج نسبة مهمة من اللحوم 
والخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات التي تستهلكها القوات المسلحة» وكان 
حوالل )+ ¥( ألف شاب يتعلمون قيادة السيارات ويا ويتم تدريب الألوف من 
الإلكترونيين OP SLL,‏ هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية السورية 
اتسمت بوجود العديد من الهيئات والإدارات والمؤسسات التي ساهمت في بناء 
الاقتصاد السوري» فضلاً عن تلبيتها احتياجات الجيش المختلفة» من هذه المؤسسات 
على سبيل المثال» مؤسسة الإسكان العسكري» التي تعد من شركات الإنشاءات التابعة 
للدولة وأكبرها على الإطلاقء وهي مثال على المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا قليل 
من النظم الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة'”*'' , 


ومبذا الصددء يلاحظ أن مساهمة المؤسسة العسكرية في بئاء الاقتصاد الوطني ء 
gh‏ تعبيراً عن أحد الثوابت النضالية الأساسية لتلك المؤسسة في عهد الرئيس حافظ 
الأسد بعامة وفي مرحلة الدراسة بخاصة» وهو تكريس الاستقرار في القوات المسلحة 


للتفرع لعملية استيعاب الأسلحة |الحديثة والمتطورة› وللوسهام في els ides‏ الوطن 
وإعماره» بالاعتماد على الذات أولاً وعل الدول العربية والصديقة ثانياًء OV‏ ذلك هو 
سبيل التنمية الاقتصادية وبناء القدرات ا 


(VAY)‏ تعد الخدمة العسكرية وسيلة للقضاء على الأمية والتخلف الفكري» وسبق للباحث أن ساهم 
خلال تأديته للخدمة العسكرية في تنفيذ برئامج محو الأمية لدى المجندين» الذي تعده الإدارة السياسية في 
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وللمزيد من التفاصيل عن دور المؤسسة العسكرية في هذا 
الختصرص» أنظر : حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية ؛ بعض النطلقات النظرية زب 
البعث العربي الاشتراكي» ص 1۳. 

(۱۸4) سيلل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط» ص MOA‏ 

(1A0)‏ من هذه المؤسسات والإدارات نذكر: مؤسسة الإسكان العسكري؛ Bylo]‏ المشاريع الإنتاجية» 
مؤسسة تلفيذ الإنشاءات العسكرية» مؤسسة معامل الدفاع ‏ المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبيةء 
المؤسسة الاجتماعية العسكرية» مؤسسة النقل العسكرية... وغيرها. وبخصوص مؤسسة الإسكان 
العمسكري» يلاحظ Lal‏ قامت باجتذاب المهندسين الشباب ودربتهم على سرعة الإنجاز» بعيداً عن الضوابط 
والقيود والروتين» كما أدخلت أساليب إدارة ومحاسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام» وحررت نفسها من 
الاعتماد على الدولة في توفير المواد التي تحتاجها. . . وأدخلت أساليب التقنية الحرفية» وشجعت المهندسين 
والحرفيين والمديرين على أن يكونوا مرنين ومبتكرين» وبذلك أسهمت هذه المؤسسة» بشكل كبير» في 
خدمة سوريا وبناء اقتصادها الوطني وتشغيل اليد العاملة. للمزيد من التفاصيل 6 انظر : المصدر نفسهء 
ص VYA‏ 

CAD‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية» الحركة التصحيحية المجيدة في 
الذكرى الخامسة والعشرين (دمشق: الحزب» ))١4946‏ ص AV‏ 


۷٦ 


التي دخلت الأردن لمناصرة الفلسطيئيين في مواجهة الأخير خلال أحداث «أيلول 
ار د؛ عام ؛ وكذلك إمدادات الأسلحة الأمريكية الضخمة لإسرائيل أثناء 
حرب تشرین الأول/ اكتوبر EAN‏ التي كان من شأا ليس إعافقة التقدم السوري 
فحسبء بل شن هجمات مضادة وإحكام قبضتها على مرتفعات الحولان. وقد 
ادر قت سوريا أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كوكيل لحماية المصالح الأمريكية 
وتربطهما علاقة عضوية لا عَرَضِية . فالولايات المتحدة تعد line‏ استراتيجياً وشرياناً 
Lig‏ لا يمكن لإسرائيل أن تستمر من دونه. ولكل ذلك» قامت سوريا في أعقاب 
حرب ١957‏ بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وإلى توثيق علاقاتها في 
المقابل» مع الاتحاد السوفياتي» الذي ندد بعدوان إسرائيل وسارع إلى تقديم الدعم 
والمساندة العسكرية للدول العربية» وكان من نتائج ذلك أن ازدادت الشكوك العربية 
في السياسة الأمر ا" 


وبعد sal‏ الرئيس حافظ الأسد القيادة السياسية في سورياء بدأت السياسة 
السورية ت مسرم bees a‏ والعقلانية. وتنحو لتصبح أكثر Line‏ وشمولاً في نظرتها 
وحركتها 2 Ube‏ القضايا والأوضاع العربية والدولية بعيداً عن التوتر والانفعال. 
وتزامن ذلك مع سياسات الانفراج والوفاق على الصعيد الدولي""'“. وقد أدرك 
الرئيس الأسدء بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1۹۷۳ء ما يمكن أن a4‏ التحدي 
العسكري العربي لإسرائيل في تلك المحرب وما أعقب ذلك من ظهور قوة 3 
العربي من تأثير oe‏ على التباين بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل» مما 
يعطي العرب Mat‏ أكبر تجاه الولايات المتحدة. واعتقد الرئيس الأسد بإمكانية أن تأخذ 
الأحخيرة المصالح العربية في الحسبان وتضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي 
العربية التي احتلتها عام ۷٦۱۹ء‏ في سبيل حماية المصالح امير المنطقة من 
ble‏ عدم الاستقرار الناتج عن استمرار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 

ومن هنا أعادت سوريا علاقاتما الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وقبلت وساطة 
هنري كيسنجر في مفاوضات فك الاشتباك مع إسرائيل في الجولان. وكان قد أعلن 
عن عودة العلاقات الدبلوماسية السورية مع الولايات المتحدة خلال الزيارة التي قام 
بها الرئيس الأمريكي نيكسون لسوريا )10 .CV4VE sila‏ وقد أشار الرئيس 
اللأسد» في مؤتمر صحفي بعد تلك الزيارة أنه «.. يشكر الرئيس نيكسون عل الجهود 
البناءة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل | إلى اتفاق فصل القوات في مرتفعات 
الجولان» وسوريا تعلن استعدادها للاستمرار في التعاون مع الحكومة الأمريكية 





ANE المصدر نفسه»ء ص‎ CVYY) 
VE المصدر نفسه» ص‎ (AT) 
SUVA هنيبوش » المصدر نفسهء ص‎ (\1€) 


OA 


القوانين اللازمة لوضع المعاهدات الدولية موضع التنفيذ. هذا بالإضافة إلى دور لجنة 
الشؤون العربية والدولية التابعة للمؤسسة التشريعية والتي من مهامها. النظر في جميع 
القضايا ‏ كقضية مياه الفرات - المتعلقة بوزارة ML‏ فضلاً عن أن هذه 
اللجنة تجري مشاورات دائمة مع الأجهزة المعنية بالمسألة المائية في الدولة. كما أن 
للمؤسسة التشريعية دوراً هاما تقوم به ab‏ الموازنة العامة التابعة cl‏ حيث وافقت 
هذه اللجنة على زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية في جاللات الري وبناء 
السدودء بلغت نسبة تلك المخصصات نحو ٠١‏ بالئة من Sle]‏ الاستثمارات 
الحكومية لعام 1984. 


وسائل رقابة المؤوسسة التشريعية على السياسة الخارجية 


يقصد من هذه الرقابة» الوصول إلى صيغة من التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتلفيذية فى مختلف المجالات» ومئها المسألة المائية» بحيث يؤدي هذا التعاون إلى 
تحقيق المصلحة العامة. ومن هنا كان أساس رقابة المؤسسة التشريعية هو أن الأخيرة 
ليه wer‏ أخظاء الحكومة لتحاسبها؛ بل (oe‏ بإرشادها (dandy‏ إليها النصح ley‏ 
لحار المناسبة بام المائية : ا يدم | تجنب مواطن es‏ وتبلغها رقيات 
منسونا ١‏ مر الفرات» وذلك يدف إتخاذ lol sae‏ ال bs‏ ا 
iu‏ والخارجي لحماية مصالح المواطنين ومحقيق رغباتهم 


ومبذا الصددء يلاحظ أن الدستور السوري قد كفل للمؤسسة التشريعية بيان 
وسائل رقابتها على السلطة التنفيذية» حيث يمكن للمؤسسة التشريعية أن تلجأ 
لاستخدام تلك الوسائل كافة أو إحداهاء a‏ تعود إلى تقدير المؤسسة التشريعية 
ولظروف الحال واختيار الوسيلة المناسبة» حقيقة سلوك الحكومة ومعالجتها 
قضية مياه الفرات. وقد حدد الدستور السوري هذه الوسائل ب: السؤال» 
الاستجواب» والتحقيق والمسؤولية السياسيةء بالإضافة إلى طلب الإحاطة الذي قرره 
النظام الداخلي لمجلس OM at‏ 


(VAY)‏ لزيد من التفاصيل عن دور هله اللجنة» انظر: سورياء مجلس الشعب: الدستور الدائم لعام 
۳ المادة رقم CVT)‏ والنظام الداخلي لمجلس الشعب» المادة رقم (0/أ). 

(1AA)‏ انظر في هذا الخنصوص: الادة رقم )۷١(‏ من الدستور السوري وهي تعطي أعضاء مجلس 
الشعب الحق في توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس 
الذي فصل ذلك خاصة في المواد من )٠١١ 1١759‏ والمواد من (VOT VON)‏ أما المسؤولية السياسية 
للوزراء فقد تناولها الدستور السوري في المادتين رقمي )١١15(‏ و(١؟1١).‏ 


VA 


سادساً: دور المؤسسات غير الرسمية 


يوجد في كل ae‏ سياسي , بالإضافة للمؤسسات الرسمية» مؤسسات غير 
رسمية › تلعب دوراً ما في الحياة السياسية للمجتمع . ويكون لها تأثيرها في سياسات 
ذلك المجتمع أو النظام السياسي على الصعيدين الداخل والخارجى . . غير أن مدی 
فاعلية تلك المؤسسات يتفاوت من مجتمع إلى آخر» وذلك بحسب عدة اعتبارات؛ 
أهمها: مدى استقرار تلك المؤسسات أو عدم استقرارهاء وبالأحرى طبيعة النظام 
السياسي الذي نشأت فيه تلك المؤسسات. إلا أنه» بصفة عامة» يلاحظ أن sag‏ تلك 
الملؤسسات عملية السياسة الخارجية» محد do yo‏ تائ La‏ عملية 
a‏ السياسة sil me : ct “Ont,‏ و قث 


dm LL‏ بصفة عامة» سيتم تناول دور كل من : | الأحزات؛ ۲ _ ماعات 
المصالح ؛ ۳ - الرأي العام . 


١‏ الأحزاب وصنع السياسة الخارجية 


يلاحظ أن دور الأحزاب في معظم النظم السياسية لبلدان العام الثالث» يندرج 
في إطار التعبئة الجماهيرية؛ وبالتالي هذا ما يجعل دور تلك الأحزاب ضعيف CYT‏ 
حب c=‏ دورها هامشيا في صباغة السياسة العامة للدولة. وبالتالي السياسة 
الخارجية. ولعل مرد ذلك يكمن في هيمنة السلطة التنفيذية في تلك النظم السياسية» 
وتمحور دور الأحزاب السياسية في جلب التأييد العام للسياسات ومنها السياسة 
الخارجية التي تضعها LT‏ وتنفذها السلطة التنفيزية"“'. 


ولعل واقع الحال في سوريا لا يختلف عن ذلك كثيراً فالنظام الحزبي فيها. عل 
رغم أنه يقوم على التعددية الحزبية» لا يمكن اعتباره اا goal‏ ا الخارجية. 
بل يحدد معالمها الرئيسية ويميل لأن يكون أداة لتعبئة الجماهير لتأييد السياسة 
الخارجية» التي يتم صنعها في مؤسسة الرئاسة. ومن oli den‏ حزب البعث» J‏ 
أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سورياء لا يصنع السياسة الخارجية ولا ينفذهاء 
بكل ما تعنيه الكلمة. بل محدد معالمها ويؤيدها. 


Jensen, Explaining Foreign Policy, p. 128. (۱۸4) 


(۱۹۰) عمرو عز cSb- JI‏ 392% وزارة المتارجية المصرية في صلم القرار السياسي الخارجي ٠٠‏ (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية؛ مجامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » c(۱ AAA‏ ص | a‏ 
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أ - أحزاب Yt!‏ الوطنية التقدمية وصنع السياسة الخارجية 


إن مهمة رصد واقع الدور الذي تلعبه أحزاب الجبهة الوطنية التقد مية''*'' في 
سوريا في عملية صنع السياسة الخارجية بصفة عامة أو ما تعلق منها بالمسألة المائية مع 


(Ls 5‏ قد لا تخلو من الصعوبة. 


فبعض هذه الأحزاب قد لا يكون لديه أرشيف منظم بكل ما تعنيه CLASH‏ 
وإن (dos‏ فلا يحتفظ الحزب في أرشيفه بسجلات دقيقة ومنظمة لأنشطته في جال 
غأرسة الدبلوماسية › كما أن اللجان المشكلة في بعض الأحزاب id Lal,‏ مسائل السياسة 
الخارجية ؛ لا تقوم بعملها بصورة منتظمة. > أو لا تقوم به hel‏ ما Jad‏ الأرشيف 
by LL | nth‏ يخص الدراسات والتقارير التي تعالح فضايا وموضوعات السياسة 
الخارجية كالمسألة المائية مع تركيا مثلا. وإذا كان دور الأحزاب» في SLE‏ تحديد 
الإطار العام للسياسة الخارجية» يتحدد من خلال قدرتها على الاتصال بالرأي العام 
والتأثير في Ail Ss‏ مسائل السياسة الخارجية» فإِنْ معظم أحزاب الجبهة ‏ ما عدا 
حزب البعث - تفتقر إلى صحافة خاصة cl.‏ كما أن ميثاق تشكيل pai Aged!‏ مجال 
النشاط الحزبي بين الفئات العسكرية والطلابية على حزب البعث» وهذا بدوره يقلل 
من تأثير أحزاب الجحبهة في مجال تأثير الرأي wre‏ إزاء مسائل السياسة الخارجية 
وقضاياها الحيوية كقضية مياه الفراتء es‏ | لضيق القاعدة الشعبية لتلك 
الأحز AND‏ 

Ul‏ حزب البعث» فيمتلك صحيفة ناطقة باسمه» فضلاً عن امتلاكه مختلف 
وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى» كما أنه من خلال متابعة صحافة حزب البعث 
ونشراته فى أثناء فترة الدراسة» نجد أن ثمة نتيجة انطباعية عن تلك الصحافة 
وبخاصة صحيفة البعث التي نجحت في ترسيخ التوجه الشعبي القائم أصلاً والمتمثل 
في كراهية الكيان الصهيوني وعدم الاستعداد للمشاركة معه في علاقات تطبيع ثقافية 
وتجارية وعلمية. إذا ما تم تطبيع سياسي مع ذلك الكيان» وكذلك التمسك بالحقوق 
السورية الثابتة في مياه هري دجلة والفرات» وكذلك بكون لواء الاسكندرون أرضاً 


)14( تأسست الجحبهة الوطنية التقدمية عام ١۱۹۷ء‏ وهي تشمل الأحزاب السياسية العاملة على 
الساحة السياسية السورية بقيادة حزب البعث وهي تضم الأحزاب التالية: حزب البعث» الحزب الشيوعي 
السوريء حزب MEY‏ الاشتراكي العربي» حزب الوحدويين الاشتراكيين» حركة الاشتراكيين العرب› 
الحزب الوحدوي الاشتراكي التقدمي» والاتحاد العربي الديمقراطي . 

)14%( ينص ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية على تعهد الأطراف غير البعثية في الحبهة بألا تقوم SL‏ 
تنظيم J‏ نشاط Jy we‏ كل داخل الجیش چ السلحة» كما برف ل اليه 


i 180 التقدمية» ص‎ ag الجبهة‎ Gite 
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مصلحة ما لجحذب سوريا لعملية السلام في الشرق الأوسط OY‏ مشاركتها أساسية من 
أجل الاستقرار والسلام الإقليمى" of‏ وفي هذا يه امن هن Hl lyst‏ 
الباردة وتتالت الاخبيارات في الدول الاشتراكية في أوروبا الشرفيةء ثم وقع الغزو 
العراقي foot ¥) ey SU‏ اضعا ) وبدأ الحديث عن نظام عالمى جديد. وكان 
من نتيجة غزو الكويت أن وجدت سوريا والولايات المتحدة أنبما تتخذان الموقف 
نفسه ضد الغزو. وعلى خلفية هذا الموقف والتطورات الحاصلة» عقدت القمة 
السورية الأمريكية الثانية. في جنيف بين الرئيسين› الأسد وبوش »۰ /1١/5(‏ 
) ناقش فيها الرئيسان موضوع الصراع العربي - الإسرائيل من جوانبه المختلفة. 
وأكدا ضرورة إيجاد حل شامل» وبذل الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل على أساس 
قرارات الأمم المتحدة» ومنها القراران PVA, VEY‏ كما بحثا أزمة الخليج الثانية 
والوضع في OLS‏ وأعرب الرئيسان عن اهتمامهما بتحسين هذه العلاقات re)‏ 


ويبدو أن هذا الاهتمام بتحسين العلاقات الأمريكية - السورية كان من ضمن 
اهتمامات إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلنتون الذي أشار في لقاء القمة مع الرئيس 
الأسد في جنيف Of )1944/1١/15(‏ لديه الرغبة في تحسين العلاقات مع سورياء 
وهذا يتطلب بذل الحهود من أجل تسين هذه العلاقات. وقد وجهنا وزيري الخارجية 
الأمريكي والسوري نحو مناقشة ة العلاقات بالتفصيل وبصراحة ووضوح. . كانت لدينا 
بعض الاختلافات عبر ؛ عض السنوات مع سورب حول بعض القضاياء واتفقنا عل 
ol‏ أولهماء هو أننا إذا تمكنا من أن نبقي علاقاتنا على الثقة والعمل لحل سلمي 
فى «الشرق oN‏ هذا سيحسن علاقاتنا الثنائية» وثانيهماء هو Lil‏ نحتاج إلى 
ا hott‏ تقام بين وزارة الخارجية السورية ووزارة عبني USE SSA‏ عد 
تبادل المعلومات ورسم خطة محددة والتوصل إلى تعاون كامل . . 


وفي الواقع أظهرت هله القمة من خلال حدذيث الرئيسين کلینتون واللأسد» أن 
سوريا تدرك 2 أن الاتحاد السوفياتي i‏ بعك موود وهي تبحث عن صدذيق كبير 
في النظام العالمي الجديدء وهذا الصديق هو الولايات المتحدة. وإذا كانت سوريا قد 
أعلنت في هذه القمة أن السلام الشامل هو خيارها الاستراتيجي» فإنها أعلنت Lee‏ 
أن الصدافة مع الولايات المتحدة هي Lal‏ خيار استراتيجي بالنسبة إليها أيضاء ولا 
يمكن اعتماد 6 الخيارين دون السير في الآخر. كما أثتت هذه القمة أن ثمة تغيراً 
حصل في النظرة الأمريكية إلى الصراع العربي - الإسرائيلي» Oly‏ ثمة aa‏ 
لدور سوريا ومكانتها على المستوى الإقليمي. وكلينتون نفسه أعلن أن سوريا هي 


Muslih, Ibid., p. 148. انظر؛‎ CUNY) 
.٠۹ كيلاني» «العلاقات السورية  الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق»» ص ۱۸ ۔‎ (VTE) 
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تعطى مؤشراً على ضعف نسبة حضور أحزاب الجبهة داخل مجلس الشعب نتيجة ضيق 
قاعلتها الشعبية» كما لاحظناء وانعكاس ذلك على مشاركتها في صنع السياسة 
الخارجية» بينما كانت مشاركة حزب البعث أكبر بكثير» فضلاً عن كون رئاسة مجلس 
الوزراء محصورة في أعضاء حزب البعث» هذا كله يصب في رصيد الأخير» مما يزيد 
مشاركته في صنع السياسة الخارجية على حساب الأحزاب الأخرى. 

وبالنظر إلى محدودية دور أحزاب الجبهة في صنع السياسة الخارجية» يُلاحظ أن 
قضايا السياسة الخارجية قد احتلت موقعاً متأخراً في البرامج الانتخابية لتلك 
الأحزاب» وذلك باستثناء حزب البعث وبدرجة أقل الحزب الشيوعي. ولعل ذلك 
نتيجة منطقية لكون بعض تلك الأحزاب لا يزال في بداية التجربة الحزبية» ويركز 
بعضها الآخر على قضايا السياسة الداخلية ليكفل وجود قنوات اتصال مؤثرة في الرأي 
العام السوري» ولهذا يمكن القول» أن بُعْد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عن مركز 
صنع السياسة الخارجية قد أضعف دورها في صنع تلك السياسةء غير أن حزب 
البعث كان بمثابة المؤسسة التي تعتبر «حجر الزاوية» في سورياء وتأتي القيادة القطرية 
لحزب البعث على قمة هرم السلطة؛ كما أصبحت تلك القيادة في فترة حكم الرئيس 
الأسدء المنبر الأساسي الذي تتم فيه مناقشة وإقرار السياسات السورية الداخلية 
(dio Id,‏ وفي إطار هذه الأخيرة تدرج مسألة مياه الفرات . إلا أنه مع ذلك» يعد 
دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية Lala‏ في صنع السياسة الخارجية» في ما عدا 
حزب البعث» حتى أن هذا الأخير لم يتمتع بدور حاسم في صنع السياسة الخارجية. 
بل كان له دور يحاول من خلاله أن يؤثر في توجهات السياسة الخارجية من خلال 
مؤتمراته العامة . 


؟ ‏ حماعات المصالح 


يرى البعض أن جماعات المصالح ليس بمقدورها منافسة الجماعات dye SE]‏ 
لأن الأخيرة تتميز عنها باحتكارها للمعلومات الرسمية» فضلاً عن إمكانية المسؤولين 
الحكوميين تحديد نوع وكم المعلومات المسموح إتاحتها لعامة الناس. لذلك من المحتمل 
أن تكون الحكومة أقدر على المناورة والتأثير في جماعات المصالح أكثر ما تستطيعه 
الأخيرة في التأثير في الحكومة. ومن هناء يرى هؤلاء أنه حتى في النظم الديمقراطية 
يكون تأثير جماعات المصالح محدوداً فى صنع السياسة الخارجية» حيث يقتصر تأثيرها 
على القضايا الدائمة Ls‏ وبالتالي» غالبا ما يتضاءل تأثير تلك الجماعات خلال 
الأزمات. ولكن بصفة عامة» يمكن القول إن تأثير جماعات المصالح في الحكومة غالبا 
ما يفوق تأثير الرأي SPA‏ 


Jensen, Explaining Foreign Policy, pp. 157-158. (148) 
AY 


وفي ما Gla‏ بجماعات المصالح في سورياء سيتم تناول أهم جماعات المصالح 
المنظمةء حيث توجد في سوريا جماعات مصالح منظمة أبرزها «الاتحاد العام للعمال) 
الذي يُعد القوة الأساسية لحزب البعث» وهناك «الاتحاد العام للفلاحين» و«الاتحاد 
الوطني لطلبة سوريا» و«اتحاد شبيبة الثورة» و«الاتحاد العام النسائي» و«اتحاد الكتاب 
العرب» و«اتحاد الصحفيين»: Lal Shay‏ «جماعات رجال الأعمال وغرف التجارة». 
ونقابات المهندسين والأطباء والحرفيين وغيرها. وتسمى هذه الجماعات النظمة› 
بحسب مفردات حزب البعث؛ بالمنظمات الشعبية» وهي تنبثق من نظرية حزب البعث 
التنظيمية» التي تعتبر أنه ينبغي أن يكون الشعب كله مؤطراً في منظمات تعكس دوره 
في ON) all‏ 

وفي هذا السياق» سيتم تناول ثلاث حاعات مصالح منظمة فقط في سوريا 
ومدى تأثيرها في صنع السياسة الخارجية» إحداها تعبر عن المنظمات الشعبية المذكورة 
آنفاء وهي «اتحاد نقابات tLe)‏ والثانية تعبر عن النقابات المهنية وهي انقابة 
المهندسين»» والثالثة هي «حماعات رجال الأعمال» ومعظم هؤلاء من المستقلين. 


أ الانحاد العام لنقابات العمال 
a>,‏ من خلال العودة للدستور السوري والقوانين التي صدرت ملل عام 
۹ ا تم تعزيز دور الطبقة ا وبلورة | صيغة س النقابية العمالية في 
kd‏ لي أن يكون ve tl 6١‏ 
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين) ومجالس الإدارات المحلية» أو في عضوية 
الهيئتات واللجان الوطنية والوزارية والإدارية المعنية بقضايا التخطيط والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ين 0 


وضمن هذا السياق» أمست مهمة اتحاد العمال» حماية العمال فى سوريا 
وخارجهاء وتنحصر هذه المهمة على المستوى الافتصادي بالمشاركة في عملية الإنتاج» 
وعلى المستورى الاجتماعي بتحسين ظروف العمال وتقديم الخدمات لهم (في حال 
السكن» الصحة. الجمعيات التعاونية)» وعلى المستوى الثقافي (محاربة الأمية بين 
صفوف العمال وخلق نشاطات فنية مختلفة). أما على المستوى السياسي» وعل = 
أن نسبة 0١‏ بالمئة من أعضاء مجلس الشعب هي من العمال (والفلاحين)ء إلا أن 


wt ye حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» بعض النطلقات النظرية‎ C140) 
O71 البعث العربي الاشتراكي. ص‎ 

OV 41)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» الحركة التصحيحية المجيدة في 
الذكرى الخامسة والعشرین» ص ۱۹۰ NAVI‏ 


AY’ 


مجلس الشعب درمته› كما لاحظئاء لا يضع السياسة العامة للدولة ومنها السياسة 
ا لخارجية» بل يناقشها ويقرها. لذلك لا يلعب «اتحاد العمال» دوراً يُذكر على صعيد 
رسم السياسة العامة» ولا يكون له دور ملحوظ على رسم السياسة الخارجية أو إزاء 


المسألة المائية مع تركيا. 


ولذلك» يمكن القول ان «الاتحاد العام لنقابات العمال» يقتصر دوره على 
المشاركة في مناقشة ورسم الخطط التنموية» عبر مشاركته في مجلس التخطيط الأعلى 
ومشاركته في مناقشة السياسة العامة للدولة من خلال المشاركة المباشرة لممثلي الا تحاد 
العام للعمال في مجلس الشعب . أما في ما يتعلق بصنع السياسة الخارجية التي هي 
من اختصاصات مؤسسة الرئاسة» كما لاحظناء فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به 
«الاتحاد العام للعمال» هو توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة حول السياسة الخارجية أو 
السياسة المائية تجاه تركيا من خلال ممثليه في مجلس الشعب . 


ب - نقابة المهندسين 

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين قد تجنبت منذ تأسيسها عام ۱۹١١‏ حتى 
بداية السبعينيات» القيام بأي دور يخرج عن مهمتها الأساسية» أي الدفاع عن المهنة 
والأعضاء» غير أنه تم إعادة تنظيم مهنة الهندسة بموجب القانون رقم (VV)‏ تاريخ 
5 ۷,۳ وينص على ضرورة مساهمة نقابة المهندسين في دعم القطاع العام 
وحمايته كقطاع قائد للاقتصاد الوطني بقطاعيه الخاص والمشترك» والمساهمة الفعالة في 
مشاريع التنمية . > ومع تعاظم ote‏ المهندسين في سوريا وازدياد أهمية نقابة المهتدسين ع 
صدر القانون رقم 5) لعام ۰۸۱ الذي آ یت بموجبه نقابة المهندسين بمثابة 
تنظيم اجتماعي يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية: وأوكل 
للنقابة تحقيق عدة أهداف» منها: تطوير سوريا وتحقيق تقدمها المستمر› دعم القطاع 
العام الإسهام في وضع خطط المشاريع الهندسية التي تقوم ہا دوائر ومؤسسات 
الدولة» إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل سوريا 
وخارجها ولكن بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث» كما 
تقوم نقابة المهندسين بدور نشط في اتحاد المهندسين OM all‏ 


إلا أنه يلاحظ» أن نقابة المهندسين كإحدى جماعات المصالح المنظمة في سورياء 
Cornel‏ ترتبط عضويأ بالقطاع العام والدولة» حيث pl‏ م الأخيرة بتعيين جميع 
المهندسين لدى الجهات العامة. لذلك نجد أن عمل النقابة اقتصر على المساهمة فى 
المشاريع التنموية للدولةء ومن هنا نما دور «التكنوقراط» في عملية صنع القرارات 


(0 المصدر نفسه» ص PVE‏ 


Ag 


وتوقيع اتفاقيتي Cals‏ ديفيد» (۱۹۷۸) والمعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية (آذار/ مارس 
4 . وقد قوبلت جميعاً بالإدانة والمعارضة من دمشق وموسكوء مما أعاد التقارب 
بين العاصمتن » بل أدخل عليه تطوراً نوعياً: عبرت عنه معاهدة «(الصداقة والتعاون» 
السورية - السوفياتية (تشرين الأول/ اكتوبر .)۱۹۸١‏ وقد شملت بنود المعاهدة جوانب 
مختلفة فى السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية »› وذهبت في شموليتها إلى تغطية 
الوجود السوري في ne | oa‏ كما قامت موسكو بتزويد دمشق بأنظمة جديلة ومتميزة 
من الأسلحة؛ وبخاصة الصاروخية؛ منها صواريخ «سام ‏ 20 عام ١947‏ وصواريخ 
اإس إس  273١‏ البعيدة المدى عام 214417 كما عوضت موسكو دمشق الخسائر التي 
أصابت القوات السورية خلال تصديها للاجتياح والعدوان الإسرائيليين في لبنان عام 
ار 

وفى مقابل ذلك» حصل الاتحاد السوفياتي على التسهيلات التي شكلت جسرأ 
لنفوذه في المنطقة ودوراً حيوياً في سياسة الشرق الأوسط رغم سعي الولايات المتحدة 
لإبعاده عنها. وقد زادت أهمية الدور السوري بالنسبة للاتحاد السوفياتي» الذي خسر 
مصر منذ بداية السبعيئيات. وحقيقة الأمر» أن سوريا قد نجحت» إلى حد بعيد» في 
استغلال تنافس القوتين العظميين فى تدعيم قدراتها بما يفوق كثيرا مواردها 
ال ْ 

وعلى رغم أن العلاقات السورية ‏ السوفياتية لم تكن متكافئة» إلا أن سوريا ل 
نسمح لوجهات النظر السوفياتية بالتأثير في قراراتها المصيرية» فقد قاومت الضغوط 
السوفياتية فى مناسبات عديدة”*؟'2. فالكثير من المبادرات والقرارات EME dl‏ 
ما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيل. تم اتخاذها على الرغم من التحذيرات السوفياتية› 
NAY‏ وكان مصدر الغلاف الرئيسي في العللاقات السورية ‏ السوفيانية› هو شعور 
سوريا بعدم رعبة السوفيات بالتعهد بتقديم العون لها كما تفعل الولايات المتحدة مع 
إسرائيل . مع ذلك أرادت سوريا أن تكون الشريك العري الرئيسي للسوفيات؛ الذين 
كانت لديهم الرغبة في علاقات أعمق» وبخاصة بعدما خشي السوفيات أن تنقلب 
عليهم سورياء كما فعل السادات» إذا ما استجابت الولايات المتحدة لمطالبهاء كما 
أحس السوفيات بتجاهل سوريا لمصالحهم على مستوى المنطقة بشكل عام . 


SW سارة» #سوريا وروسيا: عودة الروح»٠ ص‎ (VEY) 

(0) هنيبوش.ء السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية2»؛ ص 1۲۳ - 75؟57. 

Ma’oz, Asad: The Sphinx of Damascus: A Political Biography, pp. 135-148.  : انظر‎ (1&0) 

OVEN)‏ من قبيل هله المبادرات والقرارات: تأمين الغارات الفدائية ضد إسرائيل والتدخل السوري في 
الأردن عام 2191١‏ والتدخل السوري في لبنان عام ۱۹۷١‏ وتوطيد العلاقات السورية مع الثورة الإسلامية 
في طهران. . . وغيرها. 


1 


۳,۲ بالمئة من مجموع المقاعد. وهي لسبة كبيرة . 


وما يدلل على هذا التوجه الجديد للقيادة السياسية السورية» تقريبها رجال 
الأعمال وتوسيع القطاع الخاص تعبيراً منها عن رغبتها بالاستفادة من موارد وإمكانات 
رجال الأعمال والقطاع الخاص كأدوات لتحفيز الاقتصاد السوري» حتى أن الرئيس 
حافظ الأسد قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام ١9147‏ في حي المالكي 
بدمشق» ولأول مرة؛ يرافقه أهم رجال الأعمال السوريين» راتب الشلاح» رئيس 
غرفة تجارة دمشق» كما كثر ظهور رجال الأعمال السوريين في المناسبات 
والاحتفالات الرسمية» وتعتبر هذه المرافقة الرسمية لرجال الأعمال مؤشراً آخر على 
بداية مرحلة جديدة تتميز بتوسيع الطبقات التي تمثلها OOM Dy‏ وفي هذا السياق» 
تم في مطلع التسعينيات تشكيل عدد من اللجان الوزارية» جرى فيها تمثيل جماعات 
JL,‏ الأعمال عبر غرف التجارة أو الصناعة» ومن ذلك لحنة توجيه الاستيراد 
والتصديرء ولجنة الاستهلاك... وغيرهماء نما سمح لرجال الأعمال أن يساهموا في 
صنع السياسات التدموية للدولة. إلا أن القرارات الهامة في هذا الصدد لا تتخذها 
تلك اللجان» بل ما زالت RE‏ في إطار مؤسسة الرئاسة وبالتشاور مع مجلس الوزراء 
والقيادة القطرية لحزب البعث . 


وبصفة عامة» يلاحظ أن جماعات رجال الأعمال رغم ازدياد تمثيلهم بنسب 
كبيرة في مجلس الشعب» إلا أننا نجدهم لا ينتظرون من المجلس أن تكون لهم فقط 
الأولوية في القرارات التنموية» بل ما ينتظرونه هو توطيد علاقاتهم مع السلطة 
التنفيذية بشكل خاص ورجال الدولة بشكل cole‏ بما يسمح لرجال الأعمال تسهيل 
أمر أعمالهم الخاصة وإزالة العوائق الإدارية أو حتى القانونية. كما أنه d‏ يكن 
لجماعات رجال الأعمال دور في صنع السياسة الخارجية أو إدارة العلاقات مع تركياء 
بل اقتصر دورهم على قيام ممثليهم في مجلس الشعب بتوجيه الأسئلة» وطلبات 
الإحاطة للوزراء المختصين حول سبل تجاوز: أزمة الطاقة فى سوريا التى نجمت 
أساساً عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية من سد «الطبقة» نتيجة تخفيض تركيا 
منسوب مياه نهر الفرات» ولكن بصفة عامة» تمحورت مطالب رجال الأعمال فى 
مرحلة الدراسة» بإفساح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في سوريا وإزالة جميع 
العقبات التى تقف في وجه نموه وتطوره. 


(۱۹۸) أصدرت الحكومة السورية قانون الاستثمار رقم )١١(‏ لعام ۱۹١١‏ في سبيل توسيع دور 
رجال الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. 


A‘ 


isl 5‏ العام وصنع السياسة الخارجية 


يُعد الرأي العام أحد الأمور التي يتأثر بها النظام السياسي في SLE‏ السياسة 
chee UL‏ یکل اعد الموارد السياسية للنظام السياسي. ويتحدد ذلك بحسب 
طبيعة قوة الرأي العام» وطبيعة النظام السياسي ونوعية 3 القضايا OPS UU‏ ونظراً لا 
للرأي العام من أهمية وتأثير»› سو أء أكان منظماً في شكل المزاج عام) بين الإطار 
الذي يمكن للسياسة أن تدور فيه؛ أم كان تعبيرأ عن مصالح قطاعات متعددة بقيادات 
وا منظمة » اهتمت الحكومات بالرأي العام وست عليه i‏ لي" 


وفي ما يتعلق sh JL‏ العام السوري»› وتحديدأ الرأي العام الجماهيري؛ وتأثيره 
في السياسة الخارجية» يمكن القول إن الرأي العام السوري» في مرحلة الدراسة» قد 
حدد الإطار الواسع الذي ينبغي أن يتحدد به صانع السياسة الخارجية. فيلاحظ» أن 
ظروف سوريا وبيئتها الإقليمية والدولية وصراعها الممتد مع إسرائيل› أوجدت لدى 
السوريين Lal jal‏ عاماً» bl‏ حدوداً معنيةع م مِم gale‏ القرار على تخطيهاء لأن في 
ذلك مغامرة تعرّض شرعيتهم التي تستند إلى القضايا القومية للاهتراز" '". ولذلك 
نجد أن القيادة السياسية السورية قد نجحت» من خلال المؤسسات السياسية المتمثلة 
بالحزب القائد سه الشعبية والمهنية التي تنخرط في إطارها قطاعات عريضة من 
الجماهير» أن es‏ هذه الجماهير وتحصل على تأييدها؛ الأمر الذي جعل تلك 
الجماهير تلتحم خلف قيادتها السياسية في أوقات التوتر أو الأزمات مع إسرائيل أو 
«تأزيم» تركيا علاقاتها مع سوريا بسبب قضية مياه الفرات. فالإطار البعثي للدولة› 
شكل أداة هامة pat‏ المجتمع في خدمة أهداف السياسة الخارجية» فنتيجة لكون 
القطاع العام يقود باقى القطاعات الاقتصادية في سوريا (الخاص والمشترك) ونتيجة 
لسيطرة الدولة على الافتصاد برمته» تمكنت القيادة السورية من توجيه موارد البلاد 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية . 


sl‏ العام الجماهيري ووظيفة المسائدة 


بلاحظ أن سياسة الرئيس حافظ الأسد الخارجية» قد حظيت يتأييد الرأى العام 
الجماهيري في سورياء ويرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة من أهمها: التأييد العام الذي 


)144( السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية؛ ص NOV‏ 

tat في: أحمد»‎ eg all محمد قدري حسن» «السياسة الخارجية في النظام الدستوري‎ )۲٠٠١( 
EVE سياسة مصر الخارجية في عالم متغير» ص‎ 

)91( ببجث القرني doy‏ الدين هلالء «السياسات الخارجية للدول العربية وتحديات المستقبل»» 
في : القرني وهلال» cole‏ السياسات الخارجية للدول العربية» ص NN‏ 


AY 


میت به م الركيسن الأسد كزعيم عرب (gt gS‏ عرفت سوريا في عهده 
الاستقرار السياسي الذي حرمت منه سئوات طويلة» كما تحسنت أحوال المواطنين 
المعاشية رغم ظروف المواجهة مع «إسرائيل» والحصار الغربي المفروض على سورياء 

حيث اختارت الأخيرة سياسة الاعتماد على الذات لتحافظ على استقلال قرارها. كما 
أصبحت سوريا في عهد الرئيس الأسد قوة إقليمية يحسب حسابهاء هذا فضلاً عن 
نمسكها بكامل ترابها الوطني (الجولان؛ لواء الإسكندرون) وتحقيق سلام عادل وشامل 
يحفظ لسوريا كرامتهاء وتمسكها بحقوقها المشروعة في مياه نهري الفرات ودجلة. كل 
ذلك كان من بين العوامل الهامة وراء هذا التأييد والمساندة. ويمكن اعتبار انتخابات 
الرئاسة السورية» إلى حد ماء إحدى وسائل التعبير عن دور الرأي العام في صناعة 
السياسة الخارجيةء وإن كانت هذه الانتخابات لا توضح السياسة الفعلية»› فهي توضح 
على الأقل حالة «المزاج السوري العام tts,‏ شلف قيادة الرئيس الأسدة وهذا 
«المزاج العام» هو نفسه الذي يحدد بوضوح حركة السياسة الخارجية الممكنة . 


وجدير بالذكرء أن وجود اتجاهات لدى الرأي العام الجماهيري والرغبة الضمنية 
للقيادة السياسية السورية في بناء جيش عقائدي قوي مسلح بأحدث الأسلحةء 
وكذلك بناء قاعدة دفاعية قد أمل صانعي السياسة بإطار واسع من 
الاختيارات والبدائل. ولهذاء نجد أنه كلما استئد النظام السياسي إلى قاعدة عريضة 
من التأييد الاجتماعي لسياساته» ازدادت قدرته على تنفيذ تلك السياسات. فالتأييد 
الاجتماعي يمثل مورداً هامأ من موارد النظام السياسي» يستطيع توظيفه في مجال 
التفاوض مع القوى الخارجية» كما أنه يؤدي إلى افر وارد أشرئ لصانع السياسة 
(A UL‏ م عملية المصادقة على اعتماد الموارد 5 من السلطة التشريعية 
لتحقيق أهداف السياسة الا = ومن هنا نجد أن قوة gh Jl‏ العام السوري 
ومسائدته للسياسة الخارجية» جعلت من الصعب أن يلعب صانعو الرأي غير 
الحكوميين (كجماعات رجال الأعمال) دوراً مساهماً فى صياغة وتوجيه السياسة 
الخارجية» وبخاصة أن القيادة السورية قد لجأت» في تعبئة الرأي coll‏ لمساندة 
سياستها odie LEI‏ إلى أسلوب تقديم سياستها في تصريحات وعبارات at‏ بقبول 
الرأي celal‏ أي كما لو كانت تستجيب Lis‏ للتفضيلات العاطفية للرأي العام إلى حد 
أكبر مما تمثله سياستها الفعلية . 


إلا أنه على رغم ذلك» نجد في كثير من الأحيان أن الرأي العام السوري قد 
قيّد إلى حد كبير» الخيارات أمام القيادة السورية» فحتى اتفاقات «كامب ديفيدا» كان 
هناك شعور شعبي قوي يتجه نحو مصرء لم يكن بإمكان صانع القرار تجاهله» كما أن 


(0) السيد سليم ؛ تحليل السياسة الخارجية» ص ۲٤١‏ . 


AA 


pont‏ ين خبیراً فى السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية» أن زارت يدف 3 تطوير 
Ll, ih: Oe ls Saf‏ جاءت بعد قرار من الرئيس الروسي بوريس يلتسن 
لتطوير العلاقات مع سوريا. وريما فى هذا الإطار كانت زيارة سوسكوفيتش في 
النصف الثاني من عام 4غ an‏ حيث اصطحي معه للعاصمة السورية وفداً كبيراً من 
الخبراء في المجالات كافة» وقد بحث الوفد مع المسؤولين ا le‏ ا 
العلاقات بين موسكو ودمشق» وكان المدخل mans‏ الديون العسكرية المترتبة عل 
التسليح السوفياتي لسوريا في السبعينيات والثمانينيات» وتقدر بعشرة مليارات دولارء 
ورئتها روسيا الاتحادية عن الاتحاد السوفياي. وأشار كبير المفاوضين الروس أن الزيارة 
تأي في إطار الرغبة الروسية في استثمار الديون لإقامة علاقات تعاون اقتصادي 
ومشاريع مشتركة. وفي أثناء هذه الزيارة تم التوقيع على عدة اتفاقات مع سوريا كان 
أهمها «اتفاق التعاون الفني والعسكري» الذي وصفه الروس بأنه الأول من نوعه في 
علاقات روسيا الاتحادية مع سوريا. كما تم الاتفاق على توقيع الطرفين اتفاقات تتعلق 
بحماية الاستثمارات وتجئب الازدواج الضريبي بين البلدين. وتندرج في هذا السياق 
نفسه» زيارة رئيس الأركان الروسى الجنرال ميخائيل كوليستنيكوف إلى دمشق فى 
حزيران/ يونيو ٤۱۹۹ء‏ والذي ILS‏ محادثاته موضوعات عسكرية شملت تزويد 
سوريا أسلحة دفاعية وأجهزة رادارية وقطع OY Whe‏ 


وقد cele‏ هذه المحادثات العسكرية بين موسكو ودمشق» وكذلك اتفافق 
التعاون العسكري والفني , بين الطرفين» في وقت كانت فيه سوريا بأمسٌ الحاجة إلى 
ware‏ يدعم قدراتما E‏ بعذمأ فقدت الاستراتيجي الذي تمثل بالاتحاد 
السوفياتي السابق» والذي كان بالنسبة لها يمثل أحد بدائل تقليص مساحة الهيمئة 
الغربية . لكن انبيار الاتحاد السوفياتي واتجاه وريثته روسيا الاتحادية إلى التحالف الكامل 
مع الغربء قلص» إلى حد كبير» مساحة المناورة المستقلة أمام سوريا ومعظم الدول 
ec‏ التي تدهورت مكانئتها في النسق الدولىي من ناحية وفي إطار منظومة العالم 
الثالث من ناحية أخرىء وانخفضت قدرتها على التأثير في المتغيرات الدولية وقلت 
Lal‏ قضاياها في جدول أعمال النسق OO) sal‏ لکن على رغم ذلك cals‏ تحاول 
سوريا وكذلك روسيا إحياء الروابط التي معت ينهما لعدة عقود سابقة . 


وفي الواقع أن مجمل هذه التطورات التي عايشتها العلاقات الروسية ‏ السورية 
قد أثلبست 2 ne‏ دمشق | إلى موسكو لا تقل عن حاجة الأخيرة للأولى: hy‏ ذلك 
في إطار «ترازن المصالح»» حيث إنه لكل من سوريا وروسيا الاتحادية مصالح مباشرة 


)104( المصدر نفسه» ص AV‏ 
0V)‏ 1( محمد السيد سليم» «العرب فيما بعد العصر Gla pall‏ (المخاطر والفرص)»» السياسة الدولية 
السنة ۲۸ » العدد ١١۸‏ (نيسان/ ابريل (VAY‏ ص N00‏ 
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النصل الثاني 


نهر الفرات: الميزان الائي لدول حوض الفرات 
ومركزه القانوني 


ولعل مرد ذلكء هو كول الرئيس الأسدء قبل أي (He gut‏ شيخصية قومية 0 
كرست نفسها لخدمة القضية العربية وغير مستعدة للتخل عن OM sls‏ وتتملكه 
رغية فى الظهور بمظهر القيادة القومية الغربية على النمط Ms old‏ هذا فضلا 
عن كون الأسد شخصية سياسية واقعية» على خلاف الرؤية البعثية لسابقيه الذين 
جعلوا الإيديولوجيا عنصراً مهيمناً على السياسة السورية» دون النظر لحسابات القوى 


الواقية140 4 : 


كما يلاحظ؛ أن الرئيس الأسدء وعلى عكس القوميين الثوريين العرب» يعد 
رجل دولة يحترم الأوضاع العربية القائمة» ويميل إلى التفكير على أسس استراتيجية› 
فهو دائماً حذر» ولكنه يقظ ومتوازن ونحسب جیداً موضع خطواته. فهو لا يخطو 
خطوة واحدة دون JIA‏ دقيق لتوازنات القوى. واستعداده لاستخدام ما لديه من قوة 
يقل كثيراً من رغيته في الحفاظ عليها واتخذامها do‏ الغبرود: a‏ وفي هذا 
السياق» يشير باتريك سيل إلى أن الرئيس الأسد كان متشرباً بالعزة القومية ومنغمساً 
بالدبلوماسية» ويصفه بأنه «ديغول ctype‏ وسياسة بلاده الخارجية كانت شغله 
الشاغل» والوقوف في وجه إسرائيل والصراع مع القوى الأجنبية الأخرى»ء كانت هي 
القضايا التي كرس لها معظم ساعات ON Ne‏ 

كما يوصف الرئيس الأسد بأنه شخصية مرئة وعلى استعداد للتفاوض إذا 
ما كان في موقف يمكنه من تحقيق بعض المزايا من وراء ذلك» وإلا فهو يتمتع بصبر 
لا ينفد» حيث أثبت» بما Y‏ يدع Yue‏ للشكء» أنه مفاوض جرقء “OWS,‏ 

يتمتع الرئيس الأسد بأعصاب هادئة مما bel‏ بلاده او را 
A 9‏ فريسة للارتباك بسهولةء ولعل هذا من د بين الأمور التي أفز عت 
الإسرائيليين والأمريكيين» الذين توقعوا سرعة تراجع الرئيس الأسد عن لبنان عام 
7 . كما يعد الرئيس الأسد «داهية سياسية» فى ممارسة سياسة القوة» وقد نجح 


OV سيل» المصدر نفسهء ص‎ )١76( 

)0417 مختارات إسرائيلية. السئة ۱ء العدد ٩‏ (9596١)؛:‏ ص VA‏ 

VAG - ۲۹۸ سيل» المصدر نفسه» ص‎ C1 TY) 

WYO هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»ة ص‎ CVA) 

)114( المصدر نفسهء ص SW‏ 

)١7١(‏ سيل» المصدر نفسه؛» ص ©16ل. 

(101) يلاحظ في هذا الصدد أن الرئيس حافظ الأسد اتبع في مفاوضات فض SLAY‏ مع إسرائيل 
سياسة صارمة تقوم على مواصلة القتال أثناء التفاوض وخلافاً للرئيس السادات الذي مال إلى تقديم 
تنازلات» وجد كيسئجرء أن أصغر القضايا في دمشق تمتاج إلى مفاوضات شاقة» وانظر في هذا 
الخصوص : هنيبوش» المصدر نفسه» ص .1۲١‏ أنظر أيضاً: Muslih, «Dateline Damascus: Asad is‏ 

Ready,» p. 161. 


Ve 


فضلاً عن ازدياد الطلب على الماء بشكل مطرد في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدل 
النمو السكاني وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وذلك على النحو 
المبين 1 الجدول رقم (۲ - ٠)١‏ بالإضافة إلى وجود فاقد في الموارد المائية نتيجة 
التبخر أو عدم استخدام تكنولوجيا ملائمة أو سوء تخطيط أو ضعف استخدامات المياه 
أو عدم تطبيق معايير علمية دقيقة لتلك الاستخدامات . هذا Mead‏ عن وجود عوامل 
أخرى تختلف let‏ ركم SY‏ كعدم توفر المستلزمات الادية الكافية لقطاع المياه 
أو درجة الوعي والخبرة في شؤون المياه ومسائل استخدامها"" . 


ولا شك في أن مجموعة هذه المشكلات أو مسبباتها تعود إلى مستوى النمو 
ا وتختلف حدتها ومداها باختلاف ذلك الملستوى› وهی 


وبصفة عامة» ليس من السهولة أن نقيس ميزان ا ميأه بدقة في دول حوض 
الفرات› نظرأ cil lacy‏ مختلفة») بعضها فني وبعضها الأخر سياسي . ul‏ الاعتبارات 
الفنية gb‏ صعوبة par‏ الموارد المائية السطحية والجوفية والمعاد استخدامها الواردة من 
db‏ أي من دول حوض rig‏ وبخاصة أن المياه تتعرض في دورة جريانها إلى 
عوامل النتح والتبخر وأحياناً أخرى الهدر لدى استخدام الموارد المائية أو إعادة 
استخدامها. وعلى رغم الأهمية الكبيرة للموارد المائية والاهتمام الملحوظ بها وبما 
أحدثته وتحلثه من أزمات في علاقات دول حوض الفرات ببعضهاء وكوارث على 
امستوى القطري› إلا أن placa’!‏ بحصر تلك الموارد حصراً Lats‏ ما زال بدائياً 
وتنقصه الدقة ويعاني قلة البيانات والمعلومات أحياناً وعدم توافرها أحياناً أخرى . 


أما الصعوبات السياسية فيتمثل قسم منها في منهجية خبراء الموارد المائية وطريقة 

تعاملهم مع الأرقام المتعلقة بتلك الموارد. فهذه الأرقام غالباً ما تكون لخدم مصالح 
دولهم. وبالتالي لا يتورعون عن كشف عجز أو فائض أو تو ضيح ارتفاع أ و انخفاض 
نصيب الفرد في المياه فى هذه الدولة أو تلك بما يخدم أغراضهم. ما يؤدي إلى عدم 
تطابق الأرقام بين خبراء المياه. ولكن مع ذلك وعلى رغم ما يكتنف pram‏ الموارد 
الماثية في دول حوض الفرات من مصاعب› فإنه لا بد من محاولة التوصل إل الأرقام 
الأقرب للصحة في ما يتعلق بتحديد درجة التوازن المائي في منطقة الدراسة؛ وهي 
الأرقام المستقاة من وثيقة أصلية لا يختلف عليها COLE‏ أو ‘ol‏ يكون الرقم بمثابة قاسم 
مشترك بين عدد من خبراء المياه الثقاة الذين يركن إلى رأمهم . 


)1( جامعة الدول العربيةء GLA‏ العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية (القاهرة: [الأمانة]ء ۱۹۹۳)» ص OV‏ 
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الحدول رقم (؟ .1( 
مقارنة بعض المؤشرات السكانية والاقتصادية في دول حوض الغرات0*) 













عدد السكان (مليون نسمة) 
عام ١44١‏ 
المتوقع عام 7٠٠١‏ 
معدل النمو السنوي للسكان عام ١44١‏ (بالمثة) 
نسبة الحضريين من إجمالي السكان عام GL) ۱۹4١‏ 
العمر المتوقع عند الولادة عام ۱۹۹١‏ (بالسنين) 
نسبة سكان حوض الفرات إلى Sle]‏ السكان عام ۱۹۸۹ CELL)‏ 
متوسط الدخل الفردي السنوي عام ۱۹۹۰ (بالدولار) 
quis‏ القومي Seyi‏ عام ۰ (بملیارات الدولارات) 
الإنتاج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجالي عام ١44٠‏ 
(#) يدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيا وسوريا والعراق ضمن الدول ذات التنمية البشرية 
المترسطة . 
المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التدمية البشرية لعام ۱۹۹۳ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۹۳)» جدول رقم »)۱١(‏ ص EVOL‏ جدول رقم (۱۳)» ص ١7١؛‏ جدول رقم 
(۱۸)» ص ۱۷۰؛ جدول رقم CTY)‏ ص 2١18١‏ وجدول رقم (۲۷)» ص ۰۱۸۸ وسورياء وزارة الري 
والثروة المائية » تقرير إحصائي لعام ۲۰1۱۹۸۹ ص 06. 


وفي هذا السياق» يلاحظ أن أكثر المشكلات خطورة فى دول حوض الفرات 
هى مشكلة اختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليهاء وبالتالي 
ah‏ بوادر عجز مائى oA‏ سوريا (والعراق) وستزداد هذه المشكلة aio‏ مع حلول 
القرن الحادي والعشرين» حيث ستعاني سوريا عجزأ مائياً فی احتیاجاتہا oh‏ ~~ 
لا بد من التمييز بين النقص في تنمية الموارد المائية والعجز المائي. أما النقص فيشير 
إلى توافر موارد مائية سطحية أو جوفية ل يتم تنميتها واستغلالها على رغم الحاجة إلى 
مزيد من المياه لمختلف الأغراض . ley‏ يعبر العجز عن حجم الفجوة ة المائية بين الموارد 
المائية والطلب على لاء . pel‏ 10 ئم حالياً في الدول التي لا يتعدى نصيب الفرد 
فيها )+00( م'/ سنة من الموارد Come‏ ولا يشكل هذا العجز اختناقاً أو معضلة 
لدى الدول القادرة عل شاه من مصادر عير تقليدية cold Att)‏ استمطار صناعي ؛ 
تنقية مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي. . .)» Ul‏ الدولة غير القادرة على ذلك؛ 
قوف تتعرض لأخطار استهلاك مخزوناءها من المياه الجوفية والسطحية وإلى تسارع 


(۳) المصدر نفسه» ص OV LBA‏ 


{0 


حجم الفجوة الغذائية فيها بشكل متسارع . 

ولهذا فإن المسألة المائية فى دول حوض الفرات أصبحت هامة ومصيرية لأسباب 
عديدة» أهمها توفير مياه الشرب وحماية البيئة» التي يرتبط جزء هام منها بالماء؛ ذلك 
أن التركيز على النواحي الكمية للموارد المائية وعدم إيلاء الجوانب البيئية الاهتمام 
الكافي نتج عنه تدهور نوعية المياه» كما أن تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء يرتبط أساساً بتوفير نسبة مرتفعة من موارد “PLM‏ هذا بالإضافة إلى أن دولة 
أعالي الفرات (تركيا) تحاول أن تستأثر بمياه نري دجلة والفرات لإقامة بنية تحتية 
لاقتصاد زراعي - صناعي يجعلها قوة اقتصادية كبرى في المنطقة مع بدايات القرن 
الحادي والعشرین . 


وقبل الحديث عن الميزان المائي في دول حوض الفرات لا بد من الإشارة إلى أن 
حل المسألة المائية فيها يعتمد على إزالة أسباببا التي قد تشكل في بعض الأحيان 
اختناقات بعضها غير قابل للتجاوز كالأسباب السياسية» أو كالأسباب الطبيعية التي لا 
يمكن التحكم فيهاء أو وجود عوامل اقتصادية ‏ اجتماعية قد يسهل أو يصعب حلها 
Libs‏ لظروف كل MBs‏ وستتضصح أكثر أسباب أهمية المسألة المائية في دول حوض 
الفرات من خلال العرض التالي للميزان المائي في كل منها. 


تعد سوريا أفقر دول حوض الفرات بالياه» فقد أصبحت GL‏ الجفاف 
والتصحر ووجود بوادر فجوة isle‏ بین مواردها المائية المتاحة والطلب عليها. حيث 
يُقدر مجموع مواردها المائية السطحية والجوفية بحوالى (VTA)‏ مليار م" سنوياً ‏ ما 
عدا حصتها من مياه هري دجلة والفرات - بينما تقدرها مصادر Peg dt‏ بحوالى 
)4,9( مليار م" سنوياً. وتساهم المياه الجوفية مساهمة جزئية في موارد المياه السورية 


(4) جامعة الدول العربية» الأمانة العامةء إدارة الدراسات المائية والمركز العربي لدراسات المناطق 
GLY‏ والأراضي القاحلة (أكساد)ء «حالة الموارد المائية في الوطن العربيء» (شباط/ فبراير 194947): 
ص Ve‏ 

)0( أطلس المياه: الصراع والتوافق في الشرق الأوسطء إعداد وتقديم فايز سارة (دمشق: دار 
مشرق ۔ مغرب» CCV VAT‏ ص .٩‏ 

)1( جامعة الدول العربية» GL‏ العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفنية» ص Ve‏ 

(۷) انظر الورقة السورية التي أعدها فضل الله ناصر الدين» معاون وزير البيئةء وعبد العزيز 
ecg pall‏ التي قذمت إلى: اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة 
المماه المتكاملة في دول ah‏ «الاسكروا)» عمان» ۲ ۔ ۵ تشرين الأول/ اكتوبر 61440 ص oY‏ 


4 


حيث ad‏ الدستورء بحسب الادة المذكورة» اختصاصات رئيس مجلس الوزراء على 
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة 
للدولة» وإعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطئية وكل ما من 
شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي» بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة 
للدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة (المادتان ۱۲۷١ء AVYA‏ فالوزارة بحسب الدستور السوري لا تملك 
سياسة لهاء بل رئيس الجمهورية هو الشخص المخول بوضع السياسة العامة» Late‏ 
a‏ الوزارة مقتصرة على تنفيذ تلك السياسة العامة» التي توضع بالتشاور 
معها 2 . 


غير أنه إذا لم يكن لرئيس الوزراء في سوريا اختصاص واضح في السياسة 
الخارجية» سيتم التركيز على دور وزارة الخارجية ووزير الخارجية» حيث يعد هذا 
الأخير الموجه الفعلي لسياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها مع سائر الدول» لأنه عل 
الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع رئيس الجمهورية بهاء فإن المسؤولية الرئيسية 
في رسم السياسة الخارجية تقع على عاتق وزارة الخارجية ووزير OM A‏ 


أ- دور وزارة الخارجية 

يمكن هنا أن نميز بين دور وزارة الخارجية كمؤسسة وبين دور وزير الخارجية. 
awl‏ لوزارة الخارجية السورية وإداراتها المتعددة» فهي تقوم بتخطيط ورسم السياسة 
الخارجية وجمع bles‏ المعلومات وتقديمها لوزير الخارجية الذي ينقلها بدوره للرئيس 
الأسد صاحب القرار النهائي في السياسة الخارجية السورية. كما تقوم وزارة الخارجية 
بتنفيذ قرارات السياسة الخارجية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات السورية ذات الصلة من 
قريب أو بعيد den‏ سياسة ما أو قرار معين. وفى هذا السياق» يلاحظ» أن مسألة 
التنسيق بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى»ء كوزارة الري أو الزراعة في ما 
ختص بالمسألة المائية م تركيا مغلا لا تقار dom ys‏ كبيرة) sy‏ ليبس لعلك الملؤسسات 
الداخلية امتداد خارجي واضحء لكن التأثيرات التي يمكن أن تترتب على سوريا من 
حافظ الأسد ونائيه عبد الحليم خدام ويشاركه وزير الخارجية فاروق الشرع. وقد 
تشارك في ذلك الإدارات الفنية في وزارة الخارجية» وأحياناً قد يشارك في ذلك 
pel .2‏ قدور وزير الدولة للشؤون الخارجية . ومبذا o> (all‏ وجود بلسيق 


OVE الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» ص‎ (۱۷A) 
COVVVA (القاهرة: دار النهشمة العربية»‎ aril عائشة راتب؛ التنظيم الدبلوماسي‎ (1V4) 
00° ص‎ 


قف 


مواردها المائية خارج حوضي هذين النهرين»؛ من أجل تأمين مياه الشرب والري 
والصناعة» نتيجة التزايد السكاني الذي تبلغ نسبته ۳,۸ بالمئة» وكذلك ارتفاع نسبة 
التمدن» ولذلك ستبقى مياه هرى دجلة cl pally‏ (وبخاصة OOo al‏ حاضراً 
ومستقبلا العماد الرئيسى CY‏ تطور اقتصادي تشهده سوريا فى مختلف المجالات. 
فمياه الفرات» بالنسبة لسورياء تشكل حاجة أساسية لتأمين مياه الشرب لثلث السكان 
ولتأمين الحد الأدنى من إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة. 


مناطق المياه الرئيسية في دول حوض الفرات (الأمطار السنوية) 
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المصدر: أطلس المياه: الصراع والتوافق في الشرق الأوسط› إعداد وتقديم فايز سارة (دمشق: دار 
مشرق ۔ مغرب» "98١)غ2‏ ص ۳۷ . 





)١4(‏ نظراً لسهولة استغلال مياه الفرات في سوريا قياسأاً gu‏ دجلة ذي الوادي العميق» الذي 
يشكل منطقة حدودية صغيرة مع تركيا والعراق ٤٤‏ كلم. 
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الحدول رقم )¥ _ (Y‏ 
المصادر المائية السطحية والجوفية فى سوريا 


(ملم) (مليار/ م ') 





اسم الحوض المساحة 
(ألف كم') 


ملاحظات 








111 
الكل 
تن 





بردی والأعوج 





اليرموك £ او 






البادية كلا VY‏ 
حلب 1,08 


دون حصة سوريا من تبر 
الستوي على ادود 
الت ركية 14 مليار م 
دون حصة lige‏ من at‏ 
السنوي عل ادود 
التركية ٤و1‏ مليار 


دجلة ولخابور 511 








۳ 





المصادر : ماحد دأوود » #ميأه القرات يعن تركيا وسوريا والعراق» 6 ورقة قذدمت إلى : أسبوع العلم الثلائن الذى azole;‏ وزارة التعليم العالي السورية» دمشی A _¥ be‏ 
تشرين الثاني/ نوقمبر 1445 ص ١٠ء‏ ونبيل السمان»ء #مشكلة الاه في Coley ges‏ ورقة قدمت إلى : مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة) » ج (بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجة واليحوث والتوثيق» .)١595‏ ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد الماثية واستخلاماتبا الاأستراتيحية»ء ص ۷۷۷. 


الحدول ر قم (Y . Y)‏ 

الأغبار فى سوريا ومعدل تصريفها السنوي 
9 
einen rT‏ | لضت 
الفرات 
الخابور ورواقده 
البليخ «الحلابة 
الساجور 
قویق 
العاصي وروافده 
عفرين وروافده 













(#) يجري نهر العاصي في الأراضي السورية مسافة ٠۲٠‏ كم ويتابع مجراه لمسافة VA‏ كم في لواء 
الاسكتدروت السوري اللي ضمته تركيا منذ عام 1۹۳۹ء ليصب بعدها في خليج السويدية. 

المصدر: سورياء وزارة الري والثروة المائية» الورقة المقدمة إلى: المؤتمر الوقليمي لإؤدارة مصادر المأه 
الذي عقد في أصفهان» إيران» ٠٠ VA‏ آب/ أغسطس ١۱۹۹ء‏ والورقة من إعداد محمد الحاصباني 
وعبد العزيز المصري . 


ومن هنا يعتقد الباحث بصحة وجهة النظر القائلة «إن نهر الفرات يعد حاسماً 
لبقاء سوريا على قيد LAL‏ كما يرى الباحث أن مياه الفرات بالنسبة لسوريا SEE‏ 
أهمية قصوى تفوق أصيتها في JS‏ من تركيا والعراق» OY‏ الموارد المائية السورية 
(السطحية والحوفية) لا تتعدى ١١‏ مليارات سنوياء فيما تبلغ هذه المياه في تركيا 
- عدا مياه دجلة والفرات - نحو 57١5‏ مليار م وسطياً بالسئة» وتقدرها مصادر أخرى 
= مليار م" صنوياً؛ ويجري في العراق ۷٦,٩‏ مليار م" وسطيا بالسنة (* 6 مليار 
م ' في نېر دجلة ورا مليار م " في غبر OMSL Al‏ 


John K. Cooley, «Middle East Water: Power for Peace,» Middle East Policy, : انظر‎ (10) 
vol. 1, no. 2 (1992), .م‎ 12. 


(V1)‏ رفيق er‏ اتي› (المسألة المائية في سورياء؛ ورقة قدمت إلى : ندوة المشكلات المائية في الوطن 


cB lal cy pall‏ 4 ۔ ۳١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 14)) nyt‏ أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» NAGE‏ ص NY‏ 


اا 


تستغرق رسمياً )1( شهراً وقد تصل إلى CEA)‏ شهرأء لم تكن pres danas‏ 
فكثير من المجئدين كانوا يُفرزون للعمل فى شركات الإنشاء والتعمير التابعة للدولة› 
واستخدم غيرهم في مزارع الجيش التي كانت تنتج نسبة مهمة من اللحوم 
والخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات التي تستهلكها القوات المسلحة» وكان 
حوالل )+ ¥( ألف شاب يتعلمون قيادة السيارات ويا ويتم تدريب الألوف من 
الإلكترونيين OP SLL,‏ هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية السورية 
اتسمت بوجود العديد من الهيئات والإدارات والمؤسسات التي ساهمت في بناء 
الاقتصاد السوري» فضلاً عن تلبيتها احتياجات الجيش المختلفة» من هذه المؤسسات 
على سبيل المثال» مؤسسة الإسكان العسكري» التي تعد من شركات الإنشاءات التابعة 
للدولة وأكبرها على الإطلاقء وهي مثال على المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا قليل 
من النظم الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة'”*'' , 


ومبذا الصددء يلاحظ أن مساهمة المؤسسة العسكرية في بئاء الاقتصاد الوطني ء 
gh‏ تعبيراً عن أحد الثوابت النضالية الأساسية لتلك المؤسسة في عهد الرئيس حافظ 
الأسد بعامة وفي مرحلة الدراسة بخاصة» وهو تكريس الاستقرار في القوات المسلحة 


للتفرع لعملية استيعاب الأسلحة |الحديثة والمتطورة› وللوسهام في els ides‏ الوطن 
وإعماره» بالاعتماد على الذات أولاً وعل الدول العربية والصديقة ثانياًء OV‏ ذلك هو 
سبيل التنمية الاقتصادية وبناء القدرات ا 


(VAY)‏ تعد الخدمة العسكرية وسيلة للقضاء على الأمية والتخلف الفكري» وسبق للباحث أن ساهم 
خلال تأديته للخدمة العسكرية في تنفيذ برئامج محو الأمية لدى المجندين» الذي تعده الإدارة السياسية في 
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وللمزيد من التفاصيل عن دور المؤسسة العسكرية في هذا 
الختصرص» أنظر : حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية ؛ بعض النطلقات النظرية زب 
البعث العربي الاشتراكي» ص 1۳. 

(۱۸4) سيلل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط» ص MOA‏ 

(1A0)‏ من هذه المؤسسات والإدارات نذكر: مؤسسة الإسكان العسكري؛ Bylo]‏ المشاريع الإنتاجية» 
مؤسسة تلفيذ الإنشاءات العسكرية» مؤسسة معامل الدفاع ‏ المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبيةء 
المؤسسة الاجتماعية العسكرية» مؤسسة النقل العسكرية... وغيرها. وبخصوص مؤسسة الإسكان 
العمسكري» يلاحظ Lal‏ قامت باجتذاب المهندسين الشباب ودربتهم على سرعة الإنجاز» بعيداً عن الضوابط 
والقيود والروتين» كما أدخلت أساليب إدارة ومحاسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام» وحررت نفسها من 
الاعتماد على الدولة في توفير المواد التي تحتاجها. . . وأدخلت أساليب التقنية الحرفية» وشجعت المهندسين 
والحرفيين والمديرين على أن يكونوا مرنين ومبتكرين» وبذلك أسهمت هذه المؤسسة» بشكل كبير» في 
خدمة سوريا وبناء اقتصادها الوطني وتشغيل اليد العاملة. للمزيد من التفاصيل 6 انظر : المصدر نفسهء 
ص VYA‏ 

CAD‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية» الحركة التصحيحية المجيدة في 
الذكرى الخامسة والعشرين (دمشق: الحزب» ))١4946‏ ص AV‏ 


۷٦ 


وتردي و Ge? colt‏ التوازن بس مصادر الممأه والااستهلاك وتباين توزع مصادر 
المياه جغرافياً في ye‏ 


الحدول رقم (0 (f‏ 


التباين المتوقع بين العرض والطلب على المياه في سوريا 
(Ye Ve  ١949(‏ (مليون م "( 












معو سط المصادر 
المائية السطحية 
والجوفية 


الاحتياجات الائية للري الفائض أو العجز 
والشرب والصناعة 




















y4‏ فك سس ريو ند 
الفرات(**؟ ۵ + س۱ AANY Yet‏ حسب حصة سوريا من مياه الفرات 
الإجمالي 6 + س AYA:‏ 1۹4۲۷ دكلاة Ax‏ + س = ۱۹٤4۲۷‏ 


(#) نسبة التنظيم = ٠٠١‏ بالمئة (نظرياً) . 
(##) نسبة التنظيم = 8١‏ بالمثة, 

س١‏ = حصة سوريا من مياه الفرات . 
س۲ = حصة سوريا من مياه دجلة. 









المصدر: داوود» المصدر نفسهء ص NV‏ 


وفي ضوء ذلك. فإن الاحشاجات المائية السورية لعام 49 ١!‏ هي Ay TA‏ مليار 
م سنويأء و/77 ١94,4‏ مليار م' Ly gee‏ لعام ١٠١٠ء‏ وهذا يعني أن الموارد المائية 





219 نيبيل السمان» #مشكلة aL‏ في سورياء»؛ ورقة فدمت إلى: المصدر :١ a ew‏ دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتبها الاستراتيحية. ص AAV‏ 


٠١ ؟‎ 


السورية الداخلية» كما يبين الحدول رقم (؟ ‏ ب( هي في حدود الاستعمال» وسوف 
تعانی سوريا عجزاً Lisl‏ قدره ۱,۳۲۳ مليار م" بحلول عام ۲۰۱۰ . وستواجه 
عجرأ مائياً كبيرأً نتيجة لانخفاض الوارد sill‏ للفرات ونتيجة تلوث مياهه بسبب مياه 
الري الراجعة التي ترد من تركيا في : نهر الفرات وفروعه. بل وتعاني المدن السورية 
الكبرى ا الراهن نقصاً مستمراً في الماء والكهرباء» وبخاصة 

في الصيف» وقد أثار هذا الوضع إل clay geld‏ ال الذي دعاها إلى إدخال 
0 كبيرة على المبالغ المخصصة للمشاريع المائية والكهرمائية في موازنة عام .١98/‏ 
وتشير البيانات التي أعلنتها الحكومة السورية إلى استحواذ هذين المجالين على نسبة 
٥‏ بالئة من موازنة الاستثمارات الحكومية في عام VAAA‏ مقارنة بنسبة GL ٠١‏ 
من موازنة السنوات السابقة" . 


وفي الواقع لن تستطيع سوريا مواجهة العجز SU‏ الذي بدأت تعانيه إلا من 
خلال حصولها على حقوقها المشروعة في مياه gape‏ الفرات ودجلة» ويبدو أن ذلك 
لن يتم إلا باستجابة تركيا لتوقيع اتفاق تقاسم مياه الفرات ودجلة» وحصول سوريا 
على حصتها العادلة والمعقولة من مياه النهرين» بعد الأخذ بعين الاعتبار معايير 
المشاركة العادلة والمعقولة في الانتفاع بالمياه الدولية المشتركة"". هذا فضلاً عن كون 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يرتبط بتلك الحصة من مياه الفرات 
ودجلة» حيث لا سبيل لسوريا لمواجهة ذلك العجز إلا بحصولها على حقوقها المائية 
الطبيعية والمشروعة من مياه النهرين» لأنه «مع القناعة التامة بالأهمية البالغة التي نتمتع 
مها مياه يمر الفرات بالنسبة لدول حوض الفرات. لا بد من الإشارة إلى الأهمية 
الاستثنائية لياه هذا النهر بالنسبة لسورياء نظرأ OY‏ هذه المياه تشكل ASH‏ الأساسية 
للموارد الائية السورية» وهر الفرات وحده المسؤول عن الأمن الغذائى لسوريا «كما 
أشار وزير الري السوري”"". ويصب في هذا الإطار أن الغذاء يمثل ٠١ Ve)‏ 


)١(‏ طارق المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها فى العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)») ورقة 
قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» ))1١94948‏ ص NAO‏ 

(VV)‏ جويس ستار ودانييل ستول» محرران؛ سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسط» ترجمة أحمد 
خضر (الكويت: مؤسسة الشراع cca yall‏ ۱۹۹۵)» ص NEG‏ 

(YY)‏ لزید من التفاصيل عن عوامل قسمة المياه الدولية» انظر: the‏ الدين عامرء (المياه في 
المفارضات المتعددة الأطراف: نظرة عامة»» ورقة قدمت إلى: المفاوضات العربية - الإسرائيلية ومستقبل 
السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي السادس للبحوث السياسية؛ القاهرة» © - ۷ ديسمبر 
ع تحرير مصطفى علري (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية)» (NAGE‏ ص £00,808 

(YY)‏ من كلمة وزير الري السوري عبد الرحمن مدني بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لدول 
حوض الفرات عام ۱۹۸۸ في أنقرة. منشورة في: الورقة السورية التي قدمت إلى: اجتماع الخبراء حول = 


٠٠١ 


بالمئة) من واردات سوريا السنوية أو ما يوازي ٠٠١‏ ألف طن من القمح سنوياً. كما 
أن التزايد السكاني المطرد (8," بالمئة) سيدفعها إلى استيراد المزيد من كميات الحبوب 

فى السنوات القليلة القادمة. كما أن مقارنة بسيطة مع تركيا تدل على تفاوت كبير في 
إنتاج الغذاء» وتؤكد حاجة سوريا الماسة للمياه» ففي عام ۷ أنتجت تركيا نحو 
gle 4‏ طن من القمح لإطعام ٠٠,۷۳‏ مليون نسمة من سكانباء في حين أنتجت 
مي ااي Whey . Tota‏ يكون | ناج تركيا من 
القمح يزيد ١١,١‏ مرة على سي بس ب 
فقط عن عدد سكان سوريا”؟ 


يتضح Lk‏ سبق مدى dul‏ مياه cool all‏ بالنسية لسورياء سواء أكان cy‏ الغذاء 
وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي أم لتوليد الطاقة أو غيرها من الاستخدامات. 
كما أن المعلومات التي تشير إلى أن سوريا تساهم بنسبة RAL VY‏ من مياه —_— لا 
تكشف الحقيقة برمتها عن مدى اعتماد سوريا على نهر الفرات» OY‏ كثيراً من 
الأحواض الجحوفية للينابيع السورية تقع في الأراضي التركية» وبالتالي فإن أي ضخ 
للمياه الجوفية شمال الحدود السورية سيؤدي إلى استنزافها وانخفاض منسوبها إن م 
يكن نضوب تلك الينابيع بصورة AIS‏ 


؟ - الميزان المائي في العراق 


تشير الدراسات الائية إلى أن الوارد المائي السنوي في العراق يُقدر بنحو 6١‏ 
مليار م" على النحو المبين في الجدول رقم (۲ - .)٠‏ وتشكل الموارد المائية لنهري 
دجلة بالقرابت الموارد السطحية الرئيسية في العراق. حيث تبلغ اد حوالى 
Û‏ مليار م" > Lil‏ الوارد المائى لنهر الفرات فيبلغ نحو Ye‏ مليار م' ase‏ 
وللأغراض التخطيطية لمشاريع الري في العراق قدرت وارداته المائية (باحتمال Av‏ 
adh‏ من المعدل) بحدود ٥۷,۷‏ مليار مء أما باحتمال 40 بالمئة من المعدل فقدرت 
تلك الموارد نحو 4١,6‏ مليار TOF‏ 


Ul‏ مياه الأمطار المتساقطة على العراق فيختلف مقدارها باختلاف المناطق 


= أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة المياه المتكاملة في دول Ge‏ «الاسكوا»» عمان» 
۲ - © تشرين الأول/ اكتوبر ٥۱۹4ء‏ ص 1. 
() انظر في هذا الخصوص: جويجاي» «المسألة المائية في سورياء» ص »3١‏ والسمان» «مشكلة 
الميأه في Coley pw‏ ص NAL‏ 
(Yo)‏ عل غالب یرل الخالی› «الموارد المائية في العراق وتطور استسخداماتبا » ) ورفة قدمت wre‏ مؤتمر 
الموارد المائية للدول العربية وأهميتها choad el‏ عمان» ۲ - 4 نیسان/ ابريل ٩۱۹۸ء‏ ص VOL YE‏ 
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سادساً: دور المؤسسات غير الرسمية 


يوجد في كل ae‏ سياسي , بالإضافة للمؤسسات الرسمية» مؤسسات غير 
رسمية › تلعب دوراً ما في الحياة السياسية للمجتمع . ويكون لها تأثيرها في سياسات 
ذلك المجتمع أو النظام السياسي على الصعيدين الداخل والخارجى . . غير أن مدی 
فاعلية تلك المؤسسات يتفاوت من مجتمع إلى آخر» وذلك بحسب عدة اعتبارات؛ 
أهمها: مدى استقرار تلك المؤسسات أو عدم استقرارهاء وبالأحرى طبيعة النظام 
السياسي الذي نشأت فيه تلك المؤسسات. إلا أنه» بصفة عامة» يلاحظ أن sag‏ تلك 
الملؤسسات عملية السياسة الخارجية» محد do yo‏ تائ La‏ عملية 
a‏ السياسة sil me : ct “Ont,‏ و قث 


dm LL‏ بصفة عامة» سيتم تناول دور كل من : | الأحزات؛ ۲ _ ماعات 
المصالح ؛ ۳ - الرأي العام . 


١‏ الأحزاب وصنع السياسة الخارجية 


يلاحظ أن دور الأحزاب في معظم النظم السياسية لبلدان العام الثالث» يندرج 
في إطار التعبئة الجماهيرية؛ وبالتالي هذا ما يجعل دور تلك الأحزاب ضعيف CYT‏ 
حب c=‏ دورها هامشيا في صباغة السياسة العامة للدولة. وبالتالي السياسة 
الخارجية. ولعل مرد ذلك يكمن في هيمنة السلطة التنفيذية في تلك النظم السياسية» 
وتمحور دور الأحزاب السياسية في جلب التأييد العام للسياسات ومنها السياسة 
الخارجية التي تضعها LT‏ وتنفذها السلطة التنفيزية"“'. 


ولعل واقع الحال في سوريا لا يختلف عن ذلك كثيراً فالنظام الحزبي فيها. عل 
رغم أنه يقوم على التعددية الحزبية» لا يمكن اعتباره اا goal‏ ا الخارجية. 
بل يحدد معالمها الرئيسية ويميل لأن يكون أداة لتعبئة الجماهير لتأييد السياسة 
الخارجية» التي يتم صنعها في مؤسسة الرئاسة. ومن oli den‏ حزب البعث» J‏ 
أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سورياء لا يصنع السياسة الخارجية ولا ينفذهاء 
بكل ما تعنيه الكلمة. بل محدد معالمها ويؤيدها. 


Jensen, Explaining Foreign Policy, p. 128. (۱۸4) 


(۱۹۰) عمرو عز cSb- JI‏ 392% وزارة المتارجية المصرية في صلم القرار السياسي الخارجي ٠٠‏ (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية؛ مجامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » c(۱ AAA‏ ص | a‏ 


v4 


للعراق؛ حي يتصح من ذلك أن حملة حاجات العراق المائية ستتساوى مع أقصى ما 
يمكن الحصول عليه من الموارد السطحية؛ أي 54,56 مليار م'/ السنة قبل عام 
١‏ . وبعد ذلك ستزيد الحاجات العراقية على إنتاجية تلك الموارد حتى لو قدرت 
بافتراض أن زيادة السكان تحدث بنسبة معدلة Oly‏ جميع المشروعات التخزينية المقترحة 
اكتمل تنفيذها وتم تشغيلها بطاقتها SMALLS‏ 

مقارنة بعض المعطيات المائية في دول حوض الفرات 
مساحة ١77 ye gel‏ وف o‏ 


Gal £4, 1) بالمئة)‎ 15,45( | Gab YV,Yo) كم')‎ all) 








































۰ “MA: Year 
بالمثة) )£4,4 بالمئة)‎ 3",5( | Gell 6,4) 
wl ۹ ah ۹ بالمة‎ ١5 | نسبة مساحة الحوض إلى مساحة الدولة‎ 






الأمطار 


معدل الهطول المطري 
(ملم/ السنة) 6۹ 
(مليار /"p‏ السنة) ,£1 
متو سط المياه السطحية 


(مليار م السنة) 





6,14 
دون دجلة والفرات 
الطبيعة المائية 
متوسط المياه الجوفية 
(مليار م */ (Aull‏ 
متوسط تصريف الفرات 
0م / 40 


(مليار م'/ السنة) 
المصدر: المصدر نفسهء ص ٠‏ والسمان» امشكلة المياه في سوریاء ) ص ANA‏ 


واعتماداً على المعلومات المتوافرة عن مشاريع الري في أعالي الفرات» ست 
الموارد المائية العراقية الممكن تسلمها عند الحدود العراقية نحو 55 مليار م" منها ١١‏ 
ملياراً في ہر الفرات Poy‏ ملياراً في نہر دجلة بما فيه الموارد المائية لروافد دجلة 





(0 المصدر نفسه» ص ۲۳۷. 


ya 


داخل العراق. ويوضح الجدول رقم (۲ - ۷) توزيع المتطلبات المائية العراقية لمختلف 
الأغراض. وتقدر دراسات أخرى الاحتياجات المائية للعراق في إطار تناولها 
للاحتياجات المائية في دول حوض الفرات کالتال": 


- الحاجات المائية التركية (VY)‏ مليار م" في السنة. 
الحاجات المائية السورية )19,0( مليار م" في السنة. 


- الحاجات المائية العراقية (YY)‏ مليار م" في السنة. 


وببذا يصبح مجموع الحاجات الائية للدول الثلاث 7,5" مليار م" سنوياً. 
وبذلك يبلغ مقدار العجز السنوي في الوارد: 75,6 (حاجات حالية) ‏ ۲۷ (وارد 
حالي) = 4,0 مليار م'. ولعل أهم اسان انخفاض الواردات المائية العراقية») وجود 
انخفاض حاد لحصة العراق المائية نظرأ لعمليات التنمية الحارية في del‏ مجرى نہر 
الفرات . وقد coop,‏ ذلك إلى اضطرار العراق إلى إجراء تعديلات كبرى على الطريقة 
التي يدير مها موارده المائية. وعلى رغم أن تركيا وسوريا تستهلكان مياهاً أقل للري 
على النحو المبين فى الجدول رفم (۲ -8)» إلا أنه لدى البلدين برامج طموحة 
لاستصلاح “aN‏ وبخاصة لدى تركياء كما أنه يمكن فقدان نسبة هامة من 
التدفقات بسبب التبخر من المخزون المائي القائم SO ag lly‏ 


وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما تم ري المساحات ارات المراد رها في سوريا 
وتركيا فإن المياه اللازمة لها تقدر بحدود ۲٠,١‏ مليار م"» بالإضافة إلى 5,؟ مليار م" 
لياه Ne‏ والصناعة. وبالتالي يبلغ جموم المياه التي ستستهلكها تلك المشاريع حوال 
0 مليار م' > وتبعاً لذلك سوف ينخفض الوارد المائى dla‏ إلى حوالى ۷ مليارات 
م '. olay‏ الكمية Yo Joli‏ بالمئة من معدل الوارد المائي ئي للأخير لسنين طويلة وتشكل 
نسبة PVA‏ بالمئة من كمية المياه اللازمة لري لااك المروية حالياً فيه والبالغة 
ams jl 14‏ 


.۲٠۹ . 5١8 ص‎ Fel ye السمان» «مشكلة المياه في‎ (TY) 

(20 البنك الدولي» «تقرير البنك الدولي لعام ١447‏ حول استراتيجيته لإدارة المياه في الشرق 
الأوسط وشمال افريقياء٠‏ ص AV‏ 

)٠(‏ علي غالب عبد الخالق» «المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد 
المائي إلى العراق ٠٠‏ الباحث العربيء العدد VE‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر ۰ ص YY‏ 


1۹۷ 


الحدول رقم )¥ - 5) 
الحاجاث المائية ASL‏ والمستقبلية للعراق 
(مليار e‏ سنوياً) 
ee‏ ا | | N‏ 


— الحالية والإسقاطات المستقبلية 
نسبة زيادة السكان طبيعية 


E ECS E 


باعتبار نسبة زيادة السكان das‏ © 
منزلية 
صناعية 
زراعية و و , 
المصدر: رياض حامد الدياغ» «مشكلة المياه في العراق»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسطء ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية؛ ص ۲۳۷. 
هذا بالإضافة إلى أن الكمية المشار إليها والمتوقع وصولها إلى ۷ مليار م" تقل 
عن أي وارد مائي سجل في ر الفرات على أكثر من نصف قرن» كما تقل حتى عن 
الكمية المحدودة التي حصلت عندما تم ملء خزاني «كيبان» و«الطبقة» عام [AVY‏ 
4 » حيث كان Jil‏ وارد مائي تم تسجيله في العراق هو ۲ مليار م'. ومن 
الجدير بالذكر في هذا السياق؛ أن نقص مليار م" واحد من الوارد المائي الواصل 
للعراق من الحصة اللازمة لري مشاريعه القائمة cline‏ تبوير )10( آلف 2 هکتار من 
الأراضي الزراعية” ". 





الحدول ر قم )¥ . (Y‏ 
إحمالى المتطلبات المائية العراقية لمختلف الأغراض 
الحاجة الحالية للمياه (مليار م'/ السئة) | النسبة المئوية من مياه دجلة والفرات 
الري والزراعة 
الثروة الحيوانية 
الصناعة والتعدين 














الاستهلاك المتزلي 
الفاقد بالتيخر : 


المصدر: المصدر vow}‏ 6 ص , 










(0") المصدر نفسهء ص ۲٣‏ ۔٤۲.‏ 


تعطى مؤشراً على ضعف نسبة حضور أحزاب الجبهة داخل مجلس الشعب نتيجة ضيق 
قاعلتها الشعبية» كما لاحظناء وانعكاس ذلك على مشاركتها في صنع السياسة 
الخارجية» بينما كانت مشاركة حزب البعث أكبر بكثير» فضلاً عن كون رئاسة مجلس 
الوزراء محصورة في أعضاء حزب البعث» هذا كله يصب في رصيد الأخير» مما يزيد 
مشاركته في صنع السياسة الخارجية على حساب الأحزاب الأخرى. 

وبالنظر إلى محدودية دور أحزاب الجبهة في صنع السياسة الخارجية» يُلاحظ أن 
قضايا السياسة الخارجية قد احتلت موقعاً متأخراً في البرامج الانتخابية لتلك 
الأحزاب» وذلك باستثناء حزب البعث وبدرجة أقل الحزب الشيوعي. ولعل ذلك 
نتيجة منطقية لكون بعض تلك الأحزاب لا يزال في بداية التجربة الحزبية» ويركز 
بعضها الآخر على قضايا السياسة الداخلية ليكفل وجود قنوات اتصال مؤثرة في الرأي 
العام السوري» ولهذا يمكن القول» أن بُعْد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عن مركز 
صنع السياسة الخارجية قد أضعف دورها في صنع تلك السياسةء غير أن حزب 
البعث كان بمثابة المؤسسة التي تعتبر «حجر الزاوية» في سورياء وتأتي القيادة القطرية 
لحزب البعث على قمة هرم السلطة؛ كما أصبحت تلك القيادة في فترة حكم الرئيس 
الأسدء المنبر الأساسي الذي تتم فيه مناقشة وإقرار السياسات السورية الداخلية 
(dio Id,‏ وفي إطار هذه الأخيرة تدرج مسألة مياه الفرات . إلا أنه مع ذلك» يعد 
دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية Lala‏ في صنع السياسة الخارجية» في ما عدا 
حزب البعث» حتى أن هذا الأخير لم يتمتع بدور حاسم في صنع السياسة الخارجية. 
بل كان له دور يحاول من خلاله أن يؤثر في توجهات السياسة الخارجية من خلال 
مؤتمراته العامة . 


؟ ‏ حماعات المصالح 


يرى البعض أن جماعات المصالح ليس بمقدورها منافسة الجماعات dye SE]‏ 
لأن الأخيرة تتميز عنها باحتكارها للمعلومات الرسمية» فضلاً عن إمكانية المسؤولين 
الحكوميين تحديد نوع وكم المعلومات المسموح إتاحتها لعامة الناس. لذلك من المحتمل 
أن تكون الحكومة أقدر على المناورة والتأثير في جماعات المصالح أكثر ما تستطيعه 
الأخيرة في التأثير في الحكومة. ومن هناء يرى هؤلاء أنه حتى في النظم الديمقراطية 
يكون تأثير جماعات المصالح محدوداً فى صنع السياسة الخارجية» حيث يقتصر تأثيرها 
على القضايا الدائمة Ls‏ وبالتالي» غالبا ما يتضاءل تأثير تلك الجماعات خلال 
الأزمات. ولكن بصفة عامة» يمكن القول إن تأثير جماعات المصالح في الحكومة غالبا 
ما يفوق تأثير الرأي SPA‏ 


Jensen, Explaining Foreign Policy, pp. 157-158. (148) 
AY 


اماه التركية د ب 1١9551‏ مليار م ' بما في ذلك Sor ols‏ الفرات ودجلة (دجلة ¥ مليار 

a"‏ إلا أن تركيا لا تستهلك سوى 40 ملياراً من الأمتار المكعبة في السنة من تلك 
ra)‏ 

الموارد 


ولعل غنى تركيا بالموارد المائية هو أحد أسباب طرحها لمشروع «أنابيب السلام» 
لإمداد دول المنطقة العربية بالمياه. vies‏ إلى إسرائيل. ففي ١14١/5/١8‏ كان 
الرئيس التركي وروت ایزال قد ذكر حقيقة فى تركيا بالیاه» eae‏ شار dp‏ أن 
تر LS‏ هي المصدر الوحيد للمياه فى الشرق (daw VI‏ ولهذا نادت بإقامة مشروع ole)‏ 
السلام» وستبيع المياه للدول العربية والخليجية» أما إسرائيل فستبيعها المياه ولكن مقابل 
السلام الذي بدونه لن ينقذ هذا الملشروع»” 0 


وعلى رغم أن تركيا دولة غنية بالمياه إذا ما قيست بإمكانات سوريا والعراق» إلا 
Ul‏ لم تبدأ الاستفادة من هذه الثروة بشكل واسع وجدي إلا في السنوات العشر 
الأخيرة بدف at‏ وهو إنقاذ مناطق جنوب شرق البلاد من الجفاف 
والعطش ومواجهة أزمة 4 كهربائية rire‏ 0 وكذلك احتواء المطالب CaS aes YD‏ 
الكردية في هذه الطةة"“ , وفي سبيل SAX‏ تلك الأهداف شيّدت تركيا ثلاثة سدود 
كبرى على المجرى الرئيسي لنهر الفرات هي: «(كيبان» و«قره قایا) phy hea‏ 
حجم نخزینها الوجمالي بحوالى AS‏ مليار م" « 5١ tam Lys‏ مليار م" الحجم الحي ٠‏ 
وأنجز آخر هذه المشاريع عام ۱۹۹۲. هذا MLS YL‏ إلى إنشاء سدين HB url‏ 
«أتاتورك» هما سد ابيرجيك)ا» بحجم تخزيني قدره pone ١١7١‏ ' مع ike‏ 
كهرومائية طاقتها الإنتاجية ۰ میغاواط› ومن المخطط لهذا السد أن 0 مساحة 
قدرها ٠/ا5,١81‏ ألف هكتار. أما السد الثاني فهو سد اقرقميش» بحجم sige‏ قدره 
٠‏ مليون م" مع dat‏ كهرمائية طاقتها ١8١‏ ميغاواط"“ . 


(۳۹( حبیب عائب » المياه في الشرق الأوسط : الجحغرافيا السياسية للموارد والنذاعات (القاهرة : py‏ 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» »)۱۹۹١‏ ص VV‏ 

(40) جلال عبد الله معوض: التصور التركي لأمن الخليج بعد Cour dl‏ في : مصطفى علوي؛ 
حرر» pea‏ وآمن الخلبج العربي (القاهرة : جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» :)١444‏ ص TVA‏ وادور تركيا في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج: الجوانب 
السياسية والاقتصادية»» شؤون عربية؛ العدد 1۹٩‏ (آذار/ مارس ۱۹۹۲)» ص YH‏ 

)\£( سمير صاحة. (ميأه إسرائيل في العلاقات المأثية العربية - التركية» ا مستقبل العالم الإسلامي. 
السنة 5؛ العدد ٠١‏ (ربيع 1440( ص ١١١‏ - 195. انظر أيضاً: Cooley, «Middle East Water:‏ 

Power for Peace,» pp. 10-11. 

(EN)‏ انظر تعقيب جلال عبد الله معوض على بحث: المجذوب؛ «إشكالية المياه وآثارها في 
العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة CG‏ ص .۲٠۲‏ 

.4 ص‎ 4 cel al (4) 


١ ه‎ 


وتندرج هذه المشاريع التركية تحت اسم مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف 
باسم مشروع اغاب» (GAP)‏ الذي يعد أكبر مشروع للتئمية الاقتصادية والإقليمية في 
تاريخ تركياء وهو مشروع حيوي متعدد الأغراض PCa‏ وسوف يؤدي إلى 
زيادة موارد الري في تركيا بنسبة EA‏ با بالمئة ئه وإنتاجها الكهربائي بنسبة AN‏ با ىة“ . 
ولدى اكتمال هذا الشروع ع سيخفض التصريف المائي الستري نهر الثرات عن 
حوالى ٠١‏ إلى ١١‏ يار م E‏ ومن ١١‏ إلى ه مليارات م" فى العراق. > وفي 
ضوء ذلك» فإن حجم تخزين جيع السدود التركية فى وحدات مشروع اغاب» سيبلغ 
نحو 89,65 مليار م" . وهذا ما يعادل أضعاف مجموع الوارد المائتي الوسطي السنوي 
لنهر الفرات تقريباًء ويفوق أضعافاً كثيرة حصة تركيا cn‏ بحسب UN‏ ازل لعام 
Lee VAAV‏ وبين سورياء ويعادل ثلاثة أضعاف جموع تخزين مياه السدود في سوريا 
Osh ally‏ وذلك على النحو cull‏ في الجدول رقم VY)‏ 


ومع بداية القرن الحادي والعشرين . وفي حال إنجاز مشروع «غاب» بالكامل. 
Of‏ تركيا ستستهلك نحو VE‏ مليار م" من مياه الفرات وهو ما يشكل AL EV‏ من 
alee‏ الفرات SM‏ وسينخفض منسوب الأخير في سوريا نتيجة المشاريع التركية إلى ١"‏ 
مليار م'» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدلات التبخر العالية )1 re wht‏ سنويا). 
وبذلك تحصل تركيا على 5٠‏ بلمئة من حصتها من نهر الفرات Boe‏ للقانون الدولي 
وللاتفاق بينها وبين شريكتيها سوريا PSL ally‏ هذا مع العلم أن تركيا لا تشكو 
من jE‏ مائي بالمقارنة مع سوريا والعراق» حيث إن معدلات الأمطار في أعالي 
حوض القرات مرتفعة جداً لدرجة تكفي لضمان إنتاج زراعي بعلى مزدهر دون 
اللجوء للري على النحو البين في الجدول رقم VY)‏ 

غير أن ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية أدى إلى توجه الحكومة التركية 
لاستغلال الإمكانات الهائلة المترافرة في وادي الفرات بالدرجة الأولى ويليه aly‏ 
دجلة . . فمما يتميز به الفرات في تركيا هو وجود فرق كبير في المنسوب: 5 واد يتمتع 
بعدد من الخوائق الضيقة والعميقة وتصاريف مهمة جدأًء وبما أن هذه هي الظروف 





)££( جلال عبد الله معوض» مياه الفرات والعلاقات (eds cll. dy pall‏ شؤون عربية؛ stall‏ 10 
(نيسان/ ابريل ١‏ )؛: ص AVY‏ 

AKO ١١5 ص‎ the المصدر‎ (£0) 

)£1( السمان» 7مشكلة الماه فى Cele‏ ص VOY‏ 

(EV)‏ نبيل السمان» حرب المياه من الفرات إلى النيل (دمشق : مكتبة الصفدي» [د. ت.])» 

ص OV‏ 
(£A)‏ طارق المجذوب». «أزمة الميأه ومشروع Oo pl‏ استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض عير 
الملاحية»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأرسط؛ ج ؟: الأبعاد التدموية والاسترائيجية 

راحنمالات الصراع والتعاون» ص ۳۲۳ _ 74 7. 


١١١ 


المثلى لإنشاء سدود لتوليد الكهرباء» فقد فرضت نفسها فكرة استثمار الوارد المائي 
للحد الأقصى لتوليد الطاقة. وبما أنه كان لا بد من تشييد مجموعة من السدود 
التخزيئية لتحقيق هذا الهدف»؛ أصبح من الطبيعي أن يستفاد منها Late‏ أمكن لري 
الأراضي الزراعية» وبخاصة في ضوء الكثافة السكانية re‏ 
الحدول رقم (4-0) 
مقارنة بعض المعطيات عن السدود والخزانات الرئيسية المنفذة والجاري 
alu‏ على نہر الفراث 
a Lu TE Tey‏ 
حجم الخزانات (کم ") 
حجم التخزين المفيد (كم') 
(کم") 
المساحاث المراد رسا wall)‏ هكتار) 


الاحتياجات الصافية للري (كم") 
الاحتياجات الأخرى ( کم ') 

حجم المياه الإجمالي (۳ + (Lo‏ 
الطاقة (ميغاواط) 

الطاقة المولدة (مليار كيلو واط/ ساعة) 





المصادر: cog slo‏ ١مياه‏ الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»؛ ص 27 وزهير فرح أبو داوودء cl alll‏ 
نهر دولي: حالة حرجة»» (محاضرة ألقيت على طلاب الهندسة المدنية في كلية العلوم التطبيقية» جامعة 
الدولة في ليبج؛ بلجيكاء VV‏ تشرين الأول/ اكتوبر ,)١895‏ 


وتشير الدراسات asl‏ إلى أن احتياجات تركيا المائية للأغراض الزراعية أو 
لغيرها C09 gle‏ ولكنها أشذت بالتصاعد وستزداد تبعا للتطور الحاصل فيها بإضافة 
مساحات جديدة بحاجة للري. وفي تقديرات سابقة بحسب دراسة أجراها البنك 
الدولي عام 6 ١|‏ قدرت احتياجات تر Ls‏ السنوية في مياه الفرات نحو 1,0 مليار م" 
لري ا قدرها ١67‏ ألف Se‏ كما تشير المعلومات المتوفرة We‏ إلى أن 
lL‏ الكلية الحالية التي تروى من of‏ الفرات في تركيا هي بحدود Weel Yor‏ 
ألف هكتار» ويُقدر استهلاكها من مياه ر الفرات نحو ملياري م" ”6 ولکن Be‏ 





)£4( زهير فرح أبو داوود» «الفرات نهر دولي: حالة حرجة٠»‏ (محاضرة ألقيت على طلاب الهئدسة 
المدنية في كلية العلوم التطبيقية » جامعة الدولة في ليبج» بلجيكاء ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .)٠۹۹٤‏ 

)+0( عبد الخالق؛ «المشاريع LEI‏ والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد المائي إلى 
العراق ٠»‏ ص AY‏ 

)1 0( المصدر نفسه» ص NY‏ 


1۲ 


الحنموية . اما في ما يتعلق بدور ر نقابة المهددسين في عملية صلع السياسة الخارجية› 
فهي A‏ تبادر بأی bus‏ أو عمل يؤثر في تلك العملية أو تجاه سلوك الدولة السورية 
تجاه المسألة المائية مع تركياء حتى أن نشاط النقابة في ما يتعلق بإقامة — 
والمؤتمراءت العلمية والهندسية في سوريا وخارجها كان يتطلب التنسيق مع 

المختص في القيادة القطرية لحرن البعث» لذلك اقتصر نشاط يا و 
مناقشة الخطط التنموية الأساسية. 


قبل الحديث عن دور جماعات رجال الأعمال في عملية صنع السياسة النارجية 
السورية» لا بد من إبداء الملاحظات التالية: 


١‏ تتسم جماعات رجال الأعمال بحداثة علاقتها بالسياسة الخارجية» فهي نمط 
جديد من جماعات المصالح تعود في معظمها إلى النصف الثاني من الثمانينيات» وهذا 
ما fad‏ هذه الجماعات تتجه نحو إرساء بنيتها التنظيمية وترتيب علاقاتها بالسياسة 
الاقتصادية وصانعيها في سوريا. 


۲ - إن علاقة رجال الأعمال بالدولة عموماًء هي ذات طبيعة مزدوجة» فهذه 
الجماعات لا تكون دائماً أداة ضغط على النظام السياسي لدعم التوجهات الخارجية 
التي تتفق ومصالح تلك الجماعات» بل كثيراً ما تكون جماعات رجال الأعمال ‏ كما 
هو واقع الحال في سوريا أدأة من أدوات تنفيذ أهداف السياسة الخارجية للنظام 
الان 


۴ الملاحظة dal, Glas BU!‏ القضايا التي ae‏ بها جماعات رجال Sled‏ 
وفيما إذا كانت تلك القضايا ترتبط بالسياسة الثارجية . . ففي سوريا لم يكن لجماعات 
رجال الأعمال دور ملحوظ في عملية صنع السياسة الخارجية؛ بل انصب كل اهتمام 
تلك الجماعات على حماية الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتشجيعه . 


وفي ما يتعلق برجال الأعمال كإحدى ماعات المصالح في whe) gw‏ يمكن 
القول إن هذه المماعات بدأت تأخذ مكائة متميزة ومتزايدة. hey‏ رغم حداثة ثة تشكيل 
جماعات رجال الأعمال في سورياء يلاحظ أنها بدأت تحتل موقعاً هاما في إطار 
as Lal‏ فى السياسات التنموية» بل والمشاركة في SLA‏ قرارتها. ساس لشب 
السوري بتشكيلته الجديدة فى دوره التشريعى الخامس (۱۹۹۰ - )١1144‏ والتشكيلة 
الأحدث في الدور a‏ السادس (تشرين الأول/ اكتوبر 1١995‏ ۱۹۹۸)ء ضم 
عدداً أكبر من رجال الأعمال Urey‏ غرف التجارة والصناعة المنتخبين كفئات مستقلة . 
فقد حصلت الأخيرة (ومعظمها من التجار ورجال الأعمال) على lads Af‏ من أصل 
و" مقعداً في الدور التشريعي الخامس لمجلس الشعب» » sl‏ بنسبة Ve‏ بالمئة من 


Ao 


ويوضح الجدول رقم (؟  )١١‏ أن لدى سوريا والعراق أكبر مساحة من 
المشاريع القائمة» حوالى 1,0 مليون هكتارء إضافة إلى أن أكثر من نصف سكان 
حوض الفرات يعيشون في سوريا والعراق على النحو المبين في الجدول رقم (؟ ‏ 
»)٠‏ وهذا يعنى أن للحقوق المكتسبة فى دول المجرى الأدنى للنهر أهمية لا يمكن 
نكرائها لدی اقتسام مياهه بين الدول الثلاث. كما يوضح الجدول رقم (؟  )١١‏ أن 
المساحة الإجمالية الصافية القصوى الممكن Ley‏ بمياه نهر الفرات في البلدان الثلاثة 
حوالى ۲,۵ مليون هكتار» ولیس 4,١17‏ مليون هكتار كما تخطط له البلدان الثلاثة . 


(AV. Y) الحدول رقم‎ 

بعض مؤشرات التنمية واستخدامات المياه فى دول حوض الفرات 
المساحة الكلية للبلاد (مليون هكتار) يف 
نسبة المساحة الصا حة للزراعة من المساحة الكلية 
عام ۱۹۹۰ (بالمثة) 
مشاريع الري القائمة عام ۱۹۹۰ (ألف هكتار) 
مشاريع الري المستقبلية في عام ۱۹۹۰ (ألف هكتار) 
الحاجات المائية الصافية للري عام 1١99٠‏ 
(مليار م'/ بالسنة) 
الحاجات المائية المستقبلية (ري + تبخر) 
(مليار /"p‏ بالسنة) 
مؤشرات إنتاج الغذاء ٠۹۸۹‏ 
٠١٠١ = )[94 = 14¥4)‏ 
مؤشر التبعية الغذائية"" عام ۱۹۸۸ (LL)‏ 





















١ وه"‎ 
١46 5 












(#) مؤشر التبعية الغذائية هو عبارة عن النسبة المئوية للمستوردات من المنتجات الغذائية إلى جموع 
الاستهلاك من هذه lel‏ 

المصادر: برنامج الأمم الملشتحدة الإنمائي؛ المصدر نفسه» جدول رقم (5)» ص ۰۱۸۲ وداوود» 
المصدر نفسهء ص 6. 


‘Lt‏ المركز القانوني لنهر الفرات وفق أحكام القانون الدولي 
ومن الواضح أنه لا مناص» إذا ما اتجهت الجهود الثلائية ‏ بل يجب أن تتجه 
جديا لحل مشكلة اقتسام مياه النهر. من أن تقلص كل دولة من الدول الثلاث 
خططها المرتبطة بنهر الفرات عن طريق تقليص مساحة مشاريعها فى حوض الفرات . 
ولک السؤال: fps‏ عليها من الدول الثلاث أن تقلص خططها أكثر؟؟ بالطبع لن 
تكون سوريا التي ليست لديا وفرة مائية ولا مصادر مائية أو اقتصادية بديلة» بل 
1٤‏ 


تركيا ذات الوفرة المائية وتفكر ببيع جزء من مياهها. Sly‏ لم تقلص أي من تلك الدول 
مشاريعها التنموية الضخمة مع استمرار الأنماط ال حالية لاستهلاك المياه ودون التوصل 
لتقاسم المياه المشتركة» فإن العجز الائي سيبلغ «الخط الأحمرا» وقد يتعداه مع بداية 
القرن salt‏ والعشرين ويؤدي بدول حوض الفرات إلى مئافسة شديدة قد تتحول إلى 
صراع حول مصادر المياه. 


يقتضي بحث المركز القانوني لنهر الفرات» بحث مصادر القانون الدولي المتعلقة 
با ياه » كالمعاهدات سواء أكانت خاصة أم عامة» ثنائية أم متعددة الأطراف» وكذلك 
بحث العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر عامة» والقضاء والفقه الدوليين 
كمصادر ثانوية. هذا بالإضافة إلى تناول القواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن المياه› 


ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام :بر الفرات (ودجلة) وفق أحكام القانون الدولي. 


١‏ مصادر القانون الدولى المتعلقة بالمياء 

تعتبر أحكام القانون الدولي بشأن استعمال نظم الياه الدولية والانتفاع بها حديثة 
باه نضلا عن وجود انجاه ینکر وجود قواعد قأنونية 92 rat dale iS‏ الأنہار 
الدولية خارج المعاهدات bes (ASL‏ رغم ضعف هذا الانجاه؛ تعمل بعص الدول 
على تكريسه في الحيأة الدولية. rig‏ من مصالحها الضيقة التي تتعارض - من وجهة 
نظر تلك الدول ‏ مع gos‏ > قوأعد ل من > Le‏ في التصرف بميأه sv‏ الدولية 
التي عر في أراضيها . 

ويُقصد بمصادر القانون الدولي تلك المصادر التي ذكرتها المادة (YA)‏ من النظام 
الداخلى لمحكمة العدل الدولية يب 


أ - المصادر الأساسية 
)١(‏ المعاهدات 


كر الناهدات المصدر الرئيسي الأول الوا a‏ الدولي: يسم كونب 


dulce‏ ء ثنائية ا متعذدة aie‏ - تشكل aaa‏ ع الاتفاقي . ٠‏ وتتصمن المعاهدات 
العامة جموعة متميزة من . المعاهدات (الشارعة» أو التي po‏ بمثابة قانون (Law‏ 
“Making Treaties)‏ : 


)08( سورياء وزارة الغارجية» القواعد القانونية للأنبار الدولية وغبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
((دمشق : الوزارة]» 14۹۱( ص V‏ 
)00( حسين» «الموارد المائية والعلافات الإقليمية في الشرق الأوسط»» ص A‏ 


١ 10٥ 


(أ) المعاهدات العامة: لا توجد معاهدات عامة وشاملة تنظم Le‏ الدولية 
واستخذاماماء لاختثللاف وضع كل غبر عن الأخرء ولأن محاولة تدوين القواعد 
القانونية الدولية العامة التي تحكم كل الأنبار الدولية لم تنضح بعدء ولكن يوجد قانون 
دولي اتفاقي نسبي cl)‏ أن عدد الدول التي انضمت للمعاهدات قليل نسبياً أو أن 
المعاهدات ثنائية) وجزئي (أي أن المعاهدات تحكم بعض الجوانب الخاصة بالأنبار 
الدولية) أو له كلتا الصفع OV‏ 


والمعاهدات العامة سواء المفتوحة لكل الدول أو المعقودة بين العديد من 
الدول ‏ قليلة جداً في مجال الأنهار الدولية واستعمالاتباء فضلا عن كونها لا تتسم 
بالشمولية من حيث الموضوعء وقد تبدو قليلة الفائدة في مجال الأنار الدولية 
للاستخدامات غير الملاحية» وهو المجال الوحيد الذي يمنا في هذه الدراسة» غير أن 
ذلك لا يقلل من أهمية تلك المعاهدات . 

هذا بالإضافة إلى أن المعاهدات هي معاهدات متعددة الأطراف ولا تلزم إلا 
أطرافها وهي: معاهدة فيينا )۱۸٠١(‏ التي وضعت تعريفاً للنهر الدولي وتضمنت 
أحكاماً عن le!‏ الدولية» ومعاهدات السلام (۱۹۱۹ - )١977‏ ومعاهدة برشلونة 
عن نظام gle‏ الملاحية الدولية (١۱۹۲)ء‏ ومعاهدة جنيف )١1477(‏ عن تنمية الطاقة 
الهيدروليكية. ولهذه المعاهدة أهميتها من حيث إا نصت على حرية الدول في 
استخدام المياه التي تمر في أراضيها من أجل دعم أغراض تنمية القوى الهيدروليكية 
ولكن ضمن قواعد القانون OY 1 ssi‏ 

ويمكن القول انه على الرغم من كون الأحكام الموجودة في هذه المعاهدات 
tibet!‏ بالأمار الدولية تتناول شؤون الملاحة ولا تلزم إلا أطرافهاء إلا أن لهذه 
المعاهدات أهمية تكمن في أا تدل على بداية ظهور القانون الدولي الخاص بالأنبار 
الدولية. فهذه المعاهدات مع أا معاهدات جزئية ونسبية ولا تشكل قواعد قانونية 
شاملة» إلا Lal‏ تتضمن» من خلال القياس» بضع قواعد في طور التكوين» كرستها 
في ما بعد ol le‏ الدول فى معاهداتها الإقليمية والشنائية» كما كرستها مصادر 
القانون الدولى OMS ENT‏ 





)01( منيب الرفاعي» «القانون الدولي ومياه نبري الفرات ودجلة»؟ ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم 
الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق» 7 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠!»؛‏ ص 4. 

)0¥( جامعة الدول العربية» لحدة الموارد المائية في الوطن العربي المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 
(611) تاريخ ۳١/۱۹۹۲/۹ء‏ في: جامعة الدول العربيةء الأمائة العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن 
العربي : الجوانب السياسية والقانونية والفنية» ص 57 . .1٤‏ وتم تعريف النهر الدولي بأنه : «النهر الصالح 
للملاحة والذي يمر عبر أراضي دولتين أو أكثر بين هذه الأراضي؟ . 

.٠١ القواعد القانونية للأنبار الدولية وبر الفرات» ص‎ cde Mb سورياء وزارة‎ (OA) 


١١ 


میت به م الركيسن الأسد كزعيم عرب (gt gS‏ عرفت سوريا في عهده 
الاستقرار السياسي الذي حرمت منه سئوات طويلة» كما تحسنت أحوال المواطنين 
المعاشية رغم ظروف المواجهة مع «إسرائيل» والحصار الغربي المفروض على سورياء 

حيث اختارت الأخيرة سياسة الاعتماد على الذات لتحافظ على استقلال قرارها. كما 
أصبحت سوريا في عهد الرئيس الأسد قوة إقليمية يحسب حسابهاء هذا فضلاً عن 
نمسكها بكامل ترابها الوطني (الجولان؛ لواء الإسكندرون) وتحقيق سلام عادل وشامل 
يحفظ لسوريا كرامتهاء وتمسكها بحقوقها المشروعة في مياه نهري الفرات ودجلة. كل 
ذلك كان من بين العوامل الهامة وراء هذا التأييد والمساندة. ويمكن اعتبار انتخابات 
الرئاسة السورية» إلى حد ماء إحدى وسائل التعبير عن دور الرأي العام في صناعة 
السياسة الخارجيةء وإن كانت هذه الانتخابات لا توضح السياسة الفعلية»› فهي توضح 
على الأقل حالة «المزاج السوري العام tts,‏ شلف قيادة الرئيس الأسدة وهذا 
«المزاج العام» هو نفسه الذي يحدد بوضوح حركة السياسة الخارجية الممكنة . 


وجدير بالذكرء أن وجود اتجاهات لدى الرأي العام الجماهيري والرغبة الضمنية 
للقيادة السياسية السورية في بناء جيش عقائدي قوي مسلح بأحدث الأسلحةء 
وكذلك بناء قاعدة دفاعية قد أمل صانعي السياسة بإطار واسع من 
الاختيارات والبدائل. ولهذاء نجد أنه كلما استئد النظام السياسي إلى قاعدة عريضة 
من التأييد الاجتماعي لسياساته» ازدادت قدرته على تنفيذ تلك السياسات. فالتأييد 
الاجتماعي يمثل مورداً هامأ من موارد النظام السياسي» يستطيع توظيفه في مجال 
التفاوض مع القوى الخارجية» كما أنه يؤدي إلى افر وارد أشرئ لصانع السياسة 
(A UL‏ م عملية المصادقة على اعتماد الموارد 5 من السلطة التشريعية 
لتحقيق أهداف السياسة الا = ومن هنا نجد أن قوة gh Jl‏ العام السوري 
ومسائدته للسياسة الخارجية» جعلت من الصعب أن يلعب صانعو الرأي غير 
الحكوميين (كجماعات رجال الأعمال) دوراً مساهماً فى صياغة وتوجيه السياسة 
الخارجية» وبخاصة أن القيادة السورية قد لجأت» في تعبئة الرأي coll‏ لمساندة 
سياستها odie LEI‏ إلى أسلوب تقديم سياستها في تصريحات وعبارات at‏ بقبول 
الرأي celal‏ أي كما لو كانت تستجيب Lis‏ للتفضيلات العاطفية للرأي العام إلى حد 
أكبر مما تمثله سياستها الفعلية . 


إلا أنه على رغم ذلك» نجد في كثير من الأحيان أن الرأي العام السوري قد 
قيّد إلى حد كبير» الخيارات أمام القيادة السورية» فحتى اتفاقات «كامب ديفيدا» كان 
هناك شعور شعبي قوي يتجه نحو مصرء لم يكن بإمكان صانع القرار تجاهله» كما أن 


(0) السيد سليم ؛ تحليل السياسة الخارجية» ص ۲٤١‏ . 


AA 


3 المعاهدات الإقليمية؛ arty‏ ه عن دم الئنائية في 
TI‏ ا ب 0 مملية لا ad‏ صنواً لها في بقية 
المعاهدات. ومثال ذلك قواعد الاستخدام المتكامل في معاهدات ole‏ الأمازون 
والنيجر Rees Foe‏ 


(0) العرف الدولي 


يأتي العرف من خلال ممارسات الدول التي تسهم في تكوين القاعدة القانونية 
العرفية. وتتم هذه الممارسات بأشكال مختلفة كالمراسلات الدبلوماسية والمواقف في 
المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية والقضاء المحلى» وقد استقر العرف الدولي على 
عدم الاعتراف بالسيادة الإقليمية المطلقة للدولة في التصرف بمياه النهر الدولي 
واستخدام المياه استخداماً منصفاً ومعقر لا يراعي حقوق الدول الأخرى المشتركة في 
النهر الدول. لذلك فالدولة ‏ بحسب الرأي الراجح في الفقه الدولي - تتمتع 
بالسيادة على جزء النهر الدولي الذي يمر في إقليمها وما يترتب على ذلك من انتفاعها 
بمياه النهر. لكن هذه السيادة ترد عليها قيود معينة» مردها إلى حق الدول النهرية 
الأخرى في الاستفادة بدورها من مياه النهرء وألا يتأثر هذا الحق بالمشروعات التي 
تقوم بها إحدى الدول النهرية في إقليمها. وقد حرص معهد القانون الدولي في دورتيه 
في نيويورك عام ۱۹0۸ء واهامبورغ» عام ١145١‏ على تأكيد هله القيود 
والالتزامات9" , 


وكمثال على الموقف الذي تعبر عنه المراسلات الدبلوماسية يذكر غريفن 
(Griffin)‏ في مقاله عن استخدام أحواض الياه الدولية Lady‏ لبادئ القانون العرفي 
رسالة وجهتها الحكومة الهولندية 5 7 إلى وزرائها المفوضين في لندن وباريس» 
جاء فيها: إن ر الموز هو نهر مشترك لهولندا وبلجيكاء وغني عن القول إنه حى 
للطرفين استخدام میاهه» وفى ails N‏ على كل طرف. lag,‏ للمبادئ العامة 
للقانون» أن يمتنع عن أي عمل يسبب ضرراً للطرف MES‏ 


)18( 0 نفسهء ص VE‏ انظر أيضاً: حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق 
Uc daw VI‏ ص هك 


0 سورياء وزارة (dm I‏ المصدر سه » ص 60 , 
05 معوض 6 'امياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» ص ‘Lal pal NEP ١5١‏ تحقيس 


جلال عبد الله معرض على بحث: المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة 
الثانية) > ص TY‏ 


EN - ٠١ والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسطء؛ ص‎ GU «الموارد‎ connor CW) 


\\A 


(0) المبادئ العامة للقانون 


تعبر المبادئ القانونية العامة سواء أكانت من مبادئ القانون bell‏ أم من 
مبادئ القانون الدولي - عن dels‏ الدول بإلزامية قواعد معيئة» وكلاهما غير مكتوب . 
وتنطبق المبادئ العامة للقانون على الياه الدولية المشتركة كما تنطبق على مواضيع 
أخرى ع وأهمها: حسن الجوار» وحسن النية. وعدم الإضرار cpl‏ والانسجام 
القانوني مح الذات» وتنفيذ الالتزامات القانونية؛ والتعاون الدولي. وعدم التعسف 
باستعمال الحق» وحل المنازعات بالطرق السلمية والتفاوض عند OM GL‏ 

وفي هذا السياق» يعتبر همفري والدوك القاضى السابق فى محكمة العدل 
الدولية» أن المبادئ العامة والعرف هما فرعان من شجرة واحدة وإن كان العرف هو 
الغصن الأضعف. وإذا كان العرف ينطبق على سلوك معين يصبح مع التكرار قاعدة 
إلزامية» OB‏ المبادئ العامة غالبا ما تكون أكثر تجريداً وتنطبق على أوضاع مختلفة جداً 
ولكن بعضها ينطبق على سلوك محدد (كمبادئ انورمبرغ؟ عن جرائم الحرب» ومبدأ 
منع الإبادة الجماعية . . وغيرها) وهي طبعاً لا تحتاج إلى عنصر التكرار“". 

ومن أهم المبادئ العامة الخاصة coldly‏ مبداً التوزيع المنتصف والمعقول للمياه 
الدولية» ومبدأ المساواة فى حق استعمال المياه وغيرها. olay‏ المبادئ خالفتها تركيا 
جميعاً ut?‏ بال لأجار دجلة والفرات وقويق - لم تراع عملياً UF‏ من تلك المبادئ 
على رغم وجود العديد من المعاهدات والاتفاقات التي تؤكد على تلك البادئ. 


سسا المصادر الثانونية 
)١(‏ القضاء الدولي 
تجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم وجود معاهدات بين الدول يلجأ إلى تطبيق 
باقي القواعد القانونية حتى لا يبقى استخدام الأنهار الدولية دون ضوابط قانونية أو 
وتلعب الأحكام القضائية» ولا سما الدولية. دورا میا في تحديد القواعد 
القانونية التي تسري عل قطاع ما من Ltd‏ الدولية مثل قطاع coll‏ على الرغم من أن 
المادة (01) من نظام محكمة العدل الدولية تنص على أن SH‏ القضائي لا يلزم إلا 
أطراف النزاع ولا يعتبر سابقة. ولكن من المعروف أن أطراف المنازعات» أمام القضاء 


(TA)‏ جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة » دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفثية › ص 10 
(0) سورياء وزارة cdo ULI‏ القواعد القانونية للأمبار الدولية ونبر الفرات» ص AA‏ 


| ١8 


الدولي والقضاة أنفسهم» يلجأون إلى أحكام سابقة للتدليل على وجود قواعد قانونية . 
يضاف إلى (us‏ أنه نظرأ OY‏ مصادر العرف والبادئ العامة هي مصادر غير مكتوبة 
ob‏ للقضاء الدولي دوراً مهماً في إثباتها أو استنباطها'" . 

وفي مجال المياه الدولية هناك قضيتان فقط عرضتا أمام المحكمة الدائمة للعدل 
الدولي» الأولى عام ۱۹۲۹١‏ وتتعلق بنهر «الأودر»» والثانية عام 1917 وتتعلق بنهر 
(الموزة. وكلتاهما تشير إلى قواعد قانونية خاصة بالأمار الدولية استشهدت ا 
المحكمةء وكذلك هناك أحكام هيئات تحكيمية» أهمها الحكم في قضية بحيرة لانو) 
عام 01961 وهي غنية بالإشارات إلى القواعد القانونية في le‏ المياه MAS a‏ 


(Y)‏ الفقه الدولي 


الفقه الدولي واسع ومتشعب. إلا أنه يمكن تقسيم كتابات الفقه الدولي ‏ في ما 
يتعلق بموضوع الياه الدولية ‏ إلى ثلاث فئات : 


(أ) الفئة الأولى: وتشمل الكتابات الفردية لكبار كتاب القانون في العام وهي 
عديدة جداً"" . والمعروف أن أكثر الكتب العامة عن القانون الدولي تتضمن فصولا 
خاصة بالأنبار الدولية» ذاكرة ما يعتقد مؤلفوها أنها قواعد تحكم هذه الأنهار. وقد 
ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن المشاكل القانونية للأنبار الدولية لعام ١4517‏ 
والتقرير الإضافي لعام VAVE‏ اللذان سبق ذكرهما ما يزيد عن )٠١(‏ مرجع أساسي 
في هذا Ere‏ كما كانت الأمم المتحدة قد نشرت قائمتين ببليوغرافيتين مهمتين في 
هذا Ge pal‏ وفي الواقع توجد أهمية أكيدة لدراسات هذه الفئة» وإن كان من 
الصعب فبولها كمصدر موثوق وقاطع من مصادر القانون الدولي» وإنما يمكن اللجوء 
إليها لتأكيد قواعد قانونية ذكربما المصادر الأخرى. وجميع كتابات هذه الفئة تؤكد 
وجود قواعد قانونية راسخة بشأن old!‏ الدولية المشتركة . 


ويمكن dla]‏ أوجه الرأي في الفقه بهذا الخصوص في أربعة اتجاهات أو 


Ve المصدر نفسه» ص‎ (V*) 
Ve المصدر نفسهء ص‎ )( 
هذه الكتب هي كتب روسوء روبير (فرنسا)ء أوبدهايم» برايرلي» والدوك (انكلترا)‎ eal لعل‎ )۷۲( 
هاكورت؛ هايد (أمريكا). أما أهم كبار الكتاب المختصين في أبحاث الأنار الدولية فهم: سميث» بربرء‎ 
أندراسي» كوليار» باكستر» ومقررو لجنة القانون الدولي عن موضوع المياه وهم: إيفنسن» شويبل»‎ 
. ماكفري‎ 
Selective Bibliography on the Law Relating to the Utilization and Use of : انظطير‎ (VY) 
International Rivers Excluding Navigation (New York: [n. pb.], 1963), and Water Resources, 
Planning and Management: A Select Bibliography (New York: [n. pb.], 1977). 
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النصل الثاني 


نهر الفرات: الميزان الائي لدول حوض الفرات 
ومركزه القانوني 


للنهر. وعليه» فلا يجوز للدولة أن تحوّل مجرى النهر أو توقف جريانه» ولا يجوز لها 
أن تزيد تدفقه أو تقلل منه بوسائل صناعية. وبمعنى آخر» لكل دولة أن تنتفع بمياه 
النهر في الجزء الذي يمر في إقليمها بكل وسائل وأوجه الانتفاع» شريطة عدم 
الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة معها بمياه النهر. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية قد شاعت فى العديد من المعاهدات وأحكام 


القضاء» وتبنتها عدة دول» كما det‏ ہا ر بعض الفقهاء كفكرة معقولة تحد من غلواء 
مبدأ هارمون حول حقوق السيادة على مياه الأجار A gal‏ 


غير أنه توجد عدة مآخذ على هذه النظرية» من ذلك أا لا تعالج مشكلات 
التعارض في الانتفاع بين دول المجرى المائى الدولي» كما VT‏ تشير إلى ضرورة 
الإدارة المشتركة للمشروعات التي قد تنشأ على الأنهار الدولية لضمان عدم تعرض 
بعض تلك الدول لأضرار بسبب تشغيل هذه المشروعات. كما أن النظرية لا تشير إلى 
أضمية همية التعاون بين الدول المتشاطئة في جال تحسين البيئة النهرية للوصول بحوض النهر 
إلى أعل كفاءة (ase‏ بوصقه مورد Lark‏ فشتكا بين تلك الذول OM‏ 


- نظرية الملكية المشتركة: ومفادها أن المجرى المائي الدولي يعد ملكأ مشتركأ 
لجميع الدول التي يجري في أقاليمهاء مع كل ما يترتب على ذلك من قيود ترد على 
حرية الدولة بالتصرف بالجزء + الذي يقع تحت سيادتها. فلا تنفرد إحداها دون موافقة 
Jo‏ الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه المجرى المائي الدولي في الجزء الذي يجري 
في إقليمهاء ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلى إحداث أي تأثير على تدفق مياه المجرى» 
ا بالزيادة أو النقصان . 


وبمفتضى هله النظرية › يمكن حل مشکلات التعارض في استخدام المجاري 
المائية الدولية من خلال القيام بعمل جماعي مشترك lab‏ لقاعدة «الانتفاع المنصف» التي 
اخير إليها بعش الالقانيات الدولية المعنية وكذلك بعض الفقهاء في ضوء ظروف كل 
حرش عرل غيل دن | 3 Be big‏ الى Gems Geld‏ والتعاون بشأن تطوير 
أحواض الأہار aK‏ قصى انتفاع من تلك الياه لكل دولة بطريقة 


Ws; 


- نظرية مبدأ الانتفاع المنتصف: وترتكز هذه النظرية على أساسين : 





(WV)‏ مصطفى عبد الرحمن؛ قائون استخدام We‏ الدولية في الشؤون غير الملاحية وتطبيقه على نهر 
poll‏ (القاهرة: دار النهضة العربية» ۱۹۹۱)ء ص .15١ ١١١‏ 

VYO LYNE ص‎ »)۱۹٦۸ عيد العزيز سرحان» القانون الدولي العام (القاهرة: [د. ن..]ء‎ (VA) 

)¥4( عبد الرحمن» المصدر نفسه» ص NEE‏ 


۲۲ 


الأول: أن لكل دولة الحق في التقسيم المنصف لنافع الشبكة النهرية في ضوء 
Lala‏ وكذلك الظروف المتعلقة بالسسكة النهرية (بنلصيیب معقول وملصف)› وكان 
إعلان هلسنكي )١955(‏ قد تبني هذا الاتجاه» وقد حددت الادة الخامسة منه بعض 
معايير المشاركة المعقولة والعادلة في الانتفاع بمياه النهر الدولي وهي: جغرافية 
الحوض ؛ النظام الهيدرولوجي للحوض ومساهمة كل دولة من الحوض› الماح السائد 

فى الخحرض » الاستخدامات السارقة والالة للمباه» col LL‏ الاقتصادية والاجتماعية 

لكل دولة من دول الحوض» مدى اعتماد سكان كل دولة في الحوض على مياهه؛ 
التكلفة المقارنة للوسائل البديلة لتغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة 
من دول yp ol‏ » جنب الفاقد غير الضروري فى استخدامات مياه الحرض› مدی 
توافر المصادر المائية البديلة» مدى إمكانية تعويض دولة أو أكثر من دول الحوض 
كوسيلة لتسوية الخلافات بشأن الانتفاع» المدى الذي يمكن معه rns‏ حاجات الدول 
دون أن ينجم عن هذا الإشباع أضرار جوهرية لدولة أو دول مشاطئة 

هذاء مع ملاحظة أن الوزن النسبي الذي يعطى لأي معيار من هذه 9 
السابقة إنما يتحدد فى ضوء مقارنته بالمعايير المتصلة الأخرى. على أن توذ 
المعايير والمؤشرات السابقة في الاعتبار عند تحديد المشاركة العادلة والمعقولة؟!* 
المادتان ٠‏ ولا من إعلان هلسنكي فهما تشيران إلى ضرورة مد حماية معقولة ee‏ 
المكتسبة من خلال idles‏ الاستخدام الحا للمياه. فلا يمكن حرمان Uys‏ مشاطئة من 
استمخدام حالي معقول للمياه من أجل حجز مياه لاستخدامها مستقبلاً في دولة مشاطئة 
أخرى» وكذلك استمرار الاستخدام الحالي للمياه ما لم تكن العوامل التي تسوغ 
استمراره أقل وزناً من العوامل التي تقتضي تعديله أو إلغاءه؛ وكذلك عدم اعتبار 


r‏ ما استخداما خالا دا کان عند البدء Ans‏ يتعارض ع استخدام حال 
سابق 


الثاني : أن الدولة لا تمنع فقط من وقف أو تحويل تدفق نهر يجري في أراضيها 
إلى el‏ دولة مشاطئة» بل lel‏ تمنع أيضأ من استخدام مياه هذا النهر استخداماً 
يشكل خطراً عل الدولة أو الدول المشاطئة الأخرى أو يمنعها من استخدام تدفق مياه 
النهر من جانبها استخداما مناسبا. 

وعليه فالدولة مسؤولة» بمقتضى القانون chy‏ عن الأعمال العامة والخاصة 


: صلاح الدين عامر» «المياه في المفاوضات المتعددة الأطراف : نظرة عامة»» ورقة قدمت إلى‎ (Ar) 


Lo gla‏ العربية as‏ ومستقبل السلام في الشرق الأوسط : أعمال المؤتمر السنوي السادس 
للبحوث السياسية» القاهرة؛» © - لا ديسمبر )١497‏ ص 105 £00 


() المصدر نفسه» ص 0, 
(AY)‏ الدوري› «المركر القانوني Sots‏ دجلة رالفرات في صبوء أحكام القانون الدولي Me‏ ص 0« 
هامش رقم CE)‏ 
۳ 


التي تحدث تغييراً في النظام القائم للنهر والتي تسبب ضرراً لدولة أخرى كان يمكن 
تلافيه ببذل عناية معقولة. ويترتب على ذلك أن تقوم الدول أو المحاكم الدولية بتقدير 
المنفعة العاثدة على إحدى الدول مقابل الضرر اللاحق بدولة أخرى من خلال استخدام 
معين لياه النهر . 

lags‏ دكن من DN‏ هذه النظريات» فالقانون الدولي الحديث يتضمن أصولاً يكاد 
أمرها يكون مسلماً به bre‏ عليه Gad‏ وقضاء» ومن هذه الأصول أن للدول التي يجري 
في أقاليمها أحد المجاري المائية الدولية حقوقاً متقابلة في الانتفاع بالمياه والاستعمال 
التاريخي لهاء ولها الامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح المقررة لبحعض 
الدول تجاه البعض الآخر. والمسؤولية الدولية لا Sle‏ مترتبة في ذمة الدول التي تقوم 
بتحويل مجرى المياه الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرىء أو تقوم الدولة باستغلال 
مياه النهر بطريقة تترك أضراراً على دول الحوض الأخرى. ومثل هذا الانتفاع بالمياه يجب 
ألا يتم إلا بعد الاتفاق بين الدول ذات العلاقة بشكل يوازي بين النفع العائد من 
الاستخدام وبين الضرر الذي سيحدثه للبعض الآخر. ويضاف إلى ذلك أن المبادئ التي 
يدعو لاتباعها الثقاة من فقهاء القانون الدولي تشير إلى أن توزيع المياه بين الدول المتشاطئة 
والانتفاع بهذه المياه في الشؤون غير الملاحية› يجب أن يكون رائده الإنصاف وإقامة 
التوازن بين المصالح المختلفة للدول المتشاطئة”'*' . 

(ب) الفئة الثانية: وتشمل دراسات مؤسسات القانون الدولي غير الحكومية على 
الصعيد العالمى والإقليمى»ء وأهمها: معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي ورابطة 
المحامين للبلدان الأمريكية. وأهمية كتابات هذه الفئة هي كونها مُعدة من أساتذة الفئة 
الأول إضافة لمساهمة خبراء ومستشارين حكوميين» كما أن كتابات هؤلاء نوقشت 
Lela‏ فى إطار المعاهد والمؤسسات المذكورة» وهي أعدت لتكون بمثابة قواعد تستأنس 
با الدول. فهى تحتوي على ما يقابل» من مارسات الدول» القناعة القانونية (opinio‏ 
Jaris)‏ وقد استندت إليها كثيراً دراسات الأمم المتحدة وقراراتهاء» واستشهد بها عدد 
من ES‏ الفثة الأولى وأدخلتها بعض الدول كأحكام في معاهداتها. وتشكل كتاباث 
هذه المعاهدء بلا شك» مصدراً مساعداً من مصادر القانون الدولي العام عن SEY‏ 
الدولية . 

فمعهد القانون الدولي في دورته في مدريد عام ١ء‏ اعتمد سبع قواعد 
يشأن الأنظمة القانونية المتصلة باستخدام المجاري المائية الدولية» كما اعتمد في دورة 
سالزبورغ لعام ۱۹١١‏ تسع قواعد““» وكان قد درس مشاريع هذه القواعد في 


(۸۳) -حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط؛»» ص £0 
(88) لمزيد من التفصيل حول قواعد سال بورغ لعام 0*١‏ انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة ء دراسة موارد المياه في الوطن العربي : الحوانب السياسية والقانونية والفنية» ص OW‏ 


١؟‎ 


فضلاً عن ازدياد الطلب على الماء بشكل مطرد في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدل 
النمو السكاني وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وذلك على النحو 
المبين 1 الجدول رقم (۲ - ٠)١‏ بالإضافة إلى وجود فاقد في الموارد المائية نتيجة 
التبخر أو عدم استخدام تكنولوجيا ملائمة أو سوء تخطيط أو ضعف استخدامات المياه 
أو عدم تطبيق معايير علمية دقيقة لتلك الاستخدامات . هذا Mead‏ عن وجود عوامل 
أخرى تختلف let‏ ركم SY‏ كعدم توفر المستلزمات الادية الكافية لقطاع المياه 
أو درجة الوعي والخبرة في شؤون المياه ومسائل استخدامها"" . 


ولا شك في أن مجموعة هذه المشكلات أو مسبباتها تعود إلى مستوى النمو 
ا وتختلف حدتها ومداها باختلاف ذلك الملستوى› وهی 


وبصفة عامة» ليس من السهولة أن نقيس ميزان ا ميأه بدقة في دول حوض 
الفرات› نظرأ cil lacy‏ مختلفة») بعضها فني وبعضها الأخر سياسي . ul‏ الاعتبارات 
الفنية gb‏ صعوبة par‏ الموارد المائية السطحية والجوفية والمعاد استخدامها الواردة من 
db‏ أي من دول حوض rig‏ وبخاصة أن المياه تتعرض في دورة جريانها إلى 
عوامل النتح والتبخر وأحياناً أخرى الهدر لدى استخدام الموارد المائية أو إعادة 
استخدامها. وعلى رغم الأهمية الكبيرة للموارد المائية والاهتمام الملحوظ بها وبما 
أحدثته وتحلثه من أزمات في علاقات دول حوض الفرات ببعضهاء وكوارث على 
امستوى القطري› إلا أن placa’!‏ بحصر تلك الموارد حصراً Lats‏ ما زال بدائياً 
وتنقصه الدقة ويعاني قلة البيانات والمعلومات أحياناً وعدم توافرها أحياناً أخرى . 


أما الصعوبات السياسية فيتمثل قسم منها في منهجية خبراء الموارد المائية وطريقة 

تعاملهم مع الأرقام المتعلقة بتلك الموارد. فهذه الأرقام غالباً ما تكون لخدم مصالح 
دولهم. وبالتالي لا يتورعون عن كشف عجز أو فائض أو تو ضيح ارتفاع أ و انخفاض 
نصيب الفرد في المياه فى هذه الدولة أو تلك بما يخدم أغراضهم. ما يؤدي إلى عدم 
تطابق الأرقام بين خبراء المياه. ولكن مع ذلك وعلى رغم ما يكتنف pram‏ الموارد 
الماثية في دول حوض الفرات من مصاعب› فإنه لا بد من محاولة التوصل إل الأرقام 
الأقرب للصحة في ما يتعلق بتحديد درجة التوازن المائي في منطقة الدراسة؛ وهي 
الأرقام المستقاة من وثيقة أصلية لا يختلف عليها COLE‏ أو ‘ol‏ يكون الرقم بمثابة قاسم 
مشترك بين عدد من خبراء المياه الثقاة الذين يركن إلى رأمهم . 


)1( جامعة الدول العربيةء GLA‏ العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية (القاهرة: [الأمانة]ء ۱۹۹۳)» ص OV‏ 


۹ 


عامي ۹۷٦‏ و۱۹۸۹ وهي كما يلي : 


- تقرير كيرني Keerney)‏ .2) لعام 219175 وهو تقرير أولي يذكر القواعد التي 
سبق اعتمادها وفقاً لمختلف مصادر القانون OM Vy ill‏ 


- تقرير شويبل Schwebel)‏ .5) الأول لعام AP VAV4‏ ويذكر مشاريع )٠١(‏ 
قواعد مع التعليقات على كل قاعدة مستنداً إلى مصادر القانون الدولي المختلفة . 


- تقرير شويبل الثاني لعام ARN‏ ويشمل )¥( مشاريع فواعد إضافية مع 
التعليقات de‏ 


- تقرير شويبل الثالث لعام ۱۹۸1“ وتشمل (VV)‏ مشروع قواعد. 


- تقرير إيفنسن الأول (Evensen)‏ لعام AT‏ ويشمل مشاريع )90 
قاعلة . 


py -‏ إيفنسن الثاني لعام Mans‏ ويشمل مشاريع التقرير الأول بعد 
تعديلها. 


- تشرير مكافري الأول (Mecafrey)‏ لعام PV AAO‏ وهو تقرير أولي . 


- تقرير مكافري الثاني لعام 57487**'» ويشمل مشاريع قواعد اعتمديها اللجنة 


- تمرير مكافري SASSI‏ لعام ةلتكل ويشمل مشاريع القواعد من ١١(‏ - 
.)١6‏ 


- تقرير مكافري الرابع لعام ۱۹۸۸ء ويشمل مشاريع القواعد من  ١(‏ 
4). 


YH¥ 1١558 القانون الدولي لعام ۱۹۷ › مج 25 ج \ 6 ص‎ ab حولية‎ (AA) 
AEP ص‎ ١ مجم أ ج‎ c۹۸ حولية -لمنة القانون الدولي لعام‎ (A4) 

)4°( المصدر نفسهء مج ۰۲ ج اء ص NOD‏ 

)41( حولية BL‏ القانون الدولي لعام ۹۸۲« مج ٢ء‏ ج tl‏ ص NOE ١١‏ 

فل حولية نة القانون الدولي لعام ۲۳ مج ك2 ج ol‏ ص AE‏ 

VA ج ١ء ص‎ oY مج‎ SEDE القانون الدولي لعام‎ BL حولية‎ (AY) 

(0) حولية -لدنة القانون الدولي لعام ه44 مجح ile oY‏ ص MM‏ 

)40( حولية لحنة القانون الدوبي لعام ۰۱۹۸ مج VY‏ ج oS‏ ص NEAL AY‏ 

LA ص‎ ol مج ۲ ج‎ «1۹AY¥ حولية لحنة القانون الدرلي لعام‎ C41) 

YA القواعد القانونية للأنبار الدولية ونر الفرات» ص‎ cA سورياء وزارة‎ (AY) 


١١5 


- تقرير مكافري الخامس لعام ليف ويشمل مشاريع القواعد من Yr)‏ 9 
(Yo‏ 


ولعل pal‏ التقارير بالنسبة لموضوع البحث هو تقرير شويبل الثالث» وتقرير 
إيفنسن الأول» وتقرير مكافري الثاني. وكل هذه التقارير مهمة في الواقع؛ ولكن 
التقارير الأخرى تراجع مواد سبق مناقشتهاء أو تمهد لها أو تشمل قواعد لم تكتمل 
دراستها ومناقشتها بعد" . 

أما أعمال الأمم المتحدة الأخرى» فكانت في إطار المجلس الاقتصادي ولجحانه 
وفروعه» وفي إطار المؤتمرات والندوات الخاصة بالمياه» ومن أهمها وبحسب ترتيبها 
الزمني : 

- تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا لعام ١467‏ عن الجوانب القانونية للإدارة 
الكهرمائية للأبار ذات الاهتمام المشترك . 

- تقرير التنمية المتكاملة لأحواض الأنبار الدولية قدمته عام ۱۹١۷‏ هيئة من 
col hl‏ ثم أعيد طبعه عام ١۱۹۷ء‏ ويتضمن فصلا عن تعاون الدول في هذا المضمار 
وقواعد القانون الدولي . 

- تقرير الأمين العام في عامي ١977‏ و٤۱۹۷‏ عن المسائل القانونية لاستخدام 
Ol VI‏ الدولية للأغراض غير الملاحية . 

- مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام NAVY‏ 

- ندوة بودابست عن تنمية الأحواض النهرية الدولية لعام NAVY‏ 

Gilly -‏ الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية في داكار NGAY‏ 

Ul‏ على صعيد الوكالات المتخصصة فقد اهتمت اليونسكو ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بموضوع المياه وبحثت أيضاً في الجوانب القانونية 
المتعلقة بالموضوع. أما البنك الدولي فقد قام بعدة دراسات واتخذ مواقف لها جانب 
قانوني نظراً لتمويله عدداً من المشاريع المتصلة بالأنبار الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن 
fre‏ البنك في الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية الذي نظمته الأمم المتتحدة 
في ASI>‏ عام 1۹۸١‏ أشار إلى أن البنك لا يمول Ley pte‏ خاصا بنهر دولي إلا 
إذا ': 


— اتفقت عليه الدول المتشاطئة حميعها. 


(8)) المصدر نفسه» ص YA‏ 

VQ ص‎ thet المصذر‎ )0( 

)٠٠١(‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية» ص ."١‏ 


\¥V 


- لم يعترض عليه أحد من الدول المتشاطئة . 


- رأى البنك أن مصالح الدول المتشاطئة لا تتأئر سلباً بالمشروع وأنه لا أساس 
لاعتراضات هذه الدول . 

كما أضاف ممثل البنك الدولي في اجتماع اللجنة الاستشارية القانونية لآسيا 
وافريقيا دورة كاتمائدو عام 66 أن البنك درس موضوع حقوق الدول المتشاطئة في 
مشروعاً وأن القوانين الدولية لم تكن واضحة بالنسبة إليه في البداية» إذ كان 
يرفض تمويل أي مشروع ما pd‏ يتم عليه اتفاق بين الدول المتشاطئة› ولكن dee‏ منتصف 
الخمسينيات اعتمد السياسة ¥ تتضمن الشروط الثلاثة الأنفة الذكرء ومن المعروف 
أن الببك الدولي قد رفض مويل مشروع سد أتاتورك في تركيا" ف 

Ul‏ فى ما يتعلق بأعمال المنظمات الحكومية الإقليمية» فقد درست اللجنة 
الاستشارية القانونية لآسيا وافريقيا موضوع الأنهار الدولية في الفترة VAI)‏ 
(VIA‏ وقد تم تقديم عدة مشاريع قواعد قانونية في الفترة المذكورة» ولا سيما 
مشروع العراق ومشروع باكستان» ثم مشروع موحد اعتمد من اللجنة الفرعية الخاصة 
عام ۱۹۷۳. ثم ناقشت اللجنة موضوع SUEY‏ في عامي ١185‏ و985١‏ وتقرر انتظار 

نج أعمال GA‏ القانون الدولي. LT‏ مجلس أوروبا فقد درس الجوانب القانونية 

لوضوع تلوث الأنهار من 1957 إلى ١٠۱۹ء‏ كما أعلن الميئاق الأوروبي للمياه وفيه 
مبادئ sil‏ 43 مهمة عام ۷ . 

وأعلنت منظمة البلدان الأمريكية عام ۹۲۲ في دورتېا السابقة إعلان مونتيفديو 
عرد استخدام الأممار الدولية اللي أعتبرته بعض البلدان الأمريكية ملزماً لهاء وعلى 
رغم أنه , iL‏ شكل ا واا أصدر اجتماع الدمشق) عن الأمن المائي 
برعاية لله الإسكوا التابعة للأمم المتحدة (تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۹( إعلانا يتضمن 
مبادئ قانونية عن حقوق الدول المتشاطئةء إذ يدعو للتعاون من أجل حل أبة 
إشكالات موجودة أو قل Be own)‏ في افتسام المياه الدولية» ودعا مؤعّر دمسق في 
توصياته إل الو وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع المياه وإجراء الدراسات في 
الأحواض الائية المشتركة وحث على التعاون الإقليمي والد ليلا 


وخلاصة ما تقدم هى وجود قواعد قانونية عامة تسرى أحكامها على الأنبار 
الدولية يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها في سبيل التوصل إلى اتفاق بين دول 


."١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١١( 
TY ص‎ err المصدر‎ (\*¥) 
VY المصدر نفسه» ص‎ C1) 


۸ 


has‏ ب ( ۰ CY,‏ مليار م" ريا وتتوزع على سبعة أحواض رئيمسية. Lj‏ الموارد 
المائية السطحية فتقدر بنحو (5؟8,5) مليار م ا وذلك كما هو مبين في 
الحدول رقم AY. Y)‏ 


وتنقسم المياه السطحية إلى أنبار دائمة الجريان: منها الأنبار الدولية المشتركة مع 
تركيا (الفرات» دجلة؛ عفرين» (Amir‏ قويق» الساجور) ومع لبنان (العاصي» 
الكبير الجنوبي) ومع الأردن (اليرموك). ولهذه le‏ أهمية خاصة في مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في سوريا. وهناك أنهار و تنتشر بشكل رئيسي في 
المناطق الساحلية» فتجري لمدة لا تتجاوز أربعة شهور””'؛ ويوضح الجدول رقم (؟ ‏ 
3( أهم خصائص هذه she!‏ وخصوصاً معدل تصريفها السنوي . 

Uf‏ الأمطار التي تسقط على سوريا فتقدر كمياتها بنحو )£0( مليار م" سنويأء 
يضيع ثلثاها بالخ 9 ولعل ذلك يعود إلى كون المزء الأكبر من الأراضي السورية 
ما عدا المناطق الساحلية - يقع ضمن الحزام الجاف وشبه الجاف من OMT‏ 
ولذلك يتفاوت المعدل السنوي لهطول الأمطار في سوريا بشكل كبير» فيتجاوز 
وس اع الجبلية والساحل» ويتناقص ليقل عن )٠١١(‏ ملم 

فى البادية الجنوبية. ومن هنا لا يتعدى المتوسط السئوي لهطول الأمطار )+0( 

(ahh‏ س في حين تُقدره مصادر أخرى بنحو )٥۲,۷٤١(‏ مليار م" 

. وتوضح الخريطة التالية الأمطار السنوية في دول حوض الفرات‎ ” hehe 

أما بالنسبة old‏ هري الفرات ودجلة فتعتبر ذات أهمية مصيرية بالنسبة لسوريا 
وكذلك للعراق» وبخاصة أن سوريا قد أوشكت (وسيلحق بها العراق) على استنفاد 


(1444 زكريا السباهي› المياء ذ في القانون الدول وأزمة المياه العربية (دمشق: دار طلاس›‎ (AD 
NEE ص‎ 

)4( الورقة السورية التي أعدها فضل الله ناصر الدين وعبد العزيز المصريء» التي قدمت إلى: 
اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة المياه المتكاملة في دول ah‏ 
«الاسكوااء عمان» ۲ © تشرين الأول/ اكتوبر 61996 ص ". 

() السباهي» المصدر نفسهء ص NEE‏ 

)\\( نبيل خليفة» old‏ الشرق الأوسط وحروب العقد القادم .» الوحدة» السنة ۷» العدد W‏ 
(كانون الثاني/ يثاير ۱۹۹۱)» ص NA‏ 

)١(‏ عبد العزيز المصري ونضال تقي الدين» «السياسة المائية في القطر العربي السوري وأبعادها 
الاستراتيجية»» ورقة قدمت إلى : مۇر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الاسترانيجية» عمان.  "‏ 4 
نيسان/ ابريل ۰۱۹۸۹ تحرير محمد عدنان البخيت والياس سلامة (عمان: الجامعة الأردنية» (VAG‏ 
ص ATVI‏ 

)١0(‏ حمد سعيد الموعد» حرب المياه في الشرق الأوسط» الثقافة للجميع ؛ ۲ (دمشق: دار كنعان» 
14۹( ص 186. 


۹۷ 


أوضحته المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ۸ أن من رأي 
الولايات المتحدة» التي هي دولة متشاطئة عليا وسفلى بالنسبة لكندا ودولة مشاطئة 
عليا بالنسبة للمكسيك»؛ أن الا يمكن لمحكمة دولية أن تستخلص أن مبادئ القانون 
الدولي الواجبة التطبيق تتمشى مع الخطوة التالية ضمن خطوات أنخرى : 


- للدولة المتشاطئة أن تستخدم إلى أقصى coe‏ الجزء الواقع تحت ولايتها من 
شبكة المياه الدولية» Ly‏ يتماشى مع الحق المتناظر لكل دولة مشتركة في تلك الشبكة . 


- للدول المشاطئة الحى في المشاركة في استسخدام شبكة المياه الدولية وتقاسم 
فوائدها على a‏ عادل ومعقول» وهذان en el‏ النصف والمعقول 
3 ۰ 
الدولية 


وكان شارل روسو (Charles Rousseau)‏ قد أشار إلى أن القانون الدول المعاصر 
يعتبر جميع الدول المشاطئة للمجرى SU‏ مجموعة إقليمية تخضع لبدأً الاستخدام 
المشترك للنهر وروافده» والنتيجة المباشرة لهذا المبدأ هي منع كل wae‏ خاص من 
جاتب إحدى الدول المتشاطعة بموجب سيادتها الإقليمية؛ وبوجه خاص ملع كل عمل 
متفرد من جانب الدول 3 تقع في أعالي النهر تكون نتيجته حرمان 3 أو الدول 
المشتركة بالنهر مد AD‏ 


(ب) قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول للمياه الدولية: يشمل مبدأ الانتفاع 
Gell‏ والمعقول بالمجرى المائى من قبل دوله» واجب التعاون بين هذه الدول من 
أجل حمايته وتنميته. ويعنى هذا المبدأ أن لدولة المجرى الائى الحق» ضمن إقليمهاء 
في حصة أو قسمة معقولة ومنصفة واستخدامات ومنافع المجرى المائي الدولي: 
ويترتب على ذلك حق كل دولة في الانتفاع بشكل منصف ومعقول وكذلك واجب 
عدم جاوز هذا الى ؛ أي حرمان دول المجرى الا ئى الأخرى منه. كذلك يترتب على 
هذا المبدأء واجب التعاون بين دول المجرى المائي rAd‏ اللحافظة على توزيع منصف 
لاستخداماته ومنافعه» وأخيراً يترتب على هذا الحق كذلك» عدم الإضرار بما للدول 
المتاحمة أو المتعاقبة من حق glace‏ ف في اللجزء الواقع تحت ولايتها"“ 0 


وتستند قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول إلى ركائز سليمة وتوفر أساساً لواجب 


C1 *¥)‏ المصدر نفسه» ص EY‏ 

OV حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط›» ص‎ )1١4( 

~V* الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوم أحكام القانون الدول»» ص‎ C\+4) 
. ١ 


۰ 


الدول في المشاركة في استخدام وتنمية وحماية المجرى SUN‏ الدولي على نحو منصف 
ومعقول. وقد أشارت المادة )2( من مشروع قانون استخدام المجاري الائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية إلى أن الكل دولة من دول الحوض Lie‏ داخل إقليمها في 
نصيب معقول ومنصف من الاستتخدامات النافعة لياه حوض صرف دول وما يترتب 
على ذلك من نحديد نصيب معقول ومنصف في الياه» و«أن المنافع الصافية في المناطق 
الهيدرولوجية المشتركة بين أكثر من ولاية وطنية واحدة يجب اقتسامها بطريقة منصفة 
a‏ الدول dole‏ الشأن»'"'“ . 


وتجدر الإشارة إلى أن ضرورة توزيع المياه بشكل منصف ومعقول بين دول 
الحوض المائي» تظهر عندما تكون المياه أقل من احتياجات تلك الدول. ونظراً 
لاستحالة الوفاء بكامل احتياجات كل دولة» فلا بد من التوفيق بين الاحتياجات 
المتضارية؛ وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الانتفاع المنصف المعقول ولكن ما 
تعتبره دولة ما منصفاً ومعقولاً قد Y‏ تعتبره دولة أخرى کززلی''“, ولهذا فإن هذا 
التعبير العام (المنصف والمعقول) غير كاف في حد ذاته ولا بد من قواعد تحدد 
مضمونه بحيث يمكن تطبيقها والاسترشاد ا" . من هذا القبيل مبدأ حسن 
الجر ار (Good Neighbouring)‏ الذي تبدو الحاجة ماسة إليه في إطار تطبيق مبداً 
الانتفاع المنصف بمياه MeN‏ الدولية بين دول الحوض الائي» حيث يصنع النهر دائماً 
علاقات جوار في المياه» dole‏ ما تمتد إلى أوجه أخرى عديدة من أوجه OL‏ 


وقد ترسخ مبدأ الانتفاع المنصف استنادا إلى ختلف مصادر القانون الدولي. ففي 
كثير من الاتفاقيات الدولية تم الاعتراف» ضمئاً أو صراحة» بالمبادئ الأساسية 
للاستخدام المنصف. ولئن اختلفت لغة هذه الاتفاقيات ونبجهاء غير أن الموضوع 
الذي يجمع len‏ هو الاعتراف بالحقوق المتساوية والمترابطة للأطراف الدولية في 


4./61.4/ انظر أيضاً: الأمم المتحدة» الجمعية العامة؛ الوثيقة رقم‎ ."١ المصدر نفسه» ص‎ (V9) 
." حول مشروع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الشؤون غير الملاحية» ص‎ «1.492 

)111( فتركيا مثلا لا تعتبر مطالبة سوريا والعراق بتوقيع اتفاق لتقاسم مياه الفرات ودجلة بتحديد حصيلة 
عادلة ومنصفة لكل دول حوض الفرات مطلباً حقاً OY‏ تركيا بما أن عدد سكانها أكبر ولديها أراض بحاجة للري 
أكبر من سوريا والعراق فهي مؤهلة لتأخذ نصيبا أكبر من المياه بحسب تعبير سفيرها في القاهرة يشار ياكيش في 
مذكرة غير رسمية قدمها للأمين العام لخامعة الدول العربية في ۱۲/ ۱۹۹٦/۲‏ - ولا بد من اللجوء إلى معايير 
موحدة لحل مشكلة المياه مع سوريا والعراق. وسبق أن قدمت تركيا مشروعاً لحل تلك المشكلة عام ۱۹۹۰ على 
ناس ثلاث مراحل: أولاء تحديد حجم alll‏ في حوض الفرات. وثانياً» تحديد مساحة الأراضي القابلة 
للزراعة وكذلك نوعيتها. وثالثاً» تخصيص الياه للأراضي بحسب احتياجاتها. 

(0) سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية SY‏ الدولية ty‏ الفرات» ص £0 

OY حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط.؛ ص‎ CVV) 


۱۴۳۱ 


استخدام المجرى المائي الدولي“''“. ومن أمثلة تلك الاتفاقات ذلك الاتفاق المبرم بين 
الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان /A)‏ 1404/11( بشأن الاستخدام الكامل 
لياه الئيل. حيث تضمنت الادة (؟) منه أحكاماً مفصلة بشأن مشاريع التحكم في مياه 
النيل وتقاسم منافعها بين الطرفين. أما الفقرة (أ) من المادة (1) فتنص على أن يتقاسم 
الطرفان بالتساوي الانتفاع بالمياه الناجمة عن هذه المشاريع» فضلا عن التكاليف الكلية 
Lau‏ وهناك Lal‏ اتفاق دول حوض كاجيرا (VAVV/A/YE)‏ ببدف إنشاء 
منظمة إدارة حوض مر كاجيرا وتنميته» وقعته بوروندي وتنزانيا ورواندة» وفد نص 
على «التزام الأطراف بموجبه بإدارة الموارد المائية لحوض نهر كاجيرا وتنميتها على 
أساس Nes ore‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك Lal‏ جموعة «الأندوغو) (4A1)‏ 
والترتيبات الخاصة بحوض السنغال وحوض النيجر وحوض بحيرة تشاد. ففي هذه 
الترتيبات المتخذة من أجل تنمية الموارد المائية المشتركة واستخدامها وحمايتها بصورة 
متكاملة» اعتبر الواجب المتبقي» Gilly‏ هو واجب الانتفاع بلمياه على وجه منصف» 
هو من الأمور المسلم بها. وجرى تخطيه بالاعتراف بالحاجة إلى تحقيق الاستخدام 
الأمثل للمياه بطريقة رشيدة» Les ob‏ على نطاق الشبكة كلها آلية لتخطيط وتنفيذ 
مشاريع وبرامج دول الشبكة بصفتها مشاريع GS jute‏ 

Lf‏ العرف الخاص بالاستخدام المنصف والمعقول فتعبّر عنه بمارسات الدول 
ومواقفها. وكمثال على ذلك تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة عند التصديق على 
معاهدة نهر ريوغراند لعام ١944‏ بين المكسيك والولايات المتحدة» بأنه سيكون 
بإمكان البلدين الآن «... التعاون في حسن الجوارء على تنمية الموارد الماثية الحيوية 
للأنهار التي فيها مصلحة منصفة لكلا الطرفين. ١34/2.‏ . 


وفي ما يتعلق بموقف القضاء والتحكيم والفقه من موضوع الاستتخدام المنتصف 
والمعقول فنجد تعبيراً عنه في أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضيتي الأودر 
والموز وفي تحكيم بحيرة لانو وغيرها. أما عن موقف vers)‏ الذي يمكن اعتباره 
يشمل قرارات المنظمات الحكومية وغير الحكومية» فهو مجمع على هذا المبدأ. hey‏ 
سبيل المثال» إن التوصية السابقة من خطة عمل الأمم المتحدة للمياه المنعقدة في ماردل 
بلاتا (الأرجنتين 19177) تدعو الدول إلى وضع تشريعات فعالة لتشجيع الاستخدام 
والحماية الفعالين والمنصفين للمياه وللشبكات الإيكولوجية المتصلة tle‏ كما تنص 


)118( المصدر نفسهء ص OY‏ 

)110( مصرء وزارة الخارجية» مصر ونبر اليل (القاهرة: [الوزارة]» ۱۹۸۳)ء ص AV‏ 

UN Treaty Series, vol. 1089, p. 185. (VV) 
NOY ص‎ 2١ القانون الدولي لعام ٦۱۹۸ء مج ۲ء ج‎ BL حولية‎ (1 VY) 

(10) سورياء وزارة الخارجية » القواعد القانونية للأنهار الدولية وغبر الفرات.» ص EV‏ 


۳۲ 


الحدول ر قم (Y . Y)‏ 

الأغبار فى سوريا ومعدل تصريفها السنوي 
9 
einen rT‏ | لضت 
الفرات 
الخابور ورواقده 
البليخ «الحلابة 
الساجور 
قویق 
العاصي وروافده 
عفرين وروافده 













(#) يجري نهر العاصي في الأراضي السورية مسافة ٠۲٠‏ كم ويتابع مجراه لمسافة VA‏ كم في لواء 
الاسكتدروت السوري اللي ضمته تركيا منذ عام 1۹۳۹ء ليصب بعدها في خليج السويدية. 

المصدر: سورياء وزارة الري والثروة المائية» الورقة المقدمة إلى: المؤتمر الوقليمي لإؤدارة مصادر المأه 
الذي عقد في أصفهان» إيران» ٠٠ VA‏ آب/ أغسطس ١۱۹۹ء‏ والورقة من إعداد محمد الحاصباني 
وعبد العزيز المصري . 


ومن هنا يعتقد الباحث بصحة وجهة النظر القائلة «إن نهر الفرات يعد حاسماً 
لبقاء سوريا على قيد LAL‏ كما يرى الباحث أن مياه الفرات بالنسبة لسوريا SEE‏ 
أهمية قصوى تفوق أصيتها في JS‏ من تركيا والعراق» OY‏ الموارد المائية السورية 
(السطحية والحوفية) لا تتعدى ١١‏ مليارات سنوياء فيما تبلغ هذه المياه في تركيا 
- عدا مياه دجلة والفرات - نحو 57١5‏ مليار م وسطياً بالسئة» وتقدرها مصادر أخرى 
= مليار م" صنوياً؛ ويجري في العراق ۷٦,٩‏ مليار م" وسطيا بالسنة (* 6 مليار 
م ' في نېر دجلة ورا مليار م " في غبر OMSL Al‏ 


John K. Cooley, «Middle East Water: Power for Peace,» Middle East Policy, : انظر‎ (10) 
vol. 1, no. 2 (1992), .م‎ 12. 


(V1)‏ رفيق er‏ اتي› (المسألة المائية في سورياء؛ ورقة قدمت إلى : ندوة المشكلات المائية في الوطن 


cB lal cy pall‏ 4 ۔ ۳١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 14)) nyt‏ أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» NAGE‏ ص NY‏ 


اا 


ples Vale‏ القانون الدول على واجب عدم إلحاق الضرر بالغير عند استخدام 
الدولة لنصيبها ف في المياه الدولية. فالمعاهدات التي حرم على الدولة GLE]‏ الضرر 
بالدول المجاورة نتيجة استخدام هذه الدولة للموارد الائية التي تمر في إقليمهاء هي 
معاهدات عديدة في ختلف أرجاء العالم وعلى امتداد السئين. ومن هذا القبيل معاهدة 
الأورغواي والأرجنتين (V4V0)‏ ا تنص على التزام الطرفين باعتماد التدابير اللازمة 
كي لا يؤدي تصرفهما في الأرض أو المزارع واستخدام المياه الحوفية وروافد النهر إلى 
التسبب في أي تغيير يلحق ضرراً ملموساً بتدفق النهر أو نوعية مياهه. وكذلك اتفاقية 
النيجر (V4)‏ وتنص على العف الأطراف لهذا النهر وروافده بما يتماشى مع 
واجبها بعدم القيام بأنشطة : نضر بباقي أطراف المعاهلة . وهناك اتفاف التعاون في 
استخدام الأنار المشتركة بين بلغاريا وتركيا )١94574(‏ حيث تنص المادة (VY)‏ منه على 
«امتناع الدولتين عن تسبب إحداهما فى ضرر ذي بال للأخرى في إنشاء واستخدام 
هات كل الأخبار SLI‏ عبر OL LT‏ 


وفي ما يتعلق بالعرف الدولي» نذكر تصريح ممثل الولايات المتحدة أمام اللجنة 
السادسة للجمعية العامة عام ۹1۲ الذي يقول فيه : (إن ا تجاه القانون الدولي العرفى 
هو ألا يحق لأية دولة أن تطالب باستخدام مياه نهر دولي بطريقة تتسبب في إلحاق 
ضرر مادي بمصالح الدول الأخرى» aly‏ لا يجوز لأية دولة أن تعترض على استخدام 
الدول الأخرى لياه الأخمار Le‏ ; یتسس هذا الاستخدام في إلحاق ضرر مادي 
بمصالحها الذاتية , 


LJ‏ المبادئ العامة للقانون التي تدين alt}‏ الضرر بالغير بسبب استتخدام الميأه أو 
لأي سبب آخرء فئجدها في قوانين العام القديم والحديث. وكثيراً ما يستشهد ES‏ 
والفقهاء بالقاعدة الرومانية التي تقول: «استعمل ما لك دون الإضرار CSL‏ كما أن 
مدونة حوراي تتضمن أحكاماً متعلقة بالري مفادها أن كل مزارع ملزم» على امتداد 
isl‏ قناة من قنوات pl‏ 5(« بعدم استخدام الماء بطريقة تضر بأراضي جاره. كذلك 
يوجد في الشريعة الإسلامية ميدأ يقضي بأن على الفرد ألا يلحقء بما هو لفرد آخرء 
ضرراً لا يرضاه لنفسه. أما في القانون الحديث فنذكر القانون GUY! Gall‏ الصادر 
عام ٤‏ حيث نجد النص التالى : إن حق الشخص في التصرف في ملكه مقيد 
Gow,‏ ممائل في التصرف يملكه الجار. وهذا الأخير ليس مجبراً على القبول sh‏ 
إنشاءات كون HU‏ ضار Raia TY L‏ 


90 سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأعبار الدولية ونبر الفرات» ص‎ )١7( 
00 المصدر نفسه» ص‎ )١؟5(‎ 
O71 المصدر نفسهء ص‎ (YO) 


٤ 


وهذا المبدأ العام الذي ذكرنا أمثلة عنه متصل بمبدأ عدم التعسف في استعمال 
الحق» وكلا المبدأين يعتبر من مبادئ القانون Lyall‏ أيضاًء وكلاهما يحدان من ممارسة 
الحق بشكل مطلق» وعلى الصعيد الدولى يحدان من مبدأ السيادة المطلقة. ونجد تطبيقاً 
لهذين المبدأين في الأحكام العامة لاتفاقية قانون البحار لعام .١1947‏ كذلك يتصل 
هذان المبدآن بميدأ حسن الجوار الذي ورد في OMe]‏ مبادئ العلاقات الودية والتفاهم 
بين الدول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (۲۱۲۹) في دورتها 
العشرين (۲۱/ ۱۲/ 1956). 

أما رأي الفقه من قاعدة عدم إلحاق الضرر بالغير» فقد ذكر بيان معهد القانون 
الدولي في دورة مدريد (۱۹۱۱) أنه لا جوز is‏ منشأة of‏ تأخل كمية كبيرة من ميأه 
النهر ببحيث تجعل تكوين النهر أو ما يسمى الطابع الانتفاعي أو الجوهري له يتغير 
تغيراً cl bd‏ قبل أن تصل مياهه إلى الأراضى التى تتدفق إليها. كما أضاف المبان أن 
كل تغيير في الماء يشكل ضرراً OM gee‏ 

أما رابطة القانون الدولي» وإن لم تذكر في قواعد هلسنكي )١1557(‏ أي قاعدة 
عامة بشأن الأضرار TALI‏ عن استخدام coll‏ مكتفية بذكر أضرار التلوث» فإن 
أعمال الرابطة في دورة بلغراد )۱۹۸١(‏ حول تنظيم تدفق مياه المجاري الائية الدولية 
قد اعتمدت عدة مواد وثيقة الصلة بقاعدة عدم الإضرار بالغير» ومنها المادة (1) التي 
تنص عل أنه «لا يجوز لدولة حوضية أن تجري أي تنظيم من شأنه أن يسبب أذى 
ملموساً للدولة es Al‏ الأخرى». كما نص إعلان مونتيفديو (۱۹۳۳) عل أنه ذلا 
يجوز لأية دولة ‏ دون موافقة الدولة الحوضية الأخرى ‏ أن تدخل على المجارى المائية 
ذات الطابع الدولي وبغرض الاستغلال الصناعي والزراعي لياههاء أي تعديل قد 
يكون ضارا بالدولة الأخرى OMA‏ 

غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من مصادر القانون الدول عندما تذكر 
عدم التسبب بالأضرار عند استخدام مجاري المياه الدولية» تؤكد أن الأضرار المحظورة 
هي الأضرار الملموسة؛ بينما يسمح بالأضرار الطفيفة التي يمكن للدول المجاورة 
تحملها استنادا إلى مبدأ حسن الجوار. حيث لا توجد صيغة رياضية ‏ كما تشير لجنة 
القانون الدولي في تقريرها عام ۱۹۸١‏ - لتحديد درجة الضررء ولكن تعبير «الضرر 
الملموس*”*"'' هو الأكشر شيوعاً في محتلف المصادر من تعابير الضرر الهام أو 


VEN ص‎ oY مج ٢؛ ج‎ o\4VE حولية لحنة القانون الدولي لعام‎ (VY) 

(۱۲۷) المصدر نفسه» ص TK 7١19‏ 

(VYA)‏ لمزيد من التعفاصيل عن مفهوم الضرر الملموس» انظر: عامرء ol LIT‏ في المفارضات المتعددة 
الأطراف : نظرة عامة»٠‏ ص »55١‏ والمادة رقم (V)‏ من الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري الائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية Ue aT)‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة في /۲١‏ 14147/6) وهي تأخذ بمفهوم الضرر 


اسيم . 
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الكبير“""“. هذا مع ملاحظة أن الضرر قد لا ينجم مباشرة عن col tassel‏ أو لا 
يحصل الضرر بسبب سلوك دولة المجرى الأعلى للنهر فقط ‏ مع أن هذا هو الوضع 
الغالي”' are‏ - ولكن قد frat‏ أحياناً بسبب سلوك دول المجرى pol‏ + عندما يؤدي 
تلوث المياه إلى هجرة الأسماكء كما أن السدود والمنشات asl‏ في المجرى الأدنى قل 
يكون لها الأثر نفسه أو تغرق أراضي إقليم المجرى الأعلى (مثال ذلك آثار سد أسوان 
على أراضى السودان)ء كما أن الغرين قد يزيد ترسبه في أعالي النهر نتيجة تغيرات في 
نظام المجرى الأدنى للنهر» كل هذا يجعل من واجب الامتناع عن إلحاق ضرر بدول 
الجرى المائي الدولي ضرورة على جميع الدول المتشاطئة الالتزام بها كقاعدة 
صارمة("'2. ومن هنا ووفقاً لهذه القاعدة لا يحق لتركيا أن تتصرف أو تستغل مياه 
نبرى دجلة والفرات وتقيم سدوداً ومشاريع دونما اكتراث لقوق كل من سوريا 
والعراق في coll‏ سواء من حيث الكمية أو الاستخدام أو درء ble‏ التلوث . 


)د( واجب الإخطار: هذه القاعدة إجرائية تفرضها بالضرورة القواعد السابقة 
(الاستخدام المشتركء الانتفاع المنصف والمعقول» عدم الإضرار بالدول الحوضية 
الأخرى)» إذ تبقى هذه القواعد بدون مفعول إذا لم يرافقها تطبيق مختلف القواعد 
الإجرائية الخاصة بالتعاون. وواجب الإخطار يمثل الحد الأدنى من التعاون الضروري 
بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة» إذ إنه يجنبها منازعات OMS es‏ غير أنه 
للإخطار شروط محددة من حيث التوقيت والمضمون والمهلة والخطوات التالية 
للإخطار» والهدف منها أن نجعل الإخطار ليس مرد إعلام الدول ذات الصلة لاتخاذ 
إجراءات وقائية إن أمكنهاء وبذلك تكون الدولة المخطرة قد قامت هكذا 
بواجبها""'“» وإنما عدف هذه الشروط إلى إعطاء الدول الأخرى فرصة للاعتراض › 
وبذلك يُمهد للمفاوضات التي قد تؤدي إلى تعديل المشروع أو إلغائه أو إيجاد البديل 
عله » أو إشراك بقية دول الحوض 


)114( حولية GL‏ القانون الدولي لعام ۱۹۸۰ء مج ۲» ج ۲» ص LAVA‏ التعريف القانوني 
لفهوم الضرر فهو كما ورد في قاموس بلاك» هو «الضرر الذي يمكن تقديره أو وزنه أو الحكم عليه أو 
إدراكه بالفعل أو تصوره أو إدراكه بالحواس». انظر: سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأنبار 
الدولية pay‏ الفرات» ص .5١‏ 

(1) كما هو الحال بالنسبة لإطلاق تركيا مياهاً ملوثة بالأملاح والمواد الكيماوية وغيرها بوادي 
(الجلاب» أحد روافد op‏ الخابور في سوريا. 

(0) سورياء وزارة cde Uhl‏ المصدر نقسه» ص .1٠‏ 

.1١ المصدر نفسه» ص‎ CA¥Y) 

CVT)‏ كمثال على gall‏ الخاطئ لمفهوم الإخطارء يمكن الإشارة إلى قيام تركيا بإخطار سوريا 
والعراق» بإنهاء مشروع سد أتاتورك وبقرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر كامل من ٠٠‏ إلى ٠١١‏ 
م '/ ثانية ابتداة من NAG /١/17*‏ 


۱۳٣ 


السورية الداخلية» كما يبين الحدول رقم (؟ ‏ ب( هي في حدود الاستعمال» وسوف 
تعانی سوريا عجزاً Lisl‏ قدره ۱,۳۲۳ مليار م" بحلول عام ۲۰۱۰ . وستواجه 
عجرأ مائياً كبيرأً نتيجة لانخفاض الوارد sill‏ للفرات ونتيجة تلوث مياهه بسبب مياه 
الري الراجعة التي ترد من تركيا في : نهر الفرات وفروعه. بل وتعاني المدن السورية 
الكبرى ا الراهن نقصاً مستمراً في الماء والكهرباء» وبخاصة 

في الصيف» وقد أثار هذا الوضع إل clay geld‏ ال الذي دعاها إلى إدخال 
0 كبيرة على المبالغ المخصصة للمشاريع المائية والكهرمائية في موازنة عام .١98/‏ 
وتشير البيانات التي أعلنتها الحكومة السورية إلى استحواذ هذين المجالين على نسبة 
٥‏ بالئة من موازنة الاستثمارات الحكومية في عام VAAA‏ مقارنة بنسبة GL ٠١‏ 
من موازنة السنوات السابقة" . 


وفي الواقع لن تستطيع سوريا مواجهة العجز SU‏ الذي بدأت تعانيه إلا من 
خلال حصولها على حقوقها المشروعة في مياه gape‏ الفرات ودجلة» ويبدو أن ذلك 
لن يتم إلا باستجابة تركيا لتوقيع اتفاق تقاسم مياه الفرات ودجلة» وحصول سوريا 
على حصتها العادلة والمعقولة من مياه النهرين» بعد الأخذ بعين الاعتبار معايير 
المشاركة العادلة والمعقولة في الانتفاع بالمياه الدولية المشتركة"". هذا فضلاً عن كون 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يرتبط بتلك الحصة من مياه الفرات 
ودجلة» حيث لا سبيل لسوريا لمواجهة ذلك العجز إلا بحصولها على حقوقها المائية 
الطبيعية والمشروعة من مياه النهرين» لأنه «مع القناعة التامة بالأهمية البالغة التي نتمتع 
مها مياه يمر الفرات بالنسبة لدول حوض الفرات. لا بد من الإشارة إلى الأهمية 
الاستثنائية لياه هذا النهر بالنسبة لسورياء نظرأ OY‏ هذه المياه تشكل ASH‏ الأساسية 
للموارد الائية السورية» وهر الفرات وحده المسؤول عن الأمن الغذائى لسوريا «كما 
أشار وزير الري السوري”"". ويصب في هذا الإطار أن الغذاء يمثل ٠١ Ve)‏ 


)١(‏ طارق المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها فى العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)») ورقة 
قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» ))1١94948‏ ص NAO‏ 

(VV)‏ جويس ستار ودانييل ستول» محرران؛ سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسط» ترجمة أحمد 
خضر (الكويت: مؤسسة الشراع cca yall‏ ۱۹۹۵)» ص NEG‏ 

(YY)‏ لزید من التفاصيل عن عوامل قسمة المياه الدولية» انظر: the‏ الدين عامرء (المياه في 
المفارضات المتعددة الأطراف: نظرة عامة»» ورقة قدمت إلى: المفاوضات العربية - الإسرائيلية ومستقبل 
السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي السادس للبحوث السياسية؛ القاهرة» © - ۷ ديسمبر 
ع تحرير مصطفى علري (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية)» (NAGE‏ ص £00,808 

(YY)‏ من كلمة وزير الري السوري عبد الرحمن مدني بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لدول 
حوض الفرات عام ۱۹۸۸ في أنقرة. منشورة في: الورقة السورية التي قدمت إلى: اجتماع الخبراء حول = 


٠٠١ 


المزمعة من أجل استخدام جديد للمياه من قبل دولة أخرى . 
- التفاوض من أجل إنشاء إدارة مشتركة للموارد ASU‏ 


وهناك حالات أخرى تقتضي التفاوض مئل تقسيم الأضرار ودفع التعوريضات» 
والاتفاق على طرف ثالث لحل النزاعات» وغير ذلك. والتفاوض هو أمر يفرضه 
العرف والقانون وهو تطبيق لقاعدة عدم الإضرار بالغير. كما أنه مه متمم لواجب 
الإخطار. إو لا معتى للاخطان إلدي tee yh glans‏ لامتراض إذا | تفاوض 
حول التدابير المزمعة التي أخطر عنها واعتّرض عليهاء من أجل الوصول إلى حل 
يرضي جميع الأطراف""'. كما أن واجب التفاوض يفرضه Lal‏ عدم 9 "299 واجب 
في القانون الدولي باللجوء إلى القضاء sal‏ سني حول الموارد المائيةء أو لحل 
الخلافات بشكل i‏ كما هو الحال في القانون الداخلي. أضف إلى أن واجب 
التفاوض - كما تشير محكمة العدل الدولية في قضية المصائد - عن وجود حقوق 
متقابلة Y Led‏ بد ga‏ یی با وقد أقرت هذا الواجب مصادر القانون 
Ly‏ المختلفة من معاهدات وعرف OM aby‏ 


وللتفاوض شروط محددة؛ تعد مخالفتها خرقاً للالتزام القانوني» فواجب 
التفاوض - كما أشارت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف للدي ابعر 
YL‏ يعني فقط شروعاً شكلياً بالمفاوضات» بل على الأطراف أن تتصرف 
بحيث يكون للتفاوض معنی › ولا يكون الأمر كذلك عندما يصر طرف على موقفه 
دون التفكير بإمكانية إجراء أي تعديل PS‏ ويجب الاستمرار بالتفاوض إلى أبعد 
قدر ممكن» دون أن يعني ذلك بالطبع أن هناك واجباً بالوصول إلى اتفاق. ويحدث 
الخلل في الالتزام بالتفارض عثدما يلجأ طرف إلى قطع المفاوضات دول مبرر وجيه» 
أو يلجأ للتسويف والمماطلة (كما هو حال مفاوضات اللجنة الفئية الثلائية للفرات› 
التي كان هدف إنشائها عام 148٠‏ التوصل لتقسيم عادل ومنصف لياه الفرات بين 
سوريا والعراق وتركياء إلا أن الأخيرة تماطل وتسوف منذ ذلك التاريخ)» وكذلك إذا 
لم Leh‏ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى لعدم وجود حسن نية . وهذا ما 
ينطبق على موقف تركيا التي تعتبر مياه الفرات ودجلة مياهاً تركيةٌ ولا تلقي بالا 
للمصالح السورية والعرافية. 


VV ص‎ » dail! سورياء وزارة الخارجية› المصدر‎ (ATTY) 

TY ص‎ NAVE محكمة العدل الدولية» مجموعة الأحكام لعام‎ (VA) 

(0) محكمة العدل الدولية» مجموعة الأحكام لعام 21954 ص EV ET‏ 

.١144٠ /۲/۱۳ كان موقف تركيا في المفاوضات مع سوريا حول قطع مياه الفرات في‎ lise (\E*) 
۳۸ 


وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي لا يلزم الأطراف بعدم إنهاء 
التفاوض إلى أن يتم r GLE‏ أي 
تصرف له في موضوع المياه الدولية طالما أن الطرف الآخر لم يصل معه إلى اتفاق 
بشأنہا . كما يوجد اتجاه يجعل من موافقة كل الأطراف شرطأ لا بد منه من أجل 
استخدام طرف للمياه استخداماً tp‏ في استخدام بقية الأطراف لها. فقد جاء في 
إعلان مونتيفديو CVA)‏ أنه «لا يجوز لأية دولة ‏ إن لم تحصل على موافقة الدول 
النهرية الأخرى ‏ أن تدخل أي تعديل في المجاري المائية الدولية» لأغراض الاستغلال 
الصناعي أو الزراعي لياهها قل يئسث إضراره بالدول النهرية | ohn‏ 


ويعد التفاوض من أجل تشكيل لجان مشتركة تنفيذاً للالتزامات بعدم الإضرار 
بالغير وبالانتفاع المنصف والمعقول للمياه» غير أن التفاوض هنا لا يعني الوصول 
بالضرورة إلى اتفاق. حيث يشير مكافري في تقريره السادس للجنة القانون الدولي» 
أنه في حين لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي لتشكيل هيئات مشتركة للمياه (أي 
لا يوجد التزام بإنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق) إلا أن إدارة شبكات المجاري 
المائية ا مؤسسات مشتركة هي ظاهرة تزداد شيوعاً في الممارسات 
الدولية › on‏ ما Skim‏ التعاون بين دول المجرى SU‏ إذا 
أريد تحقيق انتفاع أمثل بشبكة المياه وحاية US te‏ 


وفي حال عدم نجاح ol Lal‏ في الترصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية 
حول المسائل الخلافية» فإن ذلك يضع ol.‏ لواجبات الدول النهرية» إذ إن إخفاق 
الممادرضات واستمرار النزاع يستتبع اللجوء إلى طرف ثالث لحل الخلافات المائية. وهذا 
يقودنا إلى بحث قاعدة أخرى» هي وجوب اللجوء إلى طرف ثالث في حال إخفاق 
المفاوضات بين دول المجرى المائي الدولي. 


(و) واجب اللحوء إلى طرف ثالث : دف هذه القاعدة إلى ملع الدول من 
dle‏ المبادئ الأساسية للقانون الدولى الخاص بالمياه الدولية المشتركة ومن التصرف 
المنفرد بشكل لا تقره الأطراف الأخرى المشتركة في المياه. فإذا قام نزاع حول إحدى 
مسائل المياه الدولية المشتركة› كتوزيع المياه وإقامة إنشاءات تسبب Ly pwd‏ للآخرين› 
وأخفق التفاوض من أجل منع الضرر أو التعويض cate‏ أو من أجل تشكيل id‏ 
مشتركة لإدارة coll‏ فلا بد من اللجوء إلى طرف ثالث لتسوية النزاع"“'“ وذلك 


VQ - ۷۸ سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنار الدولية ونبر الفرات» ص‎ ) ١( 

(47) نقلاً عن: المصدر نفسه» ص AY‏ 

)١47(‏ جامعة الدول العربية» GLY‏ العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفنية» ص ۷۷-۷١‏ . : 


\¥4 


عملاً بأحد مبادئ المادة )11( من ميثاق الأمم المتحدة التي ذكرت التحقيق والوساطة 
والتحكيم والقضاء كوسائل تلتزم الدول باللجوء إليها من أجل الحل السلمي 
لمنازعاتباء التى قد one‏ السلم ‏ ومنازعات المياه هي بلا شك من هذا النوع ‏ وذلك 
بالإضافة إلى المفاوضات”**'2. والمنازعات المائية فضلاً عن أا تثير أزمات قد تجمدد 
السلم الدوليء ols‏ من نتائجها أا تۇخر تلفي مشاريع مهمة أو تعطل أشغالا 
هندسية» أو تسبب أضراراً خطيرة يصعب التغلب عليهاء ولا سيما إذا طال النزاع . 
LL‏ كان من الضروري ليس فقط إقرار الوسائل التي تجنب نشوء النزاع» وإنما 
الوسائل التى تؤدي إلى تسويته بعد أن يدها" . وهناك عدد من المنازعات قد تمت 
تسويتها Sui‏ عن طريق وساطة الأمم التحدة ووکالا تا › من قبيل AUS‏ 0 میاه atone)‏ 
(الهند والباكستان) سد أثيايبو (الأرجنتين والبرازيل) مياه الغانج (الهند وبنغلادش) أو 
عن طريق التحكيم . مثل قضية بحيرة لانو Lins pb)‏ واسبانيا) reg‏ هلماند (أفغانستان 
وإيران). أما القضاء ففى مثل نہر الموز (بلجيكا وهولندا) ونر الأودر (بولونيا وعدد 
من الدول الأوروبية). . . OPA‏ كما توجد العديد من المعاهدات التي تنص على 
قبول طرف ثالث لتسوية الخلافات بين الدول النهرية. فقد نصت معاهدة السند 
(الأندوس) ۱۹١١‏ على إمكانية أي طرف طلب «خبير Male‏ كما نصت المادة 
(VY)‏ من قواعد هلسنكي على أنه: «إذا رأت الدول أنه من غير المستطاع حل نزاع 
بالطرق المشار إليها (المفاوضات أو لجان مشتركة) فلها أن تلتمس المساعي الحميدة 
لدولة ثالثة أو أن تطلب وساطتها أو وساطة منظمة دولية مختصة أو شخص 
محتص...». ونصت الادتان ٠٤‏ و0" بأنه إذا لم يتم مع ذلك الوصول إلى اتفاق› 
يلجأ إلى التحكيم وفق إجراءات التحكيم التي أعدتها i‏ الأمم المتحدة للقانون الدولي 
عام OE) a gy‏ 


وغني عن القول إن اللجوء إلى طرف ثالث يقتضي سلوكاً منسجما مع مبدأ 
حسن النية» لأنه في حال عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على وسائل حل النزاع أو إذا 
اتخذ أحد الأطراف موقفاً لا ينسجم مع حسن النية» لا يبقى عندها سوى اللجوء إلى 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التسوية السلمية للمنازعات وفق 
أحكام الفصل (1) من ميثاق الأمم المتحدة. 


UN Department of Public Information, Charter of the United Nations, New (\££) 
York, DPI/511-40108 (3-90) 100m, .م‎ 19. 

)10( سورياء وزارة النارجيةء» القواعد القانونية للأتبار الدولية وثبر الفرات» ص Ad‏ 

(0) الخيروء «الفرات في ظل قواعد القانون الدولي»» ص VEEL‏ 

(0) الامم المتحدة: مجموعة المعاهدات› مج 648 » ص AYO‏ 

AV سورياء وزاوة الخارجية»: القواعد القانونية للأغبار الدولية ونبر الفرات» ص‎ CVEA) 


ل 


للعراق؛ حي يتصح من ذلك أن حملة حاجات العراق المائية ستتساوى مع أقصى ما 
يمكن الحصول عليه من الموارد السطحية؛ أي 54,56 مليار م'/ السنة قبل عام 
١‏ . وبعد ذلك ستزيد الحاجات العراقية على إنتاجية تلك الموارد حتى لو قدرت 
بافتراض أن زيادة السكان تحدث بنسبة معدلة Oly‏ جميع المشروعات التخزينية المقترحة 
اكتمل تنفيذها وتم تشغيلها بطاقتها SMALLS‏ 

مقارنة بعض المعطيات المائية في دول حوض الفرات 
مساحة ١77 ye gel‏ وف o‏ 


Gal £4, 1) بالمئة)‎ 15,45( | Gab YV,Yo) كم')‎ all) 








































۰ “MA: Year 
بالمثة) )£4,4 بالمئة)‎ 3",5( | Gell 6,4) 
wl ۹ ah ۹ بالمة‎ ١5 | نسبة مساحة الحوض إلى مساحة الدولة‎ 






الأمطار 


معدل الهطول المطري 
(ملم/ السنة) 6۹ 
(مليار /"p‏ السنة) ,£1 
متو سط المياه السطحية 


(مليار م السنة) 





6,14 
دون دجلة والفرات 
الطبيعة المائية 
متوسط المياه الجوفية 
(مليار م */ (Aull‏ 
متوسط تصريف الفرات 
0م / 40 


(مليار م'/ السنة) 
المصدر: المصدر نفسهء ص ٠‏ والسمان» امشكلة المياه في سوریاء ) ص ANA‏ 


واعتماداً على المعلومات المتوافرة عن مشاريع الري في أعالي الفرات» ست 
الموارد المائية العراقية الممكن تسلمها عند الحدود العراقية نحو 55 مليار م" منها ١١‏ 
ملياراً في ہر الفرات Poy‏ ملياراً في نہر دجلة بما فيه الموارد المائية لروافد دجلة 





(0 المصدر نفسه» ص ۲۳۷. 


ya 


الخاصة بمعايير التقاسم ‏ و(م۷) - المتعلقة بالالتزام بعدم التسبب بالضرر ‏ موضعاً 
للنقاش والتفاوض حتى اللحظة الأخيرة من أعمال OPV ISH th‏ في & نيسان/ ابريل 
۷. وكان اقتراح رئيس اللجنة السفير الياباني يامادا بمثابة حل توفيقي تضمّن 
وضع المواد الثلاث في سلة واحدة؛ ووضعت مبدأي التقاسم المنصف والالتزام بعدم 
التسبب بالضرر على قدم المساواة» وحاولت أن تخفف إلى أبعد مدى من الصياغة التي 
جاء بها مشروع GL‏ القانون الدولي؛ والتي كانت تستجيب في المقام الأول لمصالح 
دول منابع YE‏ 

- الالتزام بعدم التسبب بضرر جسيم. كانت الادة (V)‏ بدورها محلا لمفاوضات 
شاقة» وعلى رغم عدم إمكانية Gad‏ استخدام تعبير «الضرر الجسيم» أو ذي الشأن 
Ob « (Significant)‏ المادة جاءت فى صياغتها النهائية على أكبر قدر من التوازن بربطها 
بالمادتين السابقتين عليهاء والنص في ه(0/١)‏ عند تقرير مبدأ التقاسم المنصف على 
وجوب مراعاة مصالح دول المجرى (JU‏ المعنية والتركيز على التزام الدولة بالعمل على 
تخفيف الضرر وإزالته والتعويض عنه عند الضرورة . 

5 الالتزام بالتعاون والإخطار عن الإجراءات المزمع اتخاذها. نصت الاتفاقية أنه 
على الدول التى تشترك فى المجرى الائى الدولى أن تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات 
على نحو متنظم. كما تضمن الجزء الثالث من الاتفاقية تفصيلات واسعة حول التدابير 
المزمع اتخاذها؛ أي المشروعات التي تنوي إحدى الدول النهرية القيام cle‏ وبخاصة مع 
احتمال أن يكون Jel‏ هذه المشروعات آثار سلبية فى الدول النهرية الأخرى. 

كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات الخاصة بالإخطار الذي تصدره الدول التي 
تزمع ااذ تدابير (مشروعات) وما جب أن يقترن به من بيانات ومعلومات› تقوم 
بموافاة دول المجرى والمصب وحددت فترة زمنية معينة VW)‏ شهور يجوز مدها) كمهلة 
للرد عل الإخطار. وألقت الاتفاقية التزامات على عاتق الدول فى فترة المهلة؛ أهمها 
التعاون وعدم البدء في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها. وبصفة عامة» تضمن الجزء 
الثالث من الاتفافية ضمانات وتفصيلات مهمة لصالح دول المجرى والمصب في 
مواجهة دول المنابع . 

)£( التنظيم Alay‏ لاستخدام مبري دجلة والفرات 

وفق أحكام القانوني الدولي 

قبل تناول التنظيم الاتفاقي لاستخدام نمري الفرات ودجلة وفق أحكام القانون 
الدولي» لعله من المفيد إلقاء نظرة على المعاهدات التركية مع دول مجاورة خارج 
حوضي دجلة والفرات» لمعرفة تعامل تركيا من موضوع المياه الدولية المشتركة ومدى 


)£4\( وهي ad‏ انبئقت عن اللجنة القانونية السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 


۲ 


تطبيقها لقاعدة Pll‏ القانوني مع الذات» أو مدى تطبيقها للقواعد القانونية ذات 
الصلة . 

معاهدات تركيا مع الدول المجاورة ‏ ما عدا سوريا والعراق ‏ بشأن الأنہار 
الدولية'”'': تشمل أهم هذه المعاهدات ما يل : 


- معاهدات تركية مع الاتحاد السوفياتي السابق /١/۷(‏ ۱۹۳۷): وتتناول تنظيم 
الانتفاع بمياه نهر الأراكس الحدودي بين الطرفين» وتتعلق كذلك ببناء سد على نهر 
سردارا. وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق على توزيع المياه مناصفة بين الطرفين› 
ol,‏ تأخذ تركيا الكمية ذاتها من المياه التي كانت تأخذها قبل بناء السد. كما يتعهد 
الاتحاد السوفياتي بتجنب الأضرار التي قد تلح بتركيا من جراء بناء السد» كما أنه 
يحق للأخيرة أن تراقب بناء السد وتسهم في تكاليفه أيضاً. 


المعاهدة التركية ‏ اليونانية (5/70/ 197*4): وهي المعاهدة التي تتناول تنظيم 
الانتفاع بميأه نہر ماريزا ‏ آمبیردس› وهي تقضي بإلغاء إنشاء سدين في الأراضي 


التركية على أن تبنى إنشاءات أخرى بعد دراسة مشتر كة بين الدولتين» كما تقضى هذه 
المععاهلة بإمكانية القيام بأعمال بصفة فردية في a‏ المستعجلة ولكن شريطة موافقة 
الطرف الآخر. 


- المعاهدة التركية ‏ اليونانية (:”/ 0/ 410( وتنص على أن يقدم كل طرف 
دراسة فنية عن مشاريعه للطرف الآخرء مع تحديد فترة مهلة للرد مدتها ثلاثة شهور. 
كما تقضي بإجراء اتصالات مشتركة عند القيام ch‏ تعديل للخطة الأصلية» وأشارت 
المعاهدة إلى أنه في حال الرفض أو وضع شروط غير مقبولة يُلجأ للتحكيم. 


- المعاهدة التركية ‏ البلغارية (7/ :)١1958/1١١‏ دخلت هذه المعاهدة حير 
التنفيذ اعتباراً من 75/ ١٠/1١1۹۷ء‏ وهى تتناول lel‏ تعاقبية (كدجلة والفرات) 
وتتعلق بالإنشاءات المقامة أو المزمع إقامتها على هذه gle VI‏ وتنص الادة )١(‏ من هذه 
المعاهدة على أن: «تتعاون تركيا وبلغاريا على تحديد الإنشاءات والأعمال التى يمكن 
إقامتها على lel‏ التي تجتاز البلدين ولمصلحتيهما». ويتعهد الطرفان» بموجب المادة 
(؟) بعدم التسبب بأضرار هامة نتيجة إقامة وتشغيل الإنشاءات على MeN‏ التي تجتاز 
البلدين» . ويلتزم الطرفان» بموجب الادة )1( بتبادل المعلومات الهيدرولوجية . 


وأهمية هذه المعاهدات بعامة والأخيرة بخاصة (فهي حديثة نسبياً وتنظم الانتفاع 


(6١)انظر‏ في هذا الخصوص: منصور العادلي موارد المياه و في الشرق الأوسط: : صراع el‏ تعارن 
في ظل القانون الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية» »)۱۹۹١‏ ص ٠٤١١‏ وجامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة دراسة موارد المياه في الوطن العربي : الحوانب السياسية والقانونية والفنية › ص Ol OF‏ 


¥ 


بأار تعاقبية)ء هي أن تركيا تعترف فيها صراحة Ob‏ النهر الذي يمر بأراضي دولتين 
ويستخدم لأغراض الري هو نہر che‏ تنطبق عليه مبادى؛؟ القانون الدولي. وتعترف 
ob‏ هذه المبادئ تقتضي وجوبأ الاتفاق مع الدولة أو الدول المتشاطئة حول إنشاء 
السدود وتشغيلهاء وواجب عدم الإضرار بالغير» وواجب إحالة الخلافات على نة 
خاصة؛ وهذا ما يتناقض مع الموقف التركي 6 كما سئرى بالنسبة old‏ هري دجلة 
والفرات» كما أن رفض تركيا التوقيع على اتفاق ثلاثي حول اقتسام مياه الأخيرين 
بشكل ar bey dale‏ ومعقول مع سوريا والعراف ٠‏ يعد Lalu‏ لمختلف القواعد 
القانونية المستقرة التي جرى عليها التعامل بين الدول» وبخاصة قاعدة التماثل القانونن 
مع الذات. حيث سبق لتركياء كما لاحظناء أن وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة 
بتقاسم المماه الدولية وتنظيم الانتفاع بها مع الدول المجاورة ‏ ما عدا سوريا والعراق ‏ 
فلذلك يمكن القول» إن تركيا مدعوة ‏ بموجب القواعد القانونية ذات الصلة - لتوقيع 
اتفاقية مع سوريا والعراق sat‏ الحصة المنصفة والمعقولة من مياه Sor‏ دحلة والفرات . 


انفاقيات هري دجلة والفرات: لم تكن هناك مشاكل قانونية تثار حول استخدام 
واستغلال هري دجلة والفرات بسبب وقوع النهرين من المنبع إلى المصب تحت ولاية 
دولة واحدة هي الدولة العثمانية. غير أنه بعد انتهاء الكيان السياسى للأخيرة بعد 
الحرب العالية الأولى واستقلال سوريا والعراق MM pce‏ اختصت تركيا بالمجرى 
be‏ للفرات وسوريا بالمجرى الأوسط والعراق بالمجرى الأدنى. وبعد أن كان الفرات 
ودجلة مبرين وطنيين أصبحا gut‏ دوليين» وأصبح استغلالهما يخضع لاختصاص دول 
ثلاث» وبذلك انتقل الاختصاص من القانون الداخلي إلى القانون الدولي. وعندما 
استقلت سوريا والعراق عن الدولة العثمانية ووضعتا نحت الانتدابين الفرنسى 
والإنكليزي» ظهرت الحاجة إلى حفظ حقوقهما إزاء 5 OPUS‏ فعقدت عدة معاهدات 
بين دولتي الانتداب (نيابة عن سوريا والعراق) وتركياء منها معاهدات الحدود 
ومعاهدات السلام» وهي تتضمن فقرات عن الفرات ودجلة؛ إضافة إلى المعاهدات 
الخاصة بمياه النهرين» وإن كانت لا تشمل جميع الجوانب المتعلقة ly‏ وكذلك توزيع 
مياه النهرين» إلا أن هدفها الأساسي حمايتها من تصرف انفرادي أو تحكم بالمياه تلجأ له 
دولة المجرى olay SEM‏ المعاهدات عقدت تطبيقا لمبادئ حسن الجوار وتنفيذاً للقواعد 
العامة للقانون الدولي في coll dle‏ وهي كما يلي وفق ترتيبها الزمني 3577 : 





(161) ذوقان قرقوطه المشرق العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصر 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۷)» ص NA‏ 

10% جامعة الدول العربية» الأمائة العامة» المصدر نقسه» ص‎ C107) 

5٠0 القواعد القانونية للأنهار الدولية وبر الفرات» ص‎ cde AI انظر: سورياء وزارة‎ )٠( 
." الفرات ودجلة»ة ص‎ sop والرفاعي› «القانون الدولي ومياه‎ ۲ 


١ 


الحدول رقم )¥ (A.‏ 


بعض مؤشرات التنمية الزراعية في دول حوض الفرات 
CV444  1١948(‏ 


fe الإشرات/‎ 


المساحة الإحمالية للبلاد (مليون هكتار) 
نسبة المساحة الصاحة للزراعة 

من المساحة الكلية عام ١14٠‏ (بالمئة) 
المساحة المزروعة عام ۱۹۸۷ (ألف هكتار) 
المساحة المروية عام ۱۹۸۷ (ألف هكتار) 
المساحة المروية كنسبة مثوية من المساحة المزروعة 












(#) يجري Le‏ في تركيا ري مساحات صغيرة مبعثرة على طول وادي نبر الفرات ولا تزيد مساحتها 
عن ١6١‏ ألف هكتار. غير أن تركيا تخطط لتنفيذ العديد من السدود وري أراض زراعية على طول الحدود 
السورية - التركية تقدر مساحتها il ves pes‏ هكتار . 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام V44¥‏ « جدول رقم 5غ 
ص ۱۸. 


LI‏ في ما يتعلق بنهر دجلة فينسحب عليه ما سبق ذكره عن حوض ر 
الفرات» وعلى رغم أنه من المعتقد أن نهر دجلة Jat‏ مياها أكثر أو أنه أقل عرضة 
oe ad‏ إلا أنه سوف يتأثر كنهر الفرات تأترا 5 i‏ بتطوير جميع مشاريع Syl‏ 
المقترحة في أعالي نهر دجلة» وقد تؤدي مشاريع الري تلك في حال تنفيذهاء إلى 
انخفاض التدفقات امائية بشكل حاد فى شط يد ما سيؤدي إلى تدهور في 
المناطق dat‏ من نهر دجلة colo»‏ ومن هنا فالمشكلة الرئيسية هي التوفيق بين 
المصالح المتعارضة للدول الثلاث : العراق وسوريا dais‏ ‘ » ولعل أهم وسيلة 
لتحقيق ذلك - وفي سبيل الحد الأدنى من التوازن المائي أو التخلب على العجز المائي 
المتوقع في سوريا والعراق ‏ هو التوصل إلى تقاسم عادل ومنصف ومعقول للوارد 
المائي لنهري دجلة والفرات . 


۳ - الميزان المائي في تركيا 
تعتبر تركيا دولة غنية بالموارد المائية» وتقدر كمية المياه السنوية الجارية فيها بنحو 
VAN‏ مليار م"؛ يمكن استخدام ۱۱۰ مليارات م" منهاء فيما تقدر مصادر Ng pl‏ 


Abs )۳۷(‏ الدولي ء المصدر نفسه» ص AV‏ 
(YA)‏ ماجد داوود » الميأه الفرات بين تركيا وسوريا oS dls‏ ورقة قدمت إلى : أسبوع العلم 
الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق» " ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر Vp 6199٠‏ 


۱۹ 


جوار بين البلدين» GAT‏ بها بموجب Goll‏ )0( من الاتفاقية ‏ ستة «بروتوكولات»› 
عالج الأول منها موضوع تنظيم جريان مياه نهبري دجلة والفرات مع روافدهما 
والانتفاع بها بين الدولتين» والاشتراك في اختيار مكان الإنشاءات التي تقام في تركيا 
والتشاور olay‏ المعلومات» وأن تعلم الأخيرة العراق عن مشاريعها في بناء السدود 
والالتزام بالاتقاق لخدمة مصالح الطرفين. وننص المادة (7) من ذلك «البروتوكول» 
على ما يلي : «تؤسس تركيا وتشعْل وتصون المحطات الائية لقياس المياه» وتصريفهاء 
ويتحمل العراق وتركيا مناصفة نفقات التشغيل» وذلك عند تنفيذ هذا البروتوكول». 
ويقوم الفنيون الأتراك والعراقيون بفحص محطات القياس بفترات منتظمة». كما نصت 
المادة )0( من «البروتوكول» نفسه على ما يلي: «توافق تركيا على اطلاع العراق على أية 
مشاريع -خاصة بأعمال الوقاية قد تقرر إنشاؤها على أي من هذين النهرين وروافدهماء 
وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم؛ على قدر الإمكان» مصلحة العراق كما تخدم 
مصلحة تركيا». غير أن الأخيرة قد خالفت هذا الاتفاق بإقامتها سدود: «أتاتورك» 
tLe pas oly‏ و#قرقميش»؛ دون الاثفاق مع العراق . 

- بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا (أنقرة [VIMY‏ 
(N49‏ تنص الادة (۳) منه على ما يلى: بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه 
المشتركة للمنطقة واتفقا على ما ty‏ 


© تجري السلطات التركية المختصة أثناء وضع برنامج ملء خزان «كيبان» جميع 
المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق 
وتركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني (الحبانية» واكيبان». 


© يشرع الطرفان» في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة ابتداء 
بالفرات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية . وواضح أن تعبير «جميع الأطراف المعنية) هو 
إشارة غير مباشرة لسوريا دولة المجرى الأوسط لنهر الفرات . 

- «بروتوكول» التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا (أنقرة [Xo‏ ¥\[ 
VIA?‏ وانضمت له سوريا عام (4A‏ : نص الفصل الخامس 40 6 الخاص بالمياه 
الإقليمية» على ما يلي: 

© اتفق الطرفان حول مسألة cold!‏ على التعاون في مجال السيطرة على تلوث 
الممأه المشتركة في المنطقة . 

© وافق الطرفان على إنشاء Gt‏ مشتركة للمياه الإقليمية التركية ‏ السورية ‏ 
العراقية› مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة 
والفرات» واقتراح الطرق والأساليب التي تؤدي إلى تحديد كمية المياه المعقولة والعادلة 
التي يحتاجها كل من البلدان الثلاثة من الأنبار المشتركة» وحددت مدة عمل اللجنة 
بسنتين فقط قابلة للتجديد سنة ثالثة إذا احتاج الأمر» ترفع بعدها اللجنة مقترحاتها إلى 

١ 


الجهات العليا في البلدان الثلائة للنظر فيها . 


dy‏ ضوء اسثلام التقرير النهائي للجنة استدعى الحكومات الثلاث لعقد اجتماع 
على مستوى وزاري لتقويم نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولتقرير الطرق 
والإجراءات التي توصي بها اللجئة للوصول إلى تحديد كمية المياه المعقولة والعادلة لكل 
من تركيا وسوريا والعراق. 


- «بروتوكول» سوريا وتركيا لعام /1"'': ويتضمن قسماً خاصاً بالمياه جاء 
فيه ما يل : 

© خلال فترة ملء حوض سد MA SUT‏ وحتى التوزيع النهائي لياه نهر 
الفرات بين البلدان الثلاثة؛ يتعهد الجانب التركى أن يوفر معدلا OM‏ يزيد عن 
(U/p0 + +)‏ عند الحدود التركية - السورية» وفي الحالات التي يكون فيها الجريان 
الشهري تحت مستوى (000م'/ 5ا) فإن الجانب التركي يوافق على أن يعوض الفرق 
في الشهر التالي . 

© سوف يعمل الجائبان مع HL‏ العراقي لتوزيع مياه هري الفرات ودجلة في 

© اتفاق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية. 


والجدير بالذكرء أن أهمية هذا الاتفاقء بالإضافة إلى كونه يضمن الحد الأدنى 
من الياه» تكمن في تأكيده على التزام تركيا بواجب الترزيع النهائي old‏ الفرات ودجلة 
خلافاً لادعاءاتها ob‏ هذا التوزيع غير ملزم لها بحجة أن الفرات ودجلة نهران تركيان 
عابران للحدود. وعلى رغم مرور قرابة عشر سئوات على هذا الاتفاق وعلى الرغم من 
إلحاح سوريا والعراق لم يتم عقد اتفاق tly‏ لتوزيع coll‏ وترافق ذلك مع إنكار 
تركيا على لسان أحد مسؤوليها التزامها OM sll‏ 


الاتفاق السوري - العراقي (بغداد :)۱۹۸۹/٤/۱۷‏ دخل هذا الاتفاق حيز 
التنفيذ في 17 194١/58‏ بعل تبادل وثائق التصديق عليه من خلال جامعة الدول 
yall‏ بية؛ وهو ينص على ما يل : 


C101)‏ سورياء وزارة cdl‏ «بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع تركيا عام /2201941 الجرم 
المتعلق coll‏ الفقرات 5 ۸» ص .١‏ 

)١60(‏ توجد ثغرة في هذا الاتفاق وهي أنه لم يرد فيه تحديد لحد أدنى لتدفق مياه الفرات» بل أورد 
العدل السنوي الذي لا يقل عن (١٠٠م/ثا)‏ وهلا يعني أن تدفق الفرات قد ينخفض إلى ما درن 
"el ss)‏ ثا) دون أن تكون تركيا قد خالفت أحكام البروتوكول مادام المعدل السنوي لا يقل عن 
(0٠هم'/‏ ثا). 

)104( العادلي» موارد المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعاون في ظل القانون الدؤلي» ص AYA‏ 


£۷ 


اتفقت الدولتان على أن تكون حصة العراق بموجب هذا الاتفاق OA)‏ بالمئة) من 
المياه الواردة في نہر الفرات عند الحدود السورية ‏ التركية» وحصة سوريا EV)‏ بالمئة) 
lens‏ وذلك حتى يتم التوصل إلى اتماق isle‏ ثلا ني حول قسمة ماه . نهر الفرات . 


يلاحظ أنه على الرغم من هذه المعاهدات المتعلقة بالمياه المشتركة بين دول حوضص 
الفرات التي بلغت )١١(‏ معاهدة» وعلى رغم نجاح سوريا بحل مشكلة الفرات جزثياً 
من خلال و ۷ مع تركيا واتفاق ۱۹۸٩‏ مع ol ll‏ لا يوجد حتى الآن 
تنظيم شامل للانتفاع با مياه الدولية المشتركة بين دول حوض الفرات» وذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى مماطلة تركيا في التوصل لاتفاق tle‏ حول تقاسم مياه الفرات 
ودجلة كي تكسب الوقت وثنهي مشروعاتها الضخمة على دجلة والفرات وتضع سوريا 
والعراق أمام الأمر الواقع» هذا فضلاً عن غالفتها التزاماتها في الأكثرية الكبرى من 
المعاهدات الأنففة الزذى 1950 , 


لكن مع ذلك» يمكننا أن نستخلص من المعاهدات المذكورة أن تركيا تعترف 
بالطابع الدولي لنهري دجلة والفرات وبوجوب ole CH‏ النهرين على نحو يضمن 
مصالح الدول المتشاطكئة الثلاث . هذا على الرغم من ترويج تركيا مصطلحاً جدیداً 
أطلقته على Soe‏ دجلة والفرات» وهو مصطلح «النهر العابر Md gout‏ وشي اف 
من وراء ذلك نزع الصفة الدولية عن النهرين وإدخال سوريا والعراق في متاهات 
التفسير القانوني لهذا التعبير الجديد والمماطلة وكسب الوقت ثم التوصل إلى أن القواعد 
العامة ومبادئ القانون الدولي لا تنطبق على النهرين. fw‏ هذه الحجة مردود عليهاء 
لأن جميع المعاهدات والبادئ العامة في القانون الدولي والأعراف الدولية تقضي بأن 
أي بر تجتاز مياهه دولة غير دولة المنبع أو AST‏ (كنهر الفرات) فهو نهر دولي» كذلك 
إذا كان هذا النهر يفصل بين دولتين wd‏ ا دجلة) فهو 
Lal‏ مر دولي مهما أطلق عليه من تسميات”! 


فموقف تركيا ‏ وكما سنعرض له يتناقض مع موقفها الذي لمسناه من خلال 
المعاهدات و«البروتوكولات» مع سوريا والعراق بخصوص الميأه المشتركة. فضلاً عن 
كون تشكيل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية (التركية ‏ السورية ‏ العراقية) التي 
تمارس مهمتها ‏ على رغم عرقلة تركيا أعمال اللجنة ‏ منذ سنوات طويلة للوصول 
لاتفاق tle‏ يضمن توزيعا Vale‏ ومعقولا لياه الفرات ودجلة بين الدول الثلاث» يعد 


ables (104)‏ أجراها الباحث مع د. منيب الرفاعيء السفير في وزارة الخارجية السوريةء ۲١‏ كانون 
الثانی/ يناير A449‏ 


al al لزيد من التفاصيل عن التفريق بين النهر الدولي والنهر الوطني؛ انظر: معوض > (مياه‎ Cit) 
VE \ رالعلاقات العربية  التركية ,4 ص‎ 


۸ 


المثلى لإنشاء سدود لتوليد الكهرباء» فقد فرضت نفسها فكرة استثمار الوارد المائي 
للحد الأقصى لتوليد الطاقة. وبما أنه كان لا بد من تشييد مجموعة من السدود 
التخزيئية لتحقيق هذا الهدف»؛ أصبح من الطبيعي أن يستفاد منها Late‏ أمكن لري 
الأراضي الزراعية» وبخاصة في ضوء الكثافة السكانية re‏ 
الحدول رقم (4-0) 
مقارنة بعض المعطيات عن السدود والخزانات الرئيسية المنفذة والجاري 
alu‏ على نہر الفراث 
a Lu TE Tey‏ 
حجم الخزانات (کم ") 
حجم التخزين المفيد (كم') 
(کم") 
المساحاث المراد رسا wall)‏ هكتار) 


الاحتياجات الصافية للري (كم") 
الاحتياجات الأخرى ( کم ') 

حجم المياه الإجمالي (۳ + (Lo‏ 
الطاقة (ميغاواط) 

الطاقة المولدة (مليار كيلو واط/ ساعة) 





المصادر: cog slo‏ ١مياه‏ الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»؛ ص 27 وزهير فرح أبو داوودء cl alll‏ 
نهر دولي: حالة حرجة»» (محاضرة ألقيت على طلاب الهندسة المدنية في كلية العلوم التطبيقية» جامعة 
الدولة في ليبج؛ بلجيكاء VV‏ تشرين الأول/ اكتوبر ,)١895‏ 


وتشير الدراسات asl‏ إلى أن احتياجات تركيا المائية للأغراض الزراعية أو 
لغيرها C09 gle‏ ولكنها أشذت بالتصاعد وستزداد تبعا للتطور الحاصل فيها بإضافة 
مساحات جديدة بحاجة للري. وفي تقديرات سابقة بحسب دراسة أجراها البنك 
الدولي عام 6 ١|‏ قدرت احتياجات تر Ls‏ السنوية في مياه الفرات نحو 1,0 مليار م" 
لري ا قدرها ١67‏ ألف Se‏ كما تشير المعلومات المتوفرة We‏ إلى أن 
lL‏ الكلية الحالية التي تروى من of‏ الفرات في تركيا هي بحدود Weel Yor‏ 
ألف هكتار» ويُقدر استهلاكها من مياه ر الفرات نحو ملياري م" ”6 ولکن Be‏ 





)£4( زهير فرح أبو داوود» «الفرات نهر دولي: حالة حرجة٠»‏ (محاضرة ألقيت على طلاب الهئدسة 
المدنية في كلية العلوم التطبيقية » جامعة الدولة في ليبج» بلجيكاء ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .)٠۹۹٤‏ 

)+0( عبد الخالق؛ «المشاريع LEI‏ والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد المائي إلى 
العراق ٠»‏ ص AY‏ 

)1 0( المصدر نفسه» ص NY‏ 


1۲ 


- اعتبار حوضى دجلة والفرات حوضاً واحداء وإمكان نقل مياه نهر دجلة إلى 
نهر الفرات من خلال مشروع منخفض «الثرثار» في العراق . 

- رفض مبدأ القسمة أو توزيع coll‏ وقبول مبدأ «الاستخدام الأمثل» للمياه. 
وتطبيق هذا المبدأ يحتاج من وجهة النظر التركية ‏ استتخدام تكنولوجيا متطورة والقيام 
بدراسات فنية موسعة للتربة فى البلدان oN‏ وتحديد أصناف التربة وتحديد أنواع 
المحاصيل الزراعية التي يتوجب زراعتها دون غيرهاء في ضوء ذلك يتم تحديد 
الاحتياجات SPE‏ كما تقترح تركيا مسألة «الإدارة التكاملية» للموارد المائية بدلا 
من قسمة الماه. ling‏ الصددء ترى تركيا أن الأمر لا يتعلق بالسيادة على مياه 
الأحواض أو المطالبة بباء بل باتخاذ قرارات حول الترتيبات الهيدروليكية التي يتعين 
تحقيقها في ظل ضمان الحد الأقصى من المردود للجميع» وذلك باتفاق مشترك على 
أساس الاعتبارات التقنية . وتذهب تركيا إلى حد اقتراح إيجاد نظام تخصص قطاعي في 
الات الإنتاج بدلا من الاتفاق حول حصة كل من الدول الثلاث من مياه دجلة 
والفرات. فعلى تركيا التي يوجد سحت يدها منابع cl all‏ ودجلة أن تنتج ما يكفي 
لتغطية الاحتياجات الغذائية لدول الحوض الثلاث عن طريق الري الكثيف على نطاق 
واسع وتوفير الطاقة لهاء في مقابل ذلك» يكون بوسع سوريا والعراق أن يؤمنا لتركيا 
إمدادها بالغاز والبترول اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد التركي إلى حد بعيد. 


وتجدر الإشارة jl‏ أنه يترتب على الموقف التركي جملة من الأمور : 

© انطلاقاً من اعتبار تركيا مياه Urs‏ والفرات هي مياه وطئية» فقد خططت 
لتنفيذ مشروع «غاب» الذي يشمل ۲۲ سذَاً رئيسياً على النهرين» بما يؤمن استغلال 
مياههما داخل أراضيها. وهذا سيقود عملياً إلى عدم Gad‏ فائض من تلك coll‏ وهذا 
ما أعلنت عنه السلطات التركية فعلاً بقولها إن هناك اختلالاً فى التوازن الجغرافي 
للميأه داخل تركياء ling‏ ما lat‏ تعتقد بإمكانية الاستحواز على كامل ميأه النهرين . 

© حرية تركيا الكاملة في إنشاء السدود والمنشات على نمري دجلة والفرات دون 
اكتراث لحقوق سوريا والعراق الطبيعية والمشروعة في مياه النهرين» أو للأضرار التي 
تتعرضان لها من جراء ذلك . 


© إن تربة الأراضي التركية أجود من أصناف تربة الأراضي السورية ASL pally‏ 


C118)‏ عرض ALI‏ التركي صيغة التعاون الفني في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة الفنية 
المشتركة للمياه الإقليمية في أنقرة (۷ ١١‏ آذار/ مارس 1۹۹۰( وأعاد طرحها في الاجتماع الوزاري الثاني 
للدول الثلاث الذي عقد في أنقرة Lad‏ (١؟‏ - ۲۷ حزيران/ يونيو )۱۹۹١‏ مضيفاً إليها اقتراحاً بتنظيم تدفق 
مياه الفرات طبقاً للحاجات الموسمية للدول الثلاث. لمزيد من التفصيل» انظر: المصدر نفسه» ص AVY‏ 


حت[ 


وعليه فإل المياه يجب أن يستفاد منها في هذه الترية الحيدة بدلا من الترب غير الحيدة . 
lay‏ يعني في النهاية بأن هله المياه يجب أن تستفيد منها تركيا وحدها لأغراض 
الزراعة ‏ وذلك في إطار فهمها Lil‏ الاستخدام الأمثل للمياه» بمعنى أن على سوريا 
والعراق الاعتماد في غذائهما على الإنتاج التركي وأن يتخليا عن كثير من مشروعاتهما 
الزراعية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي لكل منهما. 


انياً: موقف سوريا"""'؟: إزاء الموقف التركي من المسألة المائية والقواعد الدولية 
الراسخة بشأن الياه المشتركة» بلورت سوريا موقفها مستئدة إلى مبادئ القانون الدولي 
وعلاقات حسن الجوار ونظرية المصالح المتوازية في المنشات والمشاريع المائية القائمة في 
البلدان الثلاثة» وكذلك بالاستناد إلى حقوقها الطبيعية والتاريخية المشروعة في مياه 
دجلة والفرات واضعة في الاعتبار الاعتماد الكبير لسكانبا على مياه الفرات» وكذلك 
الموقف التركي بصيغته التي يتعامل وفقها مع هذا الموضوع الحيوي. ويمكن HE}‏ 
مرتكزات الموقف السوري بالنقاط التالية : 


- الغرات نهر دول - وكذلك دجلة ‏ يغطي حوضه (OL 4١٠(‏ من مساحة 
سوريأ. yl La‏ يؤخذ في الحسبان لدى Coy‏ الميأه . 


- ضرورة تحديد الوارد المائي الطبيعي لنهري دجلة والفرات على أساس 
القياسات المائية LS sll‏ المتوفرة . 


- ضرورة توزيع مياه نهري دجلة والفرات على المشاريع القائمة والجاري تنفيذها 
والمخطط لتنفيذها فى البلدان الثلاثة بوساطة اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية: 
دون التطرق لتفاصيل فنية ودراسة أنواع التربة. هذا مع اعتراف الجانب السوري Ob‏ 
مياه الفرات ليست من الغزارة والكفاية لجميع مشاريع البلدان الثلاثة» والتسليم بأن 
لكل دولة ملء الحق في وضع الأولويات والأفضليات المناسبة للمشاريع As‏ ضمن 
نطاق حصتها المستقلة من ميأه النهر دونما افتئات أو إجحاف بحقوق الآخرين. 


er 3‏ دجلة oll‏ لا e‏ حوضاً lial,‏ ل LP‏ ا دوليان 


)110( انظر في هذا الخصوص: الرفاعي» «القانون الدولي ومياه هري الفرات ودجلة»٠‏ ص ١‏ ؛ 
السباهيء المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية» ص ۱١۲ ١7١‏ ؛ العادلي» موارد المياه في الشرق 
الأوسط: صراع أم تعاون في ظل القانون الدولي» ص 475 2448٠‏ وعائبء المياه في الشرق الأوسط: 
الحفرافيا السياسية للموارد والنزاعات» ص ١6م AO‏ 


\ 0 | 


(وكذلك العراق) اقتراح تركيا بالتعامل مع نهري الفرات ودجلة كوحدة واحدة 
باعتبارهما «حوض نبر aly‏ ولعل اختلاف موقف تركيا في هذا الخصوص 
عن موقف سوريا (وكذلك العراق) يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى ‏ عدم وفاء تركيا 
ابوعود» كانت قد قدمتها لسوريا بوجه خاص بشأن حل مشكلة cold‏ ومن قبيل 
ذلك تعهّد رئيس وزرائها الأسبق ديميريل في دمشق في ١197/1١/7١‏ «بضرورة 
التوصل إلى تسوية نبائية بصدد مسألة الحقوق المائية في الفرات ودجلة قبل ile‏ هذا 
العام 1۹۹۳ . 


- وفي ما Gly‏ بموقف سوريا من البروتوكول «السوري - التركي لعام ۱۹۸۷ › 
الذي تتعهد بموجبه تركيا بتمرير ما لا يقل عن Ort)‏ م '/ ثا) في نهر الفرات» فإن 
سوريا ترى أن هذا «البروتوكول» هو تدبير مؤقت وخلال فترة ملء خزان «أتاتورك)› 
لأن هذه الكمية لا تلبى الحاجات الائية السورية» وبخاصة أن سوريا تحصل على EY)‏ 
(HLL‏ فقط من تلك المياه بحسب الاتفاق السوري - العراقي لعام 219484 هذا فضلاً 
عن Lal‏ نكاد تكون قد استغمرت كامل مواردها الائية خارج حوض الفرات» بالإضافة 
إلى أن مواردها المائية محدودة أصلاء لذلك فإن ما تسعى إليه نوريا هر إبرام اتفاقية 
نهائية حول قسمة مياه هري الفرات ودجلة بين الدول الثلاث المعنية : 


ثالثاً: موقف العراق”''*: يمكن إيجاز مرتكزات الموقف العراقي إزاء مسألة 
مياه الفرات ودجلة بالنقاط التالية : 


- إن دجلة والفرات تبران دوليان وفق مختلف القواعد والمبادئ القانونية 
المستقرة» لذا فالسيادة عليهما مشتركة بين الدول الثلاث: تركيا وسوريا والعراق. أما 
إصرار تركيا على سيادتا المطلقة على دجلة والفرات باعتبارهما مياهاً وطئية» فيعد 
انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الاتفاقي والأعراف الدولية ld‏ الصلة. 


= ضرورة التوصل لاتفاق ثلا ني لتوزيع المياه عل ا عادلة ومنصفة› تسد 


CVI)‏ چلال عبد الله معورض» اتركيا والأمن القومي العربي : السياسة المائية والأقليات»» المستقبل 
العربي alt ٠‏ ١١ء‏ العدد ١١١‏ (حریران/ ep‏ ۲ {). 

00 المجذوب؛ «إشكالية المياء وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)»؟ الهامش 
رقم (2)45: ص ۱۹٤‏ ۔ 196. 

00 مقابلة أجراها الباحث مع السفير منيب الرفاعي» 7١‏ كانون الثاني/ يناير NAAT‏ 

C114)‏ اتظر في هذا الخصوص: الدوريء «المركز القانوني لئهري دجلة والفرات في ضوء أحكام 
القانون الدولي»» ص  ”8‏ ١4؛‏ السباهي» الياه في القانون الدولي وأزمة المباه العربية» ص ANY‏ ١١٠١ء‏ 
وجامعة الدول العربية» GUY‏ العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية والقانونية 
والفنية» ص SA‏ 


\oy 


تركيا ذات الوفرة المائية وتفكر ببيع جزء من مياهها. Sly‏ لم تقلص أي من تلك الدول 
مشاريعها التنموية الضخمة مع استمرار الأنماط ال حالية لاستهلاك المياه ودون التوصل 
لتقاسم المياه المشتركة» فإن العجز الائي سيبلغ «الخط الأحمرا» وقد يتعداه مع بداية 
القرن salt‏ والعشرين ويؤدي بدول حوض الفرات إلى مئافسة شديدة قد تتحول إلى 
صراع حول مصادر المياه. 


يقتضي بحث المركز القانوني لنهر الفرات» بحث مصادر القانون الدولي المتعلقة 
با ياه » كالمعاهدات سواء أكانت خاصة أم عامة» ثنائية أم متعددة الأطراف» وكذلك 
بحث العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر عامة» والقضاء والفقه الدوليين 
كمصادر ثانوية. هذا بالإضافة إلى تناول القواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن المياه› 


ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام :بر الفرات (ودجلة) وفق أحكام القانون الدولي. 


١‏ مصادر القانون الدولى المتعلقة بالمياء 

تعتبر أحكام القانون الدولي بشأن استعمال نظم الياه الدولية والانتفاع بها حديثة 
باه نضلا عن وجود انجاه ینکر وجود قواعد قأنونية 92 rat dale iS‏ الأنہار 
الدولية خارج المعاهدات bes (ASL‏ رغم ضعف هذا الانجاه؛ تعمل بعص الدول 
على تكريسه في الحيأة الدولية. rig‏ من مصالحها الضيقة التي تتعارض - من وجهة 
نظر تلك الدول ‏ مع gos‏ > قوأعد ل من > Le‏ في التصرف بميأه sv‏ الدولية 
التي عر في أراضيها . 

ويُقصد بمصادر القانون الدولي تلك المصادر التي ذكرتها المادة (YA)‏ من النظام 
الداخلى لمحكمة العدل الدولية يب 


أ - المصادر الأساسية 
)١(‏ المعاهدات 


كر الناهدات المصدر الرئيسي الأول الوا a‏ الدولي: يسم كونب 


dulce‏ ء ثنائية ا متعذدة aie‏ - تشكل aaa‏ ع الاتفاقي . ٠‏ وتتصمن المعاهدات 
العامة جموعة متميزة من . المعاهدات (الشارعة» أو التي po‏ بمثابة قانون (Law‏ 
“Making Treaties)‏ : 


)08( سورياء وزارة الغارجية» القواعد القانونية للأنبار الدولية وغبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
((دمشق : الوزارة]» 14۹۱( ص V‏ 
)00( حسين» «الموارد المائية والعلافات الإقليمية في الشرق الأوسط»» ص A‏ 


١ 10٥ 


ويتضح مما تقدم وجود تطابق بين موقفي سوريا والعراق من مشكلة المياه مع 
تركياء نظراً لانطلاق البلدين من الأسس والبادئ نفسها في صياغة موقفهما. وهذه 
مسألة مهمة لارتباطها بضرورة التنسيق بين سوريا والعراق والوقوف جبهة واحدة 
لطالبة تركيا بمراعاة ما لهما من حقوق طبيعية وثابتة ومكتسبة في مياه هري الفرات 
ودجلة""""“. واستمرار التنسيق بين سوريا والعراق ضرورة تخدم حقوق البلدين 
المشروعة في مياه النهرين» ولعل الاتفاق السوري ‏ العراقي ۱۹۸١‏ على قسمة مياه 
الفرات في ظل نفاذ البروتوكول المرحلى لعام VAAV‏ بين سوريا وتركيا حول قاعدة 
(:0م'/ ثا) المؤقتة جاء ثمرة للانسجام بين الموقفين السوري والعراقي بخصوص الياه 
الدولية المشتركة مع تركيا”'"''. كما يعني ذلك أن جوهر ومضمون الموقفين السوري 
والعراقي ينسجم عملياً مع متطلبات القواعد الدولية المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة التي 
تدعو الدول المتشاطئة لتنمية استخداماتها من المياه الدولية بشكل عادل ومعقول. 


وجدير بالذكر أن العراق وسوريا يعارضان كذلك صيغة التعاون الفني الذي 
تقترحه تركياء ويطالبان بقصر مباحثات المياه الثلائية على مسألة ميأه الفرات بغرض 
التوصل إلى اتفاقية يتم فيها تقاسم مياه الفرات بين الدول الثلاث. كما يرفضان اقتراح 
تركيا بالتعامل مع مياه هري دجلة والفرات كوحدة واحدة باعتبارها حوض نهر 
OM,‏ ولعل اختلاف موقف تركيا في هذا الصدد عن موقف سوريا والعراق 
يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى - عدم وفاء تركيا «بوعود» كانت قد قدمتها لسوريا بوجه 
خاص oly,‏ حل مشكلة المياه على النحو السالف الذكر عند عرض الموقف السوري 
من المشكلة . 

مدى مشروعية الموقف التركي إزاء مشكلة المياه: يمكن القول انه لا صحة ولا 
سلامة لموقف تركيا من oll‏ الدولية المشتركة مع سوريا والعراق» سواء من الناحية 
القانونية أو التاريخية أو من منظور متطلبات علاقات حسن YP ET‏ وإزاء التعامل 
مع مشكلة المياه والموقف التركي منها يمكن إبداء الملاحظات التالية : 


- بصدد اتجاه تركيا مؤخرأ لنفى وتجاهل الصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة 
واعتبارهما غهرين «تركيين» «عابرين للحدودة بما يترتب على ذلك من تأكيد ما يسمى 


)١1(‏ انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في : ندوة المشكلات المائية في الوطن by pall‏ القاهرة. 
۳١ 14‏ اكتوبر/ تشرين الأول ۰۱۹۹٤‏ ص £4 

(0) مقايلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش »© سقير سوريا في القاهرة ومندوسا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية» ¥4 حزيران/ يونيو ۹٦‏ . 

AY معوض» اتركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات؛:؛ ص‎ CY) 

(0) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في : ندوة المشكلات الائية في الوطن العربيء القاهرة» 
"١ YA‏ اكتوبر/ تشرين الأول VANE‏ ص OY‏ 


١ 


ب احقوقها السيادية» (Sovereignty Rights)‏ على النهرين حتى نقطة مغادرتهما الحدود 
التركية» يلاحظ أن هذا الاتجاه لا يستئد حقيقة إلى أي سند قانوني» ويستهدف النيل 
من الحقوق القانونية والتاريخية لكل من سوريا والعراق في مياه الفرات ودجلة عن 
طريق إضفاء الصفة التركية على مياه النهرين حتى نقطة مغادرتهما الأراضي التركية» 
ما يعطي لتركيا سيادة مطلقة وحقوقاً سيادية غير قابلة للمساومة والتفاوض على 
النهرين حتى هذه النقطة؛ ودون أن يكون لسوريا والعراق أي حق فى إثارة أي 
مشكلة بشأن سدود تركيا على النهرين وروافدها داخل OVO)‏ 


كما أن هذا الادعاء التركي لا يستقيم مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي 
بشأن تعريف الأغهار الدولية وتنظيم استغلالها. أضف إلى أن تعبير «المياه العابرة 
للحدود» ليس له وجود فى )"٠١(‏ أتفاقية دولية حول المياه الدولية المشتركة» جرى 
تصديقها وتسجيلها لدى الأمم المححدة""“. كما أن الاتفاقية الإطارية الدولية المتعلقة 
باستتخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية؟ التي أقرتها الجمعية العامة 
للأمم اللتحدة في 5١‏ أيار/ مايو ١99417‏ وعرضتها على الدول للتصديق عليهاء لم يرد 
فيها تعبير «المياه العابرة للحدود» لدى تعريفها للمجرى المائى الدولى الذي عرفته أنه : 
اشبكة الياه السطحية والياه الجوفية التي تشكل ‏ بحكم علافتها الطبيعية ببعضها 
البعض - كلا واحدا» وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة» كما يقصد بدولة 
الجرى المائي بالدولة التي يوجد في إقليمها جزء من المجرى المائي OME Sgt‏ 

وهذا التعريف يوضح بجلاء طبيعة وماهية النهر الدولي ويدحض الادعاءات 
التركية التي تتعارض مع اتفاقات دولية سبق لتركيا أن عقدتها مع كل من سوريا 
والعراق على حدة» وكلها تؤكد السيادة المشتركة ‏ وفق أحكام المادة الخامسة من 
مشروع قانون استخدام المجاري الائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ‏ على الفرات 
ودجلة» وحقوق سوريا والعراق في مياه النهرين*"''. 


(1V0)‏ طرحت تركيا تعبير «المياه العابرة للحدود؛ لأول مرة في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة 
(أثقرة : نيسان/ ابريل »)١14٠‏ وكررت تركيا موقفها في الاجتماع السادس عشر لتلك اللجئة (دمشق: 
أيلول/ سبتمبر .)١1947‏ لزيد من التفاصيل عن الموقف التركي بهذا الخصوص» انظر: معوض» صناعة 
الفرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص ۱۲١‏ ۔ .٠١١‏ 

CVD‏ الورقة السورية التي قدمت إلى: اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي 
والعشرين في إدارة المياه المتكاملة في دول عنة «الاسكوا»؛ عمان» ۲ ۔ © تشرين الأول/ اكتوبر VAG‏ 
ص A‏ 

) انظر نص الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية التي 
أقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١‏ أيار/ مايو 11417. انظر أيضاً: وثيقة الأمم المتحدة رقم: 

A/CN.4/L,492, 17/6/1994, p. 2. 
A/CN.4/L.492, 17/6/1994, p. 4. : انظر: وثيقة الأمم المتحدة رقم‎ (VA) 
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وحيث إن سيادة الدولة» التي تستند إلى حقها باستخدام النهر الدولي في 
أراضيهاء مبدأ يجب تحديده» OY‏ سيادة الدولة في هذا الخصوص ليست متناهية 
(ليست مطلقة) بل محددة بوجود حقوق متوازية لجميع دول الحوض ين 
ومن هنا لا جوز لدولة المجرى الأعلى لنهري دجلة والفرات (تركيا) أن تتصرف clues‏ 
النهرين بما يؤثر في كمية ونوعية الوارد المائي لدولتي المجرى الأوسط (سوريا) 
والأدنى (العراق). كما لا gt‏ لها أن تحدث a‏ تعديل أو تغيير على الأوضاع 
الطبيعية لنهري دجلة والفرات إلا بعد التوصل لاتفاق مسبق مع دولتي المجرى 
ET‏ 


- في ما Gls‏ بالموقف التركي في التعامل مع الفرات ودجلة باعتبارهما حوضا 
واحداً عند التقائهما ليكوّنا شط العرب ويصير لك النهران رافدين لشط cos pe]‏ 
فإنه لا صحة ولا سلامة لهذا الموقف الذي تدحضه الجغرافيا والتاريخ» OV‏ النهرين 
حوضان دوليان منفصلان بكل المقاييس والاعتبارات» كما تؤكد على ذلك القواعد 
والمبادئ القانونية المستقرة ذات العلاقة . 


- وحول موقف تركيا بضرورة قصر مباحثات الياه الثلاثية على الجوانب الفنية 
وبحث سبل الاستخدام الأمثل وتطوير التكنولوجيا والتعاون الفني في هذا الصدد 
وحسب» وليس في موضوع اقتسام مياه نشير إلى أن الموقف التركي غير صحيح من من 
الناحيتين الواقعية والقانونية"“. والمفهوم التركي للاستخدام الأمثل للمياه 
الأطروحات التركية» لا تريد منه تركيا سوى المماطلة وكسب الوقت لإنباء lead‏ 
وفرض سياسة الأمر الواقع"“'. وإذا كان المسؤولون الأتراك يؤكدون أن حل المسألة 
المائية بين دول حوضص che‏ يتم عير التعاون الفني فقط» ذلك bs‏ | لصعوبة إجراء 
حوار - بحسب وجهة النظر التركية - على المستوى الوزاري لاعتبارات سياسية داخلية» 
إذ لا يستطيع الوزير تجاهل مشاعر الرأي العام الذي يرى على شاشات التلفاز التركي 
مقابلات مع معتقلين من الحزب الكردستاني التركي يزعمون بأنهم تلقوا تدريبات في 
الأراضي اللبنائية بمباركة سورية بشكل مباشر أو غير مباشرء فهذا الطرح غير صحيح 
حملة وتفصيلاء oY‏ الأتراك يقومون بتسييس المسألة المائية وربطها بالتمرد الكردي 
وعلاقته المزعومة بسورياء كما أن حل المسألة المائية يتطلب وجود إرادة سياسية لدى 


ME ص‎ ban ll السباهي 6 الميأه في القانون الدولي وأزمة المياه‎ (\V4) 

) هلمما) انظر تعقیب جلال Ae‏ الله معوض › في : rp Celt Bg:‏ المائية في الوطن buy pall‏ القاهرة. 
"١-64‏ اكتوبر/ تشرين الأول ٤۱۹۹ء‏ ص OY‏ 

/١١/5؟15 حوار مع وزير الكهرباء والطاقة الطبيعية التركي رجائي كوتاني» في: الأهرام»‎ CAN) 
VV :»؛ ص‎ 5 


١ 5 


3 المعاهدات الإقليمية؛ arty‏ ه عن دم الئنائية في 
TI‏ ا ب 0 مملية لا ad‏ صنواً لها في بقية 
المعاهدات. ومثال ذلك قواعد الاستخدام المتكامل في معاهدات ole‏ الأمازون 
والنيجر Rees Foe‏ 


(0) العرف الدولي 


يأتي العرف من خلال ممارسات الدول التي تسهم في تكوين القاعدة القانونية 
العرفية. وتتم هذه الممارسات بأشكال مختلفة كالمراسلات الدبلوماسية والمواقف في 
المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية والقضاء المحلى» وقد استقر العرف الدولي على 
عدم الاعتراف بالسيادة الإقليمية المطلقة للدولة في التصرف بمياه النهر الدولي 
واستخدام المياه استخداماً منصفاً ومعقر لا يراعي حقوق الدول الأخرى المشتركة في 
النهر الدول. لذلك فالدولة ‏ بحسب الرأي الراجح في الفقه الدولي - تتمتع 
بالسيادة على جزء النهر الدولي الذي يمر في إقليمها وما يترتب على ذلك من انتفاعها 
بمياه النهر. لكن هذه السيادة ترد عليها قيود معينة» مردها إلى حق الدول النهرية 
الأخرى في الاستفادة بدورها من مياه النهرء وألا يتأثر هذا الحق بالمشروعات التي 
تقوم بها إحدى الدول النهرية في إقليمها. وقد حرص معهد القانون الدولي في دورتيه 
في نيويورك عام ۱۹0۸ء واهامبورغ» عام ١145١‏ على تأكيد هله القيود 
والالتزامات9" , 


وكمثال على الموقف الذي تعبر عنه المراسلات الدبلوماسية يذكر غريفن 
(Griffin)‏ في مقاله عن استخدام أحواض الياه الدولية Lady‏ لبادئ القانون العرفي 
رسالة وجهتها الحكومة الهولندية 5 7 إلى وزرائها المفوضين في لندن وباريس» 
جاء فيها: إن ر الموز هو نهر مشترك لهولندا وبلجيكاء وغني عن القول إنه حى 
للطرفين استخدام میاهه» وفى ails N‏ على كل طرف. lag,‏ للمبادئ العامة 
للقانون» أن يمتنع عن أي عمل يسبب ضرراً للطرف MES‏ 


)18( 0 نفسهء ص VE‏ انظر أيضاً: حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق 
Uc daw VI‏ ص هك 


0 سورياء وزارة (dm I‏ المصدر سه » ص 60 , 
05 معوض 6 'امياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» ص ‘Lal pal NEP ١5١‏ تحقيس 


جلال عبد الله معرض على بحث: المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة 
الثانية) > ص TY‏ 


EN - ٠١ والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسطء؛ ص‎ GU «الموارد‎ connor CW) 


\\A 


الدولية هي علاقة حق وليست علاقة ملكية» وبالتالي فإن كمية المياه المقررة فى نهر 
الفرات عل الحدود السورية - التركية ليست Ld‏ من تركيا أو #تضحية؛ منهاء بل 
تنفيذ لبروتوكول عام ۱۹۸۷ المؤقت الذي وقعه رئيسا حكومة سوريا وتركيا المتشاطئتين 
في الفرات ودجلة» ويقضي Ob‏ يكون منسوب الفرات لا يقل عن (١٠٠م"/ثا)‏ عند 
الحدود السورية ‏ التركية خلال فترة ملء خزان سد «أتاتورك حتى يتوصل الطرفان 
بالتعاون مع العراق إلى اتفاق بائي حول قسمة المياه. 


١ م‎ 


الفصل CS)‏ 
المشروعات المائية التركية وأثرها 
في الموارد المائية السورية 


نظريات أساسية هى : 


- نظرية السيادة الإقلبمية المطلقة: day‏ المدعي العام الأمريكي هارمون أول من 
نادى مهه النظرية › بمناسبة النزاع الأمريكي ‏ الكسيكي بشأن ميأه ہر ريوغرائد» 
وفحورى هذه النظرية أن الدولة تملك السيادة الطلقة على جزء النهر المار بإقليمها دونما 
قيد وإلى الحد a N‏ الطبيعي للنهر للنهر دون أن يكون للدول 
الأخرى التي يمر ذلك النهر في أقاليمهاء أي حق قانوني في الاعتراض. ويبدو 
ظاهراً أن هذه النظرية لا يتمسك بها بالدرجة الأولى إلا الدول التي يقع في أقاليمها 
الجزء الأعلى من النهر الدوليء» وذلك لأا صاحبة المصلحة الأولى في الانتفاع بمياه 
ذلك النهر دون أن ينالها الضرر طالا تمسكت Lee‏ ذه النظرية. وفى هذا السياق› 
يشير المستشار الأمريكي كلايتون أن نظرية هارمون لم تطبق في الولايات المتحدة أو 
Gla 6‏ وأنه درس جميع المعاهدات الدولية عن هذا الموضوع. وكلها تدافع عن حق 
جميع الدول المتشاطئة باستخدام مياهها الدولية دون أن تعير أي اهتمام إلى نظرية الحق 
الإقليمي SAM‏ 


ولعل النقد الذي يبدم هذه النظرية من أساسها هو أنها تساوي بين العنصر 
الأرضي من الإقليم وهو عنصر ثابت» وعنصر المياه د اي ا 
فتخضع العنصرين الل اد - إلى حكم قانوني واحد يقوم على مبدأ 
السيادة الإقليمية المطلقة. كما أن هذه النظرية لا تقيم وزناً لحقوق الدول الأخرى في 
مياه النهر الدولي» ولا لاستمرار جريانه في أقاليم تلك الدول بالكم ذاته وبالكيف 
ذاته» ولا تأخذ هذه النظرية في الاعتبار المبدأ العام في القانون الدولي المتعلق بضرورة 
عدم ا PT‏ خرى والذي يرتب المسؤولية الدولية عن الأعمال غير 
امشروعة 


- نظرية السيادة الإقليمية المقئدة: وفحوى هذه النظرية أن لكل دولة يجري في 
إقليمها نہر دولي الحق الكامل في أن يظل جريان النهر على حاله في إقليمها من حيث 
كم المياه وكمهها. بمعنى أن النهر يشكل وحله لا تتأثر بالمحدود السياسية للدولة› وأن 
السيادة التي تمارسها الدولة سيادة مفيلة بوجوب عدم التصدي للمجرى الطبيعي 


(VE)‏ محمد عبد الله الذوري» «المركز القانون لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون 
الدولي» ؛ ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن طن العربي؛ ”١ 4 63 ala‏ اكتوبر/ تشرين 
الأرل ٤۱۹۹ء‏ ص ۲۸. ولزيد من التفاصيل عن نظريات استخدام SUEY‏ الدولية» انظر: عز الدين فودة؛ 
مقدمة في القائون الدولي العام ((عين شمس]: مكتبة عين شمسء ۱۹۷۸)» ص 75١9‏ 1150., 

EY الدولية وبر الفرات» ص‎ SUN سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانوئية‎ (VO) 

( لزيد من التفاصيل» انظر: حامد سلطان» صلاح الدين pale‏ وعائشة راتب» القانون الدولي 
العام (الشاهرة : دار النهضة الحربية› (4A0‏ ص 6 LIA.‏ 


١؟١‎ 


(GAP) طبيعة ومكونات مشروع «غاب»‎ ١ 

يعد مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف اختصاراً بمشروع «غاب» 
(GAP)‏ أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية والإقليمية في تاريخ تركيا الذي بدأت في 
تنفيذه منذ أوائل السبعينيات. وهو مشروع متعدد الأغراض والجوانب» حيث يتضمن 
۳ مشروعاً أساسياً للرى وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق ۲١‏ سداً ‏ منها VV‏ سداً 
على نهر الفرات و٤‏ سدود على نهر دجلة ‏ وإقامة VV‏ محطة كهرمائية على النهرين 
وروافدهماء» Wad‏ عن مشاريع أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات 
والصحة والتعليم Le ney‏ 

ويغطي المشروع ست محافظات تركية هي من الغرب إلى الشرق: غازي عنتاب 
gal <« (Gaziantep)‏ يامان «(Adiyaman)‏ وأو رفة «(Urfa)‏ وديار بكر «(Diyarbakir)‏ 
وماردين (Mardin)‏ وسييرت .(Siirt)‏ وتبلغ المساحة التي يشملها المشروع VY,ATY‏ 
آلف كو" أي ما نسبته 4,0 بالمئة من المساحة الإجمالية لتركيا" . وتوضح الخريطة 
رقم )¥_ 1 مشروعات السدود وألمياه والري في هذه المحافظات . 

ويتصف بالضخامة حجم الإنفاق والمتطلبات المالية لمشروع «غاب». فقد وصل 
مجموع ما Gail‏ عليه منذ عام ۱۹۸۱ إلى نحو ۳ر۹ مليار دولار» منها ٤‏ مليارات لمشروع 
سد أتاتورك (Ataturk Dam)‏ وحدهء وهناك YY‏ مليار دولار أخرى لمحصصة لتكلفة 
المشروع حتى عام “۲٠٠۳‏ . غير أن بعض الراقبين يعتقدون أن بلدا في طور النمو 
LSS‏ لن يكون في وسعه تَحمّل هذه المبالغ الكبيرة» وبخاصة أن البنك الدولي وغيره من 
المؤسسات الدولية المانحة رفضت تمويل المشروع في غياب اتفاق سوري ‏ عراقي - تركي 
حول استغلال نهري دجلة والفرات. ولذلك تقوم تركيا بتخصيص قسم مهم من مواردها 
الذاتية سنويا لمشروع اغاب» حتى تتمكن من إنجازه في اطار الوقت المحدد. ومن هنا 
يمثل مشروع اغاب» 4-5 بالئة من مجموع الميزانية العامة التركيةء ولهذا فإن GUY‏ عليه 
(بحدود ١,5‏ مليون دولار يومياً) قد أسهم في بروز التضخم السنوي في تركيا الذي ناهز 
السبعين في المئة» وكانت المشاريع الإقليمية لتصدير المياه وبيع الطاقة الكهربائية من بين 
الأفكار التي طرحت لتخطي عقبة التكاليف ومشكلة التمويإ . 





(۲) جلال عبد الله معوض» مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» شؤون عربيةء العدد “٥‏ 
(نيسان/ ابريل ۱۹۹۱)» ص AVY‏ 

(Y)‏ علي غالب عيد الخالق؛ «المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد 
المائي إلى العراق»؟ الباحث العربي» العدد 4؟ (تموز/ يوليو — أيلول/ سبتمير (VAG‏ ص ۸. 

(4) حاقان طونشء «مشكلة المياه في المنطقة : وجهة نظر تركية٠‏ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في 
الشرق الأوسط› ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية» ص NVA‏ 

Co)‏ طارق corded‏ «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثائية)»» ورقة 
قدمت إلى : العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1940)؛: ص 184. 
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Nurit Kliot, Water Resources and Conflict in the Middle East (London; New 
York: Routledge, 1994), .م‎ 


1۳ 


؟ - أهمية مشروع «غاب» وأهدافه التنموية والاستراتيجية 


يرتبط مشروع «غاب» ارتباطاً حيوياً بنهري دجلة والفرات» لا بل يقوم عليهما 
Le‏ وتوليه الحكومة التركية أهمية متزايدة. ويحظى نهر الفرات بالنصيب الأكبر من 
الاهتمام التركي في إطار هذا المشروع. 

ويتضح للباحث أن السياسة المائية التركية التي تعتمد الخطط والبرامج الواسعة 
كمشروع «غاب» سوف تمكنها من السيطرة الكاملة على مياه نري دجلة والفرات 
داخل أراضيها. وسوف تحقق هذه البرامج لتركيا ital‏ اقتصادية واجتماعية وسياسية 
يمكن إيجازها بما يل" : 


- سيوفر المشروع لتركيا تطوير مناطقها الشرقية والجئوبية الشرقية في مختلف 
المجالات» أسوة بمناطقها الغربية والشمالية الغربية» بحيث يمكن تجاوز التفاوت 
الاقتصادي بين مختلف المناطق التركية ويحقق قدرأ من التوازن الاجتماعي ‏ التعليمي 
بينها. 


- إنتاج الطاقة الكهرمائية التي توفرهأ میاه هري دجلة والمرات؛ وذلك لسد 
النقص الذي تعانيه تركيا في مجالات الطاقةء» وبخاصة أن الأخيرة كانت تنفق مبالغ 
طائلة على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالنفط . 


- امتصاص نقمة الأكراد المستائين في مناطق مشروع «غاب» التي تعد من أفقر 
المناطق التركية. لذلك وضعت تركيا بين أهداف المشروع أن تحكم سيطرتها على 
المناطق الشرقية والحنوبية الشرقية من البلاد لخشيتها من الحركات الانفصالية الكردية 
المتطرفة وغيرهاء وذلك من خلال توفير فرص العمل لسكان تلك المناطق في قطاع 
الزراعة والصناعات الزراعية» والخدمات المرتبطة cl‏ وسد حاجات المنطقة الزراعية 
والصناعية والإسكانية . 

- عكس مسار الهجرة الداخلية القائمة (النزوح) من الشرق التخلف إلى الغرب 
التمدن» وذلك في Wyle‏ من الحكومة التركية لتعكس التوازن الديمغرافي والسكاني 


)1( انظر: رياض dale‏ الدباغ ؛ اامشكلة old)‏ في العراق؛»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسط. 3 :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيحية» ص VER‏ و7١27‏ و: 
Hasan Chalabi and Tarek Majzoub, «Turkey: The Waters of the Euphrates and Public‏ 
International Law.» in: J. A. Allan and Chibli Mallat, eds., Water in the Middle East: Legal,‏ 
Political, and Commercial Implications, Library of Modern Middle East Studies; 1 (London;‏ 
New York: I. B. Tauris Publishers; New York: Distributed by St. Martin’s Press, 1995),‏ 
pp. 201-202.‏ 


١ 


التي تحدث تغييراً في النظام القائم للنهر والتي تسبب ضرراً لدولة أخرى كان يمكن 
تلافيه ببذل عناية معقولة. ويترتب على ذلك أن تقوم الدول أو المحاكم الدولية بتقدير 
المنفعة العاثدة على إحدى الدول مقابل الضرر اللاحق بدولة أخرى من خلال استخدام 
معين لياه النهر . 

lags‏ دكن من DN‏ هذه النظريات» فالقانون الدولي الحديث يتضمن أصولاً يكاد 
أمرها يكون مسلماً به bre‏ عليه Gad‏ وقضاء» ومن هذه الأصول أن للدول التي يجري 
في أقاليمها أحد المجاري المائية الدولية حقوقاً متقابلة في الانتفاع بالمياه والاستعمال 
التاريخي لهاء ولها الامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح المقررة لبحعض 
الدول تجاه البعض الآخر. والمسؤولية الدولية لا Sle‏ مترتبة في ذمة الدول التي تقوم 
بتحويل مجرى المياه الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرىء أو تقوم الدولة باستغلال 
مياه النهر بطريقة تترك أضراراً على دول الحوض الأخرى. ومثل هذا الانتفاع بالمياه يجب 
ألا يتم إلا بعد الاتفاق بين الدول ذات العلاقة بشكل يوازي بين النفع العائد من 
الاستخدام وبين الضرر الذي سيحدثه للبعض الآخر. ويضاف إلى ذلك أن المبادئ التي 
يدعو لاتباعها الثقاة من فقهاء القانون الدولي تشير إلى أن توزيع المياه بين الدول المتشاطئة 
والانتفاع بهذه المياه في الشؤون غير الملاحية› يجب أن يكون رائده الإنصاف وإقامة 
التوازن بين المصالح المختلفة للدول المتشاطئة”'*' . 

(ب) الفئة الثانية: وتشمل دراسات مؤسسات القانون الدولي غير الحكومية على 
الصعيد العالمى والإقليمى»ء وأهمها: معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي ورابطة 
المحامين للبلدان الأمريكية. وأهمية كتابات هذه الفئة هي كونها مُعدة من أساتذة الفئة 
الأول إضافة لمساهمة خبراء ومستشارين حكوميين» كما أن كتابات هؤلاء نوقشت 
Lela‏ فى إطار المعاهد والمؤسسات المذكورة» وهي أعدت لتكون بمثابة قواعد تستأنس 
با الدول. فهى تحتوي على ما يقابل» من مارسات الدول» القناعة القانونية (opinio‏ 
Jaris)‏ وقد استندت إليها كثيراً دراسات الأمم المتحدة وقراراتهاء» واستشهد بها عدد 
من ES‏ الفثة الأولى وأدخلتها بعض الدول كأحكام في معاهداتها. وتشكل كتاباث 
هذه المعاهدء بلا شك» مصدراً مساعداً من مصادر القانون الدولي العام عن SEY‏ 
الدولية . 

فمعهد القانون الدولي في دورته في مدريد عام ١ء‏ اعتمد سبع قواعد 
يشأن الأنظمة القانونية المتصلة باستخدام المجاري المائية الدولية» كما اعتمد في دورة 
سالزبورغ لعام ۱۹١١‏ تسع قواعد““» وكان قد درس مشاريع هذه القواعد في 


(۸۳) -حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط؛»» ص £0 
(88) لمزيد من التفصيل حول قواعد سال بورغ لعام 0*١‏ انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة ء دراسة موارد المياه في الوطن العربي : الحوانب السياسية والقانونية والفنية» ص OW‏ 


١؟‎ 


في الجدول رقم dl ais 4 DO‏ نيك عر من أهم جوائب هذه 
المشروعات على النحو التالي : 


أ مشروع الفرات الأدنى 
(۱) مشروع سد أتاتورك (Ataturk)‏ 


يشكل هذا المشروع أهم وحدات مشروع (غاب»» وتم تشييده على نہر الفرات 
قرب بلدة بوزوفا (Bozova)‏ التابعة لمحافظة ble‏ أورفة (Sanli Urfa)‏ التي لا Jas‏ 
عن الخدود التركية ‏ السورية سوى ”»٠‏ كم . ويرتمع السد عن ot‏ النهر ne ١59‏ | 
ويمثل خامس أكبر سد في العالم يُبنى بطريقة الردم بالأحجار. وقد بلغ حجم الأخيرة 
المستخدمة فيه 47,0 مليون م٠‏ وتبلغ مساحة بحيرة السد ۸١۷‏ كم وطاقتها 
التخزينية الكلية £A,V‏ مليار م' بحيث يكون مشسوب التخزين o1‏ متراً لتوليد 
الكهرباء» ويقع المفيض على الجانب الأيسر للوادي» وله ست بوابات فولاذية أبعادها 
WV XNA)‏ مترأ). وسيوفر السد الياه اللازمة لري نصف مليون هكتار من الأراضي 
سيتم رما بصورة تدريجية» وسوف تزداد على مدى السنوات حتى يبلغ معدل 
الاستخدام التركي مياه الفرات ما يعادل ٠١‏ بالئة من الإيراد السنوي Ul. gl‏ محطة 
توليد الطاقة فتقع على الجانب الأيمن للوادي وتشمل 8 وحدات توليد بطاقة قدرها 
۲٠٠١ = ۳۰١ × ۸‏ ميغاواط» وستولد طاقة قدرها ۸,۹ مليار كيلوواط/ ساعة 
سنوياً**. وقد بلغت تكاليف سد OA SUT‏ من مضادر تركية نخو 4رة تريليون ليرة 
تركية بحسب أسعار عام "1۹۸4٩‏ . 


(Sanli Urfa) أورفة؛‎ ilar مشر وع نفق نفق‎ (Y) 


يعد هذا المشروع منشأة مهمة لتحويل مياه نهر الفرات إلى سهول ماردين وشائلٍ 
أو رفة وحرات (Harran)‏ وجيلان بينار (Ceylan Pinar)‏ من أجل ري 75لا و۲۷٣‏ 


CATT من أهم هله المصادر: معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية  التركية»» ص ۱۳۲ ۔‎ (A) 
جلال عبد الله معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» في : مصطفى‎ 
كامل السيد؛ حرر» حتى لا تنشب حرب عربية  عربية أخرى (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث‎ 
المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات‎ VAT - ۷4١ ص‎ »)١997 والدراسات السياسية؛‎ 
Chalabi and Majzoub, Ibid., pp. 203-206. و‎ NAT العربية (الورقة الثانية):؛ ص‎  ةيكرتلا‎ 

)4( ماجد داوود؛ مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»٠‏ ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم الثلاثين 
الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشقء ۳ - ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر VAG‏ ص /, 

(:63 تركياء رئاسة مجلس الوزراءء إدارة التنمية الإقليمية ل «غاب)» «دراسة عن مشروع جنوب 
شرق الأناضول» » tl. al‏ ص Vt‏ 


۱٦ 


Gall‏ هكتار بالانحدار و٩٤1‏ و۸٤۱‏ ألف هكتار بالضخ من أراضي هذه المناطق. 
ويتألف نفق أورفة من نفقين متوازيين طول كل منهما ٤ر٠٠‏ كم بقطر داخلي ۲٦ر۷‏ 
متر» ويبلغ التصريف الأقصى للنفقين ۳۲۸ مترأ مكعباً في الثانية. وهذا النفق من 
أطول وأكبر الأنفاق المماثلة حجماً في الري على الصعيد العالي JO‏ 
الحدول رقم (Y۳)‏ 
وحدات مشروع جنوب شرق الأناضول CAB‏ 


إنتاج الطاقة الكهربائية المساحة المروية 
(الف هكتار) 


(مليار ك.و.س) سنوياً 
V٤‏ 






























مشروع الفرات الادنى 
مشروع قرة فايا 
مشروع الفرات الحدودي 
مشروع سروج - باز کي 




















VET, 08° 


























مشروع غوكصو - أربان AY, VAs‏ 
مشروع آدې يامان ‏ كاهتا ۹۹ VV,‏ 
مشروع غازي عنتاب ‘il‏ 
مشروع دجلة = قرال قيزي 14 
مشروع باطمان VVE‏ 
مشروع باطمان = سيلوان 1,۰ 


مشروع جرزان 1 


مشروع إليسو 3 
مشروع جزرة شد اليم 

الصدر: رياض حامد الدباغء «مشكلة الياه في العراق»» ورقة قدمت إلى؛ مشخلة المياه في الشرق 
الأوسط (ندوة)» ۲ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث telly‏ 1984): ج 1 
دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية» ص .10١‏ 










(Sanli Urfa) ish gS! «شانلي أورفة»‎ dhe )۳( 


اكتملت هذه المحطة عام ١١۱۹ء‏ وتقدر طاقتها الإنتاجية السنوية ب ٠۲١‏ مليار 
كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. 
)£( مشروع ري blir‏ أورفة ‏ حران» (Sanli Urfa-Harrayn)‏ 


يجري العمل حالياً في تنفيذ هذا المشروع بسرعة ملحوظة» وسيتم في إطاره ري 
15 ألف هكتار من الأراضي . 
)11( طونش» امشكلة الياه في المنطقة : وجهة نظر تركية») ص VU0‏ 


1¥ 


)0( مشروع ري (ماردين ‏ جيلان (Mardin-Ceylan Pinar) (jy‏ 
سيتم في إطار هذا المشروع ري ۳۲۸,۹۰۸ آلف هكتار من الأراضي . 
)1( مشروع رى (سيفرك ‏ حلوان» (Siverek-Hilvan)‏ 

سيتم في إطار هذا المشروع ری 15١,٠١8‏ هكتار من الأراضي . 

(۷) مشروع ري «بوزوفا» (Bozova)‏ 


سيكم فی إطاره ري و٠005‏ ألف هكتار من الأراضى . 


ب - مشروع سد مخطة )3,5 قايا» (Kara Kava)‏ 

بدأت تركيا oly‏ هذا المشروع في عام 1995 على نهر الفرات قرب بلدة شون 
جوش (Cungus)‏ بمحافظة دياربكرء وكان من المخطط إكماله عام ٠١4‏ 6 ولكنه 
شيد بالفعل في تموز/ يوليو عام ۱۹۸۷ء وبلغت تكاليفه ۳ر٠‏ تريليون ليرة تركية» 
ويلغت كتلة الأحجار المستتخدمة فى ملء ج الا مليوني م" > وارتفاع السد WY‏ 
ze‏ |( والطاقة التخزيئية لبحيرته 4,0 مليار م' 3 rH‏ الأراضي التي سیر eg‏ ب ١5٠‏ 
call‏ هكتار» وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية التي تتألف من ست 
وحدات لتوليد الطاقة )1 )۱۸٠١ = Yee x‏ ميغاواط أي (7,"45) و 
واط/ ساعة من الكهرباء. 


a‏ = مشروعات الفرات الحدودية 
تضم هذه oles tll‏ سدي بيرجيك (Bircik)‏ وقرقميش (Karkamis)‏ 
ومحطتيهما. وتبلغ الطاقة الانتاجية السنوية للمحطة الكهرومائية للأخير 5730 مليون 
كيلوواط/ ساعة» أما الأول فستبلغ ۲,١٠۸‏ مليار كيلوواط/ ساعة chp‏ بالإضافة إلى 

ري 1۷ AI,‏ ألف هكتار من الأراضي . 


(Suruc-Baziki) مشروع ري سروج بازكي‎ n> 
. ألف هكتار من الأراضي الزراعية‎ ٠٤١١,٠٠١ يستهدف هذا المشروع ري‎ 


ه - مشر وع ري gal‏ يامان ‏ كاهتا (Adiyaman-Kahta)‏ 
يضم هلا المشروع أربعة سدود ستوفر المياه لري 89 آلاف هکتار 
من الأراضي. فضلاً عن محطاتها لكهروماية التي ستنتج 09 مليون كيلوواط/ ساعة 
سنوياً من الكهرباء . 
۱A‏ 


- تقرير مكافري الخامس لعام ليف ويشمل مشاريع القواعد من Yr)‏ 9 
(Yo‏ 


ولعل pal‏ التقارير بالنسبة لموضوع البحث هو تقرير شويبل الثالث» وتقرير 
إيفنسن الأول» وتقرير مكافري الثاني. وكل هذه التقارير مهمة في الواقع؛ ولكن 
التقارير الأخرى تراجع مواد سبق مناقشتهاء أو تمهد لها أو تشمل قواعد لم تكتمل 
دراستها ومناقشتها بعد" . 

أما أعمال الأمم المتحدة الأخرى» فكانت في إطار المجلس الاقتصادي ولجحانه 
وفروعه» وفي إطار المؤتمرات والندوات الخاصة بالمياه» ومن أهمها وبحسب ترتيبها 
الزمني : 

- تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا لعام ١467‏ عن الجوانب القانونية للإدارة 
الكهرمائية للأبار ذات الاهتمام المشترك . 

- تقرير التنمية المتكاملة لأحواض الأنبار الدولية قدمته عام ۱۹١۷‏ هيئة من 
col hl‏ ثم أعيد طبعه عام ١۱۹۷ء‏ ويتضمن فصلا عن تعاون الدول في هذا المضمار 
وقواعد القانون الدولي . 

- تقرير الأمين العام في عامي ١977‏ و٤۱۹۷‏ عن المسائل القانونية لاستخدام 
Ol VI‏ الدولية للأغراض غير الملاحية . 

- مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام NAVY‏ 

- ندوة بودابست عن تنمية الأحواض النهرية الدولية لعام NAVY‏ 

Gilly -‏ الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية في داكار NGAY‏ 

Ul‏ على صعيد الوكالات المتخصصة فقد اهتمت اليونسكو ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بموضوع المياه وبحثت أيضاً في الجوانب القانونية 
المتعلقة بالموضوع. أما البنك الدولي فقد قام بعدة دراسات واتخذ مواقف لها جانب 
قانوني نظراً لتمويله عدداً من المشاريع المتصلة بالأنبار الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن 
fre‏ البنك في الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية الذي نظمته الأمم المتتحدة 
في ASI>‏ عام 1۹۸١‏ أشار إلى أن البنك لا يمول Ley pte‏ خاصا بنهر دولي إلا 
إذا ': 


— اتفقت عليه الدول المتشاطئة حميعها. 


(8)) المصدر نفسه» ص YA‏ 

VQ ص‎ thet المصذر‎ )0( 

)٠٠١(‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية» ص ."١‏ 


\¥V 


ل - مشروع محطة إيلي صو (HIlsu)‏ 
تقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بحدود 7,81٠‏ مليار كيلوواط/ ساعة من 
الكهرباء Magee‏ 


م مشروع جؤزرة (Cizre)‏ 
يضم هذا المشروع سد «جزرة» ومحطته الكهرومائية وطاقتها السنوية ١,5١8‏ 
مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباءء إضافة إلى مشروع ري يؤمن الياه اللازمة لري 84 
ألف هكتار من الأراضي الزراعية في وادي سيلوبي. 


5 تركيا والآثار الإيجابية مشروع Kole)‏ 


يرجع اهتمام تركيا بمشروع جنوب شرق الأناضول وحرصها على الانتهاء من 
تنفيذه إلى أن المشروع أصبح Lal‏ مصيرياً لدى النخبة التركية ولأن فكرة المشروع باتت 
في موقع مركزي من الإيديولوجيا التركية الرسمية be‏ مقولة «اخضرار الصحراء)؛ 
هذا بالإضافة إلى إدراك تركيا لما سيحققه لها مشروع «غاب» من مزايا عديدة» من 


OV) 
قييل‎ 


أ توفير المياه اللازمة لري نحو ١,8‏ مليون هكتار في المناطق الجنوبية والمناطق 
الجنوبية الشرقية في تركياء Ly‏ يعادل WL Yo. ٠١‏ من إجالي مساحة الأراضي 
الزراعية الحالية فيهاء نما سيضيف إلى الاقتصاد التركي 457 مليار ليرة تركية سنويا 
بأسعار عام ١1۹۸ء‏ كما سيضمن توفير هذه الياه زراعة هذه الأراضي مرتين أو 
ثلاث Lew cl‏ بدلا من زراعتها الحالية a‏ واحدة سنوياً. وتعيير الهيكل 
المحصولي للزراعة في تلك الأراضي تغييراً نوعياً وكمياً. وبدلاً من النمط الحالي القائم 
على زراعة طائفة محددة من المحاصيل سيصير من الممكن إنتاج كميات كبيرة من 
المحاصيل المتنوعة سنوياً» ومنها: القمح )١١7,4(‏ ألف طنء د (VEY)‏ ألف 
طن» والشمندر السكري (البنجر) )٤,١(‏ مليون طن» والخضراوات )17,0( مليون 
cob‏ والفواكه (575) آلف طن» والفستق (55,5) آلف طن» والبذور الزيتية )١,7(‏ 
مليون cob‏ والمواد العلفية )1,1( مليون طن» والقطن )1۸٠,٤(‏ آلف طن» والتبغ 


() لزيد من التفاصيل عن أهداف مشروع «غاب» ومزاياه لتركياء انظر: المصدر (deeds‏ 

ص ١71؟؛‏ معوض. "مياه الفرات والعلاقات العربية cds pil.‏ ص pow ؛1١74 ١77”‏ صالحةء old‏ 
إسرائيل في العلاقات المائية العربية ‏ التركية:» مستقبل العام الإسلامي. السئة ۵ء العدد ١6‏ (ربيع 
1440( ص 14« و Chalabi and Majzoub, «Turkey: The Waters of the Euphrates and Public‏ 
International Law,» pp. 202-203.‏ 


1۷۰ 


(۱۸,۳) آلف طن. نسوق هذه الأرقام للإشارة إلى ما تستنزفه من الموارد المائية» وليس 
للاعتراض على التنمية التركية بحد ذاتهاء بل للفت النظر إلى ما ينتج عن ذلك إن لم 
يوزن بميزان العدل ‏ من أضرار بالغة بسوريا والعراق!"'' . 


ب - إنتاج ۲۷,٠٠۳‏ مليار كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياًء وهو ما 
يتجاوز الإنتاج الحالي التركي من الطاقة الكهربائية» وسيضيف ذلك إلى الناتج القومي 
الإجمالي التركي 44٠‏ مليار ليرة تركية بأسعار عام .١19/6‏ 


ج - توفير حوالى ١,١‏ مليون فرصة عمل“ جديدة في المشروعات الزراعية 
والصناعية والخدمية في مناطق جنوب شرق الأناضول التي تتجاوز فيها البطالة حالياً 
معدل مثيلتها على (Spa‏ القومي الذي يتراوح بين VA‏ و١5‏ بالمئة من إحمالي السكان 
النشطين اقتصاديا. 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن لتوفير فرص العمل والنهوض بالأوضاع 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية لسكان هذه المناطق أهمية أخرى سياسية لتركيا» من حيث 
إمكانية تطويق حركة التمرد الكردي التي يشنها حزب PKK»‏ منذ شهر آب/ 
أغسطس ١1985‏ في هذه المناطق التي تضم نحو 8 ٠١‏ ملايين نسمة غالبيتهم من 
الأكراد. 


د - يتيح مشروع «غاب» لتركيا إمكانية زيادة إنتاجها السمكي في بحيرات 
المشروع إلى حوالى ١:45‏ مليون طن سنويا. 


sin‏ تتطلع تركيا إلى الاستفادة من زيادة إنتاجها الزراعي عند اكتمال مشروع 
«غاب» في تصدير منتجاتها الزراعية إلى البلدان العربية لرفع حصة الأخيرة من إجمالي 
الصادرات التركية من "7 بالمئة عام 1184 إلى YO‏ بالمئة عند اكتمال المشروع. ويرتبط 
بذلك حرص تركيا على توظيف هذا الشروع في تعزيز مكانتها الإقليمية في منطقة 
الشرق الأوسط ودورها اكجسر)ا بين أوروبا والمنطقة . وفي هذا الصدد» 355 pod‏ 
الدولة التركي كامران إيئان في ندوة «تركيا على مشارف القرن الحادي والعشرين» التي 
نظمتها غرف صناعة وتجارة «لندن» في العاصمة البريطانية في شهر نيسان/ ابريل 
: «ستوفر تركيا إمكانات تسويق جديدة في أوروبا والعالم الإسلامي البالغ 


)11( رفيق جويجاتي» «المسألة المائية في سورياء» ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن 
العري» القاهرة» ۲۹ - ۳١‏ اكتوبر/ تشرين الأول VANE‏ تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» »)١9845‏ ص NG‏ 

(14) فيما تقدر مصادر تركية فرص العمل التي سيوفرها مشروع «غاب» لدی اكتماله ب ٠,۳‏ مليون 
فرصة عمل وأن المشروع سيمكن من تأمين الغذاء ل ۸٠‏ مليون نسمة. انظر: تركياء رئاسة مجلس الوزراء. 
إدارة التنمية الإقليمية ل «غاب»؛ «دراسة عن مشروع جنوب شرق الأناضول»٠‏ ص . 


۱۷1 


تعداده نحو مليار نسمةء وبلدان «الشرف الأوسط) على وجه التحديد» وسيمكتها 
الجمع بين هذين العالمين المتبايئين من الناحية الاقتصادية والثقافية») وسيلعب مشروع 
«غاب» دوراً فعالاً فى هذا الصددء كما أن استكماله في الأعوام القادمة يشكل 
عنصراً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار في daa‏ 

و - تتوقع تركيا أن مشروع MLE‏ سيسمح بمضاعفة الإنتاج الزراعي قبيل نهاية 
القرن العشرينء ويساهم في رفع معدل الدخل القومي بنسبة ۷ بالمئة وخفض معدل 
التضخم السنوي إلى حوالى ١5‏ بالئة. ومن هنا تقوم الحكومة التركية سنويا بتخصيص 
مبالغ كبيرة من مواردها لشروع اغاب» من أجل إنجازه في وقته المحددء OY‏ تركيا 
تريد أن يكون المشروع النموذج الأول في العهد الجمهوري لثل هذه المشاريع التي 
اعتمدت أساساً على الخبرات والموارد والطاقات المحلية 'ء بالإضافة إلى أنها تصمم 
على ole]‏ المشروع كلما أمكن بسبب دواع سياسية AST‏ منها اقتصادية”"''. 

5 في عام ۲۰۰۳ عندما يتم تنفيذ كامل مشروع «غاب» سيكون بإمكان تركيا 
أن تنتج "٠‏ بالمئة من مجموع الأسمدة المنتجة فيها حاليأء و١٠ TAL‏ من الإسمنت 
و١٠‏ بالمئة من الزيوت النباتية» وسوف تصبح منطقة جنوب شرق الأناضول بمشابة 
قاعدة للصئاعات الزراعية المعدة للتصديرء وسوف يتم تصدير فائض إنتاج يبلغ نحو 
٤‏ مليارات دولار من cli]‏ الصناعات الزراعية» حيث من المتوقع أن يصل معدل 
النمو السنوي للإنتاج الصناعي إلى OMSL ٠١‏ 

ويلاحظ أن مشروع «غاب» ترقبه باهتمام الدوائر الغربية ويشيد بعضها به. 
وتعلن استعدادها للمشاركة الالية والفنية فى OAs‏ ومن ذلك» ما جاء فى تقرير 
أعده في شباط/ فبراير ۱۹۸٩۹‏ كارلوس بيمنتا النائب البرتغالي في البرلان الأوروبي 
وعضو Et‏ العلاقات الاقتصادية الخارجية» بشأن تقديم طلب تركيا للانضمام إلى 
عضوية الجماعة الأوروبية»ء حيث تضمن هذا التقرير توصية «بزيادة استثمارات دول 
المجموعة الأوروبية في تركياء ولا سيما في مشروع جنوب شرق الأناضول كمشروع 
حيوي سيؤدي إلى زيادة موارد الري في تركيا بنسبة EA‏ بالمئة وإنتاجها الكهربائى بنسبة 
۸ بالمة . 





)0\( معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»»6 ص AVE‏ 

000 علي إحسان بافيش» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الأوى)» » 
ورقة قدمت : العلاقات العربية on‏ التركية : حوار مستفبلي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة tat yall‏ ص AV"‏ 

(ty)‏ جون بللوتش وعادل درويش» حروب الياه. . . الصراعات القبلة في الشرق الأوسطء ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: [د. »:)1١996 Lf.‏ ص BA‏ 

(0) تركياء رئاسة مجلس الوزراء؛ إدارة التنمية الإقليمية ل toler‏ «دراسة عن مشروع جنوب 
شرق (od pat‏ ص AY‏ 


\VY 


أوضحته المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ۸ أن من رأي 
الولايات المتحدة» التي هي دولة متشاطئة عليا وسفلى بالنسبة لكندا ودولة مشاطئة 
عليا بالنسبة للمكسيك»؛ أن الا يمكن لمحكمة دولية أن تستخلص أن مبادئ القانون 
الدولي الواجبة التطبيق تتمشى مع الخطوة التالية ضمن خطوات أنخرى : 


- للدولة المتشاطئة أن تستخدم إلى أقصى coe‏ الجزء الواقع تحت ولايتها من 
شبكة المياه الدولية» Ly‏ يتماشى مع الحق المتناظر لكل دولة مشتركة في تلك الشبكة . 


- للدول المشاطئة الحى في المشاركة في استسخدام شبكة المياه الدولية وتقاسم 
فوائدها على a‏ عادل ومعقول» وهذان en el‏ النصف والمعقول 
3 ۰ 
الدولية 


وكان شارل روسو (Charles Rousseau)‏ قد أشار إلى أن القانون الدول المعاصر 
يعتبر جميع الدول المشاطئة للمجرى SU‏ مجموعة إقليمية تخضع لبدأً الاستخدام 
المشترك للنهر وروافده» والنتيجة المباشرة لهذا المبدأ هي منع كل wae‏ خاص من 
جاتب إحدى الدول المتشاطعة بموجب سيادتها الإقليمية؛ وبوجه خاص ملع كل عمل 
متفرد من جانب الدول 3 تقع في أعالي النهر تكون نتيجته حرمان 3 أو الدول 
المشتركة بالنهر مد AD‏ 


(ب) قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول للمياه الدولية: يشمل مبدأ الانتفاع 
Gell‏ والمعقول بالمجرى المائى من قبل دوله» واجب التعاون بين هذه الدول من 
أجل حمايته وتنميته. ويعنى هذا المبدأ أن لدولة المجرى الائى الحق» ضمن إقليمهاء 
في حصة أو قسمة معقولة ومنصفة واستخدامات ومنافع المجرى المائي الدولي: 
ويترتب على ذلك حق كل دولة في الانتفاع بشكل منصف ومعقول وكذلك واجب 
عدم جاوز هذا الى ؛ أي حرمان دول المجرى الا ئى الأخرى منه. كذلك يترتب على 
هذا المبدأء واجب التعاون بين دول المجرى المائي rAd‏ اللحافظة على توزيع منصف 
لاستخداماته ومنافعه» وأخيراً يترتب على هذا الحق كذلك» عدم الإضرار بما للدول 
المتاحمة أو المتعاقبة من حق glace‏ ف في اللجزء الواقع تحت ولايتها"“ 0 


وتستند قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول إلى ركائز سليمة وتوفر أساساً لواجب 


C1 *¥)‏ المصدر نفسه» ص EY‏ 

OV حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط›» ص‎ )1١4( 

~V* الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوم أحكام القانون الدول»» ص‎ C\+4) 
. ١ 


۰ 


ولهذا فإن ما يضمن نجاح مشروع «غاب» أولاً وأخيراً ليس تصلب تركيا 
وتحسكها بمشروعها هذا دون أي اعتبار UY‏ في سوريا والعراق» بل ما يضمن 
نجاح المشروع التركي هو سعي تركيا لإقناع جوارها العري ‏ بعد حل قضية تقاسم 
مياه دجلة والفرات على أساس من حسن الجوار ‏ من خلال اتفاقيات حقوقية وسياسية 
واقتصادية وإنمائية تعاونية مشتركة. ويرى الباحث أن السياسة الائية المستقبلية لتركيا 
إذا كان هدفها الانفتاح عربياً - وهذا شرط لا يمكن التقليل من أهميته - فعليها أن 
تترجم سياستها هذه بانفتاح سياسي واقتصادي وإعلامي وثقافي على الدول العربية؛ 
هما يساهم في إزالة يذور الشك بين تركيا والدول العربية ويوجد الثقة المتبادلة بين 
الطرفين . 


ثانياً: الآثار الآنية والمحتملة لمشروع 
«(غاب» فى سوريا والموقف التركي 


تجدر الإشارة إلى أن مشروع «غاب» إذا كان سيحقق لتركيا بعض المزاياء فهناك 
تأثيرات سلبية يطرحها هذا المشروع على الأمن المائي لسوريا والعراق ومشروعات الري 
والطاقة في البلدين» وذلك نتيجة لا يترتب على تنفيذه من انخفاض تدفق مياه الفرات 
للبلدين. re‏ هذا السياق» قدرت بعض الدراسات ‏ ومنها دراسة د . جلال معوض 
عام 6*1 أنه إذا كانت تركيا قد تعهدت بموجب اتفاقية أبرمتها مع سوريا عام 
۷ بتزويد الأخيرة ‏ وبالتالي العراق معها ‏ ب ٠50م/‏ ثا من مياه نهر الفرات» أي 
7ر6١‏ مليار م" Ly lynn‏ يعادل نصف كمية المياه المتدفقة سنوياً في النهر "١,8‏ 
مليار م"» وإذا كانت سوريا والعراق تطالبان بزيادة هذا التدفق إلى ١٠/م'/‏ ثا ‏ وهذا 
ما ترفضه 5 ob. LS‏ إكمال مشروع Cle)‏ في مطلع القرن الحادي والعشرين - 
وبافتراض استمرار هذا «التعهد التركي» بموجب هذه الاتفاقة - سيؤدىي إلى انتخفاض 
كمية مياه نهر الفرات المتدفقة إلى كل من سوريا والعراق من ٠١,۷‏ مليار م" إلى ١١‏ 
مليار م" في MR‏ علاوة على أن نوعية المياه من المحتمل أن تقل نتيجة لارتفاع - 
لا مفر منه ‏ لكمية الكيماويات والمبيدات الحشرية والأملاح في المياء“" . 


وفي ضوء ذلك» يتوقع في السنوات الخمس القادمة أن تعاني سوريا وكذلك 
العراق تأثيرات سلبية في مشروعات الري والطاقة والصناعة وغيرها يسبب هذا 


(YY)‏ جلال عبد الله معوض» اتركيا والأمن الفومي العربي: السياسة المائية والأقليات»» المستقبل 
العربي» السنة ١٠ء‏ العدد ١6١‏ (حزيران/ يونيو VAAN‏ ص AE‏ 
Chalabi and Majzoub, «Turkey: The Waters of the Euphrates and Public (Y 4)‏ 


International Law,» p. 204. 


\V2 


الشروع انتركي ؛ بما يعنيه ذلك من تبديد للأمن المائي والوطني لكلا البلدين» حيث 

سيؤثر المشروع ساباً في ثلثي الأراضي الزراعية السورية التي تعتمد أساساً 6 all‏ 
0 الري من ميأه شر col ail‏ كمأ سيؤدىق مشروع olen‏ إلى اسشعاد ٤١‏ با ئة من 
أراضي حوض الفرات في العراق من نطاق الاستغلال» ويصعب على العراق تعويض 
هذا النقص اعتماداً عل مخزون منخفض CU‏ ونر دجلة نظراً لارتفاع نسبة dom gla‏ 
مياه الأخير *". 


١‏ ب سدود مشروع Kole)‏ على نمبر الفرات وآثارها في سوريا 

لن نقدم دراسة مفصلة أو شاملة عن السدود التركية المقامة على نهر الفرات» بل 
ما يبمنا هو معرفة آثار تلك السدود في سوريا والعراق» وبخاصة تأثير سد أتاتورك 
أضخم تلك السدود» حيث يمكن من خلال تناول السدود التي تم تشييدها في 
السبعيئنيات أن نستخلص دروسا مفيدة للوضع الراهن. وأول تلك السدود سد OLS‏ 
وقدرته ١,” dy Sell‏ مليار م ' وأنجزته تركيا عام ٤۱۹۷ء‏ والسد SV‏ سد قرة قايا 
وقدرته التخزينية ۹,0٥۸‏ مليار م' > وتم إنجازه عام dy. ١985‏ يكن الخوف من آثار 
وعواقب هذين السدين أثناء فترة ملء السدين خوفاً Les‏ على خلاف SI‏ لدى 
ملء سد أتاتوركء نظراً oY‏ تركيا ل تخطط لمشروعات ري تستفيد من سد قرة قاياء 
Lin,‏ خططت ley tl‏ محدودة نسبيأ تستفيد من سد كيبان. وقد خططت تركيا 
لاستخدام السدين لتوليد الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى» حيث تقدر الطاقة التي 
يولدها سد OLS‏ ب ١5١‏ ميغاواط سئوياً وسد قرة قايا ب 18٠٠‏ ميغاواط OO yaw‏ 


ومن الأمور التي قللت من اثار الوضع yo‏ الذي رافق عملية ملء سد 
OLS‏ - مع أنه تم قطع مياه الفرات لفترة ة طويلة - Ay‏ تؤدٍ إلى حدوث تأثير كبير في 
ذلك الحين» نذكر: 

أ- بعد سد OLS‏ عن الحدود التركية ‏ السورية (54 كم)ء ووجود موارد 
مائية غزيرة نوعاً ما بين السد ومنطقة الحدود. 


ب - ترافق ملء سد OLS‏ مع حدوث فيضانات عديدة حصلت بشكل استثنائي 


(YO)‏ جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العري»؟ ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه فى منطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها عل الأمن القومي العربي والمصري؛ التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» YY‏ 
نيسان/ ابريل 2١1996‏ ص ANE ١‏ 

(YT)‏ سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأمار الدولية ونبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
((دمشق : الوزارة]؛ ١99١)؛:‏ ص ١١35‏ -لا١1.‏ 


Yo 


١,6 إلى ورود نحو‎ gal نهر الفرات› ما‎ : ole أمطار غزيرة في فترة قطع‎ laa 
. مليار م" من المياه إلى سوريا التي استطاعت تخزينها دون إمكانية تحكم تركيا ب"‎ 


Ul‏ سد قرة قايا" فيقع على بعد pS ١77‏ يارب de‏ كيان Arg‏ كم شمال 
سد أتاتورك» وتبلغ قدرته التخزينية 4,08 مليار م' > وقد يدأ ملء هذا السد J‏ 
حزيران/ يونيو ١۱۹۸ء‏ وتم تشغيل أول وحدة من أصل ” وحدات لتوليد الطاقة 
آذار/ مارس ۷ e‏ والأخيرة في أيلول/ سبتمبر ٠۹۸۸‏ ا عد تي 
ولاحقاً سد أتاتورك» تم ملء سد قرة قايا ببطء» وكانت تركيا قد أشارت في 
مباحثات اللجنة الفنية الثلائية (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير ۱۹۸۷) أن عملية 
ملء السد تتم ببطء وذلك من أجل عدم إلحاق الضرر بسوريا والعراق» وأن تركيا 
نحترم قاعدة تمرير ٠٠٥م‏ '/ ثا إلى الحدود السورية طيلة فترة هذه العملية» تلك القاعدة 
التي أبلغت رسمياً لسوريا والعراق عام 191/5 وذلك بناء على طلب البنك الدولي 
الذي قبل على هذا الأساس ولعدم معارضة سوريا والعراق ‏ تمويل تنفيذ مشروع 
سد قرة ل" 

ويلاحظ أن عملية ملء هذا السد لم تشر صعوبات كبيرة بالنسبة لسورياء على 
رغم أن العراق قد خطط للء سد القادسية على نهر الفرات في الفترة نفسهاء حيث 
8 تركيا قد مررت من مياه الفرات باتجاه الحدود trl‏ كي م ١/6‏ 
في في الفترة (١1/١٠1/همة ١‏ _ ۳۰ ۱۹۸۹/۹) حوالى ۳ر٣۲‏ مليار م" « At Sales les‏ 

من الوارد المائي الطبيعي لنهر الفرات لذلك العام الذي dd‏ ب ٠۵‏ مليار م”' '". 

وفي هذا السياق» لنجدر الإشارة إلى أنه لم جر أي قطع كامل لنهر الفرات في 
أثناء ملء سد قرة «GL‏ إد إن تركيا قد اعتبرت أن ذلك يكون بمثابة it eo Ale‏ 
لتعهدها للبنك الدولى» ولذلك قبلت الملء البطيء كما سبق. وفي الواقع ن أي قطع 
كامل للمجرى امائي الدولي - حتى في غياب تعهد خاص - يُعتبر خرقا ع القانون 
الدولى والأعراف الدولية ols‏ الصلة . 


١‏ س سد أتاتورك وآثاره الآنية والمحتملة في سوريا 


يعد سد أتاتورك جزءاً مهمأ من مشروع «غاب»» بل هو بمثابة العمود الفقري 


NOV المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

(TA)‏ يعد سد قرة قايا أحد ثلائة سدود خططت تركيا لإنشائهاء والسدان الآخران هما: سد كول 
كوي وسد قرة بابا. إلا أن أزمة الطاقة عام ١1914‏ في تركيا كان من شأنا أن تم تعديل المخطط وإنشاء 
سد أتاتورك الضخم بدلا من السدين الآخرين. 

(5 المصدر نفسه» ص NOV‏ 

.1١8 المصدر نقسه» ص‎ )١( 


1۷ 


التوصية (59) على ما يل : : "في ما يتعلق باستخدام وتلمية الموارد المائية ا مشتر 7 
ينېعي أن ا السياسات الوطنية في الاعتبار حق كل دولة مشتركة ody‏ الموارد في 
الانتفاع بها على وجه منصف كوسيلة لتعزيز التضامن MEY sally‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن خبراء القانون الدولي يؤيدون بشكل كبير مبدأ «الانتفاع 
المنصف» باعتباره إحدى قواعد القانون dot‏ العام . ومن هذا القبيل ما كتبه مفري 
والدوك» القاضي السابق في محكمة العدل الدولية» فى صياغته للمبادئ العريضة 
لقانون ole‏ الدولية» حيث قال: ١‏ 

«حينما تتعارض ممارسة دولة ما لحقوقها المتعلقة بالمياه مع المصالح المائية لدولة 
أخرى › ينبغي تطبيق المبدأ القائل بأن لكل دولة الحق ذ في التقسيم المنتصف colt‏ الشركة 
النهرية بنسبة تتماشى مع حاجاتها وفي ضوء جميع ae‏ الظروف المتعلقة بتلك الشبكة 
النهرية بالذات)' 8 

إلا أنه يلاحظ في هذا السياقء» أن القانون الدولي ومشاريع التقئين المختلفة 
يحدد أي منها طريقة التوزيع ٠‏ ويترك ذلك للدول لتتفق فيما بينها. Lily‏ العداما TWN‏ 
التي يجب أن تكون أساساً للتوزيع» كميا أو نسبيأء فلا بد للقاعدة الدولية أن تأي 
على ذكرها ولو يكن مكنا ترتيب الأولويات في هذه العوامل أو تحديد الوزن الذي 
يجب أن يعطى لكل عامل بشكل يناسب كل الحالات. والهدف من ذكر تلك العوامل 
هو إعطاء معايير أقرب إلى cael‏ لكي لا تكون المصلحة الذاتية المنفردة هي التي 
تحكم التوزيع» ولكي لا تقف العقبات السياسية دون تطبيق مبدأ التوزيع (كما هو 
واقع SLL‏ في حوضي دجلة والفرات). OLs‏ هله العوامل يساعد الدول في 
مفاوضاتها حول اقتسام coll‏ وفي حال عدم اتفاق الدول» تؤخذ هذه العوامل بعين 
الاعتبار من قبل الطرف الثالث الذي لا بد من اللجوء إليه بحسب القواعد ii gla‏ 
سواء كان هذا الطرف محكماً أو قاضياً أو وسيطاً. 


(ج) قاعدة عدم إلحاق الضرر بالدول النهرية الأخرى"""': هناك إجماع في 


)114( المصدر نفسه) ص OY‏ 

Sir Humphry Waldocke, The Law of Nations (Oxford: Clarendon Press, 1993), .م‎ 23,١7 °) 

() كانت قواعد هلسنكي (5) قد ذكرت بعض هذه العوامل . انظر: عامرء لياه في 
المفارضات المتعددة الأطراف: نظرة عامة»٠‏ ص ٤٥٤‏ 408؛ شوكت حسنء «القواعد الدولية لتنظيم 
استغلال مياه الأغبار الدولية»» الباحث العري؛ العدد VE‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر 1 )) ص 255 
والأمم المتحدةء الجمعية العامة» الوثيقة رقم cA/CNA/L.492‏ حول مشروع قانون استخدام المجاري المائية 
الدولية في الشؤون غير الملاحية > ص .٤‏ 

(YY)‏ لزید من التفاصيل انظر المادة رقم (۷( من الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري الماتية الدولية 
للأغراض غير الملاحية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲١‏ أيار/ مايو 1۹۹۷ء وصلاح الدين 
عامر» «خهر النيل والاتفاقية الجديدة للأنهار الدولية »» الأهرام› 11 ص .١١‏ 


1 


البلدين» من خلال اللجنة الفنية الثلائية في Ley yo‏ الثالئة عام 1۹۸۳ء معلومات عن 
المشروع» إلا أن هذه المعلومات أعطيت في مرحلة متأخرة؛ بحيث لا يمكن سوريا 
والعراق أن تعتمدا عليها لتقييم الأضرار التي يمكن أن تنجم عن السد. ويوضح هذا 
الموقف التركي ما قاله أحد المسؤولين الأتراك عندما أشار في مباحثات ثنائية بين تركيا 
وسوريا (۱۸/ ۱۹۸۸/۱۱ و7595/١1984/1)‏ إلى أن «الحكومة التركية عندما قررت 
بناء سد أتاتورك لم تأخذ رأي cot‏ والآن أيضاً لا نريد أن نشرك الأطراف الأخرى 
باتخاذ القرار الخاص بملء السداء ثم أضاف List‏ نستطيع أن Las‏ ملء السد دون 
حاجة لإخبار الجانب السوري”"". وتركيا بموقفها هذاء تكون قد أضافت إلى 
المخالفة القانونية الأولى pte)‏ المشورة عند بدء بناء السد) مخالفة قانونية أخرى» وهي 
عدم التنسيق عند ملء etal‏ إذ إنه حتى بعد إنشاء السد يمكن التخفيف من الأضرار 
الل يماح إن انيدو جه لديل الجاررة عن Gish‏ اللسيق ا علي tll‏ بع جا 
OF) al‏ 


۳ - الآثار المترتبة على سوريا من مشروعات «غاب» 

حاولت تركيا أن تقنع الرأي العام العربي والعالمي Ob‏ مشاريعها المائية على oe‏ 
الفرات لن تؤثر فى Ye‏ سوريا والعراق. فقد نقلت الصحف التركية فى 
۸ كانون الثاني/ يناير ١44٠‏ عن الرئيس التركى السابق تورغوت أوزال قوله: «إن 
ترويج الشائعات حول أن المياه ستكون دافعاً للصراع بين تركيا وجاراتها هو أمر وهم 
كاذب. إن تشبيه سد أتاتورك بالجلاد الرابض فوق رقاب سوريا والعراق تشويه 
للصورة الحقيقية»“ . وأرسلت تركيا وفداً رسمياً إلى بعض الدول العربية لشرح 
وجهة نظرهاء وترأس الوفد Glos‏ أوتكان مدير عام الشؤون الاقتصادية في وزارة 
الخارجية› الذي عقد عدة Ol pe‏ صحفية خلال جولته code‏ نفى خلالها وجود 
أزمة بين بلاده وسوريا والعراق» وادعى أن المشاريع المائية التركية ليست لها أهداف 
سياسية ضد هذين gut‏ بل هي إجراءات فنية» تمدف إلى توفير المياه لتركيا 
دون ترك أي أثر سلبي في كمية المياه المتدفقة منها لكل من سوريا والعراق”' ". 

والجدير بالذكرء أنه إذا كان مشروع «غاب» سيحقق لتركيا مزايا عديدة 
لاقتصادها الوطني ويعزز دورها الإقليمي المرتقب» OB‏ له آثاره السلبية الكبيرة في كل 


(۴۲) المصدر نقسه» ص .١١١‏ 
(FY)‏ المصدر نفسهء» ص .١١١‏ 
(VE)‏ السفيرء CNAME LV ANG‏ ص .١‏ 
)10( القبسء ۱/۱۷/ ۱۹۹۰ء ص !. 
OPN)‏ الوطن. ۱/۱۱/ ۱۹۹۰ء ص ۳. 


۷۸ 


من سوريا والعراق نتيجة انخفاض منسوب الياه التي تصل إلى سوريا بنسبة FAL ٠١‏ 
والعراق بنسبة WL At‏ من مياه نهر الفرات» وإلحاق الضرر بمشروعات الري والطاقة 
في البلدين”" ". ولو نظرنا إلى انعكاسات المشاريع التركية» فيمكننا الحديث عن 
طائفتين من الاثار السلبية التي الحقت وستلحق بسوريا والعراق نتيجة مشروع (غاب)» 
وبخاصة مشروع سد (أتاتورك» أكبر وأضخم وحدات ذلك المشروع. الطائفة الأول 
من هذه الآثار ظهرت في فترة ملء بحيرة سد أتاتوركء» والثانية ستظهر بعد اكتمال 
مشروع «غاب» بسبب استهلاك كمية كبيرة من المياه لري المشاريع الزراعية الواسعة 
التي خطط لها أن تعتمد على سد أتاتورك في السنوات الشحيحة”*" , 


أ- سوريا وفترة تنفيذ القرار التركي 
بخفض مياه الفرات لملء سد أناتورك 


إن المخاوف والشكوك السورية والعراقية التي كانت تتجمع طوال عشر سنوات 
حول مشروع «غاب» وتأثيره في تدفق مياه نهر الفرات إلى البلدين بلغت ذروتها في 
مطلع عام ۱۹۹١‏ عندما أعلنت تركيا من جانب واحد خفض تدفق مياه الفرات BAL‏ 
شهر ابتداء من ١‏ كانون الثاني/ ۱۹۹١ ply‏ لملء خزان سد أتاتورك» حيث تم خزن 
٥‏ مليار م" من المياه. وأثناء هذه الفترة كان جريان نر الفرات إلى سوريا شديد 
الانخفاض يجمع بين مياه GH‏ روافد صغيرة هي: غوكصو وعربان ونزيب التي 
تغذّي نهر الفرات في جنوب سد أتاتورك” " . 


وكان من نتيجة هذا القرار التركى» الذي يُعد سابقة ليس لها مثيل فى 
العلاقات PE‏ أن عانت سوريا ‏ وكذلك العراق ‏ كثيراً نتائج ذلك القرار. 
فخلال فترة Las‏ هذا القرار تعرضت المحاصيل الشتوية في سوريا لخسائر فادحة» OV‏ 
ذلك ترافق مع معاناة الأخيرة جفافاً للعام الثاني على التواليء وقد توافق ذلك مع 
موعل ري الأراضي'“. كما أشارت المصادر السورية إلى أن المنطقة التي ترتوي من 
خبر الفرات من الحدود السورية ‏ التركية عند جرابلس VL‏ إلى بحيرة الأسد Lye‏ 
تأثرت be Lib‏ مبذا القرار. أما الجريان الإضافى للتعويض فكان مفيداً للتخزين› 


(TV)‏ مقابلة مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربية» أجراها معه مغازي شعير ونشرت في: الأهرام» 1145/1/19. 

NAVE سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأمار الدولية ور الفرات» ص‎ (IAD 

)14( روبنسء» تركيا والشرق الأوسط» ص .١١١‏ 

)£0( حمد سعيد الموعد»ء حرب الياه في الشرق الأوسطء الثقافة للجميع؛ ؟ (دمشق: دار كنعان› 
۰)ء ص ATA‏ 

(0) معوض» "مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية ٠٠‏ ص AXA‏ 


۱۷۹ 


ولكن هذا الملء الإضافي لم يكن استعماله ممكناً على طول ۷١‏ كم من المسار الأعلل 
لنهر الفرات فى سوريا. ونتيجة ذلك مُنيت هذه المنطقة بأضرار فادحة» ولا سيما أن 
انخفاض عمق النهر ثلاثة أمتار قد أدى إلى خلق مشاكل للمزارعين الذين يحتاجون إلى 
الياه لري مزروعاتهم الشتوية"". 

وجدير بالذكرء أن تركيا عندما اتخذت قرار قطع مياه نهر الفرات اعتبرت أن 
هذا القرار غير قابل للمناقشة أو البحث» لأنه قرار سياسي» وتارة أخرى تقول إن 
القرار تم اتخاذه لأسباب «فنية» بحتة» وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على تناقض 
عميق في مواقف تركيا. وكل ما فعلته الأخيرة هو Ue‏ أخطرت سوريا والعراق Lake‏ 
بقرارهاء وأشارت إلى أنها ستمرر ٠5/ام'/‏ ثا لمدة ۸١‏ يوماً قبل تنفيذ القرار السابق» 
بينما سيصل إلى الحدود السورية أثناء فترة القطع ١٠٠م”/ثا"“»‏ وذلك من حوض 
الفرات أسفل سد أتاتورك علماً أن تركيا كانت قد تعهدت بموجب اتفاقيتها مع سوريا 
عام ۱۹۸۷ بتمرير ٠٠٠م‏ /ثا عند بدء ملء سد أتاتورك» وبهذا تكون تركيا بقطعها 
مياه نهر الفرات قد خالفت» ليس فقط قواعد القانون الدولي التي تقضي بمنع التسبب 
بأضرار للدول المجاورة» بل خالفت Lad‏ أحكام اتفاقية ۱۹۸۷“ . 


وفي الواقع» يعد الإجراء التركي بمثابة رسالة تحذيرية لسوريا والعراق» GY‏ 
كان بإمكان تركيا ملء خزان سد أتاتورك تدريجياً» بيد أنها فضلت تطبيق قرارها 
بشكل كامل وفوري» وبذلك قامت باستعراض لقوتبا المائية وإبلاغ سوريا والعراق أن 
بإمكانها حرمانهما من الياه حين يحلو لها. وفي الحقيقة» كانت تركيا تسعى للحصول 
على الاعتراف بها كقوة رئيسية فى منطقة الشرق الأوسط بعد انيار حلف وارسو 
وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق» وبعدما عجزت تركيا عن الاتجاه إلى أوروبا وقبولها 
عضوأ في الاتحاد الأوروي*“. 

أما الأضرار التي تعرضت لها سوريا أثناء فترة القطع الكامل لياه هر الفرات 
وبدء عملية ملء سد آتاتورك» فقد أصابت في المقام الأول المناطق الواقعة بين الحدود 
التركية - السورية وبحيرة الأسد على سد الطبقة «الثورة»» أي بين جرابلس ومنبج 
والتجمعات السكنية الموجودة التي لا تستطيع الاستفادة من بحيرة الأسدء أما المناطق 
الأخرى التي يجري فيها الفرات فإن استخدام سوريا لما كان خزوناً في بحيرة الأسد 


(؟5) روبئس» تركيا والشرق chee gl‏ ص NAY‏ 

(EY)‏ ستكون حصة سوريا من هله الكمية 50,5م/ ثا بموجب الاتفاق السوري ‏ العراقي عام 
6 القاضي بحصول سوريا على نسبة ٤١‏ بالمئة والعراق على نسبة AL, OA‏ من الوارد الستوى لياه 
الفرات على الحدود السورية ‏ التركية . 

)£8( سورياء وزارة الخارجية » القواعد القانونية للأمهار الدولية ور الفرات» ص .٠٠١‏ 

)£0( بللوتش ودرويش» حروب الياه. . . الصراعات المقبلة في الشرق الأوسطء ص 47. 


وما 


الكبير“""“. هذا مع ملاحظة أن الضرر قد لا ينجم مباشرة عن col tassel‏ أو لا 
يحصل الضرر بسبب سلوك دولة المجرى الأعلى للنهر فقط ‏ مع أن هذا هو الوضع 
الغالي”' are‏ - ولكن قد frat‏ أحياناً بسبب سلوك دول المجرى pol‏ + عندما يؤدي 
تلوث المياه إلى هجرة الأسماكء كما أن السدود والمنشات asl‏ في المجرى الأدنى قل 
يكون لها الأثر نفسه أو تغرق أراضي إقليم المجرى الأعلى (مثال ذلك آثار سد أسوان 
على أراضى السودان)ء كما أن الغرين قد يزيد ترسبه في أعالي النهر نتيجة تغيرات في 
نظام المجرى الأدنى للنهر» كل هذا يجعل من واجب الامتناع عن إلحاق ضرر بدول 
الجرى المائي الدولي ضرورة على جميع الدول المتشاطئة الالتزام بها كقاعدة 
صارمة("'2. ومن هنا ووفقاً لهذه القاعدة لا يحق لتركيا أن تتصرف أو تستغل مياه 
نبرى دجلة والفرات وتقيم سدوداً ومشاريع دونما اكتراث لقوق كل من سوريا 
والعراق في coll‏ سواء من حيث الكمية أو الاستخدام أو درء ble‏ التلوث . 


)د( واجب الإخطار: هذه القاعدة إجرائية تفرضها بالضرورة القواعد السابقة 
(الاستخدام المشتركء الانتفاع المنصف والمعقول» عدم الإضرار بالدول الحوضية 
الأخرى)» إذ تبقى هذه القواعد بدون مفعول إذا لم يرافقها تطبيق مختلف القواعد 
الإجرائية الخاصة بالتعاون. وواجب الإخطار يمثل الحد الأدنى من التعاون الضروري 
بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة» إذ إنه يجنبها منازعات OMS es‏ غير أنه 
للإخطار شروط محددة من حيث التوقيت والمضمون والمهلة والخطوات التالية 
للإخطار» والهدف منها أن نجعل الإخطار ليس مرد إعلام الدول ذات الصلة لاتخاذ 
إجراءات وقائية إن أمكنهاء وبذلك تكون الدولة المخطرة قد قامت هكذا 
بواجبها""'“» وإنما عدف هذه الشروط إلى إعطاء الدول الأخرى فرصة للاعتراض › 
وبذلك يُمهد للمفاوضات التي قد تؤدي إلى تعديل المشروع أو إلغائه أو إيجاد البديل 
عله » أو إشراك بقية دول الحوض 


)114( حولية GL‏ القانون الدولي لعام ۱۹۸۰ء مج ۲» ج ۲» ص LAVA‏ التعريف القانوني 
لفهوم الضرر فهو كما ورد في قاموس بلاك» هو «الضرر الذي يمكن تقديره أو وزنه أو الحكم عليه أو 
إدراكه بالفعل أو تصوره أو إدراكه بالحواس». انظر: سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأنبار 
الدولية pay‏ الفرات» ص .5١‏ 

(1) كما هو الحال بالنسبة لإطلاق تركيا مياهاً ملوثة بالأملاح والمواد الكيماوية وغيرها بوادي 
(الجلاب» أحد روافد op‏ الخابور في سوريا. 

(0) سورياء وزارة cde Uhl‏ المصدر نقسه» ص .1٠‏ 

.1١ المصدر نفسه» ص‎ CA¥Y) 

CVT)‏ كمثال على gall‏ الخاطئ لمفهوم الإخطارء يمكن الإشارة إلى قيام تركيا بإخطار سوريا 
والعراق» بإنهاء مشروع سد أتاتورك وبقرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر كامل من ٠٠‏ إلى ٠١١‏ 
م '/ ثانية ابتداة من NAG /١/17*‏ 


۱۳٣ 


كانت تصلهما قبل إقامة هذا السد. ولا كانت سوريا قد تعهدت بتمرير OA‏ بالمئة Le‏ 
يصلها من مياه نهر الفرات للعراق» فهي لن تستخدم سوى ٤١‏ بالمئة من ال ه/اره١‏ 
مليار م" التي ستصلها طيلة فترة ملء السدء أي حوالى 5,5 مليار م" سنويأء بينما 
تترك للعراق 4 مليارات م'؛ وكلا الرقمين لا يلبي الحاجات المائية السورية والعراقية 
ولا سيما لو أخذنا بعين الاعتبار المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المشاريع المستقبلية 
الطموحة في البلدين. وأمام هذا الواقع ليس أمام سوريا إلا أن تخفض من مشاريعها 
الزراعية وتستمر في استيراد الغذاء لسكانها الذين يتزايدون بنسبة مرتفعة إلى حين 
حصوليا ع U pram HUIS)‏ العراق د غل الحصة العادلة والعقولة من مياه الفرات مذ 
خلال توقيع اتفاق متوازن يحدد حصة كل من البلدان MB‏ 

وبصفة عامة» يمكن تلخيص الأضرار التي لحقت بسوريا أثناء هذه الفترة فيما 
اننا 

)١(‏ حدوث خسارة كبيرة فى الاقتصاد السوري خصوصاً فى Sle‏ توليد 
الكهرباءء فقد انخفض منسوب بحيرة الأسد انخفاضاً حاداً إلى درجة توقفت فيها عن 
العمل ۷ وحدات من أصل A‏ وحدات فى محطة كهرباء سد الفرات الذي كان يزود 
سوريا سابقاً بنسبة WL ۷٠‏ من إنتاج الكهرباء» غير أن هذا المعدل انخفض إلى نسبة 
4,9 بالمئة فقط من إنتاج سوريا للكهرباء» نما ألحق ضرراً LIL‏ بصناعة تكرير النفط 
وصناعة الأسمدة في حمص ومعامل النسيج والاسمنت في مختلف أرجاء سوريا. 


() تعرّض المحاصيل الزراعية» وبخاصة المحاصيل الشتويةء لأضرار بلغت 
نسبتها UL ٠١‏ 


at (۳)‏ میاه الشرب في ode‏ من المدن والمناطق السورية le‏ افتضى استخدام 
«الصهاريج؛ لتقل مياه الشرب. 


)٤(‏ اضطرار كثير من المزارعين السوريين على ضفاف الفرات إلى بيع مواشيهم 
بأسعار متدنية نتيجة عجزهم عن توفير الأعلاف اللازمة لها. 


)0( كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة السمكية في سوریا بسبب شح المياه وتلوثها 


.١١١ 1١١6 سورياء وزارة الخارجية» المصدر نفسه» ص‎ (ZA) 
لزيد من التفاصيل عن الآثار السلبية التي ترتبت على سوريا نتيجة قطع مياه الفرات» انظر:‎ (£4) 
جامعة‎ tiTA ص‎ ٠» معوض» امياه الفرات والعلاقات العربية  التركية‎ EVV - ١١١ المصدر نفسه» ص‎ 
الدول العربية» الأمانة العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية والقانوئية والفئية‎ 
ص 08! هيئة الإذاعة البريطانية» تقرير عن آثار قطع مياه الفرات عن‎ .) 55 UGLY] (القاهرة:‎ 
و‎ 2199+ /7/١7 سوريا؟ بث عقب نشرة أنياء الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بعد ظهر يوم‎ 
Chalabi and Majzoub, «Turkey: The Waters of the Euphrates and Public International Law,» 
p. 206. 
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بالمواد الكيماوية ومياه الصرف الصحى الواردة من تركيأ عبر نهر الفرات وروافده 
وبخاصة البليخ. ٠‏ 

وبالنظر إلى هذه UY‏ السلبية التي لحقت بسوريا جراء مشروع اغاب» التركي» 
يتوقع الخبراء أن سوريا ستتحول تدريجيا إلى بلد يعاني عجزاً Letts‏ في إنتاج الغذاء 
وسوف تضطر إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب بعد اكتمال مشروع «غاب» 
لإطعام سكاما الذين يتزايدون بنسبة كبيرة (8," بالمئة)» ذلك أن الأراضي الحديئة 
الاستصلاح في إطار مشروع «غاب» سوف تعثمد على مياه نهر col all‏ بنسبة 6٠١‏ بالمئة 
وبنسبة ٠٠‏ بالمثة على نهر ales‏ 


= » سوريا والآثار السلبية المحتملة لدى اكتمال مشروع (le)‏ 


من المتوقع أن تعاني سوريا وكذلك العراق LUT‏ سلبية إضافية محتملة لمشروع 
(oles‏ بعد اكتماله وتوقع ازدياد استخدام تركيا للمياه بسبب مشاريعها الزراعية 
الطمورحة التي عدف إلى جعلها امستودع Rt go‏ أو اسلة غذاء الشرق الأوسط). 
فمن المحتمل في المستقبل أن تتفاقم تلك الآثار مع قرب أكتمال Aas‏ مشروع tle)‏ 
مع مطلع القرن الحادي والعشرين › خصوصا فى ضوء م صرحت به تانسو تشيلر عام 
۳ بشأن «قدرة تركيا على حبس مياه نهر الفرات لمدة تقارب العامين بعد اكتمال 
النفق الثاني لسد أتاتورك والبالغ طوله ٠١‏ كم وقطره ۷ أمتار» بينما النفق الأول هو 
عبارة عن قناة متفرعة من السد تساعد على حبس الياه ٠٠١‏ أيام فقط»'“ . 


وتبرز -خطورة تلك الآثار المتوقعة فى ضوء «حقيقة» كان المسؤولون الأتراك قد 
أوضحوها للسوريين عام ۱۹۹۳ من أجل طمأنتهم بأن قطع مياه عن سوريا أمر غير 
وارد تحت أي ظرف من الظروف من الناحية التقئية» Sf‏ ليس بمقدور السدود التركية 
احتجاز كل مياه الفرات لأنها مضطرة لتصريف جزء منها لا يقل عن ١٠۳م‏ /ثاء 
ذلك أن هذه «الحقيقة» تعني أن تركيا عند اكتمال مشروع «غاب» قد لا يمكنها الوفاء 
بتعهدها بجعل منسوب مياه الفرات عند مدينة جرابلس على الحدود التركية - السورية 
لا يقل عن ١٠٥م‏ / ثا بموجب اتفاقية ple‏ ۷ بين سوريا وتر" . 


60 معمود سمير أحمد» معارك المياة المقسلة في الشرق الأوسط: رؤية مستقبلية حول أهمية اماه 
كعامل سلم وحرب في السنوات القادمة (القاهرة: دار المستقبل العري» [۱۹۹۱])» ص ۱۳۲ ۔ ,١١7‏ 
)01( عاطف صقرء اصراع الياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريونء» الأهرام؛ 
14 . 
دراسات الوحدة العربية» ))١9898‏ ص AVT‏ 
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ومن بين المشاكل المحتملة لمشروع «غاب» على سوريا والعراق التي بدأ ظهور 

بعض المؤشرات الدالة عليها مشكلة التلوث الناتجة من تدفق مياه الصرف الصحي . 

هذا الإطار سيوؤدي مشروع اغاب» إلى مشاكل بيئية معقدة في سوريا والعراق› 
ذلك أن المياه العائدة من الحقول المروية في تركيا سوف تفسد مياه الفرات في حوضه 
الأدنى» لأا تحمل معها الأملاح والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها من 
المخلفات» إضافة إلى زيادة نسبة الملوحةء وبالتالي فإن «كارثة بيئية» قد تلوح في 
الق" = ومن أبرز الأمثلة على ذلك» مشكلة التلوث التي نجمت عن تدفق 0 
الصرف الصحي من مر الخابور إلى أخصب الأراضي السورية في وادي البليخ 
(الحلاب)؛ غا أدى إل تدهور dell vs‏ من هذه الأراضي» وسوف 00 العواقب 
الاقتصادية وخيمة» حيث تشير التقديرات السنوية إلى تسرب 8٠١‏ مليون م" من هذه 
المياه في السنوات القليلة الماضية Le‏ سيقضي على خصوبة التربة ويساهم في تلويث 
از ° , 

وتشير معلومات وزارة الري السورية إلى أن تركيا قد صرّفت بالفرات مياها 
ملوئة تزيد سميتها عن مياه الصرف الصحي › مما يؤكد وجود مخلفات صناعية سامة 
إضافة إلى ميأه الصرف الصحي الأمر الذي يشكل خطورة عل جنيع أنواع | ran) ot‏ 
والاقتصادية والاجتماعية في حوض وادي «الحلات» (البليخ) . ولدى el!‏ وزارة الري 
السورية بالمراقبة اليومية وإجراء تحاليل دورية لهذه المياه تبين أن المواد السامة فى تزايد 
مطردء ونذكر هنا على سبيل المثال: بلغت نسبة الأوكسجين الحيوي الممتص ما يزيد 
على ٠٠١‏ ملغ في اللتر الواحدء كما أن مجموع الأملاح المنحلة قد وصلت إلى أكثر 
من ١0٠٠‏ ملغ في اللتر الواحد» إضافة إلى وجود نسب مختلفة من شوارد الفوسفات 
والكالسيوم والمغنسيوم والبيكربونات والكبريتات والنشادر» كل هذه النسب تؤكد 
وتشير إلى أن هذه المياه قد تسببت في إتلاف الموسم الزراعي على ضفتي نر البليخ . 
ومن المعروف أن الأخير هو أحد الروافد الرئيسية التي تنتهي إلى نهر الفرات؛ الأمر 
الذي يلحق أضراراً في مياه جر الفرات الذي يعيش عليه أكثر من نصف سكان 
سوریا› ويعد المورد الرئيسي tlt‏ من حيث مياه الشرب والزراعة والصناعة وتربية 
الحيوان والاستخدامات الحياتية الأخرى. كما أن وصول نسبة المواد العضوية الطيارة 


في ميأه النهر إل اکر من Are‏ ملغ او اللتر +5 J‏ دول الاستفادة من هذه الاه 
إضافة إلى العناصر الملوئة المذكورة سا . 


(67) السمان» «مشكلة المياه فى سورياء» ص .۲٠١‏ 

)08( مقابلة مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربية» أجراها معه مغازي شعير ونشرت في: الأهرام» ۱۹۹1/۲/۱۹. 

C00)‏ مقابلة مع المهندس عبد العزيز المصري» رئيس مكتب المياه الدولية المشتركة في وزارة الري 
السورية» نشرث في صحيفة: الثورة» 7/7/5 1445. 
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وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي لا يلزم الأطراف بعدم إنهاء 
التفاوض إلى أن يتم r GLE‏ أي 
تصرف له في موضوع المياه الدولية طالما أن الطرف الآخر لم يصل معه إلى اتفاق 
بشأنہا . كما يوجد اتجاه يجعل من موافقة كل الأطراف شرطأ لا بد منه من أجل 
استخدام طرف للمياه استخداماً tp‏ في استخدام بقية الأطراف لها. فقد جاء في 
إعلان مونتيفديو CVA)‏ أنه «لا يجوز لأية دولة ‏ إن لم تحصل على موافقة الدول 
النهرية الأخرى ‏ أن تدخل أي تعديل في المجاري المائية الدولية» لأغراض الاستغلال 
الصناعي أو الزراعي لياهها قل يئسث إضراره بالدول النهرية | ohn‏ 


ويعد التفاوض من أجل تشكيل لجان مشتركة تنفيذاً للالتزامات بعدم الإضرار 
بالغير وبالانتفاع المنصف والمعقول للمياه» غير أن التفاوض هنا لا يعني الوصول 
بالضرورة إلى اتفاق. حيث يشير مكافري في تقريره السادس للجنة القانون الدولي» 
أنه في حين لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي لتشكيل هيئات مشتركة للمياه (أي 
لا يوجد التزام بإنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق) إلا أن إدارة شبكات المجاري 
المائية ا مؤسسات مشتركة هي ظاهرة تزداد شيوعاً في الممارسات 
الدولية › on‏ ما Skim‏ التعاون بين دول المجرى SU‏ إذا 
أريد تحقيق انتفاع أمثل بشبكة المياه وحاية US te‏ 


وفي حال عدم نجاح ol Lal‏ في الترصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية 
حول المسائل الخلافية» فإن ذلك يضع ol.‏ لواجبات الدول النهرية» إذ إن إخفاق 
الممادرضات واستمرار النزاع يستتبع اللجوء إلى طرف ثالث لحل الخلافات المائية. وهذا 
يقودنا إلى بحث قاعدة أخرى» هي وجوب اللجوء إلى طرف ثالث في حال إخفاق 
المفاوضات بين دول المجرى المائي الدولي. 


(و) واجب اللحوء إلى طرف ثالث : دف هذه القاعدة إلى ملع الدول من 
dle‏ المبادئ الأساسية للقانون الدولى الخاص بالمياه الدولية المشتركة ومن التصرف 
المنفرد بشكل لا تقره الأطراف الأخرى المشتركة في المياه. فإذا قام نزاع حول إحدى 
مسائل المياه الدولية المشتركة› كتوزيع المياه وإقامة إنشاءات تسبب Ly pwd‏ للآخرين› 
وأخفق التفاوض من أجل منع الضرر أو التعويض cate‏ أو من أجل تشكيل id‏ 
مشتركة لإدارة coll‏ فلا بد من اللجوء إلى طرف ثالث لتسوية النزاع"“'“ وذلك 


VQ - ۷۸ سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنار الدولية ونبر الفرات» ص‎ ) ١( 

(47) نقلاً عن: المصدر نفسه» ص AY‏ 

)١47(‏ جامعة الدول العربية» GLY‏ العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفنية» ص ۷۷-۷١‏ . : 
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«غاب» دون تنسيق مع سورياء على رغم أن الأخيرة دولة مجاورة متشاطئة على Sot‏ 
دجلة MSIL)‏ ولتلافي سلبيات مشروع «غاب» على سوريا والعراق» دعت 
جامعة الدول العربية في 1443/7/١6‏ تركيا إلى «تعليق» مشروعها نظرأ لانعكاساته 
السلبية على البلدين» وضرورة البدء بمفاوضات معهما بغية التوصل إلى اتفاقات عادلة 
ترتكز إلى القانون الدولي فيما يتعلق بقسمة مياه نري دجلة والفرات". كما دعا 
د. عصمت عبد المجيد دول حوض الفرات الثلاث إلى الاجتماع بمقر جامعة الدول 
العربية للبحث في السبل الممكنة للاتفاق على تقاسم المياه بينهاء وحتى لا تتحول 
أحواض الياه الدولية إلى بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب. وقال ان 
( مجلس الجامعة أقر دعم حقوق سوريا والعراف في میاه Srp‏ دجلة cml ally‏ وكذلك 
مناشدة المؤسسات الالية لربط تقديم أي مساعدات مالية لتمويل المشاريع المقامة على 
النهرين فى الأراضى التركية بالتوصل إلى اتفاق مسبق مع الدول المجاورة". كما 
قرو مجلس جامعة الدول العربية في الدورة )٠١5(‏ في آذار/ مارس 2١1497‏ نظراً 
لأهمية قضية مياه الفرات» إبقاء هذه المسألة قيد المتابعة والنظر وعرضها على المجلس 
في دورته القادمة وتكليف الأمين العام بمتابعة هذا الموضوع مع حكومات البلدان 
ORM Bw‏ 


إزاء الاحتجاجات التواصلة من جانب سوريا والعراق على السلبيات الآنية 
والمحتملة لمشروع «غاب» تتمثل أهم جوانب الموقف التركي في ما he‏ 

أ - إن السياسة التركية تقوم على التهوين من شأن ما سيلحقه مشروع «غاب» 
من آثار سلبية بكل من سوريا والعراق» وطرح إمكانية استفادة هذين البلدين من 
المشروع حتى تتوقفا عن النظر إليه كأداة تستخدمها تركيا للضغط السياسي عليهما. 
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال في ۱/۱۸/ ۱۹۹۰ء أي 
خلال فترة تنفيذ القرار التركى خفض مياه الفرات: Sp‏ الشائعات المتواترة بشأن قبول 
الزعم القائل بأن سد أتاتورك سيكون له تأثيرات سلبية في سوريا والعراق هي تشويه 
للحقيقة. be ay‏ عكس ذلك سيكو مصدر ela)‏ وازدهار لكل من البلدين وتركيا. 
ولا ترغب بلاده في دخول أي نزاعات مع جيرانهاء فاهتمامها ينصب بالأساس على 


.١ ص‎ ۰۱۹۹4٩۹/۳ /۷ abd CV) 
AN الجحياق ۱۹۹۹/۳/۳۱ ص‎ CY) 


)11( المصدر نقسه , 
(VE)‏ عصمت عبد المجيد» (الأمن المائي العر»؛ مجلة النيل» العدد VO‏ (كانون الثاني/ يناير 
15): ص A‏ 
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تعبئة كافة إمكاناتها للتنمية الاقتصادية. ولاذا لا يتم التعامل مع سد أتاتورك كمشروع 
يوفر الحماية لملايين السكان في الدول الثلاث من ble‏ الفيضانات كما فعلت السدود 
التركية الأخرى في الماضي.. . »أ . 
ب - إن السياسة me‏ في تعاملها مع سوريا والعراق بصدد مشكلة الياه تقوم 
أيضاً على أساس الفصل بين هذه المشكلة وبين مشروع «اغاب»» وعلى رغم حقيقة ما 
بينهما من ارتباط وثيق. وتعتمد هذه السياسة على أسلوب «فرض الأمر الواقع» على 
سوريا والعراق في ظل غياب اتفاقية دولية بين الدول الثلاث بشأن مياه الفرات . 
وهي اتفاقية على الأرجح لن يتم التوصل إليها في المستقبل القريب» وعلى رغم وعود 
رسمية تركية متكررة بضرورة التوصل إلى تسوية نائية لهذه PUSAN‏ 
- إن السياسة التركية في تعاملها مع مشكلة المياه مع سوريا cil ally‏ تحاول 
Wis Lal‏ سبق القول - نفي الصفة a‏ عن نهري دجلة والفرات حتى نقطة 
مغادرتهما الحدود التركية. py‏ الصدد» استخدمت تركيا مفاهيم تفتقر إلى أي سند 
قانوني» هدفها النيل من الحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من سوريا والعراق في 
مياه النهرين» ومنها مفهوم «المياه العابرة للحدود» ومفهوم «الحقوق السيادية). 
وتستهدف تركيا من وراء ذلك أن يكون لها سيادة مطلقة وحقوق سيادية غير قابلة 
للمساومة أو التفاوض «على النهرين» وبالتالي ليس من حق سوريا ولا العراق إثارة أية 
مشكلة Ola,‏ سد أتاتورك أو غيره من سدود مشروع لاغاب) على soe‏ دجلة والفرات 
وروافدهما داخل تركيا. 
والملاحظ» أنه لا محل للخلاف في تركيا حول هذا الموقف» حيث تجمع عليه 
الحكومة والمعارضة» باعتباره أحد الأهداف الثابتة للسياسة التركية» بغض النظر عن 

طبيعة الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاكم» وذلك للأهمية الحيوية التي توليها هذه 
السياسة لشروع «غاب». ويمكن الإشارة بهذا الصددء إلى تصريح مهم لسليمان 
ديميريل في ١940/0/5‏ عندما كان زعيماً لحزب «الطريق الصحيح» المعارض: (إن 
لتركيا السيادة على مواردها المائية؛ ويجب ألا تخلق السدود التركية التي تبنيها على 
الفرات ودجلة أية مشكلة دولية. ويجب أن يدرك الجميع أنه لا نہر الغرات ولا مر 
دجلة من الأمار الدولية» فهما من الأنار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها 
الإقليم التركي». 


)10( معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية - التركية»» ص ANY ١78‏ وحديث أوزال منشور 
في : .2 Turkish Daily News, 19/1/1990, p.‏ 

)1( جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العربي؛» ص ٠١‏ 

Turkish Daily News, 7/5/1990, p. 2. : هذا التصريح منشور في‎ (IY) 
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غير أنه إذا كانت تركيا ترغب في المزيد من التفاعل الاقتصادي والتعاونٍ مع 
الدول العربية» فإن السبيل إلى ذلك ليس عبر موقفها السابق المتشدد» Ae‏ عبر 
سلوكها الذي تقوم به بشأن مياه نهر الفرات (من قبيل تخفيض منسوب النهر أو 
أو تلويث مياهه)» وإنما عبر مراعاة مصالح وحقوق سوريا والعراق ا 
المتشاطئتين معها في حوضي cot aly des‏ وبخاصة أنه لا تزال هناك إمكانية لحل 
المشكلة المائية بين الدول الثلاث بشكل أو بآخرء حيث أبدت سوريا. وكذلك 
العراق» حسن النية واستعدادهما لقبول حصة مشتركة تبلغ ١‏ مليار م" سنوياء Lake‏ 
أن كمية المياه التي كانت تتدفق من هبر الفرات عند الحدود التركية ‏ السورية تبلغ نحو 
٥‏ مليار م " على BY‏ قبل إقامة السدود التركية على نهر الفرات. e‏ 
أن للعراق حقوقاً مكتسبة في مياه الفرات ودجلة لا يمكن نكراماء وأنه لا يمكن 
OI‏ حاجة سوريا الشديدة للمياه نظراً لعدم توفر موارد مائية بديلة» فإن تركيا التي 
تتمتع بوفرة مائية هائلة مدعؤة بحكم القانون الدولي والأعراف الدولية ومبادىء حسن 
الجوار وعدم الإضرار بالغير إلى حل المشاكل المائية بينها وبين سوريا والعراق» كما أن 
مشاريع الري التركية الحالية والمستقبلية في إطار مشروع اغاب» لا يمكن اعتبارها من 
ret‏ المكتسبة لتركياء لأن هذه المشاريع ستستهلك ضعفي حصة سوريا والعراق من 
ا مياه كما لا يمكن - بتحسب الادة (Y)‏ من قواعد هلسنكي - حرمان دولة من 
استخدام حالي معقول للمياه من أجل حجز مياه لاستخدامها مستقبلا من قبل دولة 
مشاطئة أخرى. كما تنص الادة السابقة على أن «الاستخدام SLL‏ للمياه يمكن أن 
التي تبرر استمراره أقل وزناً من العوامل التي تقتضي تعديله 
أو إلغاءه» . تشير الفقرة (۳) من المادة نفسها الى أنه Yo‏ يعتبر استخدام ما استخداماً 
حالياً إذا ‘ole‏ عند البدء يتعارض مع استخدام ل 


وبهذا المعنى» لا يُعد استخدام تركيا لياه هر الفرات استخداماً حالياً لأنه يتم 
دون اتفاق مع الدولتين المتشاطئتين سوريا والعراق بمياه الفرات» كما أنه يتعارض مع 
استتخدام تركيا السابق لياه الفرات. والمادة السابعة من قواعد اهلسنكي» Cobbs‏ كما 
هو ملاحظء إلى حماية معقولة للحقوق المكتسبة على ألا يؤدي ذلك إلى تجميد استخدام 
ميأه الفرات على وضع معين ومنع الدول من تنمية استتخداماتباء» ولذلك يبقى التوفيق 
بين المصالح المتضاربة هو النقطة الأهم عند توزيع المياه بين الأطراف المتنازعة» وهذا 
التوفيق يتم من خلال اتفاقات خاصة تعقد بين الدول. 


ومن هذا المنطلقء ترى سوريا والعراق أنه لا بد من تلافي آثار مشروع اغاب) 
وحل المشكلات المائية بحسن نية والتوصل إلى اقتسام عادل بين الدول الثلاث اعتماداً 


AV ص‎ cl all سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأ: ر الدولية ونير‎ CVA) 


\AA 


الخاصة بمعايير التقاسم ‏ و(م۷) - المتعلقة بالالتزام بعدم التسبب بالضرر ‏ موضعاً 
للنقاش والتفاوض حتى اللحظة الأخيرة من أعمال OPV ISH th‏ في & نيسان/ ابريل 
۷. وكان اقتراح رئيس اللجنة السفير الياباني يامادا بمثابة حل توفيقي تضمّن 
وضع المواد الثلاث في سلة واحدة؛ ووضعت مبدأي التقاسم المنصف والالتزام بعدم 
التسبب بالضرر على قدم المساواة» وحاولت أن تخفف إلى أبعد مدى من الصياغة التي 
جاء بها مشروع GL‏ القانون الدولي؛ والتي كانت تستجيب في المقام الأول لمصالح 
دول منابع YE‏ 

- الالتزام بعدم التسبب بضرر جسيم. كانت الادة (V)‏ بدورها محلا لمفاوضات 
شاقة» وعلى رغم عدم إمكانية Gad‏ استخدام تعبير «الضرر الجسيم» أو ذي الشأن 
Ob « (Significant)‏ المادة جاءت فى صياغتها النهائية على أكبر قدر من التوازن بربطها 
بالمادتين السابقتين عليهاء والنص في ه(0/١)‏ عند تقرير مبدأ التقاسم المنصف على 
وجوب مراعاة مصالح دول المجرى (JU‏ المعنية والتركيز على التزام الدولة بالعمل على 
تخفيف الضرر وإزالته والتعويض عنه عند الضرورة . 

5 الالتزام بالتعاون والإخطار عن الإجراءات المزمع اتخاذها. نصت الاتفاقية أنه 
على الدول التى تشترك فى المجرى الائى الدولى أن تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات 
على نحو متنظم. كما تضمن الجزء الثالث من الاتفاقية تفصيلات واسعة حول التدابير 
المزمع اتخاذها؛ أي المشروعات التي تنوي إحدى الدول النهرية القيام cle‏ وبخاصة مع 
احتمال أن يكون Jel‏ هذه المشروعات آثار سلبية فى الدول النهرية الأخرى. 

كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات الخاصة بالإخطار الذي تصدره الدول التي 
تزمع ااذ تدابير (مشروعات) وما جب أن يقترن به من بيانات ومعلومات› تقوم 
بموافاة دول المجرى والمصب وحددت فترة زمنية معينة VW)‏ شهور يجوز مدها) كمهلة 
للرد عل الإخطار. وألقت الاتفاقية التزامات على عاتق الدول فى فترة المهلة؛ أهمها 
التعاون وعدم البدء في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها. وبصفة عامة» تضمن الجزء 
الثالث من الاتفافية ضمانات وتفصيلات مهمة لصالح دول المجرى والمصب في 
مواجهة دول المنابع . 

)£( التنظيم Alay‏ لاستخدام مبري دجلة والفرات 

وفق أحكام القانوني الدولي 

قبل تناول التنظيم الاتفاقي لاستخدام نمري الفرات ودجلة وفق أحكام القانون 
الدولي» لعله من المفيد إلقاء نظرة على المعاهدات التركية مع دول مجاورة خارج 
حوضي دجلة والفرات» لمعرفة تعامل تركيا من موضوع المياه الدولية المشتركة ومدى 


)£4\( وهي ad‏ انبئقت عن اللجنة القانونية السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 


۲ 


وبعض الدول العربية (مصرء الأردن» العراق) لبحث مشكلة المياه في أحواض أنهار 
الأردن والفرات ودجلة والنيل» وتأثير انخفاض الموارد المائية في بلدان الشرق 
الأوسط. وفي ختام هذه المؤتمرات أصدر المركز تقريراً بعنوان «السياسة الأمريكية تجاه 
الموارد المائية في الشرق الأوسط» تضمن تقديرات لحجم العجز المتوقع من المياه في 
yu‏ هذه البلدان بحلول عام pdt (Ye‏ | من حروب المياه التي قد تعمر المنطقة 
مستقبلا بسبب النزاعات بين دولها حول الموارد المائية المحدودة») ودعوة لتشجيع 
التعاون الفني بين دول المنطقة لتطوير إدارة وصيانة واستغلال الموارد VV EAU‏ 


وفي hl‏ مر SILT‏ والأخير من هذه المؤتمرات» قدم كنار رئيس الوزراء 
التركي للشؤون الخارجية جيم دونا (Com Duna)‏ مشروع «مياه السلام» لتزويد سوريا 
والأردن وبلدان الخليج بفائض مياه هري سيحان وجيحان (انظر الخريطة رقم  1(‏ 
»))١‏ مشيراً إلى أن سبب إطلاق تركيا هذا الاسم «مشروع مياه السلام» هو اقتناعها 
ob‏ تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط لتحقيق منافع مشتركة 
من استغلال الموارد المائية سيكون من شأنه تخفيف حدة التوترات في المنطقة» وشدد 
على ضرورة اقتناع دول المنطقة بأن وتيا تقتضي تشكيل شريان حياة وتعاون بدلا 
من خلق مشكلة جديدة حول المياه ذ في «الشرق الأوسط: . يا 


وترى تركياء كما يتبين من تصريح دوناء أن مشروع «مياه السلام» إحدى 
وسائل مواجهة أزمة المياه فى الشرق الأوسط قبل استفحالها وصيغة ملائمة يمكن 
دول المنطقة تطبيقها اتقاء لخاطر هذه الأزمة وما قد تثيره في المستقبل من صراعات . 
وقد أشاد التقرير النهائي الصادر في ختام هذه المؤتمرات هذا المشروع ووصفه بأنه 
اا طرق لتعامل مع تک تا ئي الشرق mee‏ ومشروعا جادا وواقعيا 


ا 


وجدير SUL‏ ان الحكومة التركية قامت بتكليف شركة ابراون أند روت» 
(Broun and Root Co.)‏ الأمريكية لإعذناد دراسة جدوى أولية لشروع ola)‏ 
السلام»» وتم إنجاز هذه الدراسة في dul‏ عام 1) خلصت فيها الشركة Jl‏ 


(VN)‏ جلال عبد الله معوض» «التعامل الأمريكي - الإسرائيلي مع مشكلة المياه في الوطن العربي»» 
الأهرام الاقتصادي )0 شباط/ فبراير ))199٠‏ ص .1٦‏ 


(VY)‏ معوض0ء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 

العربي Ly? ٠»‏ ¥4 
(vY)‏ المصدر نفسه» ص ¥4 انظر Lal‏ : معوض ؛ oli»‏ والدور التركي الإقليمي في مرحلة مأ بعل 
أزمة ة tet‏ ° ص «VVO‏ و 64 Turkey: Monthly Economic Newspaper (Istanbul), vol. 6, no.‏ 
(August 1987), p. 6.‏ 
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جدوى المشروع من النواحي الفنية والاقتصادية. ويمكن تلخيص أبرز الجوانب الفنية 
لهذا المشروع على النحو VOU‏ 


| - تشير المعلومات المتوافرة من إدارة المياه التركية أن قياس منسوب ونوعية المياه 
الجارية في Olan (Sort‏ وجيحان منذ عام :». إلى وفرة وجودة هذه المياه. | 
يبلغ متوسط تدفق المياه في النهرين ۳۹۷ مليون م رقا وأن الاستخدامات 
اليومية للمياه في تركيا من مياه النهرين لن تتجاوز ۲,٠٤‏ مليون م" وبالتالي فإن 
الفائض سيذهب هدراً للبحر وقدره ١١‏ مليون م" يومياً من coll‏ يمكن توجيه 1 
ملايين م" منها يوميا إلى البلدان الأخرى في «الشرق الاوسط» التي تعاني Lat‏ في 
مواردها المائية . 


ب - يتألف المشروع من أنبوبين رئيسيين (الأنبوب الغربي وأنبوب الخليج): 
وأولهما يضم أنبوبين فرعيين (غربي ‏ غربي وغربي ‏ شرقي)» ey‏ المعنى» وكما هو 
مبين في الخريطة رقم CY 1D‏ يشمل المشروع ما يل : 


(1) أنبوب غربي ‏ غربي: يبدأ من أضنة في تركيا ويمر في الأراضي السورية 
والأردن حتى عمّان. ويلاحظ أن oll‏ التي سينقلها هذا الخط لم يجر الحديث عنها 
إطلاقاً. ويُعتقد أا ستكون مخصصة ‏ لو تم تنفيذ المشروع - لإسرائيل وحدها. 


(۲) أنبوب غربي - شرقي: يبدأ من أضنة ويبلغ طوله نحو ۲٠٠١‏ كم لنقل 
٥‏ مليون م" يومياً» وسوف يسير بداية بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي الممتد بين 
(Ceyhan) db‏ وعثمائية (Osmaniye)‏ ثم يعبر جبال نور (Nur)‏ وارتفاعها ١7٠٠١‏ 
متر عن طريق نفق قرب بلدة بجهي (Bache)‏ ومنها سيمتد جنوباً إلى حلب وحماة 
وحمص ودمشق وعمان وتبوك والمدينة وينبع وجدة ومكة» ويتطلب ضخ المياه عبر هذا 
الأنبوب ١‏ محطة ضخ استطاعتها 46١‏ ميغاواط. ويُقذّر عدد المستفيدين من هذا 
الخط بين ۸ إلى 9 ملايين شخص» ونصيب الفرد نحو ٠٠١‏ ليتر باليوم من المياه التي 
ستوزع على Dull‏ المختلفة بحسب الكميات المشار إليها في الجدول رقم (۳ - .)١‏ 


0 أنبوب الخليج : ويقدر طوله : کم jes‏ 0,¥ مليون م من المياه 
يومياء ويتّبع مسار الأنبوب الغربي نفسه حتى مدينة حماة» ثم يرتفع 41٠١‏ متر 


(VE)‏ لمزيد من التفاصيل عن الجوائب الفنية لمشروع اأنابيب السلام»؛ انظر: سورياء وزارة 
الخارجية» الإدارة القانونية») مذكرة حول اجتماع اللجئة الفنية السورية للمياه مع نظيرتها التركية في دمشق 
في ١988/7/57‏ بخصوص مشروع «أنابيب السلام؛ التركي؛ روبنس» تركيا والشرق الأوسطء. 
ص \\\¢ Newspot: Turkish Digest (29 April 1988), p. 4, and Joyce R. Starr and Daniel C.‏ 
Stoll, eds., The Politics of Scarcity: Water in the Middle East, Westview Special Studies on the‏ 
Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 1988), p, 121.‏ 
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باستخدام محطات ضخ عبر حوض شرق الأردن بموازاة الحدود الأردنية ‏ العراقية 
ثم يسير بموازاة أنبوب النفط ur‏ (تابلاين) إل شواطىء الخليج العربي ليشمل 
مدل : الكويت (الكويت)؛ والدمام tls‏ والهفوف gril)‏ 43( 6 والمنامة (البحرين) › 
والدوحة (قطر)ء وأبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان ply‏ 
القيوين (الإمارات العربية المتحدة)» ومسقط (عمان). وسيحتاج هذا الأنيوب إلى 
حمس محطات صح ء طاقتها Yas‏ ميغاواط . ويقدر علد المستفيدين من هذا الفط  "‏ 
۷ ملايين نسمة» ويبلغ نصيب الفرد نحو 55٠‏ لتر من المياه يومياء ويبين الجدول رقم 
(۳ - ”) التوزيع اليومي للمياه عبر هذا الخط . 

ج = تقدر الكلفة الإنشائية للخط الغربي ب 6,م/ مليار دولار ولخط الخليج ب 
6 مليار دولارء أي بإجمالي قدره ١؟‏ مليار دولار بحسب أسعار عام ٩۱۹۸ء‏ 
وتقدر فترة تلض المشروع ب ۸ - ١‏ سنوات وعمره الافتراضي ب wd 0 ٩‏ 

د سيوفر المشروع oll‏ لبلدان الخليج بتكلفة محدودة» فبيئما تقدر تكلفة 
الحصول على المتر الكعب من الياه ب ٠,۸٤‏ دولار من الأنبوب الغربي و١١‏ دولار 
من أنبوب الخليج» ترتفع هذه الكلفة إلى 5 دولارات للمتر المكعب من مياه محطات 
التحلية كما تشير مصادر تركية وغربية. 


۲ - تركيا وأهداف مشروع «أنابيب السلام» ومزاياه 
من بين الأهداف والمزايا التي يحققها هذا المشروع لتركيا فى حال تنفيذه0" : 


أ الحصول على عائدات مالية كبيرة تقدّر بحوالى ملياري دولار سنوياً نظير 
#بيع المياه» إلى البلدان العربية» أي سعي تركياء إلى الاستفادة من وفرة مواردها المائية 
في تغطية حاجاتها من النفط والغاز» بمعنى آخرء مقايضة الياه التركية بالنفط العربي» 
وبما حدم تمويل مشروع اغاب). 


ناد yy‏ دور تركيا الإقليمي كعنصر للتوازن والاستقرار والسلام في منطقة 
«الشرق الأوسط» الحافلة بالاضطرابات والمرشحة فى المستقبل Lab.‏ للتصورات 
الغربية - لنشوء «صراعات وحروب الياه» . 


(VO)‏ لمزيد من التفاصيل عن أهداف مشروع لأنابيب السلام» ومزاياهء انظر: معوض» «الأبعاد 
السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي العربي»ء؛ ص ۲۹ء ونجيب 
عيسى » الأبعاد التدموية ULL‏ المياه في الشرق الأوسطء» ورقة قدمت إى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسطء ج ؟: الأبعاد التنموية والاسترانيجية واحتمالات الصراع والتعاون» ص ۲۸ ۔ ۲۹. 
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- معاهدة فرنسا وبريطانيا (لوزان *77/ /١17‏ ۱۹۲۰): نصت الادة (۳) من هله 
المعاهدة على ضرورة تشكيل نة مشتركة من تركيا وسوريا والعراق» مهمتها معالحة 
المشكلات الخاصة بميأه St‏ دجلة والفرات› ولا سيما إذا أريد els‏ منشاث br std‏ 
في أعلى هذين النهرين قد تؤدي إلى نقص مياه النهرين (وبخاصة الفرات لسهولة 
استغلاله في أعلى الحوض) بدرجة كبيرة في منطقة ما بين النهرين. 

- معاهدة فرنسا (باسم سوريا) - تركيا ١/٠ ٠(‏ ): نصت )١7( soll‏ 
منها على توزيع نهر «قويق» بين مديئة حلب والمنطقة التركية المحاذية لها. د" 
هذه المعاهدة إلى أنه يحق لمديئة حلب أن تأخذ من مياه الفرات. فهذه المعاهدة تؤ 
حق سوريا المكتسب في نہر «قويق». غير أن تركيا خالفت هذه المعاهدة عندما x‏ 
مياه نېر قويق ASS‏ 

معاهدة الصلح بين LSS‏ والحلفاء )£¥/ ¥/ Vary‏ جاء فى المادة 2١6)‏ 
منها أنه: «إذا نتج عن تعيين الحدود الجديدة (بين تركيا وسوريا) 4 نظام المياه في 
دولة يتوقف على الأعمال المنفذة ذ في إقليم دولة (og‏ أو عندما ينتفع إقليم إحدى 
الدول بمقتضى عرف قائم قبل الحرب بالمياه والطاقات التي يوجد منبعها في أراضي 
دولة ecg ST‏ فإنه يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة على المصا 
والحقوق التي اكتسبتها كل منها. وعند تعذر الاتفاق تحسم المسألة OOD Soll,‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (:/ 0/ VAY‏ نصت الادة OF)‏ من 
هذه المعاهدة على تأكيد ما ole‏ فى المعاهدة المعقودة فى ۲۳/ ۱۹۲۱/۱۰ حول حقوق 
سوريا في = هر «قويق) gos‏ مديئة حلب بالانتفاع من مياه نهر الفرات. 

- معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (۱۹۲۹/۹/۲۹): وقد ضمنت هذه 
المعاهدة الحقوق المكتسبة للسكان المتنقلين (كالبدو) بالاستفادة من المياه على طرفي 
الحدود السورية - التركية . 

Sales o‏ فرنسا (باسم سوريا) ممع تركيا (9/ ه/ ٠١‏ ۰( : صت هذه المعاهدة 
على أن لسوريا وتركيا حقوقاً متساوية بالانتفاع من مياه نهر دجلة بوصفه هرا مشتركأ 
(وهو ما ينطبق Lal‏ على ر الفرات). 

. المعاهدة التركية ‏ العراقية )۱۹٤٦/۳/۲۹(‏ :وهي اتفاقية صداقة وحسن 


)108( الخيروء «الفرات في ظل قواعد القانون الدولي»؛ ص 066. 

)100( الأمر «الغريب» في هله المعاهدة أنها تمت بين ترکيا (دولة المجرى الأعلى لدجلة والفرات) 
والعراق (دولة المجرى الأدنى لدجلة والفرات)ء وتجاهلت تجاهلاً تامأ سوريا (دولة المجرى الأوسط) التي 
يجري نہر الفرات مسافة تزيد على ۰ كم في أراضيهاء ويشكل حوضه نحو TL ٤٠١‏ من مساحتها» كما 
م تدع سوريا للاشتراك في هله المعاهدة وحتى لم تبلغ se‏ . ولعل هذا من بين الأمور التي جعلت أحكام 
هله المعاهدة تبقى -حبيسة الأحكام النظرية البحتة ؛ لأن تنفيذها عملا يتطلب» بلا شك» مشاركة سوريا. 
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الحدول رقم )¥ ”0 
طافة مشروع مياه السلام» 


(متر مكعب يومياً) 


الكويت 
السعودية 







۲ - أنبوب الخليج 










1,0۹ ۹ 





iets 
Arey 


¥a و‎ 

















Yan, ite لدمام‎ 

Py القصير‎ 

eg هفرف‎ 

الأردن (عمّان) البحرين (المنامة) ay‏ 
قطر (الدوحة) ey1۹‏ 


السعودية 


aa 


الإمارات العربية 
ol‏ ظبي 
دبي 
الشارقة وعجمان وأم القيوين 
رأس الخيمة والفجيرة 
عمان as (lai)‏ 


المصادر: جلال عبد الله معوض؛ «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها عل 

الأمن القومي العربي»! ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل امياه في منطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» YY‏ 
نيسان/ ابريل V440‏ 6 ص ° Mai‏ عن : Seyfi Tashan, «Water Problems in the Middle East,» in:‏ 
Erol Manisali, ed., Turkey's Place in the Middle East: Economic, Political and Cultural‏ 
Dimensions (Istanbul: Middle East Business and Banking, 1989), table (1), p. 70.‏ 


YAt eee 
ay 
Vay 


r, 





ج - تأمل تركياء فيما لو تم تنفيذ امشروع» أن fad‏ على حصة أكبر من 
الاستثمارات العربية المباشرة وحصول الشركات التركية على حصة أكبر من الأسواق 
العربية لتصريف المنتجات AS HM‏ 

ومن cla‏ نجد أن تركيا تتطلع › من خلال استخدام Ue p's‏ المائية» للتدخل 
بشكل مباشر في شؤون المنطقة وفرض نفسها كقوة كبرى لا مفر منها في عملية إعادة 
تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط التي تسارعت مع نشوب حرب الخليج» 

14٤ 


وقد قد أثبتت الميأه أنها اسلاح) ووسيلة فعالة في data‏ هذه الاستراتيجيا. وعليه» تقترح 
0 إلى دول المنطقة؛ بل وتلبية حاجاتها من المنتجات الزراعية والغذائية 
بفضل المساحات الكبيرة التي يروما مشروع لاغاب؟ . نما يمهد السبيل لاسترداد تركيا 
مركزها كدولة كبرى في المنطقة بعد أن فقدته مع تمزق أوصال الإمبراطورية العثمانية 
ونشأة الدول الحربية المستقلة. فتركيا تحاول التأسيس لمرحلة تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيل ولمارسة هيمنة إقليمية (تركية ‏ إسرائيلية) على الدول العربية ترتبط بشكل 
دقيق VE sell OLY Jb‏ 


وتفسر هذه المزايا ظاهرتين: أولاهما رفض رئيس الحكومة التركية انذاك أوزال 
تنفيذ مشروع Gols ols‏ به مهندسون وفنيود أتراك لضخ المياه من Sot‏ سيحانل 
وجيحان لري بعض مناطق الأناضول وخصوصاً سهل قولية ) وذلك لتوقعه أن المردود 
سيكون أقل من هذه ULI‏ وشات الظاهرة الأخرى فى ما شهدته الفترة اللاحقة 
لإعلان المشروع من سعي حثيث قامت به تركيا لإقناع البلدان العربية المعنية بأهمية 
Aa‏ مشروع cau lil‏ السلام» Wg‏ 


۳ - تنفيذ مشروع «أنابيب السلام»: الصعوبات والمخاطر 

بعد الإعلان عن مشروع «آنابيب السلام» لأول مرة عام ۱۹۸۷ء بذلت تركيا 
جهوداً مكثفة لإقناع الدول العربية المعنية بالمشروع بأهمية الأخير وجدواه الاقتصادية 
dish,‏ الحصول على موافقتها على إعداد دراسة جدواه النهائية. وكانت الحكومة 
التركية قد أعلنت في بداية عام ١1984‏ أن شركة «براون أند روت» الأمريكية ستتول 
إعداد هذه الدراسة فور موافقة البلدان المعنية» Oly‏ تكلفة إعدادها /ا,؟ مليون دولار 
ستتحمّل تركيا منها GUT ۸٠١‏ دولار والولايات المتحدة ؟,١‏ مليون دولار وبريطانيا 
a wal ٠‏ 


وتمئلت الجهود التركية فى سلسلة زيارات قام بها إلى البلدان العربية الثمانية 


المعنية بالمشروع في شباط/ فبراير» ونيسان/ أبريل عام ۱۹۸۸ وفد حكومي برئاسة 
انجاتي أوتكان» (Necati Utcan)‏ نائب رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية بالخارجية 


(V1)‏ حبيب عائب» الياه في الشرق الأوسط : الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» »)۱۹۹١‏ ص NTO‏ 
(VY)‏ انظر : Selin Cagalaya, «Arabs Need Water, Turkey Offers Peace Pipeline,» Turkish‏ 
Daily News, 29/9/1988, p. 5.‏ 
(VA)‏ معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
heey pl‏ ص 6 
CVA)‏ معوضصء «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»؟ ص ۷۷۸. 


\4o 


التركية وممثلو الشركة الأمريكية OP) SIU‏ كما تم بحث مشروع «أنابيب السلام» 
في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ السعودية المشتركة في أنقرة في کانون ju‏ 
يناير 214/6 وكذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ الإماراتية المشتركة فى 
أنقرة في آذار/ مارس 8 . غير أن هذه الجحهود وغيرها لم تسفر عن Ce get‏ فقد 
خابت آمال تركيا فى الحصول على دعم إقليمي للمشروع وتمويل خليجي as C4)‏ | 
للشكوك المثارة بشأنه ه على الصعيدين الاقتصادي والسياسي» مما دفع العديد من 
الأرساط العربية وحتى التركية ‏ المعارضة ‏ إلى وصفه بمشروع «أنابيب COE‏ 
بالنظر إلى ما يحول دون تنفيذه من صعوبات اقتصادية وأمنية وسياسية. ونعرض فيما 
يل هذه الصعوبات ووجهة النظر التركية الرسمية lt pad lab Ley‏ منشورة 
لنجاتي أوتكان في ا ميا 


at‏ ارتفاع تكلفة المشروع 


تُقدّر تكلفة المشروع بشكل أولي ب 1١‏ مليار دولار بأسعار عام ١1۹۸ء‏ منها 
٥‏ مليار دولار لأنبوب الخليج؛ و8,5 مليار دولار للأنبوب الغربي. رتصل 
التكلفة إلى نحو "١‏ مليار دولار بأسعار ONG AT‏ وهذا مبلغ كبير لا تستطيع أي 
ela sal r‏ يا La) bbe tar‏ 
المشروعء حيث أشار أوتكان إلى أن المشروع بحكم عائداته الكبيرة المتوقعة وعمره 
الافتراضي الطويل سوف wilt‏ اهتمام الدوائر والمؤسسات الالية الدولية» مما سيوفر 
له إمكانية التمويل عن Gas?‏ طرح سندات في الأسواق الالية الدولية» وهو ما 
سيغطي Ie joe‏ كبيراً من تكلفته. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار نفقات التشغيل 
والصيانة السنوية ry dal‏ وكذلك كلفة استبدال العديد من التجهيزات الميكانيكية 
— خلال عمر المشروع لوجدنا أن كلفة هذا المشروع أكبر من كلفة تحلية مياه 
البحر 


(0) قام وفد تركي في ۲۷/ ۱۹۸۸/۲ بزيارة إلى سوريا لشرح أهمية مشروع «أنابيب السلام؛ 
وفوائده والشأكيد لسوريا أن المشروع يقتصر عل الدول العربية. وكان الوفد يضم نجاتي أوتكان 
ود. فيرول دينيش مدير مشروع #غاب4» وبوك ممثل شركة «براون أند ورت» الأمريكية. غير أن سوريا 
أبلغت الجانب التركي عدم رغبتها في الحصول على أية كمية من مياه «أنابيب السلام؛. 

(AN)‏ انظر: معوض: «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن 
القومي العربي»ة ص FY - ۳١‏ ولالمياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج.! 
ص ۷۸۰١‏ ۔ ۰۷۸۷ و .5 Cagalaya, «Arabs Need Water, Turkey Offers Peace Pipeline,» p.‏ 

(AND‏ سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» مذكرة حول اجتماع اللجنة الفئية السورية للمياه مع 
نظيرتها التركية في دمشق في 1184/17/51 بخصوص مشروع «أثابيب السلام؛ التركي» ص .۷١‏ 

( المصدر نفسه» ص ل. 
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اتفقت الدولتان على أن تكون حصة العراق بموجب هذا الاتفاق OA)‏ بالمئة) من 
المياه الواردة في نہر الفرات عند الحدود السورية ‏ التركية» وحصة سوريا EV)‏ بالمئة) 
lens‏ وذلك حتى يتم التوصل إلى اتماق isle‏ ثلا ني حول قسمة ماه . نهر الفرات . 


يلاحظ أنه على الرغم من هذه المعاهدات المتعلقة بالمياه المشتركة بين دول حوضص 
الفرات التي بلغت )١١(‏ معاهدة» وعلى رغم نجاح سوريا بحل مشكلة الفرات جزثياً 
من خلال و ۷ مع تركيا واتفاق ۱۹۸٩‏ مع ol ll‏ لا يوجد حتى الآن 
تنظيم شامل للانتفاع با مياه الدولية المشتركة بين دول حوض الفرات» وذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى مماطلة تركيا في التوصل لاتفاق tle‏ حول تقاسم مياه الفرات 
ودجلة كي تكسب الوقت وثنهي مشروعاتها الضخمة على دجلة والفرات وتضع سوريا 
والعراق أمام الأمر الواقع» هذا فضلاً عن غالفتها التزاماتها في الأكثرية الكبرى من 
المعاهدات الأنففة الزذى 1950 , 


لكن مع ذلك» يمكننا أن نستخلص من المعاهدات المذكورة أن تركيا تعترف 
بالطابع الدولي لنهري دجلة والفرات وبوجوب ole CH‏ النهرين على نحو يضمن 
مصالح الدول المتشاطكئة الثلاث . هذا على الرغم من ترويج تركيا مصطلحاً جدیداً 
أطلقته على Soe‏ دجلة والفرات» وهو مصطلح «النهر العابر Md gout‏ وشي اف 
من وراء ذلك نزع الصفة الدولية عن النهرين وإدخال سوريا والعراق في متاهات 
التفسير القانوني لهذا التعبير الجديد والمماطلة وكسب الوقت ثم التوصل إلى أن القواعد 
العامة ومبادئ القانون الدولي لا تنطبق على النهرين. fw‏ هذه الحجة مردود عليهاء 
لأن جميع المعاهدات والبادئ العامة في القانون الدولي والأعراف الدولية تقضي بأن 
أي بر تجتاز مياهه دولة غير دولة المنبع أو AST‏ (كنهر الفرات) فهو نهر دولي» كذلك 
إذا كان هذا النهر يفصل بين دولتين wd‏ ا دجلة) فهو 
Lal‏ مر دولي مهما أطلق عليه من تسميات”! 


فموقف تركيا ‏ وكما سنعرض له يتناقض مع موقفها الذي لمسناه من خلال 
المعاهدات و«البروتوكولات» مع سوريا والعراق بخصوص الميأه المشتركة. فضلاً عن 
كون تشكيل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية (التركية ‏ السورية ‏ العراقية) التي 
تمارس مهمتها ‏ على رغم عرقلة تركيا أعمال اللجنة ‏ منذ سنوات طويلة للوصول 
لاتفاق tle‏ يضمن توزيعا Vale‏ ومعقولا لياه الفرات ودجلة بين الدول الثلاث» يعد 


ables (104)‏ أجراها الباحث مع د. منيب الرفاعيء السفير في وزارة الخارجية السوريةء ۲١‏ كانون 
الثانی/ يناير A449‏ 


al al لزيد من التفاصيل عن التفريق بين النهر الدولي والنهر الوطني؛ انظر: معوض > (مياه‎ Cit) 
VE \ رالعلاقات العربية  التركية ,4 ص‎ 


۸ 


ولكن على رغم ما ذكره أوتكان من أن هذا المشروع سيكون مكملاً لمحطات 
التحلية في دول الخليج › إلا أن تنفيذه سيؤدي على الأرجح إلى طرح تأثيرات سلبية 
فى هذه المحطات» وعندما تتوافر لهذه الدول فرصة الحصول على المياه في إطار 
مشروع «مياه السلام؟ قد ينتفي لديا الحافز Aol gh‏ مشاريعها الذاتية. بالإضافة إلى 
ذلك» يُلاحظ من كلام أوتكان أنه ينطلق من المنطلقات نفسها التي استند إليها تقرير 
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي» ولا سيما التخويف من «حروب 
“edl‏ 

ومبذا الصددء لا بد من الإشارة إلى أن انخفاض تكلفة تحلية المتر المكعب من 
المياه حالياً إلى ما يقل عن الدولار الواحد» أو أقل من ثلاثة جنيهات مصرية بحسب 
تقدير وزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري بأسعار عام OY NAAT‏ يُفقد 
مشروع مياه السلام؟ التركي أحد أهم مبرراته وهو انخفاض تكلفة «شراء المياه؛ في 
إطاره من جانب الدول العربية". 


ج - المخاطر السياسية والأمنية لمشروع مياه السلام) 


هناك عدة عوامل أو بالأحرى «(مخاطر) ترتبط بالمفهوم الأوسع للمصالح العربية 
تجعل الدول العربية غير راغبة في الدخول في مثل هذه المشاريع › ومن هذه 
ف ) C48)‏ 
الخال )0 
)1( احتمالات الضغط الت ركي 


من الوارد» في حال تنفيذ هذا المشروعء أن يؤدي اعتماد البلدان العربية 
- وبخاصة بلدان الخليج ‏ على استيراد oll‏ من تركيا إلى منح الأخيرة وسيلة ضغط 
على هذه البلدان لمواءمة سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم المصالح التركية 
والمصالح الأمريكية والغربية» والتدخل في شؤون هذه البلدان إذا ما حدثت فيها 


VAY ص ۷۸۰ ۔‎ Copel معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة‎ (AA) 

(A4)‏ مقابلة أجراها الياحث مع د. عبد الهادي› وزير الأشغال العامة والموارد الائية المصري الراحل 
في .١14457/77/51‏ لزيد من التفصيل في هذا الخصوص» انظر: محمد ye‏ الهادي راضيء المحاضرة 
الختامية»؟ ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات الائية في الوطن العري» القاهرة» ۲۹ - "١‏ اكتوبر/ تشرين 
الأول 2145 ص TVA‏ 

oe pre )40(‏ «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية be tly‏ على الأمن القرمي 
العري» »6 ص YY‏ 

)41( لزيد من التفاصيل عن هذه المخاطر السياسية والأمنية لمشروع «مياه السلام»» انظر: مجدي 
صبحيء «مسألة المياه في محادثات السلام الجارية»2 ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط› 
ج :١‏ الأبعاد التدموية والاسترائيجية واحتمالات الصراع والتعاون» ص ١٠١١ء‏ ومعرضء «الياه والدور 
التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» ص VAY - ۷۸١‏ 


١ 


تطورات تتعارض مع هذه المصالح . فليس من المستبعد في حال نشوب أزمة تهدد 
جديا المصالح الأمريكية بوجه خاص أن تلجأ تركياء سواء بإرادتها أو رضوحخاً لضغط 
خارجي أمر يكي» إلى التهديد بقطع إمدادات المياه عن هذه البلدان أو وقفها تماماًء 
ولن تعدم تركيا عندئذ أي غطاء قانوني لتبرير تصرفها هذا على نحو ما حدث خلال 
أزمة الخليج» عندما أغلقت أنبوبي تصدير النفط العراقى عبر أراضيها. 
ولذلك» يترتب على الدول العربية ضرورة أخذ هذا الاحتمال» بما ينطوي عليه 
من bE‏ مأخل الجد عند تعاملها مع تركيا بصدد مشروع «مياه السلام». ولا تقلل 
su‏ ذلك إشارة «أوتكان» إلى 9 مشروع مياه السلام» لن يشهد فيام أية دولة 
من الدول التسع المشاركة فيه بوقف تدفق المياه في أي من أنبوبيه» LEY‏ إن فعلت 
ذلك lhe‏ برد فعل قوي من الدول الأخرى مجتمعة. ولا محل للقول بأن تزايد 
إاعتماد البلدان العربية على LS‏ في Jit‏ المياه سيجعلها رهيئة في يد الأخيرة. oy‏ 
انخفاض مقدار الياه التي ستضخها تركيا عبر هذين الأنبوبين إلى الدول العربية مقارنة 
باحتياجاتها المائية لن يجعلها قادرة على الضغط على هذه الدول أو ترك سكانها يموتون 
OMS‏ 
(Y)‏ التخريب 


من العوامل الأخرى المثيرة للقلق العربي إزاء المشروع» سهولة تعرّض «أنابيب 
السلام» للتخريب أو الهجوم» ولا سيما من قبل إسرائيل» على رغم أن الأتراك 
يعتبرول ذلك محض ترهم. > وهم؛ بذلك» يعبرون عن جهل بخبرة العرب مع 
إسرائيل وما يعانونه من مشكلات بسبب سياستهاء وقد كانت سلبية دائما 
العقود الماضية. والأهم من ذلك أن الأتراك لا يدركون قلق العرب العميق من 
اختلال.توازن القوى لصالح إسرائيل» وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وانبيار 
الاتحاد السوفياتي السابق وانفراد الولايات المتحدة» حليفة إسرائيل» بزعامة العالم. 
tes‏ الصددء يضيف الأتراك أن إسرائيل لن تعمل على إثارة عداء تركيا بوقف أو 
ضرب الأنابيب OY‏ ذلك يسبب نقص واردات الخزينة التركية» وبخاصة أن إسرائيل 
لن تجازف بعلاقاتها مع تركيا التي وصلت إلى حد التعاون العسكري والاستراتيجي 
عام 5. غير أن الباحث يرى أنه إذا كان صحيحاً أن إسرائيل تحترم وتقدر 
علافاتها مع تركياء فإن ذلك لا يوفر أي أساس ثابت للأمن SU‏ العربي في «نظام 
عالمى ليس فيه مكان yy‏ للقوة والمصلحة). 

كما تخشى الدول العربية المعنية بمشروع (أنابيب السلام» ‏ في حال تنفيذه = من 
ble‏ تعرّض alr‏ (من أنابيب ومحطات ضخ وغيرها) لعمليات تخريبية - إرهابية من 


(۹۲) معوضء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائبة في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري» » ص 5 


444 


جانب بعض الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تحفل بها المنطقة العربية وتركيا 
نفسها. وهذه المخاطر واردة ويجب ألا تستبعدها الدول العربية المعنية بالمشروع عند 
تقريرها للمشروع وإمكانات codes‏ وذلك على رغم تأكيد Ges‏ أوتكان أن المشروع 
لن يتعرض لخاطر التخريب» OY‏ مقدار المياه الذي ستضخه تركيا إلى الدول a‏ 
ليس كبيراً مقارنة باحتياجاتبها المائية الضخمة» كما أن هذه المخاطر تزداد بالنسبة 
لمحطات إزالة ملوحة مياه البحر بتكاليفها الاستثمارية الباهظة التي تجعلها هدفاً أكثر 
إغراء للعمليات التخريبية مقارنة بأي من هذين الأنبوبين». 


)۳( >1 إسرائيل في مشروع «أنابيب السلاما 
شتراك إسرائيل في مشروع (أنابيب السلام» أو موقفها من المشروع» في 

حالة IBY‏ عاملاً آخر لا يقل أهمية ‏ من وجهة النظر العربية Tall oe.‏ 
الأخرى التي تعرقل تنفيذ المشروع . وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن الالبوب 
الغربي - الغربي كان مقررا له» في البداية» أن يمتد إلى الضفة الغربية» مما كان يعني 
إشراك إسرائيل في المشروع. بيد أن تركيا استبعدت الأخيرة من المشروع نتيجة 
معارضة البلدان العربية المعنية. ومن ذلك ما أشار إليه عبد العزيز خوجة سفير 
السعودية لدى أنقرة فى ۱۹۸۸/۲/۲۸ بقوله: «... نحن لسنا طرفأ في مشروع 
«أنابيب السلام؟ إذا كانت إسرائيل من بين الأطراف المستفيدة منهء ولا يمكن التفكير 
بقيامنا بتعاون مع «حفئة» من «قطاع الطرق». ولقد طرح السيد أوزال هذا المشروع 
بئنيات حسنة» إلا أن وجهات نظرنا تختلف عند نقطة واحدة» فنحن لا نعترف 
بإسرائيل ونؤمن بأنه لا سلام في المنطقة حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي 
العربية»"“. ويصب في هذا الإطارء ما أعلنه وزير الطاقة والمياه في دولة الإمارات 
العربية Bowl!‏ في 14۸۷/4/۲ عقب اجتماعه في أنقرة مع رئيس وزراء تركيا 
أوزال بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي لبحث قضايا العلاقات الاقتصادية 
الثنائية ومشروع "مياه السلام؟» حيث قال: «من قبيل المحال تحقيق التعاون بين دول 
المنطقة لتنفيذ مشروع «مياه السلام»» وأضاف Legh‏ يثير قلقنا أن هذا المشروع لو قذر 
له التنفيذء سوف يتم في إطاره ضخ الياه إلى إسرائيل»“". 

وأمام هذه المعارضة العربية لاشتراك إسرائيل في مشروع «مياه السلام». 
استبعدت 3 ya VI LS‏ 5 من المشروع › tal oe‏ مسكة اسم ا مشروع ols)‏ السلام»» 
فكما صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية التركية في ۱۹۸۸/۷/۳ أنه «لا يمكن 

تغيير اسم مشروع «مياه السلام» OY‏ معنى السلام ليس ole]‏ حالة اويا يرون ادرب 


090 حوار صحفي مع عبد العزيز خوجه» سفير السعودية لدى ve pail‏ أجرته gle 3 Aun‏ التركية 
في 4AAA LY YA‏ 1 تحت عنوان «وجهة نظر عربية حول مشروع ممأة السلام» ص o‏ 
)48( معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»؛ ص NAY‏ 
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وعليه فإل المياه يجب أن يستفاد منها في هذه الترية الحيدة بدلا من الترب غير الحيدة . 
lay‏ يعني في النهاية بأن هله المياه يجب أن تستفيد منها تركيا وحدها لأغراض 
الزراعة ‏ وذلك في إطار فهمها Lil‏ الاستخدام الأمثل للمياه» بمعنى أن على سوريا 
والعراق الاعتماد في غذائهما على الإنتاج التركي وأن يتخليا عن كثير من مشروعاتهما 
الزراعية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي لكل منهما. 


انياً: موقف سوريا"""'؟: إزاء الموقف التركي من المسألة المائية والقواعد الدولية 
الراسخة بشأن الياه المشتركة» بلورت سوريا موقفها مستئدة إلى مبادئ القانون الدولي 
وعلاقات حسن الجوار ونظرية المصالح المتوازية في المنشات والمشاريع المائية القائمة في 
البلدان الثلاثة» وكذلك بالاستناد إلى حقوقها الطبيعية والتاريخية المشروعة في مياه 
دجلة والفرات واضعة في الاعتبار الاعتماد الكبير لسكانبا على مياه الفرات» وكذلك 
الموقف التركي بصيغته التي يتعامل وفقها مع هذا الموضوع الحيوي. ويمكن HE}‏ 
مرتكزات الموقف السوري بالنقاط التالية : 


- الغرات نهر دول - وكذلك دجلة ‏ يغطي حوضه (OL 4١٠(‏ من مساحة 
سوريأ. yl La‏ يؤخذ في الحسبان لدى Coy‏ الميأه . 


- ضرورة تحديد الوارد المائي الطبيعي لنهري دجلة والفرات على أساس 
القياسات المائية LS sll‏ المتوفرة . 


- ضرورة توزيع مياه نهري دجلة والفرات على المشاريع القائمة والجاري تنفيذها 
والمخطط لتنفيذها فى البلدان الثلاثة بوساطة اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية: 
دون التطرق لتفاصيل فنية ودراسة أنواع التربة. هذا مع اعتراف الجانب السوري Ob‏ 
مياه الفرات ليست من الغزارة والكفاية لجميع مشاريع البلدان الثلاثة» والتسليم بأن 
لكل دولة ملء الحق في وضع الأولويات والأفضليات المناسبة للمشاريع As‏ ضمن 
نطاق حصتها المستقلة من ميأه النهر دونما افتئات أو إجحاف بحقوق الآخرين. 


er 3‏ دجلة oll‏ لا e‏ حوضاً lial,‏ ل LP‏ ا دوليان 


)110( انظر في هذا الخصوص: الرفاعي» «القانون الدولي ومياه هري الفرات ودجلة»٠‏ ص ١‏ ؛ 
السباهيء المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية» ص ۱١۲ ١7١‏ ؛ العادلي» موارد المياه في الشرق 
الأوسط: صراع أم تعاون في ظل القانون الدولي» ص 475 2448٠‏ وعائبء المياه في الشرق الأوسط: 
الحفرافيا السياسية للموارد والنزاعات» ص ١6م AO‏ 
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إسرائيل «أن هناك بعض الدول في المنطقة لديها فائض كبير من مصادر المياه لا تستغل 
بشكل كافي» بيئما Gls‏ الدول الأخرى نقصاً في هذه المصادر. وهناك خطوات تخل 

من أجل استغلال المصادر المائية الموجودة لمصلحة هذه الدول كلها»"". ولكن على 
0 هذه الدعوات الجديدة لتنفيذ مشروع لامياه السلام» لا تزال الدول العربية تتحفّظ 

عليه ولا تعيره اهتمامها» نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر سياسية واستراتيجية. وعل 
افتراض أن المشروع قد يحقق للدول العربية بعض الزايا الاقتصادية الانيةء إلا أن 
قبول الدول العربية تنفيذ المشروع هو تسليم قدرها المائي لتركيا التي تسعى لتكون 
دولة كبرى في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردة وبخاصة Usl‏ تريد أن تحصد 
geil‏ معيئة كمكافأة لها عن الدور الذي قامت به في حرب الخليج Masts‏ وتأمل 
تركيا تحقيق ذلك من خلال المضي قدماً في تقاربها مع إسرائيل إلى درجة Ul‏ وقعت 
معها اتفاقية عسكرية في شباط/ فبراير 22401447 وهذا ما يزيد تخوف الدول العربية 
من حلف تركي - إسرائيلي في الشرق الأوسط يقلب موازين القوى في المنطقة رأسا 
على عقب . 


وببذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن تركيا ‏ التى تسعى لتعميق علاقاتها 
بإسرائيل ب كانت اند اودبت أن الوارد الائي في ممبري سيحان al,‏ سر 
۷ مليون ۾ يومياء وأن استخدامات تركيا لن تتجاوز 04 مليون م" Lage‏ 
وهذا يعني أن الفائض الذي بلحب oF!‏ هدراً إلى البحر وتفكر تركيا بتصديره إلى 
دول lll‏ هو ١‏ و5١‏ مليون م يومياً ولیس ٦‏ ملايين م. يومياً. وإذا كان الخنطان 
الخربي والشرقي سينقلان إلى الدول العربية ‏ ملايين م" Ley‏ من فائض نهري سيحان 
وجيحان» يرى الباحث أن الخط pl‏ وج sill‏ ميقل - في حال تنفيذه - إلى إسرائيل 
وحدها باقي الكمية وهي ٠ ANY‏ مليون م" clings‏ أي نحو ۳,1٤۷‏ مليار م" في 
السنة› وهو ما يقارب ضعف المصادر الائية المتاحة في إسرائيل UL‏ والبالغة نحو 
ملياري م" في السنة. وبالتالي OF‏ مشروع مياه السلام» - في حال CO‏ 
إسرائيل من تكثيف هجرة اليهود إليها إلى أن يصبح عدد سكانها ضعف عددهم 


)41( معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
Uy pall‏ ص Fo‏ 1 

CAV)‏ جورج المصري» الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية» بحوث استراتيجية؛ ۲ (باريس: مركز 
الدراسات العربي - الأوروبي» ۱۹۹۷)» ص NYY‏ 

(4A)‏ تم الإعلان عن هذه الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل إثر زيارة الرئيمس ديميريل الإسرائيل 
في آذار/ مارس NAV‏ وقد أحيط هذا الاتفاق بالغموض البناء والهادف إلى تشتيت انتباه الجانب العربي أو 
امتصاص ردود فعله الأولية. غير أن هذا الغموض لا ينفي حقيقة ما تنطوي عليه هذه الاثفاقية من مخاطر 
وتبديدات cen‏ القومي العربي عموماً وأمن سوريا والعراق خصوصاً. ديد من التفاصيل عن هذا الاتفاق 
انظر: ٠‏ معرض »؛ نطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينات › ص ¥4 v4.‏ 
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الحالي» مع افتراض ثبات معدلات استهلاك المياه الحالية فيها. 


ولهذا يرى الباحث أن تأكيدات المسؤولين الأتراك بأن إسرائيل مستبعدة من 
مشروع مياه السلام؟ بالكامل» ليست إلا Less»‏ بالألفاظ»ة. وقد كشف «زيف» تلك 
التأكيدات» ما صرّح به رئيس الوزراء التركي يلدرم أق بولوط على هامش اجتماعات 
وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في أيلول/ سبتمبر ۰1۹4٠‏ حيث أكد أن 
إسرائيل مشمولة بمشروع مياه السلام منذ البداية. 

ويتضح ذلك كما تشير بعض المصادر'' ‏ إذا ما قرناه بما ذهب إليه 
د. جون كولارز في ورقته المقدمة إلى ندوة البنك الدولي في حزيران/ يونيو ٠۹۹۱‏ 
حول مياه الشرق الأوسظ: عندما قال: «إذا لم تكن الدول العربية راغبة في تمويل 
مشروع (أنابيب السلام» والاستفادة من مياهه»ء فَلْيُفُك على الأقل» ذلك الخط 
الواصل إلى عمّان (أي الخط الغربي ‏ الغربي) كمرحلة أولى من المشروع. ولعل هذا 
هو التصريح الوحيد المتعلق بالخط الغربي ‏ الغربي الذي سينقل مياه نهبري سيحان 
وجيحان» ليس إلى الأردن وإنما إلى إسرائيل. وإذا صحت هذه الاستنتاجات» فإن 
الخط الغربي ‏ الغربي سينقل إلى إسرائيل نحو ضعف كمية المياه التي سينقلها الخطان 
الآخران bas)‏ الخليج batty‏ الغربي) | إلى جميع دول الشرق العربي. ولعل ذلك cals‏ 
يدلل على أن الفكر الإسرائيل يكمن وراء مشروع «أنابيب السلام» مئذ بداياته. 


٤‏ - تر کیا ومشروع (أنابيب السلام) : إدراك مصادر التهديد 

وأساليب المواجهة 

تدرك تركيا أن الدول العربية المعنية بمشروع «أنابيب السلام» تنظر إليه بعين 
الحذر والقلق» وأن ثمة مخاطر سياسية وأمنية ستنجم عن المشروع في حال تنفيذه. 
وهذا ما حال دون موافقة هذه الدول على تنفيذ المشروع . ولذلك محاول تركيا جاوز 
هذه المخاطرء المتعلقة إجمالاً باحتمالات الضغط (التركي) والتخريب والابتزاز 


(الإسرائيلي في حال استبعاد إسرائيل من المشروع) أو أن تكون إسرائيل إحدى الدول 
المستفيدة من المشروع . lhe‏ الصدد» اتبعت تركيا؛ في تبدذيك هله المخاوف» أساليب 


شتی تركزدت بالأساس حول المحورين التاليين: 


أ أسلوب التهوين من شأن هذه المخاطر 
اتبعت تركياء كما سبق القول» هذا الأسلوب في تبديد حاوف الدول العربية 


)44( سورياء وزارة الري والثروة المائية ؛ مكتب الاه الدولية المشتركة ع مطالعة المهيدس ماجد ذاوود 
مشروع اأنابيب السلام؟» ص 0 
Ye¥‏ 


المعئية من احتمال تعض منشآت py tll‏ في حال تنفيذه ‏ لعمليات تخريبية/ إرهابية 
من جانب بعض الجماعات والمنظمات المتطرفة التي تحفل بها الدول العربية وتركيا 
نفسها (حزب (PKK)‏ حزب اليسار الثوري «(DEV SOL)‏ الجيش السري الأرمني 
لتحرير أرمينية (4541.4). ..)» وكذلك قلق هذه الدول من احتمال تعرضها 
للضغط التركي باستخدام اسلاح» المياهء Mead‏ عن خاوفها من تعض المشروع ‏ في 
حال تنفيذه - لتهديد خارجي» ولا سيما من جانب إسرائيل”'''؟. وفي هذا الصدد 
ترى تركيا أن هذه الخاطر alle‏ فيهاء لأن مشروع «مياه السلام» لن يتعرض لمخاطر 
التخريب» نظراً لانخفاض كمية المياه التي ستضخها تركيا عبر أنبوبي المشروع إلى 
الدول العربية المعئية مقارنة بالاحتياجات الضخمة لهذه الدول. كما أن هذه المخاطر 
تزداد بالنسبة لمحطات تمحلية مياه البحر بتكاليفها الاستثمارية الباهظة التي تجعلها هدفا 
أكثر إغراء لعمليات التخريب مقارنة بالمشروع. ولا محل للقول بأن اعتماد الدول 
العربية على تركيا فى Sle‏ المياه سيجعلها رهينة في يدهاء فتركيا لن تكون قادرة على 
الضغط على هذه الدول أو ترك سكاهها يموتون Liles‏ نظراً لانخفاض كمية المياه 
التى سترد من تركيا عبر الأنبوبين قياساً بالاحتياجات المائية الكبيرة لهذه الدول 
العربية. وتضيف تركيا أن المشروع لن يواجه أية تبديدات خارجية بمجرد بدء 
تشغيله» OY‏ أي date‏ سيكون موجهاً ضد الدول التسع المشاركة في المشروع؛ 
وكذلك لن يشهد المشروع قيام أية دولة من الدول المشاركة بوقف تدفق المياهء لأغبا 
في هذه الحالة»ء ستواجه كذلك برد فعل قوي من الدول الأخرى مجتمعة""'". غي 
أن هذه الحجة ضعيفة» إذ يمكن دولة من الدول أن تأخذ الماء وتوقف جريانه إلى 
الدولة التالية. ثم إن وقف جريان الماء يمكن أن يتم دون إقفال الخط عبر صعوبات 
تقنية ختلفة بالنسبة للضخء كما أن القيام بعمل موحد ليس بالأمر المضمونء إنه 
يتوقف على الدول المعنية وعلى القضايا التي تفرق بيئها. ولا ضرورة لقطع الماء عن أية 
دولة للضغط عليها للحصول على OP als‏ كما تبين لاحقاًء أن هذا الأسلوب 
في مواجهة حاوف الدول العربية المعنية بمشروع «مياه السلام»: ينطوي على قسط 
كبير من التهوين من شأن المخاطر السياسية والأمنية التي تواجه هذه الدول. 


ب - اسلوب الالتفاف والاستبعاد المؤقت والتقدم التدريجي نحو الهدف 


يتعلق هذا الأسلوب أساساً بالكيفية التي تعاملت بها تركيا مع حاوف سوريا 
والدول العربية المعنية بمشروع «مياه السلام» من مشاركة إسرائيل فيه» ويقوم على 


VAY معوض» «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب:؛ ص‎ )٠١١( 
.1١0 15١4 المصدر نفسه» ص‎ )٠١1( 
.١١ رويئسء تركيا والشرق الأوسط. ص‎ (VY) 


Yee 


ويتضح مما تقدم وجود تطابق بين موقفي سوريا والعراق من مشكلة المياه مع 
تركياء نظراً لانطلاق البلدين من الأسس والبادئ نفسها في صياغة موقفهما. وهذه 
مسألة مهمة لارتباطها بضرورة التنسيق بين سوريا والعراق والوقوف جبهة واحدة 
لطالبة تركيا بمراعاة ما لهما من حقوق طبيعية وثابتة ومكتسبة في مياه هري الفرات 
ودجلة""""“. واستمرار التنسيق بين سوريا والعراق ضرورة تخدم حقوق البلدين 
المشروعة في مياه النهرين» ولعل الاتفاق السوري ‏ العراقي ۱۹۸١‏ على قسمة مياه 
الفرات في ظل نفاذ البروتوكول المرحلى لعام VAAV‏ بين سوريا وتركيا حول قاعدة 
(:0م'/ ثا) المؤقتة جاء ثمرة للانسجام بين الموقفين السوري والعراقي بخصوص الياه 
الدولية المشتركة مع تركيا”'"''. كما يعني ذلك أن جوهر ومضمون الموقفين السوري 
والعراقي ينسجم عملياً مع متطلبات القواعد الدولية المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة التي 
تدعو الدول المتشاطئة لتنمية استخداماتها من المياه الدولية بشكل عادل ومعقول. 


وجدير بالذكر أن العراق وسوريا يعارضان كذلك صيغة التعاون الفني الذي 
تقترحه تركياء ويطالبان بقصر مباحثات المياه الثلائية على مسألة ميأه الفرات بغرض 
التوصل إلى اتفاقية يتم فيها تقاسم مياه الفرات بين الدول الثلاث. كما يرفضان اقتراح 
تركيا بالتعامل مع مياه هري دجلة والفرات كوحدة واحدة باعتبارها حوض نهر 
OM,‏ ولعل اختلاف موقف تركيا في هذا الصدد عن موقف سوريا والعراق 
يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى - عدم وفاء تركيا «بوعود» كانت قد قدمتها لسوريا بوجه 
خاص oly,‏ حل مشكلة المياه على النحو السالف الذكر عند عرض الموقف السوري 
من المشكلة . 

مدى مشروعية الموقف التركي إزاء مشكلة المياه: يمكن القول انه لا صحة ولا 
سلامة لموقف تركيا من oll‏ الدولية المشتركة مع سوريا والعراق» سواء من الناحية 
القانونية أو التاريخية أو من منظور متطلبات علاقات حسن YP ET‏ وإزاء التعامل 
مع مشكلة المياه والموقف التركي منها يمكن إبداء الملاحظات التالية : 


- بصدد اتجاه تركيا مؤخرأ لنفى وتجاهل الصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة 
واعتبارهما غهرين «تركيين» «عابرين للحدودة بما يترتب على ذلك من تأكيد ما يسمى 


)١1(‏ انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في : ندوة المشكلات المائية في الوطن by pall‏ القاهرة. 
۳١ 14‏ اكتوبر/ تشرين الأول ۰۱۹۹٤‏ ص £4 

(0) مقايلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش »© سقير سوريا في القاهرة ومندوسا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية» ¥4 حزيران/ يونيو ۹٦‏ . 

AY معوض» اتركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات؛:؛ ص‎ CY) 

(0) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في : ندوة المشكلات الائية في الوطن العربيء القاهرة» 
"١ YA‏ اكتوبر/ تشرين الأول VANE‏ ص OY‏ 


١ 


«الاستخدام الأمثل لياه الفرات ودجلة». وكان من المقرر أن تتولى إعداد وترتيب هذا 
الاجتماع «قمة المياه الدولية؛ (World Water Summit)‏ وهي منظمة مرتبطة بمؤسسة 
أمريكية خاصة معنية هذه القضايا وتدعى «مجلس الاستراتيجية العالمية» (Global‏ 
Strategy Council)‏ . وكانت هذه المنظمة التي ترأسها الأمريكية د. جويس ستار» قد 
قررت عقد حمسة اجتماعات/ قمم؛ dowd‏ «أهمية 4 اماه في العالم) عقدت الأول في 
القاهرة في أيار/ مايو ٠١‏ تحت عنوان dod?‏ الاه الافريقية»» وتقرر عقد القمة الثانية 
اقمة المياه الشرق أوسطية» في استانبول. 


غير أنه نتيجة المعارضة العربية - وبخاصة من قبل سوريا ‏ لمشاركة إسرائيل في 
هذه القمة على أساس عدم إمكانية التعاون بين العرب وإسرائيل في شؤون المياه 
وغيرها من المسائل الإقليمية قبل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلٍ 
وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة» تطبيقاً لقرارات my‏ المتحدة ذاث 
الصلة» وبينما هددت الولايات المتحدة بعدم حضور ر «القمة» ما لم تدع إسرائيل إليهاء 
أعلن الرئيس أوزال تأجيل القمة التي لم تقدّر لها فرصة الانعقادء وهذا لا يعود 
أوزال للتطورات ا الجارية في إطار عملية التسوية السلمية للصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي التي بدأت بمۇعر مدرید» من حيث رؤيته ضرورة e551‏ إلى حد انعقاد 
هذا المؤتمر وما يعقبه من مفاوضات متعددة الأطراف لبحث قضايا إقليمية» من بينها 
المياه . 


(۲) بغض النظر عن مدى صحة ما نشرته صحيفة hen 9 pate‏ بوست في 4/ 
5 عن إبرام اتفاق بين تركيا وإسرائيل لشراء ۲٠١‏ مليون م من المياه سنويا 
بسعر ۲۵ Cee‏ للمثر الكعب تتول نقلها في حاريات #بلاستيكية) ضخمة تسحبها 
سفن تركية خاصة وشركة (Medusa Inc.)‏ الكندية من إحدى الموانى التركية على الببحر 
sta Ne‏ الاير ادو Ogle Yor‏ دولار لنقل وضخ هله لياه من 
نېر مانوجات (Manaugat)‏ بجنوب تركياء وهذا أمر نفاه الرئيس SAM‏ في [VINE‏ 
:0144 مؤكداً عدم وجود علاقة للدولة التركية بما يتردد بشأن هذا الاتفاق. غير أنه 
يلاحظ أن الرئيس أوزال عاد في مرحلة ما بعد حرب الخليج إلى طرح مسألة مشاركة 
إسرائيل في مشروع «مياه السلام» في حال التوصل إلى سلام بينها وبين الدول 
العربية. ففي هذا الصدد» حدثت لقاءات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين» ولا سيما 
ین الرفيس Sid)‏ وزعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض SLT‏ شمعون بيريس في 
مدينة غوجيك (Gocek)‏ التركية الساحلية فى ١١‏ آب/ أغسطس 1۹41ء وقبل ذلك 
في أمستردام في ۸ نيسان/ ابريل 1441 6 حيث بحث الطرفان هذا المشروع كوسيلة 
التخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط عن طريق ضخ فائض المياه من تركيا إلى 
البلدان التي تعاني نقصاً في المياه في المنطقة) . 


Yo 


)1( استعاضة تركيا عن اقمة المياه الشرق أوسطية» بالمفاوضات المتعددة 
الأطراف حول المياه في الشرق الأوسط التي انعقد اجتماعها الأول في أيار/ مايو 
1 بمشاركة ۳۸ دولة ومنظمة فى المنطقة وخارجهاء Ley‏ فيها إسرائيل» وهى 
الدول نفسها التي كانت تركيا تستهدف مشاركتها في القمة» عدا سوريا ولبئان 
والعراق. 


«يذكر أن سوريا ‏ وكذلك العراق ‏ قد رفضتا المشاركة فى المفاوضات المتعددة 
الأطراف coll ola,‏ وهذا المنطق السوري بعدم المشاركة في تلك المفاوضات ثبتت 
حكمته حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة؛ والحكمة فيه هي أن الترتيبات العامة التي 
تتعلق بأطراف متعددة لا يمكن الخوض فيها إلا إذا تمت تسوية العلاقة بين إسرائيل 
من جهة» وكل دولة عربية من جهة أخرى. كما أنه لا يمكن تصور دخول سوريا 
في مفاوضات بشأن قضايا إقليمية في وقت لم تتحقق فيه التسوية السلمية للصراع 
العربي - الإسرائيل dy‏ يتحقق السلام الحقيقي dy‏ تنسحب إسرائيل من الأراضي 
العربية المحتلة) , 

أما موقف تركيا الراهن إزاء مشروع مياه السلام) فيتمثل في عدم طر حه lous‏ 
اعتماداً على جهودها وحدهاء وذلك على أساس أن أطرافاً أخرى إقليمية كإسرائيل› 
ودولية OLY SIS‏ المتحدة» كفيلة ومعنية بطرحه» كسبيل لتحقيق السلام والتعاون بين 
دول المنطقة. ولعل هذا يفسر تأكيد رئيس الوفد الإسرائيل فى الجولة الثانية للجنة 
مياه فى واشنطن فى أيلول/ سبتمبر ١447‏ «أن هدف هذه المفاوضات زيادة مصادر 
امياه فى منطقة الشرق الأوسطء ومن السبل المهمة لذلك» استغلال الموارد المائية 
الموجودة في دولة الفائض SUS Fs SU‏ 

وفي هذا السياق» أعلنت تركيا صراحة عن فكرة «بيع؟ المياه ومقايضتها بالنفط» 
وهذا ما ole‏ على لسان وزير الدولة التركي صالح يلدرم المسؤول عن مشروع 
«غاب»» عندما أشار إلى أنه فى الجزيرة العربية والشرق الأوسط موارد نفطية كبيرة 
وهي اهبة» من الله كالياه» وإذا رضي العرب بضخ نفطهم إلى تركيا دون مقابل 
سترسل لهم تركيا المياه الموجودة لديا في بحيرات السدود. وأضاف أن بلاده غير 
مستعدة لإعطاء «مياهها» دون مقابل» ولذلك ستعمل على تسويقها!؟'''. 

وانسجاماً مع هذا التوجه» دعت تركيا إلى عقد مؤتمر yo‏ للمياه تحت عنوان 
«مياه العالم: تمويل مشاريع المياه في المستقبل» في استانبول في الفترة 4" ٠١‏ أيلول/ 


ge (1°۹۸)‏ صبحي ۰ «أزمة الميأة في الممارضات Gc socal‏ السياسة الدولية؛ السئة ۲۹ العدد 
4 (تشرين الأول/ اكتوبر CCMA‏ ص 175 .٠۲۷‏ 
)٠١9(‏ من حديث لوزير الدولة التركي ؛ صالح يلدرم » منسور في صححيفة : 
Turkish Daily News, 9/9/1997.‏ 
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سبتمبر /19491. يذكرء أن المؤتمر انعقد بالفعل بمبادرة من الحكومة التركية وصحيفة 
انترناشيول هيرالد تريبيون الأمريكية وبمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات 
المعونة الأمريكية والأوروبية والكندية وإسرائيل والأردن وبعض الدول الإسلامية 
والأمريكية اللاتينيةء وقاطعته بلدان عربية وأبرزها سوريا ومصر. وعلى رغم أن عددا 
Lad‏ من رؤساء الدول والحكومات امتنع عن الحضورهء إلا أن ذلك لا ينفي أن فكرة 
ابيع الياه» التي طرحها الرئيس التركي أوزال لأول مرة عام ۱۹۸۷ في إطار مشروع 
«مياه السلام»» أصبحت الآن مشروعا قيد البحث والتمويل. وستكون تركيا وإسرائيل 
من أكبر المستفيدين من هذا المشروع ليصبح «تحالفهما المائي الوجه الآخر لتحالفهما 
الاستراتيجي». وقد تم في مؤتمر استانبول التلويح لسوريا بحافز يتمثل في مشروع 
لزيادة إيراداتها من مياه الفرات بضخ مياه جديدة إليه من أنبار تركيا الداخلية مقابل 
فرير الفائض إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج ON all‏ 

رفي الواقع . تعد دعوة تركيا لتسعير وبي المياه الدولية المشتركة عبر هذا المؤتمر 
تخالفة صريحة Lad‏ حسن الجوار وغيره من المبادئ الراسخة بشأن استغلال المياه الدولية 
المشتركة» وبخاصة أحكام الاتفاقية الإطارية المتعلقة باستخدام المجاري الائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية» التي أقرتها بالفعل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١؟/‏ ه/ 
17 وعارضتها تركيا آنذاك. كما أن الدعوة التركية لإيجاد «بورصة» دولية للمياه 
تشكل سابقة خطيرة إذا أريد تعميمها على مختلف المجاري المائية في العا[ . 


0 = سوريا ومشروع «أنايبب السلام) 

قبل مناقشة الموقف السوري من مشروع «أنابيب السلام» لا بد من الإشارة إلى 
أن أول ذكر للمشروع ورد لدى توقيع الاتفاقية التي وقّعتها سوريا وتركيا في 
حزيران/ يونيو OP VAAV‏ كما قام وفد رسمي تركي يضم ساسة وفنيين أتراكاً 





.١١5 معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية  التركيةء ص‎ )١١١:( 

CVV)‏ لزيد من التفاصيل عن الاتجاه التركي لتسعير الياه الدولية» انظر: عبد العزيز شحادة 
المنصورء «القانون الدولي. . وبورصة الميأه»» الأهرام (ملحق)» ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ › ص .٤‏ 

)٠١( نصت الفقرة‎ tee ورد في اتفاقية عام ۱۹۸۷ بين سوريا وتركيا قسم خاص بالياه»‎ (VY) 
: من هله الاتفاقية على‎ 

- شرح الجانب التركي بالتفصيل مشروع «أنابيب السلام» الذي سيحمل كمية من مياه بري سيحان 
وجيحان في تركيا عبر سوريا بواسطة أنبوبين» أحدهما يذهب إلى أقطار الخليج والآخر إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية والمملكة العربية السعودية لتزويد هذه الأقطار بالمياه للاستخدامات المنزلية ولأغراض الري المحدود 
للزراعة في المنطقة . 

- وافق الجانب السوري من حيث المبدأ على هذا المشروع وأبدى اهتماماً به على أن يقوم الجانب 
التركي بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية من قبل شركات خبرة عالمية متخصصة . 


۲۹۸ 


LS‏ وحسن النية وحسن الجوار والسعي الجاد من جانبها لتوقيع اتفاق نهائي لتقاسم 
مياه دجلة والفرات» كما أنه لا يجوز تعليق قسمة مياه الفرات ‏ وهو أمر ملزم قانوناأ - 
على موضوع التعاون بين دول حوض دجلة والفرات» وهو أمر غير ites‏ إذ من 
العروف أن التعاون كالتطبيع يحتاج إلى وقت وجهد مكلف من جميع BLL‏ 


أما بالنسبة لضرورة استخدام التكنولوجيا المنطورة في مشاريع الري في دول 
حوضي دجلة والفرات الثلاث» فعلى الرغم من قناعة الدول المتشاطئة بذلك؛ إلا أن 
هذا الأمر ينبغى أن يبقى Lal‏ داخلياً فى كل دولة» نظراً لتأثره الشديد بالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيهاء وبالتالي» فإنه لا يمكن اعتبار هذا الموضوع 
شرطأ من شروط وعوامل قسمة مياه النهرين» مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس من 
مصلحة أي من الدول الثلاث هدر المياه الثميئة التي تعادل قيمتها قيمة الحياة نفسها. 


أما في ما يتعلق بموقف تركيا حول ضرورة دراسة التربة وعلى أساس نتائج 
هذه الدراسة يتم تخصيص الياه اللازمة ch J‏ لا بد من القول إن هذه الدعوة Ht‏ 
مع كل مبادئ القانون الدولي الخاصة بالمياه» بما فيها مبادئ «هلسنكي» وتوصيات 
اسالزبورج» وخطة عمل «ماردل بلاتا» ومقررات «قمة الأرض»» ولهذا فإن الاقتراح 
التركي الخاص بدراسة التربة على اجتماع اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة 
لدراسة قانون استخدام المجاري المائية الدولية لغير شؤون الملاحة؛ لم توافق عليه أية 
دولة Ly‏ فيها دول المجرى الأعلى التي تمائل تركياء oY‏ اقتراح غير علمي وغير عملي 
بحسب المادة (10) من مشروع القانون المذكور؛ OF‏ موضوع التربة سيحتاج إلى 
سنوات MUL b‏ للتعرف على تفاصيل ميدانية وأخرى بالكتب» والوثائق 
(1A4) :‏ 
وغيرها : 


Leb -‏ في ما يتعلق باعتبار تركيا المياه التي تتدفق في gop‏ الفرات ودجلة إلى 
سوريا والعراق بمثابة «تضحية؛ منهاء يرى الباحث أن نري دجلة والفرات نبران 
دوليان» وأن هذا الادعاء باطل وينافى كل الأعراف والقواعد الدولية ومخالف لبادئ 
حسن الجوار» oye OY‏ دجلة والفرات هران دوليان Bley‏ الدول المتشاطئة VL‏ 


.199457 كانون الثاني/ يناير‎ ۲٢ مقابلة أجراها الباحث مع السفير منيب الرفاعي»‎ CLAY) 

() تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من التصنيفات الدولية للتربة منها: التصنيف الأمريكي 
GUY‏ والروسي وغيرهاء ووفق الاقتراح التركي يجب توحيد التصانيف والمقاييس وهو ما يتطلب وقتا 
طويلاء ولهذا لم جد تركيا أي مؤيد لاقتراحها على مستوى العالم أجمع: ولذلك استبعدت اللجنئة القانونية 
السادسة الثابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الاقتراح التركي في إطار صياغتها لمشروع قانون استخدام 
المجاري الائية الدولية للأغراض غير الملاحية . 

(1A)‏ حوار مع الملهمندس عبد العزيز المصري مذير مكتب ol‏ الدولية في وزارة الري السورية؛ 
في: الأهرام» 54/١1١19495/1ء‏ ص 7. 


١ 61/ 


لأوانه مع استمرار عدم مشاركة سوريا ولبنان في تلك المغاوضات» لأنه في الواقع لا 
يمكن بحث قضايا التعاون الإقليمي في Ske‏ حيوي كالياه دون الحل المسبق للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ بكل جوانبه» وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية 
التي تحتلهاء وكذلك التوصل إلى اتفاق Sly‏ لتقاسم مياه هري الفرات ودجلة(*''“. 

ب - أن سوريا لا Ay‏ الاستفادة من ميأه مشروع لأنابيب السلام»؛ LY‏ لا 
ترغب في ربط مياه شرا بأية جهة أخرى خارج أراضيهاء صديقة أحياناً وغير 
صديقة فى أحايين أخرى»ء ولأن الاعتماد على مصدر خارجي في إمدادات مياه 
الشرب يعرّض الأمن الوطني للخطر فيما يتعلق بهذا الورد الاستراتيجي. هذا 
بالوضافة إلى أن السوريين يرون في قبول المشروع مشكلة نفسية وسياسية تتمثل في 
عدم pale,‏ عن الاعتماد على تركيا في مياه الشرب . 

ج ۔ ان سوریا لن توافق على مرور «أنابيب السلام؟ فى أراضيها إذا كانت 
إسرائيل إحدى الدول التي ستستفيد من مياهه» نظراً لساس هذا الأمر بعملية السلام 
الذي لم يتحقق بعد في المنطقةء OY,‏ ذلك مخالف لا أكده الجانب التركي عندما طرح 
فكرة المشروع على سوريا من أن إسرائيل غير مشمولة بالمشروع. علماً أن رئيس 
الوزراء التركي طرح على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر 
الإسلامي في استانبول عام ١49٠‏ خلافاً لهذه التأكيدات» بقوله «انه إذا لم تكن 
إسرائيل معنية بالمشروع منذ البداية» فما الداعي لتسميته بمشروع أنابيب السلام؟». 


د ان سوريا ترى هذا المشروع غير اقتصادي» وذلك OY‏ كمية المياه التي 
سينقلها المشروع هي حوالى ملياري م" في السنة والكلفة المبدئية لتنفيذه هي 7١‏ مليار 
دولار Cowal)‏ الكلفة بحسب أسعار عام ١4145‏ أكثر من "١‏ مليار دولار)ء فإذا 
اعتبرنا أن فأئدة هذا المبلغ هي ا بالمئة Lage‏ أي أكثر من ملياري دولار توا 
لوجدنا أن كلفة oll‏ المكعب الواحد من نفقات التأسيس وحدهاء هي أكثر من دولار 
واحد. هذا بالإضافة إلى نفقات التشغيل والصيانة السنوية - وتتحملها الدول التى 
ستمر بها الأنابيب ‏ التي لن تقل في مثل هذه المشاريع الهندسية المعقدة عن ٠١‏ بالمثة 
من كلفة التأسيس» وبخاصة أن كمية الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذا المشروع 
هي ٠,١‏ مليار كيلوواط/ ساعة سئوياً» فضلاً عن كلفة استبدال العديد من التجهيزات 
الميكانيكية والكهربائية خلال عمر المشروع. وبالتالي of‏ كلفة هذا المشروع أكبر من 
كلفة تحلية مياه البحر. 


هدب ترق Ot Lape‏ الحل السليم لمشكلة المياه في دول الخليجء حاضراً 
ومستقيلا 6 يكمن في تحلية مياه البحر بكلفة معقولة› وبعخاصة إذا ما .جحت هذه 





)110( صبحيء «مسألة المياه في محادثات السلام الجارية ٠»‏ ص .٠١١‏ 


1۰ 


الدول باستخدام طاقة نظيفة في أعمال التحلية كالطاقة الشمسية في المستقبل» وهذا ما 
يمكن تعميمه على معظم دول الشرق الأوسط أيضاً. كما أن دول الخليج ليست في 
حاجة ماسة لياه «أنابيب السلام» كما تتصور تركيا التي تأمل تنفيذ المشروع بتمويل 
عربي خليجي . وإذا كانت الحكومة التركية نتصور أن تقوم دول الخليج › rita‏ 
السعودية» بتمويل مشروع الأنابيب Ha oad‏ فقد غاب عنها ble‏ أمور: أولها أ 3 
السعودية لها موقف ثابت في iu‏ الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولتهء وأن أي 
مشروع يتعارض مع الحق الفلسطيني سترفضه السعودية فوراًء وثانيها أن الأخيرة له 
توافق على مشاريع لها انعكاسات سلبية على سوريا. والأمر الأهم أن السعودية 
حققت في السنوات الأخيرة قفزات هائلة في كافة مجالات التقدم ومنها الزراعة› 
فأصبحثت سم بإ بيد ae‏ لوي الزراعية» مما يؤكد أا ليست في 
حاجة إلى المياه التركية» كما أن دول الخليج لا تشكو من قلة المياه بالدرجة التي 
تصفها تركياء فلدى هذه الدول محطات التحلية التى تسد حاجتها من OLLI‏ وهي أقل 
كلفة من جلب LS oe el‏ غير Sites PAN‏ ع سا النظر هذة وزير 
المياه فى دولة الإمارات العربية المتحدة حمد بن ناصر العويس الذي أشار إلى أن خط 
«أنابيب السلام» غير قابل للتنفيذ اقتصادياً OY‏ ثمن مد هذه الأنابيب سيكون أكثر 
ارتفاعاً من تكلفة إنشاء محطات تحلية ماء البحرء كما أن تكلفة المتر المكعب الواحد 
من مياه البحر بعد تحليتها تصل إلى 8١‏ ستتا بينما تصل تكلفة المتر المكعب الواحد من 
الميأه التركية عبر أنبوب الخليج إلى ١4‏ دولار لدب" 

5 - والأهم من ذلك» ترى سوريا أنه من المفروض» قبل الموافقة النهائية على 
تمرير «أنابيب السلام» عبر أراضيها والاتفاق على قسمة مياه هذه الأنابيب الصناعية 
وحل المشكلات المرتبطة cl,‏ أن يتم الاتفاق أولاً على قسمة مياه هري دجلة والفرات 
بشكل عادي ومعقول بين تركيا وسوريا والعراق» وذلك انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على 
أن ما هو موجود طبيعياً يجب أن يكون أسبق للاتفاق على أية مشاريع جديدة إذا كان 
لا بد منها. 


5 التطورات المحتملة أمشروع ols)‏ السلام) 

هناك غير احتمال لما يمكن أن يؤول إليه مشروع مياه السلام». ويصعب 
ترجيح أقربها CHU‏ للتحقيق في المستقبل المنظورء حتى لو صيغت هله الاحتمالات 
في إطار «التنبؤ المشروط». وذلك نظراً إلى حالة «السيولة؛ الجارية في المنطقة العربية 
في مرحلة ما بعد أزمة الخليح وفي ظل ما قد تسفر عنه مفاوضات التسوية الجارية 





.١ ص‎ :١441/4/1٠١ محمود رياضء «أنابيب السلام التركية وعلاقتها بإسرائيل»؛ الحياق»‎ (VN) 
NOV ص‎ caw الموعدء حرب المياه في الشرق‎ )١١0( 
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للصراع العربي - الإسرائيلٍ من نتائج على الصعد الثنائية OME YL,‏ 


أ احتمال استمرار المشروع كمجرد فكرة 

التسليم بصعوبة ترجيح أحد هذه الاحتمالات عن الأخرء إلا أنه يمكن 
القول إن هذا الاحتمال أقرب إلى الدقة» حيث من المحتمل أن يبقى مشروع «مياه 
السلام» جرد فكرة لن تقذر لها فرصة التنفيذ» سواء بمشاركة الدول العربية وحدها 
أو إسرائيل أيضاً. و«العقبة الأساسية» فى مواجهة هذا المشروع» سترتبط على الأرجح 
بسوريا حتى في حالة إبرامها معاهلة سلام مع إسرائيل› ولن ترت ط بالأردن» وقد 
أبرم بالفعل معاهدة السلام مع إسرائيل؛ أو حتى بدول الخليج التي اذ معظمها 
خطوات فعلية لإقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل. ويرجع ذلك إلى المشكلات المثارة 
بين سوريا 9 CUS‏ والتي يصعب تصور إمكانية حلها في المستقبل القريب »› ولا سيما 
مشكلة مياه cl pall‏ فإذا كانت اللحقائق الحغرافية قد منحت تركيا وضعاً مهيمناً 
باعتبارها دولة منبعي دجلة والفرات» ols‏ الحقائو ئق نفسها تعطى سوريا دوراً lage‏ في 
عرقلة أي مخطط لدی تركيا لاستخدام وفرة مواردها المائية في تعزيز نفوذها الإقليمي› 
حيث يستحيل مرور ol‏ في إطار هذا المشروع | لى أي بلد آخر في المنطقة دون 

موافقة سورياء التي يجب أن تمر بأراضيها أنابيب المشروع . 
ومن الملاحظ أن موقف سوريا المعارض لمشروع امياه السا ra‏ 
ب «المنطقية». على رغم توفع استفادتها من هذا tari‏ اي سوه على/ شراء أكثر 
من 40١‏ مليون م" Lye‏ من coll‏ بواقع ١,١‏ مليون م" يومياً عبر الأنبوب الغربي» 
وهي كمية قد تعوضها عن نقص حصتها المائية من مياه الفرات بسبب السدود التركية 
على rel‏ وخصوصاً سد أتاتورك. ٠‏ وتفسير ذلك يكمن في حقيقة اختلاف وضع 
الفرات كنهر كنهر دول عن وضع ري سيحان وجيحان اللذين ينبعان ويصبان داخل 
الحدود التركية الحالية. وبعبارة أخرى› يمكن القول إن الموقف التركي في هذا 
الصدد» يعبر عن وجرد تناقض» حيث يبدو غریبا أن تط رح تر LS‏ مشروع انات 
السلام التي تمر بالأراضي السورية والأردنية في السعودية ودول الخليج , وتريد تركيا 
أن تبيع المياه لسورياء في حين تخصم من حصة الأخيرة والعراق من مياه الفرات 
بشكل يخالف أحكام القانون الدولي والأعراف الدولية التي تحكم LEM‏ الدولية عن 
طريق استغلال مياه الفرات من طرف واحدء دون اهتمام بما يحدثه ذلك من أضرار 

كبيرة بمشاريع الري وتوليد الطاقة في سوريا oh alls‏ 


1A)‏ 1( يعتمد الباحث في تحليل تلك التطورات المحتملة على دراسة: معوض؛ «الأبعاد السياسية 
للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي العربي»٠‏ ص ۳١‏ - ۳۸. 


)114( انظر مداخلة هيشم الكيلاني؛ في: «ندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العربي: = 
1۲ 


الملشروع التركي بمشاركة إسرائيل ريت يمد ارب الغربي - الغربي إلى الضفة 
الغربية. وفي مثل هذه الحال لن تقتصر مخاطر المشروع على «أن یشرب العرب 
والإسرائيليون من مصدر واحد - تركي ب colt)‏ ما يضفي على إسرائيل اعترافا واقعياً 
ويعطيها الحق في المشاركة في الموارد المائية الموجودة بالمنطقة». كما أشارت إلى ذلك 
دراسة عربية في عام "144١‏ قبل التطورات الأخيرة في عمليات التفاوض 
والاعتراف الرسمي أو الفعلي بإسرائيل من قبل معظم الدول العربية. ذلك أن هذه 
المخاطر ستتعلق Lal‏ بأثر هذا المشروع في إضافة مدخلات وعناصر قوة جديدة إلى ما 
يجري حالياً من مشروعات للتعاون الوقليمي وما سينفذ منها مستقبلاً لتحويل المنطقة 
العربية من نظام إقليمي عرب إلى نظام آخر «مرفقي - شرق أوسطي» يضم بلداناً عربية 
وغير عربية. وهذا التحول» بصرف النظر عن نطاقه ودرجته ؛ غير محقق للمصالح 
العربية؛ وتشجعه بدرجة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا. 


إلا أن الباحث لا يستبعد احتمال تنفيذ هذا المشروع مستقبلاء بمد أنبوبيه عبر 
سوريا نفسهاء إذا ما تم الاتفاق على تقاسم عادل old‏ هري دجلة والفرات؛ وذلك 
في ضوء تصور حدوت تطورات في علاقات سوريا بتركيا كما حدث عقب اتفاق 
(أضنة» (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۸) باتجاه تحسين مناخ العلاقات السورية - التركية 
وبدء الحديث عن إمكانية مد أنبوب للغاز المصري إلى تركيا عبر الأراضي السورية» أو 
فى ضوء حدوث تطور في علاقات سوريا بإسرائيل وتوقيع اتفاق سلام بين الأخيرة 
وسوريا. 


V‏ - مشروع ميأه السلام : ملاحظات ختامية 


إذا كان مشروع أنابيب السلام «سهلا على الورق» كما يبدو ومقنعاً للأتراك» 
فإنه لم be‏ بترحيب سوريا والدول العربية التي سيشملها المشروع في حال تنفيذه. 
ويبدو أن صانعي القرار في هله الدول» ويعخاصة tile‏ القرار السوري» قلقون من 
أن مثل هذه المشروعات. تزيد اعتماد العرب عل تركياء نظراً OY‏ الاعتبارات الأمنية 
في استمخدام الأخيرة ل ااسلاح المياه») ذات أهمية بالغة» فالعلاقات التركية ‏ السورية 
على وجه التحديد تتراوح بين التوتر والتهديد des‏ استقلال سوريا. وقد برهنت 
الأحداث في الشرق الأوسط أنه لا يمكن التعامل مع مشكلة المياه كمشكلة منفصلة 
وأن المشاكل السياسية في المنطقة تتخطى المناقشات E‏ تدور حول مشاكل المياه على 
صعيد تقني وعلمي كمشروع «أنابيب السلام؛ . 


CVYY)‏ حمدي عبد الرحمن حسن» (إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي»» في: السيد» محررء حتى 
لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى» ص 077. 


1 ؟ 


ويمكن القول» ان اعتبارات عديدة تدفع إلى القول Ob‏ هذا المشروع سيكون 
على حساب مستقبل التنمية في سوريا والدول و المعنية با مشروع؛ a‏ يجعل من 
تركيا 5 الهيمن في الشرق الأوسط على جميع المستويات» ومن هذه الاعتبارات : 


O} .‏ المياه الي سينقلها الشروع لسد حاجات بعص الدول العربية. ستكون 
3 بآخر على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا والعراق. ذلك 
أن الدراسات التي تناولت الموضوع تجمع على أن الفوائد التي ستجنيها تركيا من 
الشروع ‏ في حال تنفيذه - سوف تسخرها لإنجاز مشروع «غاب» الذي سيؤدي› 
لدى اكتماله» إلى انخفاض منسوب الفرات بشكل كبير عن سوريا وكذلك عن 
العراق» هذا فضلا عن التأثيرات السلبية للسدود التركية» وبخاصة سد «أتاتورك»؛ 
التي من شأنها أن تزيد ملوحة الياه المتدفقة نحو سوريا والعراق بل وتلويثها بالمياه 
الراجعة من مشاريع الري التركية المحملة بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرهاء 
أي أن مشروع «غاب» لن يحول LB‏ دون إمكان توسيع رقعة الأراضي الزراعية زيادة 
إنتاج الطافة فى سوريا والعراق› وبخاصة في سوريا التي يعد الفرات موردها المائي 
الرئيسي» بل سيؤدي أيضا إلى تقليص رقعة الأراضي المروية؛ وجعلها دولة مستوردة 
للغذاء بشكل دائمء فضلاً عن تقليص إنتاجها من BUA‏ الكهربائية. 

ب - مع التسليم بالأهمية الحيوية للمياه وبخاصة مياه الشرب» غير أن المياه التي 
ستنقلها «أنابيب السلام» ‏ في حال إنشائها ‏ لا تصب مباشرة في مجرى التنمية 
الاقتصادية للبلدان العربية المعنية» كونها ستظل بحاجة لياه الري . 


ج - إن الفائدة التي قد تجنيها الدول العربية من حصولها على مياه الشرب 
- مقابل فوائد اقتصادية أكيدة ستجنيها تركيا ‏ تبقى رهينة من حيث جدواها 
الاقتصادية » بالتطورات التكنولوجية المحتملة كتقئيات تحلية مياه البحر التي من شأنبا 
تخفيض تكاليف الوسائل البديلة للحصول على الياه العذبة. هذا مع العلم أن الجدوى 
الاقتصادية الأولية لشروع call ١‏ السلام! يكتنفها الكثير من الشكوكء إن ل ji‏ أن 
المشروع غير مجد من الناحية الاقتصادية» Jas‏ | لارتفاع تكاليفه التي تقدّر ب "١‏ مليار 
دولار بأسعار عام .١1997‏ 

د نتيجة لعدم اهتمام الدول العربية» وبخاصة سورياء بمشروع «أنابيب 
cle dtl‏ استعاضت تركيا عن مؤتمرها الدولي للمياه ‏ الذي كانت الأخيرة ستطرح فيه 
هذا المشروع ‏ بالمفاوضات المتعددة الأطراف» حيث يمكن تدويل المشكلة و«الضغط) 
على سوريا بوساطة أطراف لها مصلحة في جر الياه من تركيا (إسرائيل)» ولكن فوت 
هذه الفرصة على تر OLS‏ عدم حصور سوريا تلك المفاوضات» ضلا عن عدم دعوة 
العراق وهو الطرف الثالث في : نهر الفرات إلى المفاوضات أصلا. 


- يتمثل الدور السوري المحوري في أنه يستحيل مرور المياه من تركيا إلى أي 
¥\o‏ 


طرف آخر للاستفادة منها من دون موافقة سوريا التى ستمر الأنابيب في أراضيها 
أولاً. Wey‏ يمكن القول إنه Ly‏ أعطت الجغرافيا دوراً محورياً لتركيا باعتبارها دولة 
منابع دجلة والفرات» ob‏ المعطيات الجغرافية ذاتها قد أعطت لسوريا ورقة تمكنها من 
إحباط أي محطط تركي لزيادة نفوذ تركيا ومكاسبها الإقليمية عبر استخدام الوفرة 
النسبية من المياه لديها. ‏ 


و إن دعوة تركيا لتزويد دول المنطقة العربية بفائض مياه هري سيحان 
وجيحان""'“ هي دليل على Le dy‏ المائية مقابل ندرة المصادر المائية في الدول العربية 
وبخاصة سورياء وهذا عامل أساسي يجب أخذه في الحسبان عند التوزيع العادل لياه 
نهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق» وهو يدلل على تناقض الأطروحات 
التركية الرامية إلى تخفيض منسوب مياه الفرات الذي تتشاطأ فيه إلى جانب كل من 
سوريا والعراق» في حين تدعو لبيع سوريا والدول العربية فائض مياه Sort‏ سيحان 
وجيحان. ولهذاء يرى الباحث أن سوريا محقة فى رفضها بحث قضايا التعاون 
الإقليمي في مجال حيوي كالمياه دون الحل المسبق لمشكلة مياه هري الفرات ودجلة من 
خلال التوصل إلى اتفاق تقاسم المياه بين الدول المتشاطئة على هذين النهرين . 

ز - إن الخطوة التركية لاستبعاد إسرائيل من مشروع «أنابيب السلام» ليست إلا 
أسلوباً للالتفاف ثم التقدم التدريجي نحو الهدف» بحيث يتم تأجيل عملية انضمامها 
إلى وقت آخر تصبح فيه مشكلة المياه في البلدان العربية أكثر إلحاحاء ويزداد فيها 
اعتمادها على تركيا في coll le‏ في حال تنفيذ المشروع» وعندئكٍ لن تواجه تركيا 
على الأرجيح ‏ وبخاصة مع تقدم عملية التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي - 
صعوبة كبيرة في ضم إسرائيل إلى قائمة الدول المستفيدة من المشروع. ولذلك؛ يرى 
الباحث of‏ الموقف العربي» وبخاصة السوري» على حق OY‏ يرفض بحث قضية 
التعاون المائي قبل الحل المسبق للصراع العربي ‏ الإسرائيلي بكل جوانبه وانسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة . 

ح - لقد تجاوزت تركيا كل منطق فني أساسي بمشروعها المقترح لمد دول الخلبج 
بالمياه من خلال أنابيب تصل إلى السعودية عبر سوريا والأردن» لأنه على افتراض 
وجود حاجة ماسة في دول الخليج cold‏ فإن ما هو أقرب إلى المنطق من مد (أثابيب 
السلام» إلى الخليجء هو إيصال مياه نر الفرات من العراق إلى الخليج . 

ط ‏ إذا كان المشروع يقتصر على تزويد بعض الدول العربية بالمياه» فلا حاجة 
لتسميته بمشروع «أنابيب السلام»» OY‏ تركيا هي دولة جوار طبيعي لكل من سوريا 


(V\Y¥)‏ الاسم العربي لهذين النهرين هر Olan‏ وجيحات وذلك قبل اقتطاع تركيا هذه المنطققة من 
الأراضي السورية » وأطلقت عليهما اسمي سيهان وجيهان لطمس اسميهما العربيين. 
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Nurit Kliot, Water Resources and Conflict in the Middle East (London; New 
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1۳ 


الفصل الرابع 


محددات السياسة السورية وأدواتها 
في التعامل مع تركيا بشأن المسألة المائية 


في الجدول رقم dl ais 4 DO‏ نيك عر من أهم جوائب هذه 
المشروعات على النحو التالي : 


أ مشروع الفرات الأدنى 
(۱) مشروع سد أتاتورك (Ataturk)‏ 


يشكل هذا المشروع أهم وحدات مشروع (غاب»» وتم تشييده على نہر الفرات 
قرب بلدة بوزوفا (Bozova)‏ التابعة لمحافظة ble‏ أورفة (Sanli Urfa)‏ التي لا Jas‏ 
عن الخدود التركية ‏ السورية سوى ”»٠‏ كم . ويرتمع السد عن ot‏ النهر ne ١59‏ | 
ويمثل خامس أكبر سد في العالم يُبنى بطريقة الردم بالأحجار. وقد بلغ حجم الأخيرة 
المستخدمة فيه 47,0 مليون م٠‏ وتبلغ مساحة بحيرة السد ۸١۷‏ كم وطاقتها 
التخزينية الكلية £A,V‏ مليار م' بحيث يكون مشسوب التخزين o1‏ متراً لتوليد 
الكهرباء» ويقع المفيض على الجانب الأيسر للوادي» وله ست بوابات فولاذية أبعادها 
WV XNA)‏ مترأ). وسيوفر السد الياه اللازمة لري نصف مليون هكتار من الأراضي 
سيتم رما بصورة تدريجية» وسوف تزداد على مدى السنوات حتى يبلغ معدل 
الاستخدام التركي مياه الفرات ما يعادل ٠١‏ بالئة من الإيراد السنوي Ul. gl‏ محطة 
توليد الطاقة فتقع على الجانب الأيمن للوادي وتشمل 8 وحدات توليد بطاقة قدرها 
۲٠٠١ = ۳۰١ × ۸‏ ميغاواط» وستولد طاقة قدرها ۸,۹ مليار كيلوواط/ ساعة 
سنوياً**. وقد بلغت تكاليف سد OA SUT‏ من مضادر تركية نخو 4رة تريليون ليرة 
تركية بحسب أسعار عام "1۹۸4٩‏ . 


(Sanli Urfa) أورفة؛‎ ilar مشر وع نفق نفق‎ (Y) 


يعد هذا المشروع منشأة مهمة لتحويل مياه نهر الفرات إلى سهول ماردين وشائلٍ 
أو رفة وحرات (Harran)‏ وجيلان بينار (Ceylan Pinar)‏ من أجل ري 75لا و۲۷٣‏ 


CATT من أهم هله المصادر: معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية  التركية»» ص ۱۳۲ ۔‎ (A) 
جلال عبد الله معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» في : مصطفى‎ 
كامل السيد؛ حرر» حتى لا تنشب حرب عربية  عربية أخرى (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث‎ 
المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات‎ VAT - ۷4١ ص‎ »)١997 والدراسات السياسية؛‎ 
Chalabi and Majzoub, Ibid., pp. 203-206. و‎ NAT العربية (الورقة الثانية):؛ ص‎  ةيكرتلا‎ 

)4( ماجد داوود؛ مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»٠‏ ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم الثلاثين 
الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشقء ۳ - ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر VAG‏ ص /, 

(:63 تركياء رئاسة مجلس الوزراءء إدارة التنمية الإقليمية ل «غاب)» «دراسة عن مشروع جنوب 
شرق الأناضول» » tl. al‏ ص Vt‏ 


۱٦ 


إلا أنه ترد على دور الإطار الجغرافي كمحدد للسياسة الخارجية عدة ملاحظات» 
مني : 

أ ان الجغرافيا Ld‏ أحد محددات السياسة الخارجية» وهو أمر مقبول علمياًء 
إلا أنه لا يمكن التسليم بالحتمية الجغرافية. ففي إطار قبول دور للجغرافيا في تحديد 
السياسة الخارجية ينبغي التسليم بأن التطور التكنولوجي الهائل قد قلل كثيراً من هذا 
الدور. فلم تعد ادود الطبيعية المنبعة وآقية من العدوان»› وأصبح من اللمكن تنفد 
ا العسكرية في أماكن نائية بسهولة نسبية . 

أن الملاحظة السابقة لا تعني انتهاء دور الجغرافيا في السياسة الخارجية. 
ا Lil atl‏ تسهل حدوث تفاعلات Ades‏ معينة» سواء أكانت صراعية أم 
تعاونية. كما أن الجغرافيا قد تحدث أثرها في السياسة الخارجية من خلال المتغيرات 
الوسيطة التي تجعل تفاعلاً بين دولتين يأخذ شكلاً صراعياً يتمثل في حرب مثلاً 
وبين دولتين متجاورتين أخريين يأخذ شكلا elisa‏ يتمثل في محاولات للاندماج 
السياسيء fads‏ دولة ذات موقع استراتيجي ممتاز تقع في مرحلة تاريحية فريسة 
لسيطرة خارجية» وتستغل هذا ad sll‏ في مرحلة أخرى في ممارسة دور قيادي إقليمي . 

لذلك في حال وجود مصادر أخرى للصراع بين دولتين متلاصقتين Lal oe‏ 
كمشكلة مياه نبري الفرات ودجلة بين سوريا وتركيا Mee‏ وكذلك إثارة تركيا مشكلة 

نهر العاصي وربطها بمسألة مياه هري الفرات ودجلة» أو الاتبامات التركية لسوريا 
بدعم حزب العمال الكردستاني »)۴K٤(‏ في هذه الحال» يمكن أن تعمل الجغرافيا 
وسيطأ للصراع بينهماء بمعنى آنا تسهل عمل هذه ا evel‏ الصراع بين 
الدولتين» على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان الدولتان متباعدتين”" 

أما في ما Gla‏ بالمحددات الجغرافية ‏ التاريخية في السياسة السورية فى علاقاتها 
بجوارها الإقليمي بعامة» وبتركيا بيخاصة› يمكن القول إن لهذه المحددات ial‏ بالغة 
تنبع من حقيقة أوضاع الجوار الجغرافي ‏ الإقليمي لسوريا من ناحية» ومن حقيقة 
الخبرة التاريخية في العقلية السورية الناجمة عن هذا الجوار من ناحية أخرى. 

تقع سوريا «الطبيعية» شمال الحجاز» وتمتد من رفح والعقبة Lyre‏ إلى جبال 
طوروس We‏ حدود ديار بكر وتغلب ws‏ ومن البحر الأبيض المتوسط Ls‏ إلى 
بادية السماوة والفرات الأدنى شرقاً. غير أن سورياء تحت وطأة الاستعمار والتقسيم 
والظروف الإقليمية المترتبة عليه صارت بحدودها الحالية تعني جزءا من سوريا 
الطبيعية» أي الجزء الذي كان يطلق عليه في أعقاب خروج الأتراك من البلدان 


(؟) المصدر نفسه» ص ۸۱. 


tel (1)‏ يوسف cael‏ الصراعات العربية ‏ العربية» :198١ 1١941408‏ دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراساث الوحدة dy pall‏ 4مة 1( ص ove‏ 


YYY 


العربية؛ اسم «المنطقة الشرقية» . 


وتتعجاور سوريا؛ التي تبلغ مساحتها ١014‏ ألف كم > مع حمس دول 
إقليمية؛ هي LS‏ شمالا والعراق شرقاً والأردن Ligne‏ وفلسطين في الجنوب 
الغربي» ولبنان Le‏ وتحد سوريا مع هذه الدول في الغالب» حدود غير طبيعية. 

وأطول هذه الحدود هي الحدود السورية ‏ التركية التي تبلغ نحو 8 كم . 

ويلاحظ من خبرة التفاعل الجغرافي ما بين سوريا وجيرانها غلبة عوامل ودوافم 
aa‏ والتنافس لأسباب dake‏ تعود في أحد جوانبها إلى عوامل جغرافية إقليمية 
فومية» كالعلاقة مع تركيا التي تثور بينها وبين سوريا مشكلات خلافية عدة» أبرزها 
مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات وبقاء قضية لواء «الاسكندرون» السوري؛ 
الذي تنازلت عنه فرنسا لتركياء دون حل» وكذلك ربط تركيا قضية نهر العاصي 
بقضية الفرات» وكذلك اتباماتها لسوريا بدعم حزب »۴K۴«‏ في تركيا وغير ذلك 
من مشكلات. لذلك كانت صياغة العلاقات السورية مع دول الجوار بعامة ومع تركيا 
بخاصة» لا تحكمها مرتكزات تقوم على عوامل استقرار طبيعية؛ بل تحكمها بالأساس 
موازين القوى بين سوريا وهذه الدول» وساعد على ذلك شكل وتركيبة الدولة 
السورية التي يتأثر توجه سياستها الخارجية بموقع سوريا في قلب الوطن Ol‏ 

وتعد سوريا بهذا الموقع الجغرافي عرضة لدرجة عالية من الانكشاف والضغوط 
الخارجيةء OY‏ الانكشاف الجيوبوليتيكى لدولة «مبتورة الرأس؟ وذات حدود غير 

طبيعية يجعلها معرضة للتهديدات من كل جانب. cling‏ هذه الدولة يتطلب السياسة 
RR‏ التى تخفف من حدة بقايا المطالبات بضم الأراضي التي كانت تابعة للدولة 
من قبل OLD‏ لواء الاسكندرون). غير أن طبيعة موقع سوريا في قلب الوطن 
العربي ووجودها على خط المواجهة مع إسرائيل» منحاها أهمية تحولت في كثير من 
الأوقات إلى موارد وقرى تان دبلوماسية تتعدى القدرات السورية. ولكن بصفة 
عامة» اوح السياسة السورية ما بين «أحلام الاسترجاع المتبقية؛ ومستلزمات 
الواقعية 


الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1۹۷۷)» ص AY‏ 
)0( ريمون bop pee‏ #السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين الثالية والواقعية›٠‏ في: هجت 
القرني Jy‏ الدين هلال » محرران؛ السياسات الخارجية للدول العربية ترحمة جابر عوضص (القاهرة: جامعة 
القاهرة» كلية الانتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية: ))١8944‏ ص SVP‏ 
)1( المصدر نفسه» ص 4 ". tail‏ أيضاً: Raymond A. Hinnebuch, «Syria Foreign Policy‏ 
and the Peace Process,» paper presented at: Seminar on the Present Negotiation and the‏ 
Settlement of the Arab-Israeli Conflict, Cairo, 29-30 January 1994, p. 2.‏ 
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وجدير بالذكر أن المحددات الجغرافية لسوريا تكتسب مزيداً من الأهمية بالنظر 
إلى الخلفية التاريخية لمنطقة بلاد الشام» حيث يمكن التفرقة ما بين سوريا بحدودها 
الراهنة وشكلها (MAI‏ وسوريا الطبيعية» إذ تحطى هذه التفرقة بمزيد من الاهتمام في 
عقلية السوريين» مما fat‏ السياسة السورية الراهئة مشدودة أكثر لموقعها الجغرافي 
ولخلفيتها MLE sll‏ فقد كانت سورياء من الناحية GAS tI]‏ جزءا من منطقة «SI‏ 
وكان يقصد بسوريا الطبيعية بلاد الشام برمتهاء أي تلك المنطقة التي تقع بين البحر 
الأبيض المتوسط غرباً إلى الفرات الأدنى شرقأء ومن جبال طوروس شمالا إلى رفح 
والعقبة جئوباً. وكانت أحياناً حجر الأساس» الجغرافي لما يسمى «الشرق الأوسط؛. 
وذلك ليس فقط لأنها تحتل موقعاً مركزياً» وإنما Lad‏ لقريها من القلب الإقليمي 
والذي تدعّم بأنماط وأشكال الأرضر oO‏ حيث امتدت سوريا الطبيعية في الماضي من 
أقصى خليج «الاسكندرون» في الشمال مع الحدود التركية حتى مصر في الجنوب 
بطول نحو 7٠١‏ كم وعرض نحو ٠١١‏ كم بين البحر الأبيض المتوسط في الغرب 
وبادية السماوة والصحراء في الشرق. وكانت أرض فلسطين تعتبر جزءا مندجا 
ومكملاً لسورياء ولذلك كان يطلق على سوريا بلاد الشام أو المشرق أو سوريا الكبرى 
أو الشرق الأدنى» GY‏ كانت ولا تزال ملتقى الطرق الدولية". 


وقد انعكست الوحدة الطبيعية لهذه الأراضي في وحدة ثقافية متجانسة» حيث 
إنما شكلت منطقة متجانسة حضارياًء» تتميز LU‏ عن المناطق المجاورة. غير أن سوريا 
كانت على مر الزمن» إما مندمجة في كيان أكبرء أو TS‏ بين دول وطنية أو أجنبية. 
ففى العصور الوسطى» كانت سوريا مسرحاً للعلاقات «الدراماتيكية» بين الشرق 
«المسلم» والغرب «المسيحي»» فالحملات الصليبية جاءت من فرنسا وألانيا وإيطاليا إلى 
السهل الساحل السوري وفلسطين بذريعة استعادة الأراضي المقدسة من المسلمين"'' . 


وفي تاريخ سوريا الحديث أثرت» بصفة خاصة» فترة الحكم العثماني  1١6١5(‏ 


والفلسطيئى؛ » (رسالة ماجستير فى العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةٌ؛ 
51) ص .١١١‏ 

(A)‏ قرقوطء path!‏ العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصرء ص ". انظر 

Colbert C. Held, Middle East Patterns: Places, Peoples, and Politics, with the assistance Lal 

of Mildred McDonald Held (Boulder, CO; Westview Press, 1989), p. 189. 

)4( باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
). ص ۱۳۲ . 

Philip K. Hitti, Syria: A Short History, being a condensation of the author's history (1°) 

of Syria, including Lebanon and Palestine (London; New York: Macmillan, 1959), pp. 2-5. 
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(Adiyaman-Goksu- أربان‎ - 2-5 yb  ناماي‎ gal و - مشروع ري‎ 
Araban) 


انتهست تركيا من تنفيذ هذا الشروع في عام ١۱۹۹ء‏ ويتم في إطاره ري 
64 ألف هكتار من الأراضى . 


ز = مشروع غازي (Gaziantep) les‏ 

يتضمن هذا المشروع السدود التالية لري مساحة من الأراضي تقدّر ب ٩۸‏ ألف 

هكتار: 
- سد هانج أغر والمنشآت المائية. تم إنجاز هذا السد عام ٠۹۸۸‏ وسعته 

التخزينية ٠٠١‏ مليون م٠‏ ويقع على رافد نزيب بالقرب من بيرجيك والغرض من 

هذا السد رې أراض مساحتها ۷,۳۳۰ ألف هكتار. 


سد قايجك وسد كملن والمشروع الإروائي» وتبلغ المساحة المراد رها من هذين 
السدين 81,517١‏ ألف هكتار. 


اح - مشروع دجلة - Ji‏ قيزي (Dicle-Kralkizi)‏ 
يضم هذا المشروع سدي دجلة وقرال قيزي ومحطتيهما الكهرومائيتين. سيروي 
السد الأول ٠١١,۰۸۰‏ آلف هكتار» وسوف تنتج محطته الكهرومائية نحو ۲۹۸ مليون 
كيلوواط/ ساعة سنوياً من الكهرباء. فيما تُقدر الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطة الآخر د 
5 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. 
jb‏ - مشروع سد dhe,‏ باطمان (Batman)‏ 
يقع هذا المشروع على نهر باطمان أحد الروافد الرئيسية لنهر دجلة» وسيتم في 
إطاره ري 77,7454 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وإنتاج ٤۸۳‏ مليون كيلو واط/ 
ساعة من الكهرباء في eS‏ 
ی - مشر وع سد وحطة باطمان 5 سيلو أن (Batman-Silvan)‏ 


هيدف هذا المشروع إلى ري ۲٠۳‏ ألف هكتار من الأراضي وإنتاج ٠,١‏ مليار 
كيلو واط/ ساعة من الكهرباء سئوياً. ومن المخطط أن ينتهي تنفيذه عام Yas)‏ 
وخطط Lal‏ لإنشاء محطة كهرومائية على نهر بوتان أحد أكبر روافد نهر دجلة. 


ك ‏ مشروع سد وحطة جرزان (Carzan)‏ 
سوف يوفر هذا المشروع المياه اللازمة لري ٠١‏ ألف هكتار من الأراضي› 
وسوف تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية إل نحو F\o‏ مليونٌ 
كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. 
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وهى مثلثة الشكل » تنقسم إلى منطقة ساحلية مسح نطاق ضيق مزدوج من الحبال» 
ومنطقة شرقية كبرى» تشمل الحبال والبادية الواسعة. أما الأجزاء الأخرى من سوريا 
الطبيعية فهى تشكل دول لبنانء والأردن» وفلسطين» بالإضافة إلى منطقة أنطاكية 
ولواء الاسكندرون الذي لا تزال تركيا تحتله منذ عام aye‏ وبعد أن كانت 
الواجهة البحرية السورية من لواء (الاسكندرون») شمالا وحتى غزة جنوبياء والتي يبلغ 
طولها نحو Vee‏ كم قامت الدول الكبرى بقضم هذه الواجهة البحرية تباعا. فقيام 
دولة «لبنان الكبير» جعل هذه الدولة الناشئة تحتل منتصف تلك الواجهة البحرية بطول 
نحو ۲۱۰ کم» وقيام «إسرائيل؛ عام ۱۹٤۸‏ أخذ من غربها نحو ١8١‏ كمء ولم يبق 
لقطاع غزة سوى CoS ٤٠١‏ وبضم تركيا لواء «الاسكندرون» أغلق الطرف الشمالي 
للواجهة البحرية السورية بطول نحو SS ٠٠١‏ 


كل ذلك أدى إلى أن سوريا وجدت نفسها بعد الاستقلال» مطوقة بحزام من 
المشكلات الشائكة داخلياً وخارجياً: فمع تركيا رغبت سوريا بتسوية مشكلة لواء 
«الاسكندرون»» وفي فترة الدراسة ترغب سوريا في تسوية جميع المشكلات التي تقف 
فى وجه تطور العلاقات السورية ‏ التركية» وفي مقدمتها مشكلة تقاسم مياه هري 
الفرات ودجلة وما يرتبط بها من مشكلات كمشكلة نر العاصى وأمن الحدود. أما 
الخلافات السورية - العراقية في فترة الدراسة فهي مستمدة من اعتبارات جيوبوليتيكية 
أكثر من legs‏ اعتبارات سياسية أو حزبية أو قيادية - شخصية» OV‏ الدولتين تتنافسان 
على زعامة المشرق العري» ومن ثم على لعب دور قيادي في الوطن العربي”*'". أما 
مع لبنان» فقد كانت العلاقات السورية ‏ اللبئانية تتقاسمها المصالح المشتركة في 
التعريفة الجمركية وإدارة الآثار وحراسة الحدود» وفى فترة الدراسة سعت سوريا إلى 
الحفاظ على وحدة وعروبة لبنان إزاء BAN be‏ والاختراق الإسرائيل coasts‏ إلى 
حد كبيرء من حقيق الاستقرار فيه» من خلال وجود عسكري ودبلوماسي دائم في 
ل أما مح الأردن» فقد واجهت مشروع سوريا الكبرى» pear‏ ولیس آخراً 
لشكلة الصهيونية والصراع العري ‏ الإسرائيل الذي لن يتم التطرق إليه في هذه 


Rabies et, 


Derek Hopwood, Syria, 1945-1986: Politics and Society, 2™ ed. (London; Boston: (1%) 
Unwin Hyman, 1988), p. 1. 

(VY)‏ نبيل خليفة» الاستراتيجيات السورية والإسرائيلية والأوروبية حيال ليئان: بحث في مصير 
الدولة الحاضر (بيروت: مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث» ))١997‏ ص YO LYE‏ 

(1A)‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف tel‏ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
ومدير معهد البحوث والدراسات العربية» ٦‏ آذار/ مارس NAGY‏ 

)14( هتيبوش» «السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين المثالية والواقعية ٠»‏ ص .11١‏ 

Hitti, Syria: A Short History, pp. 250-251, (¥+) 
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وجدير SUL‏ أنه في حين توفر لسوريا المحفزات لاستثارة مشكلات إقليمية 
ومطالبات -حدودية م جوارها الإقليمي (الجولان» لواء الاسكندرون). فقد توفر لدى 
هلا الجوار بالمثل موافف مضادة للمطالبات السورية؛ كما وقفشت بين سوريا وبين 
طموحاتها الإقليمية» تلك العراقيل التي تنبع من الجغرافية السياسية أساساًء» فسوريا 
تكاد تكون مرتهنة كلياً في ind ys‏ جارتين 6 cold, Ls 5 LP‏ سواء من حيث مصادر 
الا ae‏ أو من حيث الاعتبارات الجيوسياسية والجيواستراتيجية› وبخاصة day‏ 
احتلال nee‏ الجولان عام ۱۹١۷‏ التي لا تبعد عن العاصمة السورية 
سوق 6 كم 
ويلاحظ أن الوضعية الجغرافية لسوريا» ساهمت في زيادة فرص الاحتكاكات 
مع جوارها الإقليمي» ولعل الخلفية التاريخية غير المستقرة التي شهدتها سوريا منذ 
استقلالهاء هي ما دفع الكاتب البريطاني باتريك سيل إلى اعتبار سوريا مرآة عاكسة 
للمصالح المتصارعة في الشرق الأوسط. وأنه ليس من باب المصادفة أن تعكس سوريا 
في تركيبتها السياسية الداخلية تنافسات جيرائهاء Oly‏ من يتزعم الشرق الأوسط يجب 
ار ل را ويعلل ذلك بالوضع الاستراتيجي لسوريا كحارس للمداخل 
الشمالية الشرقية لمصر والطريق البري Sil‏ عبر البحر المتوسط ورأس الجزيرة العربية 
والبوابة الشمالية للوطن العري". 
غير أنه على رغم صواب تحليل باتريك سيل بصدد سوريا على فترات تاريخية 
سابقة ؛ ir‏ سورياء في فترة A (Maal ASL‏ تعد ذلك الطرف الضعيف في معادلة 
الشرق الأوسط والسياسات العربية» كما 3 3 في ظل حكم الرئيس حافظ 
الأسد Gar‏ للصراع المصري - العراقي أو غير "© بل أصبيحت دولة تستطيع بذاتها 


)11( إن ارتهبان سوريا LIL‏ لتركيا جعل أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي 
عام ۱۹۲۳ يعدل حدود سوريا الطبيعية من نهر دجلة وجعلها (بعد عام (VARY‏ على خط ذرى القمم لكل 
من سلسلة جبال طوروس في تركيا وزاغروس في إيران تؤلفان قوسأ طبيعية لشمال سوريا يرويها نهرا 
دجلة والفرات السوريان الكبيران والعظيمان» ويدخل ضمنهما بالتأكيد Le‏ جيحان وسيحان ونبر قارون 
(في إيران). انظر: نبيل خليفةء «الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لمشكلة المياه في الشرق Coby‏ 
ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة)» ۲ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» :»)١14414‏ ج ۲: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحثمالات الصراع والتعاون› 
ص NOY‏ 

(۲۲) -خليفة» الاسترانيجيات السورية والإسرائيلية والأوروبية حيال لبئان: بحث في مصير الدولة 
الحاضر.ء ص YO‏ 

Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study of Post-war Arab Politics, 1945-1958 (YT) 

(London; New York: Oxford University Press, 1965), p. 1. 

)18( تاريخياً كانت سوريا هدفاً للإمبراطوريات الأخرى» وقد حكمت في فترات مختلفة من بغداد 

والقاهرة والقسطئطيئية واستانبول وحتى من باريس. 
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أن تنافس على قيادة الوطن العري وزعامته. 


قضية لواء الاسكندرون وهر العاصي 
ظهرت قضية لواء الاسكندرون عام ١5‏ وتم ضم منطقة لواء الاسكندرون 
وأنطاكية إلى تركيا عام 494 PV‏ وتُعد هذه القضية من ذيول حقبة الاستعمار 
الفرنسي لأجزاء من المشرق العربي. وفي محاولة فرنسية لاستمالة الموقف التركي SAT‏ 
ضد Lill‏ النازية ورغبة في إغراء الدولة التركية في عدم مجابة الدول الأوروبية 
المتصارعة مع SU 4 5 LSI‏ وافقت فرنسا على ضم لواء الاسكندرون وانطاكية إلى 
تركيا ہما فيهما من مواطنين سوريين كان تعدادهم نحو 76١‏ ألف نسمة""» حيث 
قامت فرنسا بتهيئة الظروف» التي يمكن في ظلها للجيش التركي أن يزحف إلى اللواء 
وأن Lavy at‏ بالجمهورية التركية tl‏ ۹ باسم هاتاي .aatay)‏ 
ویتمیر لواء الاسكندرون بميرنين : 
الأولى: موقعه الاستراتيجي المهم على المدخل لادان ابس ا كما تتوفر 
في هذا الوقليم مقومات طبيعية مثالية لبناء المرافوء؛ بالإضافة إلى ما ينعم به اللواء من 
حياة بحرية زاخرة» هذا فضلاً عن أن تركيا مكلت من خلال سيط تها عل لواء 
الاسكندرون من الحصول على قاعدة بحرية حربية مهمة“' . 
الثانية: الغنى الطبيعي بالياه والأراضي الخصبة» حيث يشكل هذا الإقليم 
حوضاً مائياً ضخماً تتوسطه بحيرة «العمق» وتنتهي إليه ثلاثة أهار هي: عفرين 
والأسود (قرة صو) والعاصى» كما يشكل منطقة زراعية خصبة. وكان من نتيجة هذا 
الاندفاع التركي bd‏ الحدود» باتجاه السهول العليا لمنطقة حلب والجزيرة في سوريا 
والعراق» أن سيطرت تركيا على أعالي ope‏ دجلة والفرات foe dey‏ أحواض 
سيحان وجيحان في كيليكية والمجمع المائي في الاسكندرون» بالإضافة إلى أعالي نهر 
قويق والساجور والبليخ والخابور DO)‏ الأخيرة هي من روافد الفرات في 
TPL, ya‏ (انظر الخريطة التالية) . ۰ 


)10( عبد المنعم سعيدء العرب ودول الجوار الجغرافي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي»؛ 
حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»ء ۱۹۸۷)ء ص 58. 

)11( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» ۱۹۸٩۹‏ › 
الشرف ورثئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء CCNA‏ ص NOV‏ 

(YY)‏ فيليب copy‏ تركيا والشرق الأوسط› ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص: دار قرطبة للنشر 
Ge sll,‏ رالأبحاث» .)١14+‏ ص YY‏ 

(YA)‏ اليشان بايراميان» قضية لواء By el‏ ترحمة هرانت حبشيان (دمشق: دار سللام للترحة 
والشر» 1597): ص NGA‏ 

(19) عباس قاسم» «الأطماع با مياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية ٠»‏ المستقبل العربي» السنة CVU‏ 
العدد ۱۷٤‏ (آب/ أغسطس ۱۹۹۳)» ص 55. 


YYA 


تعداده نحو مليار نسمةء وبلدان «الشرف الأوسط) على وجه التحديد» وسيمكتها 
الجمع بين هذين العالمين المتبايئين من الناحية الاقتصادية والثقافية») وسيلعب مشروع 
«غاب» دوراً فعالاً فى هذا الصددء كما أن استكماله في الأعوام القادمة يشكل 
عنصراً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار في daa‏ 

و - تتوقع تركيا أن مشروع MLE‏ سيسمح بمضاعفة الإنتاج الزراعي قبيل نهاية 
القرن العشرينء ويساهم في رفع معدل الدخل القومي بنسبة ۷ بالمئة وخفض معدل 
التضخم السنوي إلى حوالى ١5‏ بالئة. ومن هنا تقوم الحكومة التركية سنويا بتخصيص 
مبالغ كبيرة من مواردها لشروع اغاب» من أجل إنجازه في وقته المحددء OY‏ تركيا 
تريد أن يكون المشروع النموذج الأول في العهد الجمهوري لثل هذه المشاريع التي 
اعتمدت أساساً على الخبرات والموارد والطاقات المحلية 'ء بالإضافة إلى أنها تصمم 
على ole]‏ المشروع كلما أمكن بسبب دواع سياسية AST‏ منها اقتصادية”"''. 

5 في عام ۲۰۰۳ عندما يتم تنفيذ كامل مشروع «غاب» سيكون بإمكان تركيا 
أن تنتج "٠‏ بالمئة من مجموع الأسمدة المنتجة فيها حاليأء و١٠ TAL‏ من الإسمنت 
و١٠‏ بالمئة من الزيوت النباتية» وسوف تصبح منطقة جنوب شرق الأناضول بمشابة 
قاعدة للصئاعات الزراعية المعدة للتصديرء وسوف يتم تصدير فائض إنتاج يبلغ نحو 
٤‏ مليارات دولار من cli]‏ الصناعات الزراعية» حيث من المتوقع أن يصل معدل 
النمو السنوي للإنتاج الصناعي إلى OMSL ٠١‏ 

ويلاحظ أن مشروع «غاب» ترقبه باهتمام الدوائر الغربية ويشيد بعضها به. 
وتعلن استعدادها للمشاركة الالية والفنية فى OAs‏ ومن ذلك» ما جاء فى تقرير 
أعده في شباط/ فبراير ۱۹۸٩۹‏ كارلوس بيمنتا النائب البرتغالي في البرلان الأوروبي 
وعضو Et‏ العلاقات الاقتصادية الخارجية» بشأن تقديم طلب تركيا للانضمام إلى 
عضوية الجماعة الأوروبية»ء حيث تضمن هذا التقرير توصية «بزيادة استثمارات دول 
المجموعة الأوروبية في تركياء ولا سيما في مشروع جنوب شرق الأناضول كمشروع 
حيوي سيؤدي إلى زيادة موارد الري في تركيا بنسبة EA‏ بالمئة وإنتاجها الكهربائى بنسبة 
۸ بالمة . 





)0\( معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»»6 ص AVE‏ 

000 علي إحسان بافيش» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الأوى)» » 
ورقة قدمت : العلاقات العربية on‏ التركية : حوار مستفبلي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة tat yall‏ ص AV"‏ 

(ty)‏ جون بللوتش وعادل درويش» حروب الياه. . . الصراعات القبلة في الشرق الأوسطء ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: [د. »:)1١996 Lf.‏ ص BA‏ 

(0) تركياء رئاسة مجلس الوزراء؛ إدارة التنمية الإقليمية ل toler‏ «دراسة عن مشروع جنوب 
شرق (od pat‏ ص AY‏ 


\VY 


وعلى الرغم من تثبيت الحدود بالشكل الجيوبوليتيكي الذي فرضته تركياء فإن 
عينها بقيت على ما تبقى من الموارد المائية المنحدرة نحو الأراضي العربية. وقد تمكنت 
تركيا من خلال الاتفاقيات الجائرة التي وقعتها مع دولتي الانتداب (البريطاني على 
العراق والفرنسي على سوريا)» من الحصول على مياه أكثر نما تعطيها إياه القوانين 
الدولية > وهي تركز أطماعها حالياً على الشريانين الكبيرين دجلة والفرات”' ". 

غير أن سوريا التي لم تكن قد استقلت عن فرنساء نظرت إلى سلخ لواء 
الاسكندرون كخرق صارخ ليثاق الانتداب وبخاصة المادة )٤(‏ منه التي تشير إلى أن 
«دولة الانتداب مسؤولة عن عدم التنازل أو التأجير بأي شكل لقطعة من أراضي 
سوريا ولبنان التي وضعت تحت إدارتها لأية Uys‏ أجنبية)"' ". وقد تم حل مشكلة 
لواء الاسكتدرون بفصله عن سوريا وإلحاقه بتركياء أي أنه تم بصورة سياسية خارج 
عصبة الأمم وليس بصورة قانونية» OY‏ فرنسا لم تمتلك حق التنازل عنه إلى تركيا نظرا 
لمخالفة ذلك للمادة الرابعة الآنفة الذى OO‏ 

وجدير SUL‏ أن البرلمان السوري كان قد احتج في /٦/۳‏ ۱۹۳۷ على الاتفاقات 
التي جرت بين فرنسا وتركيا على إعطاء الاسكندرون وضعاً متميزاً تمهيداً لفصله عن 
الوطن الأم سوريا. كما أرسل رئيس البرلان السوري نصوحي بخاري برقيات احتجاج 
باسم سوريا لكل من الحكومة الفرنسية ومجلس عصبة الأممء أعلن فيها أن هذا 
«الترتيب» ile‏ لكل من اتفاقية أنقرة )۱۹۲١(‏ ومعاهدة لوزان )١977(‏ واتفاقية أنقرة 
VAT)‏ والبروتوكول النهائي عام )۱۹۳١(‏ والقرارات التي اتخلتها عصبة الأمم المتصلة 
بحدود عام ۱۹۳۷ وتحديد الصلاحيات الممنوحة لفرنسا وفقاً لقرار OO) Shas‏ 


)0 من هذه المعاهدات والاتفاقيات الخائرة التي وقعتها تركيا مع فرنسا «Lilley yy‏ نذكر على سبيل 
الخال : 

- معاهدة سيفر )۱۹۲١(‏ التي احتفظت تركيا بموجبها بأراض عربية واسعة هي حوض نبري سيحان 
وجيحان (كيليكيا) ومنحدرات lll‏ على سفوح جبال طوروس Lapel‏ (بلاد مرعش وديار بكر. . .). 

- اتفاقية أئقرة (١؟19)‏ وبموجبها تخلت فرنسا لتركيا عن أراض جديدة تشمل (عيتتاب وكلّس 
وأورفة [الرها] وماردين وجزيرة ابن عمرو...). ۰ 

- لم تكتفب تركيا بهذا التوغل والاندفاع جنوباً بل طالبت «بالموصل» العراقية و«الاسكندرون» السورية» 
غير أن حرص بريطانيا على النفط في الموصل جعلها تتمسك بالشمال العراقي وتجبر تركيا على الاعتراف به 
كجزء من العراق عام (5؟187١).‏ أما لواء «الاسکندرون» فقد تنازلت عنه فرنسا لتركيا عام (۱۹۳۹). 

انظر: المصدر نفسه» ص YO‏ 

«bs 5 (1)‏ المشرق العربي في مواجهة الاستعمار: فراءة في تاريخ سوريا المعاصر» ص N40‏ 

. ۱۱۲ ص‎ 6 CV44Y خدوري ۰ قضية الاسکندرون» ط ؟ (دمشق : دار سلام للترحمة واللشرء‎ te (YY) 

)۳( أسماعيل صويصال. «العلاقات العربية التركية بين الحربين ( - 1۹۳۹( في : معهد 
البحوث والدراسات العربية» العلاقات المربية التركية» ۲ ج (القاهرة: المعهدء ۱۹۹۱ ۔- ۱۹۹۳)ء ج SY‏ 
من منظور ترکي» ص AVY‏ 


YY. 


وعلى الرغم من مرور AST‏ من خسين عامأ على GLE]‏ لواء الاسكندرون بتركياء 
op‏ المسألة لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات السورية ‏ التركية» كما أن قضية 
الاسكندرون لم تغب عن المحافل السياسية والأوساط الاجتماعية في الدول العربية 
بعامة وسوريا بخاصة» فلم تسلم سوريا أو غيرها من البلدان العربية بتسوية المسألة 
بصورة تعسفية من جانب واحد. كما أن مسألة الاسكندرون ما زالت تحتل حتى الآن 
Gi‏ مرموقاً في الحياة السياسية السورية؛ لأا بقيت من الناحية القانونية معلقة دون 
E‏ 

وانطلاقاً من هذه الأسس الشرعية والقانونية المتينة» يمكن الإشارة إلى أن سوريا 
لا تقر اليوم بالوضع الفعلي الذي نشأ منذ عام VATA‏ في لواء الاسكندرون الذي 
تعتبره سوريا جزءاً لا يتجرأ من أراضيهاء وتنتظر سوريا الفرصة السائيحة لرفع المسألة 
إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبارها وريئة عصبة TOON‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المطبوعات السورية الرسمية تعتبر اللواء جزءا لا 
يتجزأ من الأراضي السورية» وتدرجه في خريطة سوريا ضمن حدودها في جميع 
الكتب التاريخية والجغرافية» ويتم في سوريا إحياء ذكرى بيوم ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 
من كل عامء لأنه يصادف ذكرى ضم لواء الاسكندرون» وما برحت الصحافة 
والمحافل الااجتماعية تطالب الحكومة السورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية 
ببدف «استعادة» اللواء السليب إلى الوطن الأم سوريا"' ". 


ويرى البعض أن إثارة قضية لواء الاسكندرون حالياً غير مجدية وتعطل على 
قضية أكبرء في الصا مع [سرائيل» كما انه اين من الاي في ANAL Dae‏ 
توكية hig sill SUR‏ إلى معركتين في وقت ولعو ". ولكن مع ذلك» فإن لواء 
الاسكندرون يعتبر Oly dad‏ كانت خامدة. حت يمكن إثارتها في ظل المتغيرات 
اوقلا والدولية» وبخاصة أن تركيا تستخدم قضية مياه دجلة والفرات بالفعل للتأثير 
فى المواقف السورية والعراقية » وذلك للمساومة على المستقبل› » Lots Lid‏ لإمكانية 
إثارة سوريا لقضية «الاسكندرون» في حال تسوية الصراع العربي Ly Al‏ 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن قضية لواء الاسكندرون ترتبط بقضية نهر 


NAV بايراميان» قضية لواء الاسكندرونة» ص‎ (WE) 

EM ص‎ AER عيطة» مشكلة الاسكندرونة وعصبة الأمم (دمشق: [د. ن.]؛‎ bite (jo) 

.٠۹۸ NAY بايراميان» المصدر نفسه» ص‎ CN) 

٠١ مقابلة للباحث مع محمد علي زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء الاسكندرونةء‎ (IV) 
۰.۱۹۹۷ شباط/ فبراير‎ 

(VA)‏ جال على زهران» «قضايا الحدود العربية الإقليمية : الحد الشمالي والشرقي» Co‏ السياسة الدولية؛ 
السئة ۰۲۹ العدد ۱۱۲ (نیسان/ ابريل 1997)؛: ص VA‏ 


5١ 


oO? otal‏ وكذلك مسألة تقاسم مياه هري دجلة والفرات. وسوريا من جهتها لا 
تعتبر نهر العاصى \ (Uys‏ لأنه يصب في خليج السويدية في لواء الاسكندرون 
السليب» فى حين أن تركيا دولة محتلة للواء الاسكندروت وأنطاكية وتعتبر نهر العاصي 
غبراً Wyo‏ وهي شريكة ES‏ 


ومن هناء يرى بعض الباحثين أن قضية لواء الاسكندرون هي من بين العوامل 
التي تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي لتقاسم مياه هري دجلة والفرات, 
وبخاصة أن سوريا ما زالت ترفض ضم تركيا لواء الاسكندرون وما تزال خرائطها 
الرسمية تتضمن اللواء كجزء من أراضيهاء وتعارض موقف تركيا القائم على المقابلة 
بين وضع عير العاصي وهر الفرات» فعلى رغم أن ر العاصي لا يتجاوز تدفق مياهه 
۰ مليون م" سنوياًء إلا أن تركيا تعتبر أن أي اتفاق حول الفرات يجب أن يتم معه 
في الوقت نفسه اتفاق حول نهر العاصي""“. وفي الواقع هدف تركيا من هذا الطرح 
المساومة وإيجاد مبررات لموقفها من قضية مياه هري الفرات ودجلة» حيث تسعى تركيا 
للحصول على اعتراف سوري رسمي بالسيادة التركية على منطقة لواء الاسكندرون 
وهو أمر مرفوض من عامة الشعب السوري ورفضته جميع الحكومات السورية المتعاقبة 
منل Jee‏ الاستقلال"“ . وترفض سوريا تجرد مناقشة مسألة تقاسم میاه نهر العاصي » 
ويؤكد المسؤولون السوريون في هذا الصدد «أن السيادة على نهر العاصي غير قابلة 
للتفاوض قبل الاتفاق حول نر الفرات)"“. 


وعل رغم أن نر العاصي غير مهم نسبياء بالمقارنة مع Sor‏ دجلة والفرات من 
زاوية حجم میاهه› إلا أن أهمية نهر العاصي تكمن في أن سوريا هي دولة أعلى النهر 
في حين أن تركيا ‏ بحكم ضمها لواء الاسكندرون ‏ هي دولة أسفل النهر. كما أن 
منطقة أنطاكية ولواء الاسكندرون هي منطقة متنازع عليها بين سوريا وتركيا منل عام 


)14( ينيع نهر العاصي من الأراضي اللبنانية قرب بلدة الهرمل على بعد ٠١‏ كم عن الحدود 
السورية  GEM‏ ويرفده مجموعة من الأودية الموسمية أهمها وادي حربئفسه ووادي الساروت» وقد أقيمت 
على oe‏ العاصي سدود قطيئة والرستن ومحردة لأغراض متعددة . 

)+( مقابلة للباحث مع د. محمود مرشحة وكيل كلية الحقوق في جامعة حلب» ٠‏ أيار/ مايو 
NAGY‏ 

)£1( جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
oll‏ القومي Hoy all‏ ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش 55% dy‏ مستقبلبة لشاكل المياه في ملطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» 
۳ نيسان/ ابريل ۰۱۹4۹۰٩‏ ص 18 ۱۹. 

)¥£( مقابلة للباحث مع محمد علي زرقة 6 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء الاسكندرونة» 

N49 معوضء. المصدر نفسهء؛ ص‎ CLT) 


۴۲ 


الشروع انتركي ؛ بما يعنيه ذلك من تبديد للأمن المائي والوطني لكلا البلدين» حيث 

سيؤثر المشروع ساباً في ثلثي الأراضي الزراعية السورية التي تعتمد أساساً 6 all‏ 
0 الري من ميأه شر col ail‏ كمأ سيؤدىق مشروع olen‏ إلى اسشعاد ٤١‏ با ئة من 
أراضي حوض الفرات في العراق من نطاق الاستغلال» ويصعب على العراق تعويض 
هذا النقص اعتماداً عل مخزون منخفض CU‏ ونر دجلة نظراً لارتفاع نسبة dom gla‏ 
مياه الأخير *". 


١‏ ب سدود مشروع Kole)‏ على نمبر الفرات وآثارها في سوريا 

لن نقدم دراسة مفصلة أو شاملة عن السدود التركية المقامة على نهر الفرات» بل 
ما يبمنا هو معرفة آثار تلك السدود في سوريا والعراق» وبخاصة تأثير سد أتاتورك 
أضخم تلك السدود» حيث يمكن من خلال تناول السدود التي تم تشييدها في 
السبعيئنيات أن نستخلص دروسا مفيدة للوضع الراهن. وأول تلك السدود سد OLS‏ 
وقدرته ١,” dy Sell‏ مليار م ' وأنجزته تركيا عام ٤۱۹۷ء‏ والسد SV‏ سد قرة قايا 
وقدرته التخزينية ۹,0٥۸‏ مليار م' > وتم إنجازه عام dy. ١985‏ يكن الخوف من آثار 
وعواقب هذين السدين أثناء فترة ملء السدين خوفاً Les‏ على خلاف SI‏ لدى 
ملء سد أتاتوركء نظراً oY‏ تركيا ل تخطط لمشروعات ري تستفيد من سد قرة قاياء 
Lin,‏ خططت ley tl‏ محدودة نسبيأ تستفيد من سد كيبان. وقد خططت تركيا 
لاستخدام السدين لتوليد الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى» حيث تقدر الطاقة التي 
يولدها سد OLS‏ ب ١5١‏ ميغاواط سئوياً وسد قرة قايا ب 18٠٠‏ ميغاواط OO yaw‏ 


ومن الأمور التي قللت من اثار الوضع yo‏ الذي رافق عملية ملء سد 
OLS‏ - مع أنه تم قطع مياه الفرات لفترة ة طويلة - Ay‏ تؤدٍ إلى حدوث تأثير كبير في 
ذلك الحين» نذكر: 

أ- بعد سد OLS‏ عن الحدود التركية ‏ السورية (54 كم)ء ووجود موارد 
مائية غزيرة نوعاً ما بين السد ومنطقة الحدود. 


ب - ترافق ملء سد OLS‏ مع حدوث فيضانات عديدة حصلت بشكل استثنائي 


(YO)‏ جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العري»؟ ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه فى منطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها عل الأمن القومي العربي والمصري؛ التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» YY‏ 
نيسان/ ابريل 2١1996‏ ص ANE ١‏ 

(YT)‏ سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأمار الدولية ونبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
((دمشق : الوزارة]؛ ١99١)؛:‏ ص ١١35‏ -لا١1.‏ 


Yo 


ب - أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا أن «العروبة» بمعناها 
الإنساني الو ابيع > هي الرابطة الأساسية بين أبناء الشعب» وأن أي انتماء آخر يأخذ 
صفة الانحراف“» لأنه سيكون على حساب هذه الرابطة وينافي المبادئ التي تضمن 
وجود وتقدم الشعب العربي*"*'. وهذا ما تؤكده المادة (V0)‏ من المبادئ العامة لدستور 
حزب البعث» التي تشير إلى أن «الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول 
العربية؛ التي تكفل الانسعجام بين المواطنين» وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة . 
وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية». 

كما أن المادة (V+)‏ من المبادئ العامة في دستور حزب البعث العربي الاشتراكي 
تعتبر أن «العربي هو من كانت لغته العربية» وعاش في الأرض العربية» أو تطلع إلى 
الحياة فيهاء وامن بانتسابه للأمة العربية» . 

ج - قامت الحكومة السورية بتقديم المعونات للسوريين الذين هاجروا من لواء 
الاسكندرون» وقدمت لبعضهم أراضي زراعية من أملاك الدولة لاستصلاحها 
وزراعتهاء وقدمت للبعض الآخر وظائف تتناسب ومؤهلاتهم. كما أن قسماً كبيراً من 
هؤلاء شغلوا ولا يزالون مراكز مهمة في الدولة ONG) gall‏ 

د إن الدولة السورية اتجهت» في مرحلة الدراسةء إلى إقامة روابط أوثق مع 
الأتراك من ذوي الأصول العربية السورية» ولا سيما في مجال OM bast‏ حيث 


- رهؤلاء جميعهم يتحدرون من أصول كردية. كما يوجد TA‏ عضواً في مجلس الشعب السوري من أصل 
٠6‏ عضرا قبل توسيع المجلس» هم أيضاً يتحدرون من أصول كردية» فاز منهم ‏ أعضاء في الانتخابات 
التشريعية أيار/ 2194٠ gl‏ أبرزهم عبد الحميد درويش وكمال أحمد. انظر: عوي» المصدر لفسه» 
ص .١١١‏ 
(EN‏ يشير زكي الأرسوزي (وهو سوري من لواء الاسكندرون وهو صاحب فكرة البعث) أنه في 
فترة الانتداب الفرنسي تم تحريض الولاءات الطائفية عمداً لكي تمنع فرنسا أو تحد من ظهور القومية 
العربية. انظر: زكي الأرسوزي› المؤلفات الكاملة؛ ٤‏ مج (دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش 
والقوات المسلحة. ۱۹۷۲ _ 4/ا9١)ء‏ ماج ۳ التحربة السياسية في لواء الأسكندرونة› ص VU. VE)‏ 

)0°( وثيقة رسمية مزب البعث العرب الاشتراكي» منشورة في: المناضل (دمشق)» العدد " 
(نیسان/ ابريل VAT‏ ص ". 

(61) من هؤلاء على سبيل الذكر: د. اسكندر لوقاء أحد المستشارين المقربين من الرئيس حافظ 
الأسد وعضو at‏ الدعاية والإعلان في منظمة pA‏ لواء Tig yl Yl‏ فايز اسماعيل. الأمين العام لحزب 
الوحدويين الاشتراكيين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» أدهم مصطفى وعدنان مصطفى 
وزيران سابقانء د. علي محسن زيفا سفير سابق؛ اللواء مدير الإدارة السياسية في الجيش والقوات المسلحة 
طيلة فترة الدراسة هو من أبناء اللواء؛ د. كمال الغالي عضو منظمة تحرير لواء الاسكندرونة وأستاذ القانون 
الدستوري في جامحتي دمشق وحلب» الشاعر الكبير سليمان العيسى؛ زكي الأرسوزي رئيس اللجنة 
المركزية لنظمة تحرير لواء الاسكندرونة وعميد عصبة العمل القومي» ... وغيرهم كثيرون. 

(oY)‏ تم في النضف الثاني من الدراسة تعيين د. عبد all‏ ماء البارد رئيساً لجامعة دمشق وهو أحد 
oul‏ لواء الااسكيدرون. 


4 


أصدر الرئيس حافظ الأسد توجيهاته لتوفير منح دراسية في مختلف الاختصاصات 
لهوٌ لاء الذين يتتجاوز عددهم ۹ طالب من لواء الاسكندرون للدراسة في الحامعات 
والمعاهد السورية› ويواكب ذلك حرص السورين. على المستوى الشعبي ) على تلعيم 
العلاقات الاجتماعية مع الأتراك من ذوي الأصول العربية السورية» سواء فى نطاق 
علاقات الزواج والمصاهرة أو العمل وغيرها. ففي بلدان الخليج العربية على سبيل 
SLU‏ حرص رجال الأعمال السوريون على تأمين فرص عمل لأبناء لواء 
الاسكندرون في هذه الدول"*“. 


ه ‏ إخفاق جميع تدابير الحكومة التركية لعزل عرب لواء الاسكندرؤن عن 
cea‏ العربي» من قبيل إغلاق المدارس العربية وحظر التعليم والتخاطب باللغة 
العربية — ومنع الصحف والأفلام العربية من دخول لواء الاسكندرون؛ ومعاقية 
المستمعين إلى الإذاعات العربية. غير أن جميع هذه الإجراءات عجزت عن عزل 
العرب»› ذلك أن الصلات الطبيعية القائمة بينهم وبين أقاربهم في سوريا ولبئان كانت 
نما لا يمكن steed‏ بالزجر***؟. كما أن وجود عدد كبير من النازحين اللوائيين فى 
بلاد الشام موزعين على المدن المتاحمة لمان لواء الاسكندرون» ربط سكان اللراء 
المقيمين في سوريا ولبنان بأوثق الروابط بذوبهم المقيمين في مدن وريف الاسكندرون» 
وذلك من خلال تبادل الزيارات والتزاوج وتبادل المعونات المادية OYE ally‏ 


ul‏ في ما يتعلق بالمحددات الاقتصادية» فهي تتعلق بأثر عامل التجاور الجغرافي 
بين سوريا وتركيا في تسهيل قيام علاقات نجارية وافتصادية بين البلدين» سواء عبر 


(oY)‏ مقابلة أجراها الباحث مع محمد على زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء 
الاسکندرونة» ۲۰ شباط/ فيراير ۱۹۹۷. 

(64) والأمثلة كثيرة على حظر تركيا للتخاطب باللغة العربية» منها أن السلطات التركية تشترط لقيام 
حفلات الأفراح في المناطق التاخة للحدود السورية وكذلك لواء الاسكندرون وأنطاكية» أن يحصل أصحاب 
الأفراح على ترخيص بالأفراح والتعهد للسلطات التركية بعدم الغناء باللغة العربية. ويشير محمد علي زرقة 
أنه قبل عرض Jol‏ الأفلام في إحدى دور السينما التركية في أنطاكية قامت دار السيئما بعرض لقطات 
قصيرة من أحد الأفلام المصرية الناطقة باللغة العربية فما كان من الجمهور إلا أن أشعل الصالة بالحماس 
والتصفيق لدى سماعهم اللغة العربية» غير أنه ما كان من أحد الضباط الأتراك الذين كانوا في دار السيئما 
إلا أن أمر بإلغاء العرض فوراً. 

)00( محمد على زرقةء قضية لواء الاسكندرونة (وثائق وشروح)› aa‏ (بيروت: دار الحروبة › 
141 ٩۱۹۹ء‏ ج ۳» ص ۲۰۷. 

)0( يقدر محمد على زرقة عدد أبئاء لواء الاسكندرون الذين هاجروا إلى المدن السورية حلب ودمشق 
واللاذقية وكذلك إلى بيروت (في بداية الستينيات) بما لا يقل عن 7١‏ ألفأء منهم ٠١‏ آلاف في حلب وا 
آلاف في دمشق وآلفان في اللاذقية و١٠‏ آلاف في لبنان معظمهم في بيروت والبعض الآخر في طرابلس 
الشام. انظر : المصدر نفسه» Ve‏ ص VO‏ 


o 


المسالك الرسمية أو غيرها التهريب» وكذلك اشتراك سوريا وتركيا والأردن ومصر 
والعراق في مشروع الربط الكهربائي بين هذه الدول» فضلاً عن اشتراك سوريا وتركيا 
في حوضي دجلة والفرات» وكذلك محاولة تركيا إقناع سوريا بالجدوى الاقتصادية 
لمشروع (أثابيب السلام) oY‏ موافقتها ضرورية لمد أنابيب المشروع إلى باقي الدول 
العربية التي يشملها المشروع. وسيتم التعرض GRY‏ إلى أبرز جوانب العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بین البلدين , 


 "“‏ القدرات العسكرية السورية والتركية 

تلك سوريا قدرات عسكرية يعتد tle‏ فلديها آلة حرب عسكرية كبيرة بالقياس 
إلى OMY oe‏ فقد شهدت القدرات العسكرية السورية نموأ متزايداً في عهد الرئيس 
حافظ الأسد بعامة وفى مرحلة الدراسة بخاصة» وإن كان تطورها من الناحية الكيفية 
أقل منه من الناحية الكمية» حيث نجح الرئيس الأسد في رفع مستوى الاحتراف 
داخل الجيش» ورفع الروح المعنوية والقتالية بين صفوفهء التي بدت واضحة في 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ء مما جعل الجيش السوري يشكل قوة لا يستهان 
cl,‏ على الأقل من الناحية الدفاعية. فمنذ عام ۱۹۷۳ لم تنجح إسرائيل في توجيه 
ضربة قاصمة لهء بفضل صلابته وشدة تماسكه ‏ وذلك على رغم ما واكب الاجتياح 
etl Wl‏ للبنان عام ۲ من اشتباكات جوية بين الطائرات السورية والوسرائيلية 
فوق a‏ فضلا عن التحسن الملحوظ في القدرات الفنية والتكتيكية للمقاتل 
السوري و" 


ومن بين الأسباب التي دفعت السوريين للاحتفاظ بجيش قوي» شعورهم 
بانكشافهم العسكري الذاتي أمام إسرائيل بعد خروج مصر والعراق من المشاركة الفعالة 
في المجهود الحربي للطرف العربي» ولهذا السبب» كان الهدف الأول للمؤسسة 
العسكرية السورية هو بناء جيش رادع» وفي الوقت نفسه تطوير القدرة على شن 
هجوم ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي العربية المحتلة" . وفي هذا السياق أخذت 
الإشارات من دمشق تشير إلى القدرة السورية الخاصة على محقيق التوازن الاستراتيجي ٠‏ 
وكان الرئيس الأسد قد عبّر عن ذلك بقوله إن تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو 


(OV)‏ مورتون ابراموفيتش» «تركيا بعد أوزال»2 نقله إلى العربية غسان رملاري» شؤون الأوسط› 
العدد ۲۳ (تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹۳)» ص .1١‏ 


WHO هثبيوش» (السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين المثالية والواقعية») ص‎ (0A) 


Hirsh Goodman and W. Seth Carus, The Future Battlefield and the Arab-Israeli (04) 
Conflict, Near East Policy Series (New Brunswick, USA: Transactions Publishers, 1990), pp. 17- 
18. 
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البلدين» من خلال اللجنة الفنية الثلائية في Ley yo‏ الثالئة عام 1۹۸۳ء معلومات عن 
المشروع» إلا أن هذه المعلومات أعطيت في مرحلة متأخرة؛ بحيث لا يمكن سوريا 
والعراق أن تعتمدا عليها لتقييم الأضرار التي يمكن أن تنجم عن السد. ويوضح هذا 
الموقف التركي ما قاله أحد المسؤولين الأتراك عندما أشار في مباحثات ثنائية بين تركيا 
وسوريا (۱۸/ ۱۹۸۸/۱۱ و7595/١1984/1)‏ إلى أن «الحكومة التركية عندما قررت 
بناء سد أتاتورك لم تأخذ رأي cot‏ والآن أيضاً لا نريد أن نشرك الأطراف الأخرى 
باتخاذ القرار الخاص بملء السداء ثم أضاف List‏ نستطيع أن Las‏ ملء السد دون 
حاجة لإخبار الجانب السوري”"". وتركيا بموقفها هذاء تكون قد أضافت إلى 
المخالفة القانونية الأولى pte)‏ المشورة عند بدء بناء السد) مخالفة قانونية أخرى» وهي 
عدم التنسيق عند ملء etal‏ إذ إنه حتى بعد إنشاء السد يمكن التخفيف من الأضرار 
الل يماح إن انيدو جه لديل الجاررة عن Gish‏ اللسيق ا علي tll‏ بع جا 
OF) al‏ 


۳ - الآثار المترتبة على سوريا من مشروعات «غاب» 

حاولت تركيا أن تقنع الرأي العام العربي والعالمي Ob‏ مشاريعها المائية على oe‏ 
الفرات لن تؤثر فى Ye‏ سوريا والعراق. فقد نقلت الصحف التركية فى 
۸ كانون الثاني/ يناير ١44٠‏ عن الرئيس التركى السابق تورغوت أوزال قوله: «إن 
ترويج الشائعات حول أن المياه ستكون دافعاً للصراع بين تركيا وجاراتها هو أمر وهم 
كاذب. إن تشبيه سد أتاتورك بالجلاد الرابض فوق رقاب سوريا والعراق تشويه 
للصورة الحقيقية»“ . وأرسلت تركيا وفداً رسمياً إلى بعض الدول العربية لشرح 
وجهة نظرهاء وترأس الوفد Glos‏ أوتكان مدير عام الشؤون الاقتصادية في وزارة 
الخارجية› الذي عقد عدة Ol pe‏ صحفية خلال جولته code‏ نفى خلالها وجود 
أزمة بين بلاده وسوريا والعراق» وادعى أن المشاريع المائية التركية ليست لها أهداف 
سياسية ضد هذين gut‏ بل هي إجراءات فنية» تمدف إلى توفير المياه لتركيا 
دون ترك أي أثر سلبي في كمية المياه المتدفقة منها لكل من سوريا والعراق”' ". 

والجدير بالذكرء أنه إذا كان مشروع «غاب» سيحقق لتركيا مزايا عديدة 
لاقتصادها الوطني ويعزز دورها الإقليمي المرتقب» OB‏ له آثاره السلبية الكبيرة في كل 


(۴۲) المصدر نقسه» ص .١١١‏ 
(FY)‏ المصدر نفسهء» ص .١١١‏ 
(VE)‏ السفيرء CNAME LV ANG‏ ص .١‏ 
)10( القبسء ۱/۱۷/ ۱۹۹۰ء ص !. 
OPN)‏ الوطن. ۱/۱۱/ ۱۹۹۰ء ص ۳. 
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الشاملة للدولة» حيث يشير الرئيس حافظ الأسد إلى أن هذا التوازن «يقتضي منا أن 
نتقدم Las‏ في المجال الثقافي» وفي المجال الاقتصادي» وفي المجال الاجتماعي 
عموماء وترتيباً على ذلك» في المجال السياسي وكذلك في المجال العسكري)””''. 


- أكدت القيادة السورية استمراريتها لتحقيق التوازن الاستراتيجي حتى بعد بروز 
مؤشرات التحول Gls J!‏ واحتمالاات تقلص الدعم» باعتباره ضرورة أساسية 
للسلام. وقد أكد الرئيس الأسد في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۷ «أن التوازن الاستراتيجي 
بالنسبة لنا هو أمر ثابت ومستمر ولا يتعلق بأية متغيرات»"". إلا أنه على رغم تأكيد 
القيادة السورية مواصلة السعي لتحقيق التوازن الاستراتيجي» فإن متغيرات الواقع 
الدول اتخذت خطوات عرقلت إمكانية مواصلة هلأ الهدف كما رسمت له القيادة 
Fay gual‏ 


ميزان القوى السوري - التركي 
في إطار سعي القيأدة السورية لتحقيق صدف التوازن الاستراتيجي فم bel!‏ 
سوريا تطورات في أربعة مجالات رئيسية على الأقل» تنعكس بشكل أو بآخر على 
توازن القوى بينها وبين تركيا» وهي : 
)1( شهدت المرحلة الأول من الدراسة توسعاً شاملاً للجيش السوري من ست 
CY)‏ قامت القيادة السورية بتوسيع وتدعيم أنظمة تسليح الجيش السوري في 
(0) امتلاك القوات المسلحة السورية مظلة جوية جديدة سوفياتية الصنع طويلة 
(oul‏ وصواريخ كورية وصينية وغيرهاء وهذا ما يجعلها قادرة على ضرب أهداف 
بعيلة . 


)٤(‏ إحداث تطورات كيفية في المؤسسة العسكرية السورية» من خلال رفدها 
بالأنظمة المتقدمة» بما فيها الحرب الالكترونية . 


وفي الواقع» إن الخطوات التي تم إنجازها في تدعيم القدرات العسكرية 





)10( من الحديث الذي dal‏ به الرئيس حافظ الأسد لصحيفة Libération‏ الفرنسية» دمشق» ١/ه/‏ 
5+ في: قرئة» المصدر نفسه» ص VA‏ 

«Newsweek وغيلة‎ Washington Post من أجو بة الرئيس الأسد على أسئلة منذدوي صحيفة‎ CVV 
Ag في : المصدر نفسه » ص‎ 


۳۸ 


السورية قد حققت قدرأ لا بأس به من الصدقية للقوات السورية في مواجهة 
إسرائيل؛ كما ساهم ذلك بشكل ما في ردع تركيا من التمادي في توجهاتها غير 
الودية تجاه سورياء وبخاصة إذا اقترنت المقارنة بين القوات المسلحة على Sle‏ الأسلحة 
التقليدية على النحو البين في الجدولين رفمي (م ‏ ١)و(5‏ -5), حيث يوضح هلان 
الجدولان مقارنة العناصر الرئيسية للميزان العسكري بين سوريا وتركياء ويتضح أن 
الأخيرة تتفوق كثيراً في عناصر القوات النظامية والاحتياطية عن نظيرتها السورية بنحو 
6 مرة. وهذا آمر طبيعي بالنظر إلى تفوق سكان تركيا بنحو ٤‏ . 4,2 مرة عن 
أمثالهم في سوريا. ويلاحظ من الجدولين السابقين أن الدبابات السورية لا تزال 
تتفوق على الدبابات التركية leg‏ وكمأء حيث تمتلك سوريا دبابات روسية وتشيكية 
متطورة من طراز «ت  (VY‏ تفوق الدبابات التركية التي لا تنمو كميأ وإنما LAS‏ من 
خلال إدخال تعديلات عل الدبابات القدية". 


كما أن تطورات التسليح السورية» وبخاصة في مجال الصواريخ أرض - أرض 
المتوسطة والبعيدة المدى $ التي حصلت عليها من كوريا الشمالية والصين بالإضافة إلى 
الصواريخ الروسية من طراز إس ‏ إس ploy VV‏ © أو غيرهاء تبين استمرار التفوق 
السوري في هذا المجال. أما طائرات القتال والقاذفات السورية فتتفوق أيضاً على 
لظيرتها التركية ب ١,5‏ مرة» وبخاصة بعد حصول سوريا على طائرات روسية متطورة 
من طراز «ميغ  ٠۲۹‏ وطراز «سوخوي  AVE‏ إلا أن تركيا تتفوق في عدد طائرات 
الهليوكوبتر المسلحة» فهي تفوق نظيرتها السورية بنحو ۳ Mele‏ 


إلا أن الجدولين رقمي )£ - )١‏ و( 5‏ ۲) يظهران اهتمام تركيا بتفوقها 
الببحري» حيث يتفوق عدد سفن القتال الرئيسية لدا ب VV‏ مرة عن تلك التي 
متلكها سوریا» كما تتفوق تركيا بعدد غواصاتها ب 6 مرات عن نظيرتها السورية» في 
حين تتفوق سوريا بعدد زوارق الصواريخ السريعة ب ؟,١‏ مرة عن تلك الموجودة في 
تركيا . غير أنه إذا كان من المعتقد أن تركيا ستحتفظ بتفوقها البحري بالمقارنة بسورياء 
off‏ درجة هذا التفوق سوف تقل نتيجة التطور الجاري في البحرية السورية. كما أن 
التفوق البحري التركي لا يكفي لمواجهة الأخطار البحرية الأخرى وبخاصة في 
مواجهة اليونان» وكذلك قواتها في قبرص والتزاماتها تجاه القبارصة OMS‏ 


.٠١ سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» ص‎ CY) 

(1A)‏ المصدر نفسه» ص .17١‏ جدير SUL‏ أنه تردد في منتصف أيار/ مايو ۱۹۹۷ أن إسرائيل في 
إطار تعاونها العسكري مع تركيا قد زودت الأخيرة بمعلومات مهمة عن قدرات طائرات ميغ ۲۹ التي 
يمتلكها سلا حم الجو السوري» حصلت عليها من ألانيا. 

)14( المصدر نفسه» ص AVY‏ 


۹ 


وفى ما يتعلق بالإنفاق الدفاعى» يلاحظ أن هذا الإنفاق لدى سوريا فاق مثيله 
لدى تركيا في معظم فترة الدراسة وبخاصة في نصفها الأول. فقد بلغ الإنفاق 
الدفاعى السوري عام ١48٠‏ ما نسبته ٤۷,۷‏ بالمئة من إجمالي إنفاق الحكومة المركزية؛ 
أى ما يعادل نصف الميزانية العامة PG a‏ في حين انخفض هذا المعدل إلى ۷ر٠٤‏ 
Hell‏ من إجمالي الإنفاق العام لسنة ۱۹۹١‏ وبلغ BAL ٠٠,١‏ عام 1991'". 


الحدول رقم )£ )١-‏ 





















القوة العسكرية السورية 
القوات التظامية (جندي) EV Aras‏ لديا ٠١‏ ألف جندي في لبنان. (مدة الخدمة 
الإلزامية ٠١‏ شهراً) 
القوات الاحتياطية (جددي) حتى سن 46 سنة 


ه فرق مدرعة» " فرق ميكانيكية» وفرقة 
قوات خاصة 


القوات البرية (جندي) 





القوات Uy gh‏ (جندي) 
القوات البحرية (جندي) 
دبابات القتال الرئيسية (دبابة) 

العربات المدرعة (عرية) 

قطم المدفعية وراحمات الصواريخ (قطعة) 
الطائرات القتالية (طائرة) 













مها abs lore‏ من طراز ت 2 AVY‏ 











منها +45 ذاتية الحركة 
منها ٤۸‏ اميغ ‏ 1155 رضنا اسوخوي  ٩۲۷‏ 
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a‏ وف 
الهليوكوبتر المسلحة (طائرة) 

(Ayal yb) الغواصات‎ 

سفن القتال الرئيسية (سفينة) 

زوارق الصواريخ السريعة (زورق) 
منصات صواريخ أرض - أرض (قاعدة) 







منها YA‏ سكود ‏ بي؛ سكود - سى » \A‏ سس 
س YN‏ ۱۸ فروغ Vim‏ 
ميزانية ۱۹٩۹٩‏ 










الميزائية العسكرية 


International Institute for Strategic Studies [IJSS], The Military Balance, 1996/97 المصادر؛‎ 
(London: IISS, 1996), pp. 146-147, and 


\,A‏ مليار دولار 


الوسط )4 ١‏ آب/ أغسطس )› ص ٤‏ 


.)١9484 (القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرء‎ VAAL البنك الدولي» تقرير عن التدمية في العالم؛‎ (V+) 
World Bank, World Development Report, 1993 (Oxford: Oxford University Press, (¥1) 
1993), pp. 558-559. 


Yes 


قد خفض من الأضرار الكبيرة التى كان يمكن أن تصيبها. غير أنه كان يمكن أن 
تنتج أضرار كبيرة eae E‏ المستهلكة في وقت قريب» ولا سيما 
أن تركيا قد تقلل الوارد المائي إلى سوريا أثناء الفترة المتبقية لملء سد أتاتورك بذريعة 
الجفاف كما حصل في الفترة (شهر أيار/ مايو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸۹) حيث 
هبط Bass)‏ إلى 54*م”/ ثا على الرغم من أن تركيا لم تكن بحاجة إلى المياه لملء سد 
أتاتورك الذي بدأ في العام التالي» وهي لم تعوؤض بشكل كاف عن جفاف تلك 
الفترة» وكان يمكنها ذلك لو أنبا أطلقت كميات كبيرة من سى كيبان وقرة قايا"““. 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تتوافق حجوم 
تخزين المياه خلف سد أتاتو رك مع القدرة على تشغيل الوحدة الأولى لإنتاج الطاقة في 
محطة كهرباء السد عام 1441 ونفق شانلى أورفة في بداية الموسم الزراعي عام ٠۹۹۳‏ 
محسوبة بالاستناد إلى متوسط الوارد SU‏ لنهر الفرات lib‏ لأحكام اتفاقية عام ۱۹۸۷ 
بين سوريا وتركيا. ونتيجة حساب الموازنة المائية لحوض الفرات الأدنى فى تركيا يتبين 
50 : 
)١(‏ يحتاج تشغيل الوحدة الأولى في the‏ كهرباء سد أتاتورك إلى 4 مليارات 
م 7 حالياً يضاف إليها ۷ر٠٠‏ مليار م" سنوياً × ١,18‏ سئة بحيث يصبح كامل الكمية 
4 مليار م" Lait‏ كمية التبخر. 


(Y)‏ يحتاج تشغيل نفق bbs‏ أورفة إلى 4 مليارات م" We‏ يضاف إليها 
۷ مليار م" × ١٠ر۲‏ سئة» فيصبح المجموع 48 مليار م" ناقصاً كمية التبخر . 

وعند الانتهاء من بناء جميع السدود التركية في إطار مشروع holed‏ فإن 
حجوم تخزينها بالإضافة إلى ما هو موجود Lhe‏ ستبلغ 44,51 مليار م" . وهذا ما 
يعادل ثلاثة أمثال مجموع الوارد الائي الوسطي السنوي لنهر الفرات تقريباً ويفوق 
أضعافاً كثيرة حصة تركيا من مياه نر الفرات بحسب اتفاقية عام ۰۱۹۸۷ ويعادل 
ثلاثة أضعاف مجموع تخزين مياه السدود في سوريا والعراق"“. 

فقد تعهدت تركيا بموجب الاتفاقية المذكورة بتزويد سوريا ب ١٠٠م‏ / ثا أو 
ه/اره ١‏ مليار م' oly yea‏ وإذأ اعتبرنا أن متوسط تدفق الفرات على الحدود السورية - 
التركية هو ١۷ر۲۷‏ مليار م'/ shige‏ فهذا يعني أن تركيا سوف تحتفظ لنفسها من 
أجل ملء سد أتاتورك ب VY‏ مليار م" سنوياء وأنها تحتاج إلى ٤‏ سنوات rh‏ خزان 
السد في ظروف عادية» وهذا يعني حرمان سوريا والعراق من ؟١‏ مليار م' علوي 


(5) سورياء وزارة الخارجية» المصدر نفسه» ص .1١16 ١١#‏ 
(EV)‏ نبيل السمانء «مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط؛ 
:١ ca‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيحبة» ص YOY‏ 


\A\ 


إلا أنه منذ منتصف التسعينيات نجد أن الإنفاق العسكري السوري أخذ 
التراجع قياساً بمستوى الإنفاق العسكري التركي؟ الذي أخذ بالتزايد بصورة ملحوظة 
فى الفترة ذاتها. ففي حين أن Gl ll‏ العسكرية السورية فك ترففت عنك مسترى 
ملياري دولار سوا فيي عام +1 14406 › بل تراجعت لتصل إلى ١,8‏ مليار 
دولار عام 1 كمأ هو موضح في الحدول رقم )& . »)١‏ هذا في حان أن 
الإنفاق العسكري التركي في الفترة ذاتها قد ارتفع بصورة كبيرة» بحيث إن الميزانية 
العسكرية التركية في عام 61448 1440 قد بلغت ",0 مليار دولار و" مليارات 
دولار على التوالي؛ أي بزيادة قدرها TT ۲,١‏ مرة عن مثيلتها السورية» وهذا بالطبع 
سينعكس بشكل أو بآخر على ميزان القوى لصالح تركيا. 
وجدير بالذكر أن السعي السوري للحصول على السلاح المتطور قد واجه بعض 
العراقيل وبخاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد مارست الولايات المتحدة 
ضغوطأ كبيرة لحرمان سوريا من السلاح المتطورء كان آخرها الضغوط الأمريكية على 
روسيا الاتحادية لمنع إتمام صفقة صواريخ من طراز لأس Slaves‏ سورياء وفرض 
عقوبات على ثلاث شركات روسية تساعد سوريا عسكريأء وسبق ذلك ضغوط 
أمريكية وإسرائيلية على حكومة جنوب أفريقيا التي ترغب في بيع سوريا أجهزة 
الكترونية لتوجيه قذائف الدبابات. كما أن الولايات المتحدة كانت قد مارست في عام 
۱۹۹۱ ضغوطأ هائلة على تشيكوسلوفاكيا al‏ إتمام dime‏ دبابات من طراز لت 
۲ كما عملت على ملاحقة الاتجاه السوري للحصول على صواريخ أرض - أرض 
أطول مدى وأكثر دقة من صواريخ ade‏ كه سبق للولايات المتحدة أن وقفت 
مراراً في عهد Wb]‏ ريغان وبوش ضد صفقات أبرمت أو كان مزمعا إبرامها لتصدير 
سلاح من الصين لسورياء وذلك بممارسة ضغط على nS‏ نظراً لوجود توف 
بن معلا Lag‏ صواريخ أرض - أرض بالستيّة متوسطة المدى تستطيع ضرب 
إسرائيل في العمق وتدمير المنشات الأساسية والبنية التحتية الإسرائيلية» قد يجهض 
القدرة الإسرائيلية على امتصاص الضربة الأولى» ولا شك في أن تركيا تعي ذلك 
جيدأ. 


غير أن تحقيق هدف التوازن الاستراتيجي الذي طرحته سورياء قد تطلّب مزيداً 
من الإنفاق الدفاعي› وهو ما استلزم تحويل حصصات مهمة من الإنفاق على الاقتصاد 
والتنمية› وشكل ذلك معضلة بالنسية chy ged‏ حيث إن رفع مخصصات الدفاع سوف 


(/1) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» NAY‏ 
المشرف ورثيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المرکز» COVAAY‏ ص NY‏ 

›۱۹۹۰/۱/۳۰ تقرير عن سباق التسلح الصاروخي في الشرق الأوسط» منشور في: الحياق»‎ (VE) 
WA ص‎ 


۲ 


ينعكس بالسلب على حالة الاقتصاد» وهو ما ينعكس Lhe‏ على الوضع الاستراتيجي 
العام وينال من القدرة على محقيق التوازن الاستراتيجي . فقد زادت haps‏ الدفاع 
السوري في مرحلة الدراسة بشكل ملحوظ› وبخاصة في المرحلة الأول من 
Pz‏ عل اجر المبين في الجدول رقم ٤(‏ - 7). 


jad,‏ الإشارة إلى أنه في ضوء انشغال سوريا وانمماكها في تسوية الصراع مع 
إسرائيل وفي ضوء التهديدات الواقعة على تركياء فإن احتمالات الصراع المسلح 
Sopell - gS pl‏ محدودةء إذ إن علاقات تركيا بروسيا الاتحادية صحيح ٣‏ ليت 
سيئة» ولكنها ليست على ما Maly‏ فموسكو لديها حسابات قديمة وجديدة تريد 
تصفيتها مع تركياء ذلك أن انيار LAY‏ السوفياتي السابق لا يعني «موت الذاكرة 
السياسية» لموسكو. فتركيا لعبت دور رأس حربة ضدها خلال الحرب الباردة» وانها 
تعمل - دون نجاح يذكر - لورائتها في الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد 
السوفياتي› Ol,‏ کا toe‏ لو اص دول charg rel‏ قابا سعتى مورا بام كل 
سياساتها «الشرق أوسطية»» ولذلك فإن «كل ما يضعف تركيا يسعد موسكوا ' 


Les‏ يقلل من احتمالات الصراع التركي - السوري أن القوات المسلحة التركية 
Gls‏ استنزافاً Lots‏ لطاقاتها في مواجهة حركة التمرد الكردي في جنوب شرق تركيا 
منذ منتصف عام 2١985‏ لأنه منذ ذلك العام لم تستطع القوات التركية وضع حد 
لذلك التمرد””". وقد يعود ذلك إلى طبيعة الحرب التي يشنها حزب العمال 
الكردستاني (PKK)‏ وعدم رسن القوات التركية بمثل هذه الخحرب» Susi‏ عن تقادم 
آلة الحرب التركية بالمقارنة مع التحديث المتواصل في الجيش السوري. لذلك تسعى 
تركيا ‏ بالتعاون مع إسرائيل - إلى تحديث جيشها عن طريق تحويله إلى جيش محترف 
أقل عدداً وأفضل تسليحاً وتدريبا وكفاءات قتالية . وهذا ما جرى تأكيده على لسان 
دوغان غوريتش» رئيس أركان الجيش التركي في ۱۲/۱۷/ ۱۹۹۰ء حيث قال «إن 
أزمة الخليج أثارت الحاجة إلى التحديث السريع للقوات المسلحة لتر ك . 


Walter $. Jones, The Logic of International Relations, 6" ed. (Glenview, IL: Scott, (Vo) 
Foresman, 1988), p. 346. 

0" سعيد»؛ العرب ودول الحوار Jl Abt‏ ص ۱۳۰ . 

(VV)‏ أسعد حيدر» «حرب تركيا واليوئان. .. هل تقع الصيف القادم؟»؟ الأهرام العربي YAY‏ آذار/ 
مارس VAY‏ ص VE‏ 

(VA)‏ هذا على الرغم من اعتقال تركيا الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في كينيا في منتصف شباط/ 
فبراير 1444 بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية . 

(V4)‏ سعد ناجي جواد ومنعم صاحي حسني» «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة في مستقبل التوجه 
التركي نحو الخليج العربي» ؛ السياسة الدولية» السنة Pe‏ العدد ۱۱١‏ (نيسان/ ابريل VANE‏ ص OV‏ 


E 


وفي الواقع» حصلت تركيا نتيجة موقفها في حرب الخليج» على مساعدة مالية 
تقدر بلحو ۳ مليارات دولار عام ١1411994٠‏ كتعويض عن خسائرها في تلك 
الحرب» واستخدمت تلك المبالغ في تحديث القوات المسلحة التركية» هذا بالإضافة إلى 
استفادتها من برامج وقوانين أمريكية تسمح للولايات المتحدة بتزويد الدول أعضاء 
(الناتوة بأسلحة ومعدات مستعملة تفيض عن حاجتها. كما تستفيد تركيا من علاقتها 
بإسرائيل بتحديث سلاح الجو التركي تنفيذاً للاتفاق العسكري الموقع بينهما”'*“. إلا 
أنه على رغم التطورات على القوات المسلحة التركية» نجد أن سوريا تمتلك قدراً من 
القوة Jad‏ الحرب معها عملية مكلفةء فالردع المتوازن والحرب التقليدية لا يجعلان 
السوريين في موقف ضعيف؛» سواء في المفاوضات مع إسرائيل أو في مواجهة تركياء 
كما لا يجعل إسرائيل ‏ وكذلك تركيا ‏ فى موضع مطلق القدرة» OY‏ الدولتين تعرفان 
أن الحرب ضد سوريا محفوفة بالمخاطر”'*. ولكن مع ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن 
الميزان العسكري والاستراتيجي في الفترة الأخيرة يميل بدرجة ملحوظة لصالح تركياء 
بخاصة بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً للتعاون العسكري مع إسرائيل؛ ساهم بشكل أو 
SL‏ فى حدوث تطور نوعى فى القدرات العسكرية التركية» ولا سيما فى مجالاات 
الطائرات والصواريخ والدبابات والحرب الالكترونية . ١‏ 


الحدول رقم 2 = و 
الواردات العسكرية والنفقات الدفاعية السورية في الفترة (۱۹۸۰ ۔ )١199٠‏ 


Tras [en] MS ar I KS لاقن‎ KS I I [rea ro 
واردات السلاح السورية‎ 
(مليار دولار أمريكي)‎ 
معدل النفقات الدفاعية‎ 





المصدر: معتز Gdns‏ «القراراث العربية بالمشاركة في مؤمر dy pls‏ 1۹۱ : دراسة للقرارين السوري 
والفلسطيني:» (رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
ل61)ء ص 57 ؟. 


(As)‏ طلعت مسلمء «قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في Abe‏ الفرن العشرين ومطلع القرن 
الحادي والعشرينء» ورقة قدمت إلى: التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العري: بحوث 
ومنافشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» «(144٤‏ ص 48 ,١‏ 

NVA ص‎ ۰۱۹4٩ /5/١6 وعلى ماذا يفاوض السوريون؟.» الحیاة»‎ WAS عماد فوزي شعبي»‎ (AN) 


؟ 


ومن بين المشاكل المحتملة لمشروع «غاب» على سوريا والعراق التي بدأ ظهور 

بعض المؤشرات الدالة عليها مشكلة التلوث الناتجة من تدفق مياه الصرف الصحي . 

هذا الإطار سيوؤدي مشروع اغاب» إلى مشاكل بيئية معقدة في سوريا والعراق› 
ذلك أن المياه العائدة من الحقول المروية في تركيا سوف تفسد مياه الفرات في حوضه 
الأدنى» لأا تحمل معها الأملاح والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها من 
المخلفات» إضافة إلى زيادة نسبة الملوحةء وبالتالي فإن «كارثة بيئية» قد تلوح في 
الق" = ومن أبرز الأمثلة على ذلك» مشكلة التلوث التي نجمت عن تدفق 0 
الصرف الصحي من مر الخابور إلى أخصب الأراضي السورية في وادي البليخ 
(الحلاب)؛ غا أدى إل تدهور dell vs‏ من هذه الأراضي» وسوف 00 العواقب 
الاقتصادية وخيمة» حيث تشير التقديرات السنوية إلى تسرب 8٠١‏ مليون م" من هذه 
المياه في السنوات القليلة الماضية Le‏ سيقضي على خصوبة التربة ويساهم في تلويث 
از ° , 

وتشير معلومات وزارة الري السورية إلى أن تركيا قد صرّفت بالفرات مياها 
ملوئة تزيد سميتها عن مياه الصرف الصحي › مما يؤكد وجود مخلفات صناعية سامة 
إضافة إلى ميأه الصرف الصحي الأمر الذي يشكل خطورة عل جنيع أنواع | ran) ot‏ 
والاقتصادية والاجتماعية في حوض وادي «الحلات» (البليخ) . ولدى el!‏ وزارة الري 
السورية بالمراقبة اليومية وإجراء تحاليل دورية لهذه المياه تبين أن المواد السامة فى تزايد 
مطردء ونذكر هنا على سبيل المثال: بلغت نسبة الأوكسجين الحيوي الممتص ما يزيد 
على ٠٠١‏ ملغ في اللتر الواحدء كما أن مجموع الأملاح المنحلة قد وصلت إلى أكثر 
من ١0٠٠‏ ملغ في اللتر الواحد» إضافة إلى وجود نسب مختلفة من شوارد الفوسفات 
والكالسيوم والمغنسيوم والبيكربونات والكبريتات والنشادر» كل هذه النسب تؤكد 
وتشير إلى أن هذه المياه قد تسببت في إتلاف الموسم الزراعي على ضفتي نر البليخ . 
ومن المعروف أن الأخير هو أحد الروافد الرئيسية التي تنتهي إلى نهر الفرات؛ الأمر 
الذي يلحق أضراراً في مياه جر الفرات الذي يعيش عليه أكثر من نصف سكان 
سوریا› ويعد المورد الرئيسي tlt‏ من حيث مياه الشرب والزراعة والصناعة وتربية 
الحيوان والاستخدامات الحياتية الأخرى. كما أن وصول نسبة المواد العضوية الطيارة 


في ميأه النهر إل اکر من Are‏ ملغ او اللتر +5 J‏ دول الاستفادة من هذه الاه 
إضافة إلى العناصر الملوئة المذكورة سا . 


(67) السمان» «مشكلة المياه فى سورياء» ص .۲٠١‏ 

)08( مقابلة مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربية» أجراها معه مغازي شعير ونشرت في: الأهرام» ۱۹۹1/۲/۱۹. 

C00)‏ مقابلة مع المهندس عبد العزيز المصري» رئيس مكتب المياه الدولية المشتركة في وزارة الري 
السورية» نشرث في صحيفة: الثورة» 7/7/5 1445. 


\Ag 


ولا شك في أن تركيا إذا عملت على اتخاذ موقف توفيقي تعاوني تجاه هذه القضية في 
ما يتعلق بحقوق ومصالح سوريا والعراق» فبالإمكان at‏ تكون old‏ مضدرا للعساوة 
والاعتماد المتبادل بين دول حوض الفرات› ومقدمة لعلاقات سياسية واقتصادية متنامية 
لیس مع سوريا والعراق فقط. بل مع جميع الدول العربية › وإلا ستكون المياه سيبأ في 
إفساد العلاقات بين العرب والأتراك ومصدراً للتنازع والاختلاف بين الطرفين. 

وجدير بالذكر أنه على رغم الجوار الجغرافي بين سوريا وتركياء الذي من 
رضن أن يسهل عمليات التبادل التجاري بين الدولتين» وعلى رغم أن الشركات 
التركية قد حققت طفرة كبيرة تمثلت بفوزها بعقود في البلدان العربية في أعوام ٠۹۸۱‏ 
و۹۸۲ و۱۹۸۳ بقيمة ٥,٥١‏ مليار دولار و٤ ۳,٥۲‏ ملیار دولار و٩٥٤‏ ,ا مليار 
a‏ إلا أن هذه الشركات لم تحظ بأية عقود في سوريا في الفترة 

نقسها» التي تصادفت مع شروع تركيا بتنفيذ مشروع سد أتاتورك في عام ۱1۸۲ 
هذا بالإضافة إلى أن غالبية الشركات التركية لا تملك خبرات تفوق تلك التي تملكها 
شركات عربية (كالشركات المصرية أو التونسية. . .)2 أو OY‏ خبرات الشركات التركية 
متقاربة مع نظيرتها السورية* . 


أ - التجارة السورية ‏ التركية 

على رغم أن yall ball‏ في ارت يمد کا انا رهما بال إلى تركياء 
وذلك بحكم الميزات النسبية التي من المفترض أن :: تتمتع بها التجارة بين الطرفين gles‏ 
للجوار الجغرافي والتكامل اللسبي في صادرات ا لجائين» إلا أن سوريا لا 
تعد شريكا تجارياً مهما بالنسبة لتركيا على رغم التلاصق OY SL ad‏ وذلك على 
النحو المبين في الجدول رقم )٤ - ٤(‏ والشكل رقم )١  5(‏ الذي يمثل التبادل 
التجاري بين سوريا وتركيا في الفترة .)١94٠ - ۱۹۸٠١(‏ ويتضح من الجدول السابق 
انخفاض قيمة المبادلات التجارية بين سوريا وتركياء فهي لم تصل في أحسن أحوالها 
إلى Pos‏ مليون دولار؛ كما أن سوريا تأي في مؤخرة الدول العربية في التعامل 
التجاري مح تركياء وبخاصة في الفترة (؟985١‏ - ۱۹۸۷)» حيث شهدت حركة 
التبادل التجاري بين البلدين انخفاضاً شديداً كانت نسبته المئوية أقل من واحد بالمئة من 
إجمالي التبادل التجاري التركي كما هو مشار إليه في الشكل رقم )£ ؟) الذي 
يوضح حركة التبادل التجاري بين البلدين كنسبة مئوية. 

ويلاحظ من هذا الشكل مدى تأثر حركة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا في 
الفترة )١9817  ١945(‏ بالمشكلات الثارة بين البلدين والتي ألقت بظلالها على مجمل 


NANG مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي»‎ (AO) 
AV" ص‎ 
NV المصدر نفسه» ص‎ (AI) 
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علاقات الطرفين ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية . 

إلا أن قيمة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بدأت بالتزايد منذ عام VAAA‏ 
ولعل سبب ذلك هو أن العلاقات السورية ‏ التركية شهدت في العام المذكور انفراجاً 
واستقراراً نسبياً بعد توقيع البلدين اتفافية عام 17 ؛ التي تعهد فيها الجانب التركي 
بألا يقل منسوب مياه الفرات عن ١٠٠م"/ثا‏ خلال فترة ملء خزان سد Jy ptt‏ 
وحتى التوزيع النهائي لياه الفرات بين دول حوض الفرات"“. ولذلك نجد أن 
حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا ارتفع من ٠٥,۷۳‏ مليون دولار عام ۱۹۸۷ 
إلى نحو ٠٤۷,۳۷‏ مليون دولارء أي بزيادة قدرها 15,17 GAL‏ على النحو المبين فى 
الجدول رقم .)٤  4(‏ ۰ 


ب الصادرات التركية لسوريا 

شهدت مرحلة الثمانينيات ازدياداً ملحوظاً في إجمالي الصادرات التركية» بلغ 
نصيب البلدان العربية منها نحو 05١,4‏ مليون دولار؛ أي ما نسبته ۱۹,۳ بالمئة عام 
۰,؛, كان نصيب سوريا من تلك الصادرات بحدود ۱۰۲,۹۲ مليون دولار في العام 
نفسه؛ أي ما نسبته 5,” بالمئة من dla]‏ الصادرات التركية؛ وهي Lol‏ نسبة تصلها 
صادرات تركيا إلى سوريا» كما هو مشار إليه في الجدول رقم .)٤  4(‏ . ويتضح من 
الحدول نفسه أن معدل الصادرات التركية إلى سوريا الخد بالتناقص» نتيجة الأسباب 
السابقة المتعلقة بالقضايا المثارة بين البلدين؛ كان أدنى معدل لتلك الصادرات في عام 
6 حيث بلغت قيمتها بحدود 060,8 مليون دولار» أي ما نسبته نحو CAL ١,52‏ 
ot‏ أخذت قيمة الصادرات التركية بالازدياد تدريجياً منذ عام 21487 فكانت قيمتها 
۳ مليون دولار» THT)‏ مليون دولار» ١15,48‏ مليون دولارء ۱۷٣,۷٤١‏ مليون 
دولار» في الأعوام 5 و۱۹۸۷ و۱۹۸۸ و۱۹۸۹ على التوالي» وبلغت أعلى نسبة 
لها في عام 5 وتقدر بحدود 115,54 Ogle‏ دولار» لكنها مع ذلك لم تتعد نسبة 
5 بالمئة من dle]‏ الصادرات التركية» وهو ما يبينه Lal‏ الشكل رقم .)١  4(‏ 

والجدير SUL‏ أن dla]‏ الصادرات التركية إلى سوريا في الفترة من عام ١94/٠‏ 
۰ بلغت قيمتها نحو ۸,۷۸ ٩۰‏ ملیون دولار من Sle]‏ صادرات تركيا يا إلى البلدان 
العربية والبالغة ۸۸٠۷١,٤١‏ مليون دولار في الفترة ذاتمباً. وفي ما يتعلق بالصادرات 
التكنولوجية التركية إلى سورياء فكان نصيب الأخيرة عقداً واحداً فقط» أي ما نسبته 
؟ WL‏ من إجمالى الصادرات التكنولوجية التركية إلى الوطن العربي في فترة الدراسة”** , 


(۸۷) سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» اتفاقية عام ۹A۷‏ مع تركياء الفقرة C4)‏ 

(AA)‏ سليم ايلكين» «العلاقات الاقتصادية والتجارية والالية بين تركيا والأقطار العربية في الماضي 
القريب والتوقعات المستقبلية ٠»‏ في : معهد البمحورث والدراسات العربية» العلاقات العربية التركية › ج ۲ 
من منظور تر كي › جدول رقم )0( ص YEE‏ 
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الحدول رقم )٤  :5(‏ 
التبادل التجاري بين تركيا وسوريا (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۰) 


(والنسبة إلى إجمالي صادرات وواردات تركيا) 
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ب والتوقعات المستقبلية في : 


tT, Fz« ص‎ (YD, (\) من منظور تركي» الحدولان رقما‎ ٠ ۲ العلاقات العربية التركية. 2 (القاهرة : المحهد. ۱۹۹۱ 1۹۹۲(« ا‎ cds pall 


اتيادل التجاري 
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معهد البحوث والدراسات 


تعبئة كافة إمكاناتها للتنمية الاقتصادية. ولاذا لا يتم التعامل مع سد أتاتورك كمشروع 
يوفر الحماية لملايين السكان في الدول الثلاث من ble‏ الفيضانات كما فعلت السدود 
التركية الأخرى في الماضي.. . »أ . 
ب - إن السياسة me‏ في تعاملها مع سوريا والعراق بصدد مشكلة الياه تقوم 
أيضاً على أساس الفصل بين هذه المشكلة وبين مشروع «اغاب»» وعلى رغم حقيقة ما 
بينهما من ارتباط وثيق. وتعتمد هذه السياسة على أسلوب «فرض الأمر الواقع» على 
سوريا والعراق في ظل غياب اتفاقية دولية بين الدول الثلاث بشأن مياه الفرات . 
وهي اتفاقية على الأرجح لن يتم التوصل إليها في المستقبل القريب» وعلى رغم وعود 
رسمية تركية متكررة بضرورة التوصل إلى تسوية نائية لهذه PUSAN‏ 
- إن السياسة التركية في تعاملها مع مشكلة المياه مع سوريا cil ally‏ تحاول 
Wis Lal‏ سبق القول - نفي الصفة a‏ عن نهري دجلة والفرات حتى نقطة 
مغادرتهما الحدود التركية. py‏ الصدد» استخدمت تركيا مفاهيم تفتقر إلى أي سند 
قانوني» هدفها النيل من الحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من سوريا والعراق في 
مياه النهرين» ومنها مفهوم «المياه العابرة للحدود» ومفهوم «الحقوق السيادية). 
وتستهدف تركيا من وراء ذلك أن يكون لها سيادة مطلقة وحقوق سيادية غير قابلة 
للمساومة أو التفاوض «على النهرين» وبالتالي ليس من حق سوريا ولا العراق إثارة أية 
مشكلة Ola,‏ سد أتاتورك أو غيره من سدود مشروع لاغاب) على soe‏ دجلة والفرات 
وروافدهما داخل تركيا. 
والملاحظ» أنه لا محل للخلاف في تركيا حول هذا الموقف» حيث تجمع عليه 
الحكومة والمعارضة» باعتباره أحد الأهداف الثابتة للسياسة التركية» بغض النظر عن 

طبيعة الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاكم» وذلك للأهمية الحيوية التي توليها هذه 
السياسة لشروع «غاب». ويمكن الإشارة بهذا الصددء إلى تصريح مهم لسليمان 
ديميريل في ١940/0/5‏ عندما كان زعيماً لحزب «الطريق الصحيح» المعارض: (إن 
لتركيا السيادة على مواردها المائية؛ ويجب ألا تخلق السدود التركية التي تبنيها على 
الفرات ودجلة أية مشكلة دولية. ويجب أن يدرك الجميع أنه لا نہر الغرات ولا مر 
دجلة من الأمار الدولية» فهما من الأنار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها 
الإقليم التركي». 


)10( معوض» «مياه الفرات والعلاقات العربية - التركية»» ص ANY ١78‏ وحديث أوزال منشور 
في : .2 Turkish Daily News, 19/1/1990, p.‏ 

)1( جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العربي؛» ص ٠١‏ 

Turkish Daily News, 7/5/1990, p. 2. : هذا التصريح منشور في‎ (IY) 
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الشكل رقم (4 - ؟) 
التبادل التجاري بين سوريا وتر کیا في الفثرة  ١948(‏ ۱4۹4۰( 
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صادرات سوريا إلى SF‏ ميهي 





ج - الواردات التركية من سوريا 
بلغ إجمالي قيمة الواردات التركية من سوريا في الفترة من عام ١19٠ ١94٠‏ 
نحو ۲۱۸,٥۹‏ مليون دولار» فى حين بلغت قيمة تلك الواردات من مجمل الدول 
العربية وللفترة ذاتها نحو ٠۳٤١١١,١١۷‏ مليون دولار» وبذلك تكون النسبة المئوية 
للواردات التركية من سوريا أقل بكثير من النسبة المئوية للصادرات التركية إلى سورياء 
حيث كان معدل واردات تركيا من سوريا بالقياس إلى صادراتها إلى سوريا هو نسبة 
Yo:‏ 


)1( إلى (0). كما أن أقل معدل للواردات التركية بلغت نسبته نيحو tT‏ باللمثة 
و١‏ هره dll‏ في العامين ۷ و۱۹۸۸ عل التوالي كما هو مبڍن في الشكل رقم 
CY. &)‏ وبالتالي تكون القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين سوريا وتركيا في الفترة 
من عام ١55١-4‏ نحو ۱۳۲۷,۳۹ 00 دولار» حققت تركيا من خلالها 
Las‏ في Lilet‏ التجاري مع سوريا بلغ أقصاه نحو Ogle ۰ ٠۲‏ دولار عام 
8 . 


الشكل رقم ٤(‏ ۔ ۳) 
حجم الصادرات والواردات التركية من وإلى سوريا ۱۹۸۰ 5 1۹۹۰( 
مليون دولار 





۱ ۸۹ ۹A۲ ۹A4 ۱۹۸٦ ١ م84‎ 144° 
الأعوام‎ 

صادرات تركيا إلى سوريا ههه 

صادرات سوريا إلى تركيا ‏ تبص 


Ll‏ حجم الواردات التركية من سوريا فقد بلغ أقصاه في عام 111١‏ بقيمة 
۰ مليون دولار. أي بنسبة POA‏ بالمئة من Sle]‏ الواردات التركية . ويتضح 
من ذلك أن تجارة سوريا مع تركيا عانت عبجزأ يقدر بنحو 889,61 مليون دولار في 
الفترة من عام “۱4۹4١ _ ۱۹۸١‏ وهو ما يوضحه Lad‏ الجدول رقم )= )٤‏ 
والشكل رفم 7 


6 الاستثمارات السورية في نركيأ 


تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد استثمارات تركية في سورياء في حين أن لسوريا 
بعض الاستثمارات في تركيا» حيث بلغ عدد الشركات السورية ذات الاستثمارات في 
تركيا مع نباية العام ١9494‏ حوالى 4٠‏ شركةء رأسمالها ۱۷,٦۷۷‏ مليون دولار» كان 
رأس مال هذه الشركات من إجال الاستثمارات ١7,575‏ مليون دولار أي ما نسبته 
۲ بالمئة من الحجم الكلى لرأسمال تلك الشركات» غير أن نسبة الاستثمار 
السوري بالمقارنة 3 باقى الاستثمارات الأجنبية في تركيا هي نسبة ضئيلة للغاية لا 
تتعدى 50 ره WAL‏ ف" 


أما في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركياء 
فيمكن القول إن تفعيل وتطوير هذه العلاقات يتوقف إلى درجة كبيرة» على حل 
مختلف القضايا المثارة من زمن طويل بين البلدين؛ رفي مقدمتهاء. حل قضية تقاسم 
مياه نري دجلة والفرات» OL,‏ تبدي سوريا مزيداً من الاهتمام بالقضايا التي ثم 
تركياء من قبيل القضية القبرصية وكذلك حركة التمرد الكردى فيهاء حيث إن تطوير 
العلاقات السورية ‏ التركية خصوصاً في ما يتعلق بأمن الحدود وحركة التمرد الكردي 
التركي» من شأنه تطوير هذه العلاقات وخلق جو من التفاهم والمصالح المشتركة بما 
ينعكس إيجابياً على إمكانات التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة لمشكلة الياه"“ . كما 
أنه يجدر بتركيا أن تعيد النظر في توجهها نحو المنطقة العربية وتحافظ على مصالحها 
الكثيرة مع الدول العربية بعد أن أخفقت مساعيها في الحصول على عضوية MAY‏ 
الأوروي» ومن Lim‏ تكتسب أطروحات حزب الرفاه التركي صدقيتها بأن مصالح 
الدولة التركية تقتضي توطيد وتوسيع علاقات تركيا مع الدول العربية والإسلامية. 


YEY المصدر نفسه» ص‎ (AM) 

)* 4( المصدر نفسه» جدول رقم vA)‏ ص EV‏ 

0_0 انظر تعقيب جلال عبد الله uf pe‏ على بيحث : الدوريء #المركز القانوني لنهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون Coch yl‏ ص 00 


Yoy 


وبعض الدول العربية (مصرء الأردن» العراق) لبحث مشكلة المياه في أحواض أنهار 
الأردن والفرات ودجلة والنيل» وتأثير انخفاض الموارد المائية في بلدان الشرق 
الأوسط. وفي ختام هذه المؤتمرات أصدر المركز تقريراً بعنوان «السياسة الأمريكية تجاه 
الموارد المائية في الشرق الأوسط» تضمن تقديرات لحجم العجز المتوقع من المياه في 
yu‏ هذه البلدان بحلول عام pdt (Ye‏ | من حروب المياه التي قد تعمر المنطقة 
مستقبلا بسبب النزاعات بين دولها حول الموارد المائية المحدودة») ودعوة لتشجيع 
التعاون الفني بين دول المنطقة لتطوير إدارة وصيانة واستغلال الموارد VV EAU‏ 


وفي hl‏ مر SILT‏ والأخير من هذه المؤتمرات» قدم كنار رئيس الوزراء 
التركي للشؤون الخارجية جيم دونا (Com Duna)‏ مشروع «مياه السلام» لتزويد سوريا 
والأردن وبلدان الخليج بفائض مياه هري سيحان وجيحان (انظر الخريطة رقم  1(‏ 
»))١‏ مشيراً إلى أن سبب إطلاق تركيا هذا الاسم «مشروع مياه السلام» هو اقتناعها 
ob‏ تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط لتحقيق منافع مشتركة 
من استغلال الموارد المائية سيكون من شأنه تخفيف حدة التوترات في المنطقة» وشدد 
على ضرورة اقتناع دول المنطقة بأن وتيا تقتضي تشكيل شريان حياة وتعاون بدلا 
من خلق مشكلة جديدة حول المياه ذ في «الشرق الأوسط: . يا 


وترى تركياء كما يتبين من تصريح دوناء أن مشروع «مياه السلام» إحدى 
وسائل مواجهة أزمة المياه فى الشرق الأوسط قبل استفحالها وصيغة ملائمة يمكن 
دول المنطقة تطبيقها اتقاء لخاطر هذه الأزمة وما قد تثيره في المستقبل من صراعات . 
وقد أشاد التقرير النهائي الصادر في ختام هذه المؤتمرات هذا المشروع ووصفه بأنه 
اا طرق لتعامل مع تک تا ئي الشرق mee‏ ومشروعا جادا وواقعيا 


ا 


وجدير SUL‏ ان الحكومة التركية قامت بتكليف شركة ابراون أند روت» 
(Broun and Root Co.)‏ الأمريكية لإعذناد دراسة جدوى أولية لشروع ola)‏ 
السلام»» وتم إنجاز هذه الدراسة في dul‏ عام 1) خلصت فيها الشركة Jl‏ 


(VN)‏ جلال عبد الله معوض» «التعامل الأمريكي - الإسرائيلي مع مشكلة المياه في الوطن العربي»» 
الأهرام الاقتصادي )0 شباط/ فبراير ))199٠‏ ص .1٦‏ 


(VY)‏ معوض0ء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 

العربي Ly? ٠»‏ ¥4 
(vY)‏ المصدر نفسه» ص ¥4 انظر Lal‏ : معوض ؛ oli»‏ والدور التركي الإقليمي في مرحلة مأ بعل 
أزمة ة tet‏ ° ص «VVO‏ و 64 Turkey: Monthly Economic Newspaper (Istanbul), vol. 6, no.‏ 
(August 1987), p. 6.‏ 
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ج ‏ يلاحظ أن الاتصالات الرسمية بين سوريا وتركيا لم تنقطع» على رغم ما 
شاب علاقات البلدين من توترات» بما في ذلك مناقشة بعض القضايا المثارة بين 
الطرفين منذ زمن طويل» ومن هذه الاتصالات: 

- في عام ۱۹۷۳ قام وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام بزيارة رسمية إلى 
أنقرة» وكان نظيره التركي «خلوق باي أولكن» قد زار دمشق في عام NAVY‏ 

- في عامي ١914‏ و۱۹۸۳ تبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارة . 

- فی آذار/ مارس ۱۹۸۷ قام رئيس الوزراء التركي أوزال بزيارة إلى «دمشق»› 
وبعدها بشهرين قام عبد القادر قدورة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري بزيارة إلى 
تركيا. وفي تموز/ يوليو من العام نفسه أثناء زيارة أوزال إلى دمشق توصلت سوريا 
وتركيا إلى توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني. وفي هذه اللقاءات المتكررة» 
طرحت بعض القضايا المشتركة (من قبيل مشكلات التهريب والهاربين عبر الحدود» 
وسبل تنمية التجارة بين البلدين)؛ كما حظيت مسألة تنظيم تقسيم مياه الفرات 
باهتمام خاص»؛ وإلى جانب ذلك نوقشت سبل الحيلولة دون تسلل عناصر حزب 
«PKK»‏ إلى تركياء حيث نص بروتوكول ۱۹۸۷ الانف الذكر على اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة نع أنشطة الجماعات والأفراد الذين يضمرون نية التخريب ضد أمن واستقرار 
البلدين» كما اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات سنوياً لمعالجة كل OO UL aa‏ 

- في حزیران/ يونيو ۰ قام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بزيارة 
رسمية إلى تركياء طرحت خلالها القضيتان الأساسيتان في العلاقات السورية . التركية 
على بساط البحث» وهما: مياه الفرات ونشاط «حزب العمال الكردستاني» (PKK)‏ 
وقد صرح الشرع أن «سوريا dole‏ في إرساء قواعد الصداقة والتفهم مع تركياء وبأن 
الحكومة السورية عازمة على التعاون مع تركيا على مختلف الأصعدة» مع اهتمام خاص 
من الجانب السوري بمسألة مياه الفرات» والتي ينبغي على حكومة أنقرة أن تنظر إليها 
بتفهم OM eT‏ 5 2 

- في شباط/ فبراير وآذار/ مارس ۰۱۹۹١‏ تم تبادل الزيارات بين وزيري خارجية 
سوريا وتركيا إثر توافق موقف البلدين إزاء أزمة الخليج الثانية»ء حصلت تركيا خلالها 
على تعهدات سورية بفرض قيود صارمة على أنشطة حزب العمال OM) go SH‏ 


jell (40)‏ صويصال › (العلافات التركية العربية في ضوء التطورات السياسيةٌ العاصرة» | ~ 
»؛ في: معهد البحوث والدراسات العربية؛ العلاقات العربية التركية» ج ؟: من منظور تركي› 
ص TAY‏ 


(0 المصدر نفسه» ص ۱۳" . 
(AY)‏ معرضء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري» ة ص 7 أ. 


Yof 


- في آب/ أغسطس 0491 قام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بزيارة إلى 
استانبول للمشاركة في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي العشرين على مستوى وزراء 
الخارجية. وفي أثناء الزيارة قام الجانب التركي بلفت نظر وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع إلى نشاط أعضاء «حزب العمال الكردستاني» (PKK)‏ المناوئ لتركياء 
وقد رد الشرع على مطلب تركيا بضرورة أن تتخذ سوريا إجراءات وقائية ضد قواعد 
ذلك الحزب في البقاع اللبناني» بقوله Of)‏ وادي البقاع وإن كان سحت رقابة عسكرية 
SL ais sae‏ أن ely‏ الس كرو اسرد لا يمكنها أن تتدخل فى شؤون سلطات 
الأمن في OMe rey‏ 


- في نيسان/ ابريل ۲ قام RIS‏ داخلية تركيا عصمت سيزغين بزيارة إلى 
سوريا والتقى نظيره السوري د. محمد حربة» والتقى مع الرئيس حافظ الأسد. 


- في آب/ أغسطس 5؛ قام وزير الخارجية التركي حكمت تشيتين بزيارة 
رسمية إلى دمشق» بغية Bag‏ المخاوف السورية بعد تصريحات أوزال وتحذيراته لسوريا 
والعراق بقطع مياه الفرات Jo : Is]‏ إجراءات قمعية ضد حزب .»۴K۴«‏ وفي 
الواقع كان المسؤولون الأتراك قد أدركوا ما تركته هذه التصريحات من وقع على 
الساحة السورية وتوتر في المنطقة العربية» فسارع حكمت تشيتين وزير الخارجية 
التركي آنذاك» إلى القول قبل وصوله إلى دمشق «ان مساندة سوريا لتركيا بشأن المسألة 
الكردية قد تفتح الطريق أمام تعاونهما في مجالات أخرى مثل التجارة والطاقة؛ oY‏ 
Ls‏ تنظر باهتمام إلى هذا التعاون لمواجهة نشاط حزب «PKK»‏ وخصوصاً Lite‏ 
أغلقت سوريا معسكرات day AS‏ في البقاع اللبناني وحظرت أنشطته في الأراضي 
السورية». وكان الرئيس السوري حافظ الأسد قد التقى بالوزير التركي وأكد له 
حرص سوريا على علاقاتها مع تركيا. وصرح تشيتين من ناحيته بأن «تركيا تتمسك 
بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين حول المياه ر «وأضاف» أن ما نسب إل رئيس 
الوزراء التركي حول مياه الفرات» كان 054 ولا يمثل حقيقة السياسة التركية. وإثر 
المحادئات التي أجراها وزير الخارجية التركي مع المسؤولين السوريين صدر بيان ختامي 
في 1997/8/17 أكد فيه الجانبان تمسكهما ببروتوكول التعاون الاقتصادي والفني 
المشترك الموقع في دمشق في ۷ تموز/يوليو ۱۹۸۷ وخصوصا البند المتعلق بالمياه 
اا اب التركي بتمرير ما يزيد عن (١٠٠م"/ثا)‏ من مياه الفرات إلى 
ورن 


(94) صويصال. المصدر نفسه)؛ ص VAY‏ 

)44( نبيل السمان» «مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط 
(ندوة)» ۲ a‏ (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحرث (144٤ be ells‏ خض :١‏ دراسات قطرية 
حول الموارد المائية واستشذاماتها الاستراتيجية» ص VBA ١97‏ 
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- في شباط/ فبراير ۱۹۹۸ قام كوركيت تسيترغه رئيس إدارة الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية التركية بزيارة إلى دمشق» أجرى فيها محادثات مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري ومع د. صبا ناصر مديرة إدارة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية 
السورية. وكان هدف الزيارة الببحث عن سبل لتحسين العلاقات الثنائية وحل 
الخلافات بين البلدين بشأن old‏ والأمن والحدود. وتعد هذه الزيارة أول لقاء سوري ‏ 
تركي منذ عام ١4406‏ عندما رفضت تركيا توجيه الدعوة إلى وزيري خارجية سوريا 
وإيران في إطار الاجتماع الوزاري الثلائي الخاص بشمال العراق'''. 


- في تموز/يوليو ۱۹۹۸ قام د. عدنان عمران مساعد وزير الخارجية السوري 
بزيارة رسمية لأنقرة» ردأ على زيارة كوركيت تسيترغه مدير إدارة الشرق الأوسط 
بالخارجية التركية. إلا أن هذه الزيارة وسابقتها لم تسفرا عن تحسن في العلاقات 
المروة ا ك . 


- في تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۸ زار دمشق وفد أمني تركي برئاسة الفريق أول 
بيطاش يالمان؛ قائد etl‏ الثاني التركي »؛ التقى خلالها مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري. وهذه الزيارة هي أول لقاء سوري - تركي منذ نزع فتيل الأزمة 
التي فجرتها تركيا مع سوريا مطلع الشهر نفسه؛ بسبب دعم سوريا المزعوم للمقاتلين 
الأكراد. وأكد الجانبان حرصهما على تحسين مناخ العلاقات OME‏ 


- في آذار/ مارس ٩۹‏ قام د. سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء 
السوري للشؤون الاقتصادية بزيارة إلى أنقرة» تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي 
حكمت أولوغباي. وأعلن في نباية الزيارة عن توصل الجانبين إلى «تفاهم مشترك) 
gl‏ البلاقات يتضمن إقامة مجلس رجال أعمال ثنائي وتوقيع اتفاقات اقتصادية 
وتجارية  .٠‏ 


د - وفي ما يتعلق بالمسألة العراقية» يلاحظ تناغم السياستين السورية والتركية 
وكذلك السياسة الإيرانية تجاه هذه المسألة» فكل منها ترفض قيام دولة كردية مستقلة 
على أي جزء من أراضي هذه الدول. وكانت تركيا ذات الحساسية البالغة تجاه المسألة 
الكردية قد دعت كلا من سوريا وإيران إلى اجتماع تنسيق بخصوص المسألة العراقية 
في أنقرة تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۲ء وتكرر في شباط/ فبراير ۱۹۹۳ بدمشق» ثم 
في طهران في حزيران/ يونيو ۱۹۹۳ . وقد نجحت هذه الاجتماعات في وقف 
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الصدر: تم إعداد هله الخريطة من جانب الباحث في ضوء البيانات الواردة في الجدول رقم CFT)‏ 
وبيانات وزارة الري السورية . 


4۹۳ 


فى حل المسألة المائية ببدف كسب الوقت وتنفيذ مشروعاتها على النهرين دون أية 
مراعاة للحقوق والمصالح السورية والعراقية . هذا مع أن سوريا تتفم بعمق كول نہر 
الفرات = ‘Ly.‏ ولا يغيب عنهاء لدى نخطيطها للتوسع في استخدام مياهه» أنه 
مهما كانت احتياجاتها حيوية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحقوق والمصالح المشروعة 
للبلدين المتشاطئين الآخرين؛ العراق وتركيا. وبناء على ذلك لم تفوّت سورياء ومنل 
عام ١١۱۹ء‏ أية فرصة لإجراء محادثات ومفاوضات على جميع المستويات ببدف 
التوصل لاتفاق تقاسم مياه الفرات بين الدول الثلاث» على أساس من العدالة 
والصداقة وحسن الحرار» حتى أنه عندما سمحت الظروف بإجراء محادثات ثنائية حول 
الموضوع» لم تمتنع سوريا عن الإسهام بمحادثات cod gs‏ على آمل تسهيل التوصل من 
خلالها إلى الاتفاق الثلاثي النهائي المنشود"''. 

غير أنه من الناحية الواقعية لم تبدأ أية مباحثات فعلية ثنائية أو ثلاثية بين دول 
حوض الفرات لبحث اقتسام المياه إلا في أواخر عام ۱۹١١‏ بعد إنشاء الهيئة العامة 
للفرات في سورياء وكانت أول هذه المباحثات بين سوريا وتركيا عام ١٦1۹ء‏ وتتعلق 
بتبادل المعلومات عن الأرصاد الجوية والأوضاع الائية في حوض الفرات. وفي عام 
4 اجتمع البلدان وأكدا على التوصيات السابقة» وعلى ضرورة تشكيل A‏ فنية 
مشتركة للتوصل إلى اتفاق توزيع عادل لياه الفرات وعلى ضرورة مشاركة العراق في 
هذه NN‏ 

وفي الفترة ۱۹٦۷ - ۱۹٩۲‏ كانت سوريا قد عقدت ستة اجتماعات ثنائية مع 
العراق بهدف توحيد موقف البلدين من المشاريع AS‏ التركية» ووضع أسس قسمة 
عادلة لياه الفرات وروافده. أما الاجتماع الثلاثي الوحيد فقد عقد في بغداد عام 
٥‏ »؛ لكنه لم يسفر عن أية نتيجة» نظرأ لتمسك العراق بأن تقتصر مهمة اللجنة 
على بحث موضوع مياه الفرات فقط» وإصرار QU‏ التركي على اعتبار هري دجلة 
والفرات بمثابة حوض gh‏ واحد وقصر المباحثات على تبادل المعلومات الهيدرولوجية 
والمترولوجية. وفي هذه الأثناء استغلت تركيا الخلافات السورية ‏ العراقية للمضى 
قدماً في Las‏ مشاريع الري والطاقة على نهر الفرات» دون التشاور مع سوريا والعراق 
دولتي المجرى الأوسط والأدنى للفرات حسبما تقتضي القوانين والأعراف 
dad gal‏ 


CVV)‏ من كلمة الوفد السوري في الحلقة النقاشية حول قضية هر الفرات؛ إعداد زهير فرح 
gl‏ داوود» مدشورة في: لاقضية بر الفرات»؟ (حلقة نقاشية)» الباحث العربي» العدد 7 (نيسان/ ابريل ‏ 
حزيران/ يونيو :)198٠‏ ص NA‏ 

)١١(‏ منيب الرفاعي (السفير)» «علاقات سوريا الائية مع كل من تركيا والأردن»» (محاضرة ألقيت 
في الدورة الدبلوماسية العاشرة» ۳ آذار/ مارس ۱۹۹۷). 

)١١9(‏ المصدر نفسه. 


YOA 


غير أن أول خطوة جادة حول تقاسم مياه نهري الفرات ودجلة كانت بين 
العراق وتركيا خلال اجتماع اللجنة العراقية ‏ التركية في الفترة من ؟5؟  [YO‏ ¥\[ 
SEDE‏ التي تم فيها توفيع بروتوكول التعاون الاقتصادى والتنمية» وجاء في المادة 
الثانية من هذا البروتوكول فقرة عن الياه الإقليمية» هذا نصها: 


«اتفق الطرفان على تشكيل لحنة فنية مشتركة لدراسة القضايا المتعلقة بالمياه 
الإقليمية - خصوصاً مياه هري الفرات ودجلة ‏ وعليها أن تقدم تقريرها إلى حكومات 
البلدان الثلاثة خلال سنتين» ويمكن تمديد هذه الفترة سئة أخرى. وبعد تلقي التقرير 
All‏ كور ستتم دعوة الحكومات الثلاث إلى اجتماع على مستوى وزاري› لتقييم ما 
توصلت إليه اللجنة الفنية المشتركة؛ ولإقرار الطرق والإجراءات التي ستوصي بها 
اللجنة الفنية المشتركة» والمؤدية إلى تحديد كمية oll‏ المعقولة والمناسبة؛ التي يحتاج إليها 
كل بلد من الأنهار ON GS mAh‏ 


وبعد تشكيل هذه اللجنة الفنية») دعيت سوريا للاشتراك فيهاء فأصبحت AU‏ 
لجنة فنية ثلاثية مشتركة. وفي الدورة الثالثة لهذه اللجنة ‏ وهي الدورة الأولى التي 
تشارك فيها سوريا ‏ والتي عقدت في أنقرة (أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۳) وافقت سورياء 
دون تحفظ» على كل ما سبق أن Gal‏ عليه بين تركيا والعراق قبل اشتراكها فى أعمال 
اللجنة الفنية. وقد تتابعت اجتماعات هذه الأخيرة» بشكل شبه منتظم» وبمعدل 
مرتین في السنة Lys‏ بالتناوس بين الدول المنشاطئة OV os‏ 


إلا أنه على الرغم من العدد اللافت لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة - 
ستة عشر اجتماعاً في فترة الدراسة ‏ يلاحظ أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة فعلية حول 
تقاسم مياه نهر الفرات باعتباره الهدف النهائي المنشود لتشكيل اللجنة الفنية الثلاثية 
المشتركة؟ التى توقفت اجتماعاتها منذ دورة اجتماعاتها السادسة عشرة والأخيرة في 
دمشق (تشرين الأول/ اكتوبر )١14147‏ بسبب انسحاب الجانب التركي من المباحثات» 
بحجة العودة إلى أنقرة لإجراء المزيد من المشاورات مع السلطات العليا في الأخيرة» 
ومنذ ذلك التاريخ وحتى خباية فترة الدراسة لم تستأنف اجتماعات تلك OM EU‏ 

والجدير SUL‏ أنه نظرأ إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه اللجنة الفنية 
المشتركة. dee‏ تكرار مواقف البلدان الثلائة› ويخاصة تركياء مت الدعوة إل 


)١1١١(‏ المصدر نفسه. 

)١١١(‏ سورياء وزارة الرى والثروة المائية» مكتب المياه الدولية المشتركة» «الفرات نهر دولي: حالة 
حرجة»؟ إعداد زهير فرح أبو داوود (تشرين الأول/ اكتوبر »)۱۹۹٤‏ ص ١؟.‏ 

)101( عبد العزيز شحادة المنصورء «أطماع تركيا في المياه العربية»» الأحرار (مصر)» [EN‏ 
15 ؛:؛ ص 1. 


¥o4 


الاجتماع الأول لوزراء الري في الدول المعنية» عقد في أنقرة في الفترة من ١١‏ 
٠5‏ 9 واجتماع آخر لهم في أنقرة في الفترة من ۲۲ - 7/517 5/ ۱۹۹۰› 
غير أن هذين الاجتماعين لم يسفرا عن نتيجة مقبولة"""'". إلا أنه على رغم ذلك» لا 
يمكن القول ob‏ أعمال هذين المؤتعرين وكذلك أعمال اللجنة الفنية المشتركة كانت بلا 
فائدة» بل سمحت تلك اللقاءات لكل من الدول الثلاث بما يل“ : 

- الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالمشروعات المخطط إقامتها أو الجاري 
clades‏ وكذلك على درجة تنفيذها. 


- تدقيق وتصحيح وضبط المعلومات المناخية والمائية (الهيدرولوجية) المتبادلة بين 


- تعرّف كل دولة» بشكل أفضل › be‏ أسلوب التفكير لدى الدولة VI‏ > 66 

- مساعدة السلطات العلا في البلدان الثلاثة المعنية» لانتهاز الفرص CASAL‏ 
في ضوء الأوضاع السياسية الإقليمية المتغيرة» للتقدم ببعض الخطوات على طريق 
الاتغاق النهائي . 


| المباحثات المائية ونتائحها 


أسفرت المباحثات الائية بين دول حوض الفرات في فترة الدراسة عن النتائج 
التالية : 


)١(‏ في تموز/يوليو ۱۹۸۷ تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين 
سوريا وتركيا في أثناء زيارة تورغوت أوزال» رئيس وزراء تركيا آنذاك لسورياء وقد 
تضمن هذا الاتفاق بنداً Loe‏ بالمياه» جاء فيه «أنه خلال مرحلة ملء خزان أتاتورك 
وحتى التوصل لاتفاق ثلاثي على اقتسام مياه الفرات» سيكون التصريف الوسطى 


السنوي للفرات على الحدود السورية ‏ التركية أعلى من (00٠5م'/‏ ثا)» وفى حال 


(vit)‏ قدم المهندس عبد الرحمن المدني» وزير الري والثروة المائية السوري» في الاجتماع الأول 
اقتراحا يتعلق بتوجيه أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإنجاز مهمتها افق عليها في بروتوكول عام ۱۹۸۰ بين 
العراق وتركيا والقاضي بتشكيل تلك اللجئة؛ والذي حدد مهمتها في الوصول إلى اتفاق نبائي لاقتسام مياه 
Sort‏ القرات ودجلة. للاطلاع على تفاصيل هذا الاقتراح»› انظر: سورياء وزارة Syl‏ والثروة المائية» 
الورقة المقدمة إلى: المؤتمر الإقليمي لإدارة مصادر المياه الذي عقد فى أصفهان:ء إيران» ١ LAA‏ آب/ 
أغسطس »١1440‏ والورقة من إعداد محمد الحاصباني وعبد العزيز المصري. 

)%\\( سورياء وزارة الري والثروة المائية ؛ مكتب ألمياه الدولية المسشتركة» «الفرات نهر دولي: حالة 
حرجة؛»» ص .١١‏ 


من 


التركية وممثلو الشركة الأمريكية OP) SIU‏ كما تم بحث مشروع «أنابيب السلام» 
في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ السعودية المشتركة في أنقرة في کانون ju‏ 
يناير 214/6 وكذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ الإماراتية المشتركة فى 
أنقرة في آذار/ مارس 8 . غير أن هذه الجحهود وغيرها لم تسفر عن Ce get‏ فقد 
خابت آمال تركيا فى الحصول على دعم إقليمي للمشروع وتمويل خليجي as C4)‏ | 
للشكوك المثارة بشأنه ه على الصعيدين الاقتصادي والسياسي» مما دفع العديد من 
الأرساط العربية وحتى التركية ‏ المعارضة ‏ إلى وصفه بمشروع «أنابيب COE‏ 
بالنظر إلى ما يحول دون تنفيذه من صعوبات اقتصادية وأمنية وسياسية. ونعرض فيما 
يل هذه الصعوبات ووجهة النظر التركية الرسمية lt pad lab Ley‏ منشورة 
لنجاتي أوتكان في ا ميا 


at‏ ارتفاع تكلفة المشروع 


تُقدّر تكلفة المشروع بشكل أولي ب 1١‏ مليار دولار بأسعار عام ١1۹۸ء‏ منها 
٥‏ مليار دولار لأنبوب الخليج؛ و8,5 مليار دولار للأنبوب الغربي. رتصل 
التكلفة إلى نحو "١‏ مليار دولار بأسعار ONG AT‏ وهذا مبلغ كبير لا تستطيع أي 
ela sal r‏ يا La) bbe tar‏ 
المشروعء حيث أشار أوتكان إلى أن المشروع بحكم عائداته الكبيرة المتوقعة وعمره 
الافتراضي الطويل سوف wilt‏ اهتمام الدوائر والمؤسسات الالية الدولية» مما سيوفر 
له إمكانية التمويل عن Gas?‏ طرح سندات في الأسواق الالية الدولية» وهو ما 
سيغطي Ie joe‏ كبيراً من تكلفته. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار نفقات التشغيل 
والصيانة السنوية ry dal‏ وكذلك كلفة استبدال العديد من التجهيزات الميكانيكية 
— خلال عمر المشروع لوجدنا أن كلفة هذا المشروع أكبر من كلفة تحلية مياه 
البحر 


(0) قام وفد تركي في ۲۷/ ۱۹۸۸/۲ بزيارة إلى سوريا لشرح أهمية مشروع «أنابيب السلام؛ 
وفوائده والشأكيد لسوريا أن المشروع يقتصر عل الدول العربية. وكان الوفد يضم نجاتي أوتكان 
ود. فيرول دينيش مدير مشروع #غاب4» وبوك ممثل شركة «براون أند ورت» الأمريكية. غير أن سوريا 
أبلغت الجانب التركي عدم رغبتها في الحصول على أية كمية من مياه «أنابيب السلام؛. 

(AN)‏ انظر: معوض: «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن 
القومي العربي»ة ص FY - ۳١‏ ولالمياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج.! 
ص ۷۸۰١‏ ۔ ۰۷۸۷ و .5 Cagalaya, «Arabs Need Water, Turkey Offers Peace Pipeline,» p.‏ 

(AND‏ سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» مذكرة حول اجتماع اللجنة الفئية السورية للمياه مع 
نظيرتها التركية في دمشق في 1184/17/51 بخصوص مشروع «أثابيب السلام؛ التركي» ص .۷١‏ 

( المصدر نفسه» ص ل. 


١5 


الدراسة ومن خلال اتفاقها مع العراق واستمرار تنسيقها معه» أن تفوّت الفرصة على 
الجانب التركي أن يستفيد من الخلافات السورية - العراقية» وبخاصة أن الجانب التركي 
كان يسعى سابقاً لعقد الاجتماعات على ختلف الصعد؛ ليس لحل المسألة المائية بين 
دول حوض الفرات» بل للاستفادة من تلك الاجتماعات من الناحية الإعلامية لدى 
المؤسسات الدولية المانحة. غير أنه بعد اتخاذ سوريا والعراق موقفاً oly‏ بخصوص 
فضية قسمة مياه الفرات وقيام سوريا بتوجيه الدعوة للجانب التركي لاستئناف 
اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة Gay,‏ التوصل للاتفاق النهائي» نجد أن 
الجانب التركي لا يزال يرفض استتئناف اجتماعات هذه اللجنة» متذرعاً بحجج 


ب أستراتيحيا مقترحة للمباحثات الائية 

يشير واقع العلاقات المائية بين دول حوض الغرات إلى أن سوريا والعراق 
معنيان بإعادة النظر باستراتيجيا التفاوض السابقة مع تركيا. كما أن سوريا؛ بوصفها 
الدولة الأكثر تضرراً في المستقبل» معنية بالدرجة الأولى بأخذ زمام المبادرة وعدم 
انتظار مبادرات أخرى قد يطول انتظارها فى ظل تعمّد المسألة المائية فى دول حوض 
الفرات؛ كما أن على سوريا مواصلة التنسيق مع العراق وطرح حلول مدروسة بعناية 
وبشكل ينسجم مع استراتيجيا للمفاوضات الائية» تكفل التوصل إلى قسمة عادلة لياه 
نهري دجلة والفرات وبخاصة هذا الأخير» وبسرعة وبما يفضي إلى حصة عادلة 
ومعقولة لكل من سوريا والعراق» ويمكن تلخيص ملامح هذه الاستراتيجياء 
کالتال "١١50‏ : 

)١(‏ على الصعيد السياسي 


() لا بد من رفع مستوى الوفود المشاركة في المفاوضات الائية إلى مستوى 
سياسي عالٍء OY‏ قضية ll‏ هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وتحتاج حلولا 
سياسية» وبخاصة أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة وصلت إلى طريق مسدود وأن 
اجتماعات وزراء الري في دول حوض الفرات لم تحقق أي نجاح يذكر. 

(ب) حث الدول العربية على عدم المساهمة في تمويل مشروعات الري التركية› 
مبدف الضغط عل تركيا بشكل هادف he‏ ومحاولة ريط علا 43 الدول العربية مع تركيا 





(119) انظر في هذا الخصرص: ماجد داوود» مياه الفرات بين ثركيا وسوريا والعراق»» ورقة 
els‏ إلى : أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق › AY‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر :١94٠‏ ص V4‏ 0 وعبد العزيز شحادة المنصورء «مؤتمر القاهرة والأمن المائي العربي»؛ الأهرام› 
2.2228 ص .٠١‏ , 


YU 


بموقف هذه الأخيرة من موضوع مياه نهر الفرات ودجلة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق 
لاني isl‏ لقسمة عادلة ومعقولة old‏ النهرين . 

(ج) دعوة الدول العربية إلى إعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات 
والشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على بري الفرات ودجلة إلى حين 
اتاق دول حوض الفرات على حل ply‏ لقضية دجلة والمرات , 

)>( مناشدة المؤسسات الالية الدولية عدم المساهمة في تمويل المشروعات التركية 
أو أجزاء منها على نري دجلة والفرات. في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين دول 
حو uF‏ الفرات . 

CY)‏ على صعيد اللجنة الفنية المشتركة 


(أ) استمرار وتكثيف التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق» بهدف الوصول إلى 
إمكانية إعادة النظر بمبدأ «الفرات أولا ثم دجلة»؛ باتجاه «دجلة والفرات Len‏ نظراً 
لا ينطوي عليه عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول مياه الفرات من غاطر مستقبلية 
على سوریا» مع ضرورة حصث 3 pet Ls Ls‏ ذلك وأيضا تنازلها عن الدراسات 
التفصيلية عن أنواع التربة وأصناف المحاصيل . 

(ب) إعادة طرح فكرة إنشاء سد مشترك على ر دجلة . 

(ج) التأكيد على الصفة المرحلية لاتفاق تموز/ يوليو 1۹۸۷ بين سوريا وتركياء 
واتفاق نيسان/ ابريل 1184 بين سوريا والعراق» حيث يرتبط هذان الاتفاقان بغثرة 
ملء سد ty pill‏ والسعي لإبرام اتفاق ثلائي نهائي حول قسمة مياه الفرات 
ودجلة. 


(د) الإسراع في إبرام اتفاق مرحلى» وافق عليه العراق من حيث المبدأ»ء che‏ 
قسمة مياه نهر دجلة بين سوريا والعراق على غرار اتفاق البلدين على قسمة مياه نجر 
الفرات» وذلك Gy,‏ دحض مفهوم النهر «العابر للحدود» و#الحقوق السيادية» التي 
يدعيها الجانب التركي لنفسه من خلاله» وتيت حق سوريا في مياه نهر دجلة وإظهار 
أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تمانع عملي الوصول إلى اتفاق تقاسم مياه النهرين 
بين البلدان الثلائة. 


CY’)‏ على الصعيد الداخلي 
(أ) تشكيل لجنة فنية مهمتها تحديد نسبة دنيا وأخرى عظمى لحصة سوريا من 
مياه هري الفرات ودجلة» بحسب عوامل قسمة المياه الدولية المشتركة» بما حقق 
حصول سوريا على حقوقها المائية من مياه دجلة والفرات مع مراعاة الحقوق المشروعة 
لكل من العراق وتركيا لدى قسمة مياه النهرين. 
YAY‏ 


(ب) dale]‏ النظر في استراتيجية مشاريع حوض COLA‏ وبخاصة في ما يتعلق 
بالتوسع الرأسي أو الأفقى بحسب أولوية تلك المشروعاتء مع الأخذ بعين الاعتبار 
حصة سوريا المتوقعة من مياه نهر الفرات . 

0 المباشرة ؛ حالما تسمح الظروف» بتلفيل مشاريع ري من ميأه rt’‏ دجلة. 
Gi‏ متطلبات الأمن الغذائي لسوريا؛ التي يزداد سكانها بنسبة كبيرة» على أن يكون 
ذلك بحسب حصة سوريا من النهر المذكور. 

وخلاصة القولء فى ما يتعلق GUL‏ المباحثات المائية بين دول حوض الفرات» 
يمكن إبداء الملاحظات التالية : 

© إن العلاقات بين دول حوض الفرات ومباحثاتها المائية لا تقتصر على 
col all‏ غير أنه لدى الحديث عن الباحثات المائية فهناك غير الفرات» فإن كان 
للأخير الأولوية الأولى» فإن ر دجلة سوف يليه وسيكون موضوع اتفاق ثلاثي أو 
حتى رباعي  OV‏ أحد روافده المهمة يقع في إيران ‏ يتم عقده في المستقبل . 

© يجب ألا يقتصر التعاون بين دول حوض الفرات على تقاسم الموارد CAS‏ 
OY‏ تنسيق تشغيل السدود والتعاون الفني لتخفيض الفواقد وتفادي التلوث أو الحد 
منه» وكذلك تنظيم الانتفاع بالموارد المائية وزيادة مردودها» هي موضوعات جديرة 
بتعاون وثيق وبتبادل مفيد للتجارب والخبرات لمصلحة دول حوض الفرات الثلاث . 

© كما آنه لا بد لحل المسألة المائية والاستعداد لتقبل التضحيات التبادلة التى 
يجب أن تكون موزعة بعدالة» Gp‏ تأسيس قاعدة متينة لعلاقات حسن الحوار 
والصداقة والأخوّة بين الشعوب المتجاورة فى الفترة الحالية وفى المستقبل» كل ذلك 
كفيل بإيجاد حل للمسألة المائية بين دول حوض الفرات . ١‏ 

© إن آخر المستجدات فى ما يتعلق SU SUL‏ بين دول حوض الفرات هو 
تلك المحادثات التي عقدت في دمشق بين خبراء فنيين وأتراك (منتصف آذار/ مارس 
۷ بحضور ممثلين عن الخارجية السورية ونظيرتها التركيةء التي أبدى فيها الجانب 
التركي استعداده لتحويل عبر الفرات خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ١4917‏ 
لتستطيع سوريا ملء بحيرة سد تشرين التي 052 ١,5‏ مليار Ne‏ من المياه. وفي الواقع 
تعد هذه المحادثات إنجازا مهما للحكومة السورية» ولخصوصا فى ضوء توقف 
اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة منذ عام ۱۹۹۲ء ولعل هذه المحادثات تكون 
مقدمة لتطوير إيجابي في العلاقات الماثية بين دول حوض الفرات. 

ثالثاً: السياسة السورية ومحاولات التأثير 
و«الضغط) على تركيا 

wy le SF‏ التأثير و#الضغطة) هذه على غير صعسلك 6 كتنسيق سوريا مح 
العراق ومحاولتها خلق موقف عربي موحد إزاء تركيا وتحذيرها من ble‏ التعاون 

٤ 


تطورات تتعارض مع هذه المصالح . فليس من المستبعد في حال نشوب أزمة تهدد 
جديا المصالح الأمريكية بوجه خاص أن تلجأ تركياء سواء بإرادتها أو رضوحخاً لضغط 
خارجي أمر يكي» إلى التهديد بقطع إمدادات المياه عن هذه البلدان أو وقفها تماماًء 
ولن تعدم تركيا عندئذ أي غطاء قانوني لتبرير تصرفها هذا على نحو ما حدث خلال 
أزمة الخليج» عندما أغلقت أنبوبي تصدير النفط العراقى عبر أراضيها. 
ولذلك» يترتب على الدول العربية ضرورة أخذ هذا الاحتمال» بما ينطوي عليه 
من bE‏ مأخل الجد عند تعاملها مع تركيا بصدد مشروع «مياه السلام». ولا تقلل 
su‏ ذلك إشارة «أوتكان» إلى 9 مشروع مياه السلام» لن يشهد فيام أية دولة 
من الدول التسع المشاركة فيه بوقف تدفق المياه في أي من أنبوبيه» LEY‏ إن فعلت 
ذلك lhe‏ برد فعل قوي من الدول الأخرى مجتمعة. ولا محل للقول بأن تزايد 
إاعتماد البلدان العربية على LS‏ في Jit‏ المياه سيجعلها رهيئة في يد الأخيرة. oy‏ 
انخفاض مقدار الياه التي ستضخها تركيا عبر هذين الأنبوبين إلى الدول العربية مقارنة 
باحتياجاتها المائية لن يجعلها قادرة على الضغط على هذه الدول أو ترك سكانها يموتون 
OMS‏ 
(Y)‏ التخريب 


من العوامل الأخرى المثيرة للقلق العربي إزاء المشروع» سهولة تعرّض «أنابيب 
السلام» للتخريب أو الهجوم» ولا سيما من قبل إسرائيل» على رغم أن الأتراك 
يعتبرول ذلك محض ترهم. > وهم؛ بذلك» يعبرون عن جهل بخبرة العرب مع 
إسرائيل وما يعانونه من مشكلات بسبب سياستهاء وقد كانت سلبية دائما 
العقود الماضية. والأهم من ذلك أن الأتراك لا يدركون قلق العرب العميق من 
اختلال.توازن القوى لصالح إسرائيل» وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وانبيار 
الاتحاد السوفياتي السابق وانفراد الولايات المتحدة» حليفة إسرائيل» بزعامة العالم. 
tes‏ الصددء يضيف الأتراك أن إسرائيل لن تعمل على إثارة عداء تركيا بوقف أو 
ضرب الأنابيب OY‏ ذلك يسبب نقص واردات الخزينة التركية» وبخاصة أن إسرائيل 
لن تجازف بعلاقاتها مع تركيا التي وصلت إلى حد التعاون العسكري والاستراتيجي 
عام 5. غير أن الباحث يرى أنه إذا كان صحيحاً أن إسرائيل تحترم وتقدر 
علافاتها مع تركياء فإن ذلك لا يوفر أي أساس ثابت للأمن SU‏ العربي في «نظام 
عالمى ليس فيه مكان yy‏ للقوة والمصلحة). 

كما تخشى الدول العربية المعنية بمشروع (أنابيب السلام» ‏ في حال تنفيذه = من 
ble‏ تعرّض alr‏ (من أنابيب ومحطات ضخ وغيرها) لعمليات تخريبية - إرهابية من 


(۹۲) معوضء «الأبعاد السياسية للمشكلات الائبة في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري» » ص 5 


444 


وفي ما يتعلق تحديدا بالتنسيق بين سوريا والعرأف بشأن التعامل مع تركياء 
سواء بخصوص قضية حيوية كقضية المياه أو غيرهاء يمكن القول إن موضوع ole‏ 
الفرات هو قضية محورية» ليس فقط لأن سوريا والعراق دولتان عربيتان» بل لأنهما 
تتخذان الموقف نفسه إزاء السياسة التركية» فهما تتأثران التأثر نفسه بالسياسة التركية 
«العجيبة!ا إزاء المسألة ASA‏ 6 وبالتالي: حتى لو كانت سوريا والعراق ings‏ غير 
ربعن فالتسيق بخيما سالا Ly dy Lage‏ لأهما دولتا مصب» على رغم ما 
عرض ذلك من ae‏ 1 


وفي هذا الصدد» pts‏ فف الا NFO)‏ إلى أن متطلبات تسوية مشكلة میاه 
الفرات بين سوريا والعراق من جائب وتركيا من جانب ee)‏ تقتضي تسوية الظروف 
الموضوعية المللائمة للتوصل إلى حل هذه المشكلة والوفاء بمتطلبات معينة من جائب 
سوريا والعراق» حيث لا بد من : 


أ ضرورة التنسيق بين سوريا والعراق» على رغم الخلافات والظروف السابقة 
واللاحقة لحرب الخليج الثائيةء OY‏ هذا التنسيق يعد ضرورة حيوية في التعامل مع 
تركيا بشأن المسألة المائية أو القضايا المرتبطة cl,‏ وذلك حتى يتمكن البلدان العربيان 
من اتخاذ موقف مشترك يمكنهما من مواجهة السياسة التركية القائمة على استغلال تلك 
الخلافات في تنفيذ مشروع tutes‏ على هري دجلة cot alls‏ دون اهتمام حقيقي 
بالمصالح السورية والعراقية في المياه. وهنا تظهر أهمية الحفاظ على تطوير اتفاق البلدين 
العربيين في نيسان/ ابريل Oh AG‏ اناد سه ل Vat‏ ع dhs‏ الفرات بواقع 
0۸ بالمئة للعراق؛ an‏ بالمئة لسوريا من الوارد المائى السنوي ol al‏ عند الحدود 
السورية ‏ التركية؛ إلى حين التوصل SOY‏ ثلائي Sly‏ حول تقاسم مياه ذلك النهر. 


ب مواصلة التعاون البناء بين الخبراء الفنيين والقانونيين في سوريا والعراق» 
لإعداد ما يلزم من دراسات للتعامل مع تركياء سواء بصدد التعاون الفني في جال 
اماه أو تقسيم المياه؛ حيث يملك البلدان خبرات كثيرة في الجائبين. ومن المهم 
التركيز بدرجة أكبر على المجال القانوني لإعداد وتوفير الدراسات القانونية التى تؤكد 
حقوق البلدين الثابتة في مياه الفرات ‏ دجلة» aly‏ كون النهرين ينبعان من تركيا لا 


-د. محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي أن حكومته تتفارض .مع الشركات السورية لاستيراد المواد 
الغذائية» وأن بلاده اتفقت مع سوريا على استخدام الموانئ السورية لاستقبال البضائع التي تصل إلى العراق 
في المستقبل . 
(5؟١١)‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ٦‏ آذار/ مارس NAA‏ 
(VY 0)‏ انظر تعقيب جلال عبد الله معوض على بحث: الدوري» «المركز القائوني لنهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي»» ص OY LON‏ 


۲٦ 


يعطي للأخيرة الحق في مواصلة مشروعاتما المائية على النهرين دون الاتفاق مع سوريا 
والعراق» بشكل يلحق الضرر بمصالح وحقوق الأخيرين. وكان من الظواهر الإيجابية 
الواجب الحفاظ عليها وتطويرهاء اتفاق سوريا والعراق في شباط/ فبراير ۱۹۸۹ عل 
الاعتماد على دراسة قانونية عن حقوق سوريا والعراق في مياه الفرات كان قد أعدها 

د. صلاح الطرزي› مندوب سوريا الدائم في الأمم ا منتحدة فبل اختياره قاضيا 
بمحكمة العدل الدولية . 


وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء المفاوضات الائية بين دول حوض الفرات» 
رفضت سوريا دخول تلك المفاوضات بمفردهاء حتى لا تنفرد تركيا وتفرض الموقف 
الذي تريده» ومن هذا المنطلق دعت سوريا للتنسيق بينها وبين العراق في إطار اللجنة 
الفنية السورية ‏ العراقية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها كل ستة شهور تارة في دمشق 
وتارة أخرى في بغداد لتبادل الآراء ووجهات النظر وتلسمق wail ll‏ كتهيئة لدعوة 


تركيا لاستئناف المفاوضات ASU‏ في سبيل التوصل إلى اتفاق tle‏ حول مياه الفرات 
TVs‏ 
ودجلة 


وفي هذا الصدد» يشير محمد طاهر الحيالي رئيس لحنة الزراعة والري في 
المجلس الوطني العراقي إلى وجود تلسيق مشترك بين العراق وسوريا لاتخاذ موقف 
موحد إزاء النزاع مع تركيا حول قسمة مياه الفرات. ويضيف أن الجانب التركي يريد 
تأجيل التوصل إلى اتفاق ثلاثي tle‏ حول اقتسام المياه المشتركة» حتى يكمل 
مشروعاته المائية على نهر الفرات» الأمر الذي يؤثر ساباً في حقوق سوريا والعراق. 
وأضاف أن الجانب التركي pay‏ عل ol‏ ريات التى تتضمن الاستخدام الأمثل 
OM LU pall,‏ من خلال تشكيل لحان فنية متعددة لدراسة الجدوى الاقتصادية 
والوتتسة وأصناف 4 وأنواع المحاصيل ؛ وفي ضوء ذلك يتم تحديد الاحتياجات 
الماتية لدول حوض الفرات» والهدف من ذلك إضاعة الوقت من خلال الدخول فى 
تفاصيل فنية مثيرة ومعقد:/4 , 


)111( مقابلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعة العربية منشورة في : عبد العزيز شحادة المنصورء الجامعة العربية وقضية دجلة والفرات: المشكلة 
والحل») jus‏ الخليج (المنامة)» ۱۹۹۷/۳/۲۹ ص .١‏ 

)١700(‏ يعني الاستخدام الأمثل للمياه» بحسب الفهوم التركي أن المياه يجب أن تتم الاستفادة منها 

في التربة التركيةء Ue‏ من أجود أصناف الأراضي في دول حوض الفرات» بدلا من الأراضي غير 
ie!‏ وبتعبير آخر يجب أن نتم الاستفادة من المياه المشتركة بين دول حوض القرات في تركيا وحدها 
لأغراض الزراعة» وعلى سوريا والعراق الاعتماد في غذائهما على ما تنتجه تركيا oly‏ يتخليا عن الكثير من 
مشاريعهما الزراعية. لزيد من التفاصيل عن المفهوم التركي للاستخدام الأمثل للمياه» انظر: الدوري؛ 
المصدر نقفسه؛ ص 775 .١‏ 
cobalt (V YA)‏ ۱۹۹۷/۲/۱۹ء ص ". 


1Y 


وإزاء هذا التنسيق بين سوريا والعراق لم 44 المصادر الدبلوماسية التركية عدم 
ارتياحها لتضامن البلدين الذي جاء بعد تضامن الجامعة العربية وبعدها دول «إعلان 
دمشق». حيث كانت الحكومة العراقية قد دعت القنصل التركي في بغداد إلى التارجية 
العراقية › في مطلع كانون الثاني/ ينايبر 61447 وعبرت له عن قلقها من سياسة تركيا 
المائية الهادفة إلى التوسع في بناء سدود ومشروعات مائية على هري ol all‏ ودجلة . 
وتصريفها مياهاً ملوثة في نهر «البليخ» أحد روافد الفرات في سو oe.‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التنسيق والتعاون بين سوريا والعراق» بيخصوص 
المسألة المائية ومناقشة ما يمكن إنجازه لمواجهة Ul‏ ضغوط تركية في المستقبل» قد 
ا كبيرة لتركياء وبخاصة أنه تم تنحية الخلافات السورية - العراقية like‏ 
تفق البلدان على شجب «الإمبريالية المائبة» التركية» فضلا عن أن المسؤولين السوريين 
ااي جابوا العواصم العالمية لشرح الأبعاد الحقيقية للمسألة المائية بين دول حوض 
ol pall‏ وحقيقة السياسة المائية لتركياء حيث لم تتوقع الأخيرة أن يصبح خطر فقدان 


الموارد المائية bet Lils‏ سوريا والعراق تتناسيال خلافاتہما وتتحدان في مواجهة 
OFS)‏ 
تر LS‏ 


وفي الواقع يمكن القول إن التنسيق السوري - العراقي GE‏ على درجة كبيرة من 
الأهمية» نظراً لأنه يشكل عنصراً أساسياً في موقف عربي موحد في الحوار مع 
3 تر ک۳ كما أنه من دون هذا التق لا يمكن 6 ish‏ شكل من الأشكال» تصور 
وجود قسمة عادلة ومنصفة لياه ممري دجلة el ally‏ ا بر من هئا تعد مواصلة 
ذلك التنسيق ضرورة حيوية لكل من سوريا والعراق» SES ag‏ ال 
الأخيرين في المسألة المائية ‏ مع ارتباط ذلك بالقضية الكردية من وجهة النظر التركية - 
دافعاً رئيسياً للقرار التركي بإبرام الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيل . وهذا يفرضص 
على سوريا والعراق LLL‏ تركيا بمنطق المصالح الاقتصادية الأكثر تأ ,| في عملية 
صنع قرارات السياسة الخارجية التركية. ويعني ذلك مثلاً أنه بمقدور العراق» على 
رعم ظروفه dal Sl‏ أن يعبر بوضوح أكبر 32 LS‏ أن من شأن استمرار توجهات 
وأفعال سياستها الراهنة؛ سواء ما يتعلق منها بمشكلة اللمياه أو عملياتها العسكرية 


() هيئة الإذاعة البريطانية» نشرة الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش» .1545/1١/1١١‏ 

CV)‏ جون بللوتش وعادل درويش» حروب الياه. . . الصراعات المقبلة في الشرق الأوسط. ترحمة 
الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: [د. ن.]» (V440‏ 6 ص EY‏ 

)١11(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. نبيل نجم» مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ 
4 نیسان/ ابريل ۱۹۹۷. 


(0 ) مقابلة أجراها الباحث مع د ٠‏ هيشم الکيلاني» را رئيس TT‏ عربية التي تصدر عن 
BLY‏ العامة لجامعة الدول العربية» VE‏ نيسان/ ابريل 19491. 


TVA 


إسرائيل «أن هناك بعض الدول في المنطقة لديها فائض كبير من مصادر المياه لا تستغل 
بشكل كافي» بيئما Gls‏ الدول الأخرى نقصاً في هذه المصادر. وهناك خطوات تخل 

من أجل استغلال المصادر المائية الموجودة لمصلحة هذه الدول كلها»"". ولكن على 
0 هذه الدعوات الجديدة لتنفيذ مشروع لامياه السلام» لا تزال الدول العربية تتحفّظ 

عليه ولا تعيره اهتمامها» نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر سياسية واستراتيجية. وعل 
افتراض أن المشروع قد يحقق للدول العربية بعض الزايا الاقتصادية الانيةء إلا أن 
قبول الدول العربية تنفيذ المشروع هو تسليم قدرها المائي لتركيا التي تسعى لتكون 
دولة كبرى في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردة وبخاصة Usl‏ تريد أن تحصد 
geil‏ معيئة كمكافأة لها عن الدور الذي قامت به في حرب الخليج Masts‏ وتأمل 
تركيا تحقيق ذلك من خلال المضي قدماً في تقاربها مع إسرائيل إلى درجة Ul‏ وقعت 
معها اتفاقية عسكرية في شباط/ فبراير 22401447 وهذا ما يزيد تخوف الدول العربية 
من حلف تركي - إسرائيلي في الشرق الأوسط يقلب موازين القوى في المنطقة رأسا 
على عقب . 


وببذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن تركيا ‏ التى تسعى لتعميق علاقاتها 
بإسرائيل ب كانت اند اودبت أن الوارد الائي في ممبري سيحان al,‏ سر 
۷ مليون ۾ يومياء وأن استخدامات تركيا لن تتجاوز 04 مليون م" Lage‏ 
وهذا يعني أن الفائض الذي بلحب oF!‏ هدراً إلى البحر وتفكر تركيا بتصديره إلى 
دول lll‏ هو ١‏ و5١‏ مليون م يومياً ولیس ٦‏ ملايين م. يومياً. وإذا كان الخنطان 
الخربي والشرقي سينقلان إلى الدول العربية ‏ ملايين م" Ley‏ من فائض نهري سيحان 
وجيحان» يرى الباحث أن الخط pl‏ وج sill‏ ميقل - في حال تنفيذه - إلى إسرائيل 
وحدها باقي الكمية وهي ٠ ANY‏ مليون م" clings‏ أي نحو ۳,1٤۷‏ مليار م" في 
السنة› وهو ما يقارب ضعف المصادر الائية المتاحة في إسرائيل UL‏ والبالغة نحو 
ملياري م" في السنة. وبالتالي OF‏ مشروع مياه السلام» - في حال CO‏ 
إسرائيل من تكثيف هجرة اليهود إليها إلى أن يصبح عدد سكانها ضعف عددهم 


)41( معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
Uy pall‏ ص Fo‏ 1 

CAV)‏ جورج المصري» الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية» بحوث استراتيجية؛ ۲ (باريس: مركز 
الدراسات العربي - الأوروبي» ۱۹۹۷)» ص NYY‏ 

(4A)‏ تم الإعلان عن هذه الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل إثر زيارة الرئيمس ديميريل الإسرائيل 
في آذار/ مارس NAV‏ وقد أحيط هذا الاتفاق بالغموض البناء والهادف إلى تشتيت انتباه الجانب العربي أو 
امتصاص ردود فعله الأولية. غير أن هذا الغموض لا ينفي حقيقة ما تنطوي عليه هذه الاثفاقية من مخاطر 
وتبديدات cen‏ القومي العربي عموماً وأمن سوريا والعراق خصوصاً. ديد من التفاصيل عن هذا الاتفاق 
انظر: ٠‏ معرض »؛ نطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينات › ص ¥4 v4.‏ 


۹۲ 


اهتم od.‏ المشكلة وغيرها من المشكلات المرتبطة بموضوع المياه العربية قادة دول مجلس 
التعاون العربي خلال اجتماعهم في عمّان في الفترة من NAVY YO VE‏ حيث 
جاء في البيان الختامي للاجتماع : «تناول القادة باهتمام موضوع موارد المياه العربية, 
وأيدوا الرغبة في استمرار التعامل مع هذا الموضوع بما يستحقه من حيوية وعلى 
أساس الالتزام بقواعد القانون الدولى والموائيق الدولية» بما يكفل الحقوق العربية 
المكتسبة» ويحافظ على علاقات حسن الجوار)7"' , 


وفى هذا الإطار» كانت سوريا والعراق قد تقدمتا للجامعة العربية بمذكرتين 
مفصلتين عن مشكلة الفرات وطالبتا الدول العربية بتطبيق أسس خاصة تتعلة 
بالقروض العربية؛ سواء من الصناديق العربية أو من الحكومات النفطية لدول CAH‏ 
بحيث تقئرن القروض العربية بمدى التزام تلك الدول بالحقوق الائية العربية وتقاسمها 
ga,‏ القواعد والأعراف الدولية"". وفي ضوء المذكرتين السورية والعراقية» تم 
إدراج موضوع مياه الفرات ودجلة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية في 
دورته العادية )١١6(‏ آذار/ مارس »١94975‏ حيث طالبت الدولتان اتخاذ قرار يدين 
السعى التركى لبناء المزيد من السدود على ر الفرات» لتأثيرها في حصة الدولتين من 
مياه الفرات» كما طالبت المذكرتان الدول العربية أن تناشد المنظمات الدولية والإقليمية 
عدم تمويل ley‏ التركية. وبالفعل أصدر مجلس الجامعة العربية قرارأ يقضي 
يدعم حقوق سوريا والعراق في مياه هري الفرات OTM ie ay‏ كما دعا القرار إلى 
قسمة عادلة لياه النهرين وفق قواعد القانون الدولي» ودعا الوزراء العرب المجتمعون 
تركيا إلى إجراء حوار بناء مع سوريا والعراق لحل المشكلات المعلقة. جاء ذلك بناءً 
على توصية اللجنة الفنية السورية ‏ العراقية المشتركة؛ التي طالبت الدول العربية فرض 
عقوبات على: الشركات والبنوك المشاركة في إنشاء وتمويل السدود التركية على نهر 
cent al‏ وكان وكيل أول وزارة الري العراقية عبد الستار سليمان قد صرح OL‏ 
الدولتين ستطالبان الدول العربية بأن تسير فى الاتجاه نفسه» مبدف الضغط على هذه 
الشركات وحكوماتها والمصارف الممولة لها بقدر المستطاع", 


وفي الواقع؛ يمكن وصف موقف الجامعة العربية من قضية مياه الفرات ‏ دجلة 
al‏ موقف يتسم بالمسؤولية القومية» فهو يدعو إلى مساندة سوريا والعراق وحقوقهما 





(0) جلال عبد الله معوض» مياه الفرات والعلاقات العربية . التركية»» شؤون © VO stall cds‏ 
(نيسان/ ابریل »۰)۱۹۹٩۱‏ ص ۱۳۹. 

(۱۳۷) السمانء المصدر نقسه» ص ۸۲ - AY‏ 

(۱۳۸) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» قرار مجلس الجامعة رقم 0067 د. ع )٠٠١(‏ تاريخ 
۱ . 

)114( السمان» المصدر نفسهء ص AV‏ 


۷۹ 


في ميأه cry!‏ المذكورين› كما يدعو wees‏ التركي› حفاظا على حسن atl‏ 
والعلاقات التاريحية مح الوطن العربي إلى الاستجابة لعقد اتفاق اقتسام لاني للمياه» 
يحقق العدالة من ناحية ويلبي احتياجات البلدان الثلاثة» هذا فضلا عن دعم البلدين 
العربيين تجاه ما تقوم به تركيا بإقامة المزيد من مشروعاتها على Ste‏ المرات ودجلة . 
هذا بالإضافة إلى دعوة المجلس للمؤسسات المالية الدولية إلى الامتناع عن تقديم 
| للأتراك ريثما يتم oo WY‏ 

لقروض WSU‏ ريثما يتم ف على اقتسام عادل لياه النهرين 


وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد أصدر بياناً حول قضية 
الفرات بعد أسبوعين على تنفيذ تركيا قرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر 
اعتباراً من ۱۹۹۰/۱/۱۳ eM‏ خزان سد Ay BUT‏ فقد أعلن متحدث في تونس 
بام جامعة رن العربية | بيانا عن مدى 0-9 الجامعة لعربية بقضية مياه 
عقوف مورا رالعراق من ناحمة om‏ . ومن أهم ما جاء 3 هذا ESS‏ 

أ - دعوة تركيا إلى تقصير فترة حبس/ خفض مياه الفرات وتزويد سوريا والعراق 
بالمزيد من ا لياه خلال هذه الفترة. 

ب - تأكيد ما لسوريا والعراق من حقوق تاريخية ثابتة لا يمكن إنكارها أو 
المساس بها فى مياه النهر بموجب قواعد القانون الدولي» وحقيقة أن الفرات ينبع من 
تركيا لا تبرر وقف تدفق مياه النهر من جانب واحد. 

ج ‏ إن القرار التركي كان يتطلب تنفيذه مشاورات واتفاقاً بين البلدان الثلاثة 
التي تشترك في مياه النهر. 

كما a]‏ في هذا Ju e‏ دعوةد. عصمت عيا الجيد - الآمين ا 
الجامعةع ليحث oo‏ السبل الممكنة للاتفاق على تقاسم لمياء بين yal‏ ا 
«انطلاقاً من الهدف الأسمى الذي نسعى إليه» وهو ألا تتحول أحواض الياه الدولية 
إلى بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب». كما أنه دعا إلى الحرص على 
كل ما من als‏ الحفاظ على الحقوق الثابتة لسوريا والعراق في مياه الفرات ودجلة. 
وأضاف (إن قواعد القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية تحتم على دول منابع 
الأمار المشتركة» التفاوض والائفاق مع الدول العربية المشتركة في مياه تلك الأنبار» 


)169( مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربيةء ١‏ آذار/ مارس ۱۹۹۷ء منشورة في: المنصورء «الجامعة العربية 
وقضية دجلة والفرات: المشكلة edly‏ ص .١‏ 

AVS معوض. مياه الفرات والعلاقات العربية  التركية»)» ص‎ )١41( 
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وأن هذا التفارض وذلك الاتفای يجب أن يتما قبل بدأية ومواصلة تنفد أية مشروعات 
أو سدود تقام على هذه COC UM‏ 


كما أنه في الدورة العادية )١1١1(‏ لمجلس الجامعة العربية في 9”/ IP‏ ۱۹۹۷ › 
قد أكد هذا الأخير على ما جاء في قراراته السابقة» بشأن قضية مياه هري الفرات 
ودجاة”"“"“. ومن أهم ما جاء في قرار المجلس في الدورة المأكورة» ما يلي: 


)1( التأكيد على ما جاء في قرارات المجلس بشأن دعم حقوق كل من سوريا 
والعراق في مياه نهري القرات ودجلةء ودعوة الحكومة التركية للدخول في ~~ 
ثلاثية في أقرب وقت ممكنء للتوصل إلى اتفاق خبائي لقسمة عادلة ومعقولة تضمن 
حقوق البلدان الثلاثة وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي. 


(۲) الإعراب عن قلقه لاستمرار تركيا بإقامة السدود والمشاريع الأخرى عل 
Sor‏ الفرات ودجلة» دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في استخدام 
هذين النهرين الدوليين cots‏ ما تفرضه كاه القانون الدولي و الدولية. 
والمعحاهدات والبروتوكولاات المعقودة بين الدول Tes ts)‏ ولما يسببه ذلك من أضرار 
بليغة بمختلف نوا حي لياه في البلدين › كمأ legis‏ وكذلك وقف نحويل لياه الملوئة 
إلى الجارتين وريا والعراق. انراتا الضارة في مياه الشرب والري وتلويث البيثة. 

)1( دعوة الدول العربية لإعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشركات 
التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على هري الفرات ودجلة لحين التوصل إلى اتفاق 
gh‏ 

)٤(‏ تكليف الأمين العام الاستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي» للتهيئة 
لوضع حل عادل للمشكلة lay‏ لقواعد القانون الدولي . 


)0( إيقاء المسألة قيد المتابعة والنظر؛ وعرضها على المجلس فى دورته 
١ Baber.‏ 
القادمة 


وفي الواقع› يتضح أن الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دوراً مهمأ بشأن قضية 





لندوة «الماء ey‏ والقرار ore‏ التياء عقدت في القاهرة . في الفترة 7٠‏ ۳1 آذار/ مارس 11 
(VEY)‏ يقصد ببذه القرارات القرار رقم ۳ د. ع (48) تاريخ ۹/۱۲/ ۰۱۹۹۲ والقرار رقم 
OYAT‏ د. f°‏ )44( تاريخ 149 2.212 والقرار رقم 000۲ د. ع 55 (\s‏ تاريخ 2222/5 
والقرار رقم ۳ د. ع )1١5(‏ تاريخ 6٥0‏ 1. 
)£ 1( جامعة الدول العربية: الأمانة العامة» قرار مجلس الجامعة رقم OVEN‏ د. ع )۱١۷(‏ ج ۳ 
تاريخ ا ١‏ ., 


YVY 


أساس الالتفاف حول مصدر الخطر المحتمل» باستبعاده مؤقتأء ثم التقدم نحو الهدف 
تدريجياء ثم فرضه كأمر واقع على الأطراف العربية المعنية أو إقناعها بزوال الخطر 
المرتبط به. وقد كان في ذهن القيادة التركية» عندما فكرت بالمشروع؛ أن تشرك 
إسرائيل فيه منذ البداية عن طريق الأنبوب الغري ‏ الغري» بل هناك من يعتبر أن 
المشروع والتخطيط له وتسميته هي فكرة OO ULI a]‏ لكن تركيا تخلت عن فكرة 
مشاركة إسرائيل بالمشروع نتيجة معارضة سوربا والدول العربية»؛ وتمسكت باسم 
المشروع من منطلق تفسيرها ial‏ السلا“ ''. ويفترب تفسير تركيا لفهوم السلام» 
إلى حد كبير» مع ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجلسة الختامية لتر السلام 
في مدريد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ «ان السلام استعداد ذهني 
ومجموعة من التدابير» هو نقيض العداء. ومن Hs ol als‏ مناخ التفاهم والثقة 
والاحترام»*'''. 


جدير SUL‏ أنه قبل نشوب أزمة الخليج توقع بعض الباحثين العرب ‏ ومنهم 
د. جلال معوض - أن يكون القرار التركي باستبعاد إسرائيل من مشروع clad‏ السلام؛ 
من القرارات التكتيكية» بمعنى تأجيل عملية ضم إسرائيل إلى المشروع إلى وقت آخرء 
تصبح فيه مشكلة المياه أكثر إلحاحا في الدول العربية» ولا سيما الخليجية» ويزداد فيه 
احتياج هذه الدول إلى تنفيذ المشروع لتغطية جزء من احتياجاتها المائية» وإذا ما مذ 
الشروع» فإن تركيا لن تواجه على الأرجح صعوبة كبيرة في إقناع/ إجبار الدول العربية 
قبول توسيع نطاق المشروع ليشمل إسرائيل. وقد جاءت أزمة الخليج وتداعياتها والمناخ 
العام الذي ساد بعدها في المنطقة بخصوص تسوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ؛ 
واعتبارات أخرى لتعزز من قدرة تركيا على اتباع هذا PLAY‏ ومن الأمور 
المهمة في هذا السياق"''': 


)1( إعلان الرئيس أوزال فى ۱۹۹۱/۲/۱۱ ترحيب تركيا بعقد اقمة مياه شرق 
أوسطية» فى استانبول فى الفترة من ۳ ۔ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١94١‏ بمشاركة دول 
الشرق الأوسط» بما فيها إسرائيل وبعض الدول الآسيوية والأوروبية والولايات 
soll‏ وكنداء لمناقشة قضايا الموارد المائية فى المنطقة وسبل إدارتبا واستخدامها بشكل 
رشيد» ومشروع امياه السلام؟. وخطة تركيا للتعاون الفني مع سوريا والعراق بشأن 


)٠٠۳(‏ صالح زهر الدين؛ مشروع (إسرائيل الكبرى؟ بين الديموغرافيا والنفط والمياه (بيروت: المركز 
العري للأبحاث والتوثیق» VAG‏ ص .5١5‏ 

.١ معوضء تطور العلاقات التركية  الإسرائيلية في التسعينات» ص‎ CV) 

ANT معوض» «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»:؛ ص‎ )١1١( 

( المصدر نفسه» ص VAT‏ 

.٠٤١ ١۳ المصدر نفسه» ص ۲۱۷ - ۲۱۸. انظر أيضاً: معوض» المصدر نفسه» ص‎ C1 eV) 
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والعراق من أجل قسمة عادلة لياه الفرات في إطار علاقات الجوار والمصالح اللمتبادلة. 
وأعربت مصادر دبلوماسية مصرية عن أملها ببدء هذا الحوار في أقرب وقت 
te‏ 

وفي الإطار نفسه» حاولت تركيا تجنب تأثير مشكلة الفرات على علاقتها بالدول 
العربية عموماً: أو بالأحرى منع سوريا والعراق من خلق موقف عربي موحد قادر 
على Lake‏ نوع من التأثير و«الضغط؛ على الموقف التركي إزاء مشكلة الفرات. ففي 
145/714 أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس ديميريل بعث برسائل إلى قادة مصر 
والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان والبحرين › أكد فيها 
ارغبة تركيا عدم إلحاق أي ضرر بسوريا بخصوص موضوع الياه» وأنه ليس هناك ما 
يستوجب مناقشة هذا الموضوع على الساحة OM al‏ وتأتي في هذا السياق» 
إشارة الرئيس حسني مبارك إلى أن الرئيس التركي ديميريل قد أكد له» خلال 
حادثاتهما في أنقرة في VAY‏ أن تركيا حريصة على إقامة علاقات وثيقة مع 
جنيع الدول العربية دون استثناءء وبخاصة الدول العربية المجاورة» وأا تسعى لتسوية 
الحلافات القائمة مع سوريا والعراق بالطرق الودية التي تتفق مع المصالح المشتركة . 
وأضاف مبارك أن ديميريل أكد له أن تركيا «تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة» 
ol,‏ هناك علاقات تاريخية تربط بين سوريا وتركياء وأن بلاده تسعى إلى تطوير هذه 
العلاقات مع الصديقة والشقيقة OO yr‏ 

وفي diel‏ جاءت الجهود السورية والعراقية لتوليد استجابة شعبية موحدة فى 
الوطن العربي في وجه تدخل تركيا من جانب واحد في التحكم بمياه نهر الفرات» 
تحمل معها أملا بعيد المدى للدولتين العربيتين المعئيتين بمياه الفرات» على أن هذه 
«الصرخة» بالنسبة للمسألة المائية كانت امتحاناً لتحمل الحكومة التركية ولأسلوما 
الدبلوماسي الجديد نحو جارتيها في OO ae‏ وقد يكون ذلك أحد الأسباب 
التي جعلت تركيا تخشى أمر «الضغط؛ السوري على الأطراف العربية الذي قد يؤدي 
إلى عزلتها التجارية في المنطقة من ناحية» ويكشف الصراعات السياسية اللحزبية 
واختراق حقوق الإنسان في تركيا من ناحية أخرى» كما أن تركيا تخشى نقاشاً 
سورياً ‏ تركياً في أروقة الأمم المتحدة أو مقاضاة تركيا فى الجهات الدولية» ولذلك 
حاولت تركيا الحصول على دعم إسرائيل وعقد اتفاقات اقتصادية معها لتطويق سوريا 
والعراق» ولعل التعاون العسكري المتئامي مع إسرائيل منذ شباط/ فبراير ۱۹۹٩‏ يعد 





.ء١ ص‎ ۰۱۹۹7٩۹/۲ ۲۰١ الحياق»‎ )١18( 

XY معوض» نطور العلاقات التركية . الإسرائيلية في التسعينات» ص‎ )١44( 
.٦ الأهرام» 21/1 ص‎ (\or) 

NAY ص‎ chal روبنس» تركيا والشرق‎ )١16١( 


VE 


أوضح مثال على المسعى التركي في هذا النصوص ”357 , 


غير أن واقع الأمر يبين أن الدول العربية تتفهم جيداً حقوق سوريا والعراق 
الثابتة والمشروعة في الياه المشتركة مع تركياء كما عبرت هذه الدول عن دعمها 
للبلدين العربيين في حقوقهما المائية في نهري الفرات ودجلة» وتوضح ذلك (Lhe‏ 
كما يشير وزير الري السوري عبد الرحمن المدني» سواء من خلال لقاءات القمة العربية 
أو من خلال دورات مجلس الجامعة العربية المختلفة؛ وبخاصة فى دوراته العادية 
الغلاث الأخيرة CVV ء٠٠١١ »٠٠١(‏ حيث صدرت فيها قرارات بإجماع الدول 
العربية بدعم الحقوق السورية والعراقية في مياه النهرين» ومناشدة المؤسسات الدولية 
المانئحة عدم تمويل obey tl‏ التركية؛ التي تؤثر كمأ وكيفاً فى الحصة الائية للبلدين 
العربين ١‏ . 


كان وزير الري السوري قد أشار على هامش الندوة البرلمانية العربية الخامسة 
حول «المياه ودورها الاستراتيجي في الوطن العربي بدمشق (۱۷ ۔ ۱۹۹۷/۲/۱۸)› 
إلى أن سوريا تعمل بشكل بعاد عل تارق ارسي من OY‏ العرية ate‏ ترح 
واقع المشاريع الاستراتيجية المائية في تركيا وآثارها السلبية في سوريا والعراق”*”''. 
وتجدر الإشارة إلى أن البرلانيين العرب كانوا قد أكدوا في الندوة المذكورة على قراري 
مجلس الجامعة العربية رقم (011757) تاريخ ۱۹۹۲/۹/۱۳ ورقم (0041) تاريخ (15/ 
6 6144 وبخاصة الفقرتان التاليتان**"“: 


(أ) تأكيد التزام الدول العربية بالحقوق الثابتة والمشروعة للدول العربية في 
الأخهار الدولية المشتركة» وبخاصة حقوق كل من سوريا والعراق في مياه نري الفرات 
ودجلة» ومساندة جهود الدولتين في التوصل مح تركيا إلى أتفاق حول اقتسام عادل 
لياه النهرين . 


(ب) دعوة الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات التي اتضذتبا والمتعلقة بإقامة 
سدود ومشاريع أخرى على نبري الفرات ودجلة» دون التشاور مع البلدين المتشاطئين 
معهاء كما تفترض قواعد القانون الدولي» وكذلك وقف تحويل LM‏ اللوثة إلى مجرى 
الفرات» لما يلجم عن ذلك من أضرار جسيمة نمس ole‏ الشرب والري والميئة . 


AY السمان. المياه وسلام الشرق الأوسط. ص‎ )١65( 

To مقابلة أجراها الباحث مع المهندس عبد الرحمن المدنيء وزير الري والثروة المائية السوري»‎ )١6( 
.۱۹۹۷ نيسان/ ابريل‎ 

.5 ص‎ ٩ › تشرين‎ )١64( 

)00 1( الاتحاد GU‏ العربيء GLY‏ العامة» البيان الختامي للندوة البرلانية الخامسة حول االمياه 
ودورها الاستراتيجي في الوطن العربي»» التي عقدت في دمشق في الفترة ۱۷ - ۱۸ شباط/ فبراير 1۹۹۷. 


Vo 


les‏ الصددء كان بيان القمة الثلاثية (السورية ‏ المصرية ‏ السعودية) في دمشق 
(1441/1/A)‏ قد أعرب فيه القادة المجتمعون عن أملهم في أن تتخذ تركيا سياسة 
تتفق مع علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة واحترام المصالح العربية"*'. 
وبعدها عبر القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة [VIN YN)‏ 
1444( عن أملهم في أن تستمر العلاقات التقليدية والمصالح المشتركة العربية ‏ 
OM ES II‏ كما حصلت سوريا والعراق على دعم المؤتمر الوزاري الأول لوزراء 
الزراعة والمياه العرب (القاهرة: )١1991//4 [He  ”9‏ لحقوق البلدين العربيين التارمخية 
والمكتسبة فى مياه نهري الفرات ودجلة» كما حث المؤتمر الدول العربية على اتخاذ 
الموقف المناسب مع كل من يساهم في المساعدة على اغتصاب الياه العربية. وكان 
وزراء الزراعة والمياه العرب قد أصدروا في ختام أعمال مؤتمرهم «إعلان القاهرة 
للمياه»؛ الذي يتعلق بمبادئ التعاون العربي في استخدام وتدمية الموارد ASU‏ العربية: 
الذي يتضمن Lal‏ تكريس وتعبئة الجهود العربية لمساندة المفاوض العربي في الدفاع 
عن القضايا المتعلقة بالمياه في جميع المحافل الدولية والإقليمية» ووضع استراتيجيا عربية 
منسقة لتحسين أساليب استثمار المجاري المائية المشتركة بغية حماية موارد المياه العربية 
من تجاوزات ا 


وبصفة عامة» يمكن القول إن سوريا قد حققت بعض النجاحات في تفعيل 
دور الجامعة العربية وزيادة اهتمامها بالمسألة امائية » واتضح ذلك من خلال مناقشة 
موضوع الموارد المائية المشتركة مع تركيا في كل دورات مجلس الجامعة العربية في 
السنوات الأخيرة» وكذلك من خلال تفهم الدول العربية لمشكلة مياه الفرات والسلوك 
التركي إزاءها. غير أن سوريا لا تزال تطرح قضية مياه الفرات طرحاً عادياً على 
جدول أعمال مجلس الجامعة العربية» وربما YY‏ تركز على السياسة السورية مباشرة 
في مواجهة تركياء أو على ورقة التنسيق المحتمل مع العراقء لذلك من المتصور أن 
المسألة حيوية» وتقتضي تضافر تلك الاحتمالات مع جهد سوري من نوع خاص»› 
يبذل لإحداث نقلة نوعية في موقف اللجامعة العربية من قضية المياه مع تركياء وجعل 
الدول dy pall‏ تتخذ إجراءات حاسمة» سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي. 
تجاه تركياء في حال عدم اهتمام الأخيرة بالحقوق والمصالح العربية بالمياه. 





[NIA انظر البيان الختامي للقمة السورية  المصرية  السعودية التي عقدت في دمشق في‎ VOU 
(أيلول/‎ AV ۔ *“؟/1955/5.»؛ شؤون عربية» العدد‎ ۲١ في : «مؤتمر القمة العربي؛ القاهرة»‎ > ۱۹۹٦ 
Vl سيتمير 1 ۱۹۹)› ص‎ 

NAVY انظر البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة التي عقدت في الفترة ۲۱ ۔‎ )٠۷( 
NGA في : المصدر نفسه» ص‎ 

.۸ ص‎ ۱۹۹۷/۰/۱ col wil )١158( 
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سبتمبر /19491. يذكرء أن المؤتمر انعقد بالفعل بمبادرة من الحكومة التركية وصحيفة 
انترناشيول هيرالد تريبيون الأمريكية وبمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات 
المعونة الأمريكية والأوروبية والكندية وإسرائيل والأردن وبعض الدول الإسلامية 
والأمريكية اللاتينيةء وقاطعته بلدان عربية وأبرزها سوريا ومصر. وعلى رغم أن عددا 
Lad‏ من رؤساء الدول والحكومات امتنع عن الحضورهء إلا أن ذلك لا ينفي أن فكرة 
ابيع الياه» التي طرحها الرئيس التركي أوزال لأول مرة عام ۱۹۸۷ في إطار مشروع 
«مياه السلام»» أصبحت الآن مشروعا قيد البحث والتمويل. وستكون تركيا وإسرائيل 
من أكبر المستفيدين من هذا المشروع ليصبح «تحالفهما المائي الوجه الآخر لتحالفهما 
الاستراتيجي». وقد تم في مؤتمر استانبول التلويح لسوريا بحافز يتمثل في مشروع 
لزيادة إيراداتها من مياه الفرات بضخ مياه جديدة إليه من أنبار تركيا الداخلية مقابل 
فرير الفائض إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج ON all‏ 

رفي الواقع . تعد دعوة تركيا لتسعير وبي المياه الدولية المشتركة عبر هذا المؤتمر 
تخالفة صريحة Lad‏ حسن الجوار وغيره من المبادئ الراسخة بشأن استغلال المياه الدولية 
المشتركة» وبخاصة أحكام الاتفاقية الإطارية المتعلقة باستخدام المجاري الائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية» التي أقرتها بالفعل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١؟/‏ ه/ 
17 وعارضتها تركيا آنذاك. كما أن الدعوة التركية لإيجاد «بورصة» دولية للمياه 
تشكل سابقة خطيرة إذا أريد تعميمها على مختلف المجاري المائية في العا[ . 


0 = سوريا ومشروع «أنايبب السلام) 

قبل مناقشة الموقف السوري من مشروع «أنابيب السلام» لا بد من الإشارة إلى 
أن أول ذكر للمشروع ورد لدى توقيع الاتفاقية التي وقّعتها سوريا وتركيا في 
حزيران/ يونيو OP VAAV‏ كما قام وفد رسمي تركي يضم ساسة وفنيين أتراكاً 





.١١5 معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية  التركيةء ص‎ )١١١:( 

CVV)‏ لزيد من التفاصيل عن الاتجاه التركي لتسعير الياه الدولية» انظر: عبد العزيز شحادة 
المنصورء «القانون الدولي. . وبورصة الميأه»» الأهرام (ملحق)» ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ › ص .٤‏ 

)٠١( نصت الفقرة‎ tee ورد في اتفاقية عام ۱۹۸۷ بين سوريا وتركيا قسم خاص بالياه»‎ (VY) 
: من هله الاتفاقية على‎ 

- شرح الجانب التركي بالتفصيل مشروع «أنابيب السلام» الذي سيحمل كمية من مياه بري سيحان 
وجيحان في تركيا عبر سوريا بواسطة أنبوبين» أحدهما يذهب إلى أقطار الخليج والآخر إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية والمملكة العربية السعودية لتزويد هذه الأقطار بالمياه للاستخدامات المنزلية ولأغراض الري المحدود 
للزراعة في المنطقة . 

- وافق الجانب السوري من حيث المبدأ على هذا المشروع وأبدى اهتماماً به على أن يقوم الجانب 
التركي بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية من قبل شركات خبرة عالمية متخصصة . 


۲۹۸ 


تكون ثمرة لعملية التسوية السلمية؛ التى كانت مبنية على التوصل إلى ترتيبات ورؤى 
dele‏ لمستقبل المنطقة» ومنها القضية OU RUN‏ 


لذلك» ينبغى أن تؤخذ ble‏ هذا الاتفاق بعين الاعتبار» على رغم المواقف 
التركية الرسمية المعلنة بشأن طبيعة الاتفاق OP) SA‏ التي Gag‏ إلى التهوين من 
شأنه ونفى احتمال أن يكون اتفاقاً عسكرياً أو تحالفاً موجهاً ضد gl‏ دولة عربية أو 
غير عربية (إيران) فى المنطقة» ويرتبط التهديد الذي يمثله هذا الاتفاق بثلاثة جوانب 
على الأقل» أولها يتعلق بالضغط على بلدان عربية معينة - كسوريا ‏ تعارض أي 
ترتيبات أمنية إقليمية في إطار مفاوضات السلام» قبل إنجاز هذا الأخير بمعناه 
الحقيقي» وثانيها يتعلق بالأثر المتوقع لهذا الاتفاق في عملية التسوية السلمية القائمة 
على أساس الانسحاب الإسرائيل من الأراضى العربية المحتلةء وثالثها gla‏ باستهداف 
هذا الاتفاق أمن بلدان عربية مهمة كسوريا والعراق وكذلك مصر"'. 


ويشير البعض إلى أن مجيء الحكومة الائتلافية في تركيا برئاسة نجم الدين 


(10) من حديث د. أحمد يوسف أحمدء مدير معهد البحوث والدراسات العربية وأستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة في ندوة الأهرام لناقشة الوضع العربي الراهن وتداعياته وصولاً إلى القمة العربية 
وما بعدهاء منشور في: الأهرام» :1445/5/١154‏ ص 0 

)١14(‏ تجلت هذه المواقف في بعض التصريحات الرسمية التركية بخصوص الاتفاق العسكري التركي 
مع إسرائيلء منها: 

(أ) تصريح وزير الخارجية التركي في أنقرة في 1995/4/4 «بأن أنقرة ليست في حاجة لمساعدة 
إسرائيل في ضرب سورياء وليس لديا الرغبة أو النية في ذلك. وعلى رغم مواقفها السلبية من بلاده» فإن 
تركيا لا تضمر لها أي عداء... واتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها تركيا مع إسرائيل لا تعتبر معاهدة 
دفاع مشترك ولا تستهدف سوريا أو cola‏ وإنما تستهدف قيام إسرائيل بمساعدة تركيا في تحديث وتجهيز 
طائرات الفانتوم التركية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية». 

(ب) تصريح أونر أويمان» وكيل وزارة الخارجية التركية في ١947/4/77‏ خلال زيارته لمصرء أكد 
فيه «أن الاتفاق لا يتضمن تحالفاً استراتيجياً بين البلدين» وليس موجهاً ضد مصالح أي دولة عربية في 
المنطقة وبالذات سوريا والعراق أو أي Uys‏ أخرى». 

(ج) تأكيد الرئيس التركي سليمان ديميريل في ۲/ ۱۹۹٩/٩‏ أثناء زيارة وزير الخارجية المصري عمرو 
موسى أنقرة : ob‏ الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل تدريبية وليست استرانيجية»؛ فيما أكد وزير 
خارجيته امري جونانساي بعد مباحثاته مع نظيره المصري «أن موقف تركيا من الاتفاقية العسكرية مع 
إسرائيل ثابت ومحدد في كوبا اتفاقية تدريبية وليست استراتيجية ولا تستهدف أي دولة من دول المنطقة. 
ونأمل ألا تبي أي دولة من الدول العربية مواقفها على أساس معلومات غير دقيقة. وتركيا حريصة عل 
إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول العربية نظراً لعمق العلاقات التاريخية بين الحانبين العربي والتركي». لزيد 
من التفاصيل عن المواقف الرسمية التركية من الاتفاق العسكري التركي مع إسرائيل» انظر: معوض» تطور 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات› ص YY TY‏ 

)119( المصدر نفسه» ص ۳۱ و78, 


TYA 


أربكان لم يخفف من الاتجاه التركي نحو إسرائيل» OY‏ المؤسسة العسكرية في تركيا 
قوية وفاعلة» بل إن أربكان نفسه كان قد وافق على المذكرة التى قدمتها المؤسسة 
العسكرية في 1441/8/5 لرئاسة الوزراء» والتي تقضي بفرض قيود على نشاط 
الجماعات الإسلامية ذاتها. ومن الواضح أن قضايا العلاقة مع إسرائيل تكاد تكون من 
اختصاص الجيش» بدليل أن اتفاقا عسكريا آخر تم توقيعه مع إسرائيل في ظل 
حكومة أربكان الائتلافية» كما أن الأخير استجاب لمطالب المؤسسة العسكرية 
tiie‏ تحسجيم التيار الإسلامي 9 ا 


وفي ما يتعلق بالبلدان المستهدفة بالاتفاق العسكري التركي - الإسرائيل» يلاحظ 

أنه يشمل بلداناً عربية وأخرى غير عربية (إيران)ء إلا أن المستهدف الأساسى هو 
Jd‏ العربي؛ وتحديداً سوريا والعراق ومصر» ويرجع ذلك إلى غير OM) ol‏ 

أ فمن ناحية» تشوب علاقات هذه البلدان العربية الثلاثة؛ أو بعضهاء بطرفى 
الاتفاق أو أحدههماء العديد من المشكلات» أو على الأقل «التوترات الكامنة»› ولد 
بمعنى «التنافس» غير المعلن على الدور الإقليمى الرئيسي في المنطقة في مرحلة ما بعد 
التسوية» ولعل هذا ينطبق بوجه خاص على مصر؛ سواء في علاقاتها بإسرائيل أو 
AS‏ 

ب - ومن ناحية ثانية» إن البلدان الثلاثة ‏ بما فيها العراق وعلى رغم هزيمته 
العسكرية والقيود المفروضة على تطوره الستقبلى كنتيجة لحرب الخليج الثانية ‏ ذات 
أهمية كبيرة باعتبارها مركز ثقل ‏ مفاصل» للنظام الإقليمي العربي المراد استبداله من 
قبل آخرين - منهم تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة ‏ بنظام مرفقي - شرق أوسطي . 

غير أن أكثر البلدان العربية استهدافاً بهذا الاتفاق حتى الآن هي سورياء وذلك 
نتيجة عدة اعتبارات» من بينها غلبة النمط «الصراعى» لعلاقاتما بطرفيه. ويتأكد ذلك 
بالنظر إلى of‏ الفترة القليلة اللاحقة لإعلان هذا الاتفاق شهدت غير سلوك قولي أو 
bad‏ اااستفزازي» موجه ضد سوريا ومن جانب كلا الطرفين. من ذلك أن أحد 
الأهداف «غير المعلنة» للعدوان الإسرائيليء الذي اتخذ اسم «عناقيد الغضب»؛ عل 
لبنان في نيسان/ ابريل 1947 - وبصرف النظر عن عدم تحققه ‏ ارتبط بدفع لبنان إلى 
التخلي عن تنسيقه مع سوريا في مفاوضات السلام؛ طالما أن بمقدور إسرائيل ضربه 
ومهاجمته متى شاءت» على رغم وجود قوات سورية على أراضيه. وفي هذا الوقت 
بالذات قامت الحكومة التركية Lee CS‏ مع سوريا وترددت أحاديث عن 





020 مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة اسیا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربية»؛ ٦‏ آذار/ مارس ,١497‏ 


EY EY معوض» المصدر نفسه؛ ص‎ (VV) 


۷۹ 


احتمال استعداد تركيا للقيام بعمل عسكري محدود ضد سوريا في إطار التتحالف 
العسكري التركي ‏ الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو الحصول على 
OM ail gs‏ 

ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم سوريا باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف 
العربية وغير العربية (إيران) المستهدفة بالاتفاق التركي ‏ الإسرائيل» في سبيل SAL‏ 
موقفف موحل تجاه pole‏ هذا الاتفاق» ولمواجهة رغبة طرفي الاتفاق وكذلك الرغبة 
الأمريكية في إقامة ترتيبات أمنية اشرق أوسطية» على الصعيدين الأمني والاقتصادي. 
لأنه ليس لهذه الترتيبات - من وجهة النظر السورية - أية جدوى قبل تحقيق السلام 
بمعناه الحقيقي. ومن هناء يتصور البعض أن مواقف الدول العربية من الاتفاق 
العسكري التركي - الإسرائيلي كانت متأثرة إلى درجة كبيرة بوجهة النظر السورية. 
وعلى سبيل المثال تأثر موقف مصر من هذا الاتفاق بالمعلومات التى طرحها الرئيس 
حافظ الأسد على الرئيس حسني مبارك ble oly‏ الاتفاق وبشأن صور الاستطلاع 
الجوي الذي تقوم به إسرائيل بعد اختراقها الأجواء ONES a‏ 

وبما أن سوريا ومصر كانتا أكثر البلدان العربية المعنية تعبيراً عن رفض منطق 
التحالفات الإقليمية الأمنية»ء صرح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ردا على 
سؤال عن إمكانية قيام حلف في المنطقة لمواجهة DWV‏ العسكري التركي - الإسرائيل 
انحن ضد الأحلاف» ولذلك فنحن ضد الاتفاق التركى - الإسرائيل.. إننا نأمل من 
الحكومة التركية الجديدة ‏ وهي كما يبدو ستكون متفهمة للقضايا العربية وراغبة فى 
إقامة علاقات جيدة مع سوريا بشكل خاص - أن تعيد النظر في الاتفاق التركي - 
الإسرائيلى» انطلاقاً من الرغبة في عدم إيجاد أحلاف» لأنما ‏ حتى في الخمسينيات ‏ 
كانت موضع معارضة شعبية وسبّبت عزلة لتركيا». وأضاف «إن تركيا تخطوء إذا 
دخلت أو أقامت Goel‏ جديدة» ونحن نعتقد أن مصلحة تركيا هي أن تكون هناك 
علاقات طيبة بينها وبين الدول العربية» ومصلحتنا نحن كسوريين وكعرب» بشكل 
عام» أن تكون لنا علاقات طيبة مع الحارة OV GES MN‏ 





CVAD‏ المصدر نفسه» ص 44. ويلاحظ في هذا السياق أن الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي 
يحظى بدعم الولايات cided‏ حيث اشتركت الأخيرة بمناررات بحرية في كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۸ مع 
طرفي الاتفاق› وفي هذا السياق كان قد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسحق موردخاي عقب اجتماعه 
بالقدس مع نائب رئيس أركان اليش التركي شفيق بير «.. أن إجراء المناررات التي تأي في إطار التعاون 
العسكري بين بلاده وتركيا سوف يسهم في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط؛. انظر: الأهرام» Jo /V‏ 
17 »؛ ص £ 

)4114( مقايلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ١‏ آذار/ مارس .١4917‏ 

.١ الأهرام» 14947/19//6ء ص‎ (Vs) 


A۸۹ 


الدول باستخدام طاقة نظيفة في أعمال التحلية كالطاقة الشمسية في المستقبل» وهذا ما 
يمكن تعميمه على معظم دول الشرق الأوسط أيضاً. كما أن دول الخليج ليست في 
حاجة ماسة لياه «أنابيب السلام» كما تتصور تركيا التي تأمل تنفيذ المشروع بتمويل 
عربي خليجي . وإذا كانت الحكومة التركية نتصور أن تقوم دول الخليج › rita‏ 
السعودية» بتمويل مشروع الأنابيب Ha oad‏ فقد غاب عنها ble‏ أمور: أولها أ 3 
السعودية لها موقف ثابت في iu‏ الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولتهء وأن أي 
مشروع يتعارض مع الحق الفلسطيني سترفضه السعودية فوراًء وثانيها أن الأخيرة له 
توافق على مشاريع لها انعكاسات سلبية على سوريا. والأمر الأهم أن السعودية 
حققت في السنوات الأخيرة قفزات هائلة في كافة مجالات التقدم ومنها الزراعة› 
فأصبحثت سم بإ بيد ae‏ لوي الزراعية» مما يؤكد أا ليست في 
حاجة إلى المياه التركية» كما أن دول الخليج لا تشكو من قلة المياه بالدرجة التي 
تصفها تركياء فلدى هذه الدول محطات التحلية التى تسد حاجتها من OLLI‏ وهي أقل 
كلفة من جلب LS oe el‏ غير Sites PAN‏ ع سا النظر هذة وزير 
المياه فى دولة الإمارات العربية المتحدة حمد بن ناصر العويس الذي أشار إلى أن خط 
«أنابيب السلام» غير قابل للتنفيذ اقتصادياً OY‏ ثمن مد هذه الأنابيب سيكون أكثر 
ارتفاعاً من تكلفة إنشاء محطات تحلية ماء البحرء كما أن تكلفة المتر المكعب الواحد 
من مياه البحر بعد تحليتها تصل إلى 8١‏ ستتا بينما تصل تكلفة المتر المكعب الواحد من 
الميأه التركية عبر أنبوب الخليج إلى ١4‏ دولار لدب" 

5 - والأهم من ذلك» ترى سوريا أنه من المفروض» قبل الموافقة النهائية على 
تمرير «أنابيب السلام» عبر أراضيها والاتفاق على قسمة مياه هذه الأنابيب الصناعية 
وحل المشكلات المرتبطة cl,‏ أن يتم الاتفاق أولاً على قسمة مياه هري دجلة والفرات 
بشكل عادي ومعقول بين تركيا وسوريا والعراق» وذلك انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على 
أن ما هو موجود طبيعياً يجب أن يكون أسبق للاتفاق على أية مشاريع جديدة إذا كان 
لا بد منها. 


5 التطورات المحتملة أمشروع ols)‏ السلام) 

هناك غير احتمال لما يمكن أن يؤول إليه مشروع مياه السلام». ويصعب 
ترجيح أقربها CHU‏ للتحقيق في المستقبل المنظورء حتى لو صيغت هله الاحتمالات 
في إطار «التنبؤ المشروط». وذلك نظراً إلى حالة «السيولة؛ الجارية في المنطقة العربية 
في مرحلة ما بعد أزمة الخليح وفي ظل ما قد تسفر عنه مفاوضات التسوية الجارية 





.١ ص‎ :١441/4/1٠١ محمود رياضء «أنابيب السلام التركية وعلاقتها بإسرائيل»؛ الحياق»‎ (VN) 
NOV ص‎ caw الموعدء حرب المياه في الشرق‎ )١١0( 


511 


يستخدم من جانب تركيا كعنصر رع للعرب» ويخاصة سوريا والعراق» بسيب 
المشكلات على المياه وغيرهاء أو من جانب إسرائيل ضد الدول العربية. rans‏ عل 
اتصال بتركيا وستقوم بالاتصال بإسرائيل لاستطلاع الأمر والاستفهام عما يخطط له 
فلا يصح الدخول في ترتيبات إقليمية خارج إطار المشاورات بين جميع القوى في 
المنطقة» ومصر تتابع الموقف باهتمام بالغ؛ ولن تسمح بمثل هذه MLE‏ 


وكان استجلاء طبيعة هذا الاتفاق هدفاً رئيسياً لزيارة عمرو موسى إلى أنقرة في 
۲ ۔ ۳ آیار/ مایو ۱۹۹٩‏ ومباحثاته مع نظيره التركي امري جونانساي ومع وزير الدفاع 
التركى أوتان سونجورلوء الذي ناقش معه بشكل مفصل نقاط هذا الاتفاق» وكذلك 
لدى استقباله من قبل الرئيس التركي سليمان ديميريل ورئيس وزرائه» كل على حدة؛ 
فی م 1444/0 6 وهى زيارة وصفها البيان الختامي المشترك الصادر في ختامها بأنها 
اتمت فى إطار آلية التشاور بين مصر وتركياء وهما دولتان تربطهما علاقات صداقة 
ا 


ق أن العلاقات المصرية ‏ التركية قد شهدت فتوراً وابوادر أزمة)» بسبب عدم 
ارتياح مصر من تفعيل تركيا تعاونها العسكري والأمني مع إسرائيل» وهو ما اعتبره 
عمرو موسى «يؤثر بالسلب في العلاقات التركية ‏ العربية» ويثير علامات استفهام في 
الوقت OPCML‏ وفي هذا الإطار يندرج تأجيل إبرام مصر وتركيا اتفاقية تعاون 
وصلافة کان قد تم | Lele, lary‏ خلال زيارة الرئيس حسئي مبارك لأئقرة في BAYS‏ 
يوليو : إضافة إلى التأجيل المفاجئ لزيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس 
التركى سليمان ديميريل للقاهرة فى ۲۸ نيسان/ ابريل ۱۹۹۷. كما أشارت بعض 
المصادر الدبلوماسية المصرية إلى أن الرئيسين مبارك والأسد قد تطرقا في محادثاتهما في 
شرم الشيخ /١(‏ ه/ 14917) إلى التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية 
وتأثيرها في الوضع في المنطقةء إضافة إلى تلميحات قادة عسكريين أتراك بشن هجوم 
عسكري على سورياء بحجة دعم الأخيرة لحزب العمال الكردي. واتفق الرئيسان على 
التعامل مع هذه التطورات «بحكمة». واستغربت تلك المصادر هذه التطورات على 
رغم عضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي اتخذت قرارات» سواء على مستوى 
القمة الاستثنائية (باكستان» آذار/ مارس ۱۹۹۷) أو فى اجتماع GA‏ القدس (الرباط› 
آذار/ مارس ۱۹۹۷) بتجميد العلاقات مع ak‏ 





EN - ٤١ معوض» تطور العلاقات التركية  الإسرائيلية في التسعينات» ص‎ (IVE) 
.58 ص‎ det المصدر‎ )١/5( 

.١ الحياق» 6/4//ا991١» ص‎ )١!/5( 

(۱۷۷) المصدر نفسهء ص .١‏ 


YAY 


أما العراق» فقد عبر على لسان مندوبه لدی الأمم المتسحلة نزار حمدول في Ab‏ 
8/4 : بقوله إن الإجراء المتخل من nile‏ تركيا بإبرام اتفاق للتعاون العسكري 
مع إسرائيل ليس له ما يبرره» OY‏ تركيا جزء من منطقة إقليمية dy‏ تراع الرفض 
الإقليمي الشامل لهذا eG‏ كما لم تراع حساسيات جيرانها من الدول العربية ليس 
فقط العراق وإنما Lal‏ سوريا ومصر وكافة الأقطار العربية الأخرى وكذلك إيران 
والدول اللإسلامية . الإجراء لا يساعد على الاستقرار فى OM ae‏ 


وفي ما يتعلق بردة فعل لبنان على الاتفاق» أعتبر وزير خارجيته آنذاك فارس 
بويز في ۱۹۹1/1/۱۸ أن للاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلى «آثاراً سياسية 
ونفسية ة otal‏ وأضاف فى -حديث له بعد استقباله أورخان آغا سفير تركيا في لبنان 
«نعتقد في كل الأحوال أن Gus‏ آئارا سياسية ونفسية سلبية جدا. إن هذا الاتفاق 
یر تبط بالصراع العري - الإسرائيلٍ بطريقة أو gel‏ حتى وإن كانت وجهه ة النظر 
التركية صبحييحة aL‏ جرد اتفاق تکنولوجي٤›‏ وأضاف انحن قلقون في ols‏ الوضع 
بين سوريا وتركيا وقلقون جداً في شأن هذا الاتفاق» نأمل ol‏ تبقى تركيا بعيدة عن 


الصراع yp‏ - الإسرائيلي وألا تساهم في شكل أو بآخر في الوضع المتوتر في 
23273 . 


وفي هذا الإطارء كان وزير الدفاع GLU‏ محسن دلول قد أعلن في /4/٠١‏ 
7 أن الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي تهديد صارخ لعملية السلام في 
المنطقة وضغط مكشوف على سوريا ويعتبر تعدياً على الأمن القومي العربيء وتحديدا 
الأمن السياسي والاستراتيجى السوري في هذه المرحلة بالذات»ء ولا يمكن إدراجه 
سوى في إطار حملة مبريجة تقودها إسرائيل وترعاها بعض الأطراف الدولية الفاعلة 
للضغط على المفاوض السوري وتشتيت القدرات الدفاعية السورية وإلهاء دمشق عن 
المسائل المركزية» عبر إثارة مشكلة المياه HU‏ ومشكلة بعض الأقليات تارة أخرى . 
وهذا الاتفاق» كحلف مشۇوم› هو تحالف ضد المصالح العربية المشروعة والسعي 
العربي نحو سلام عادل وشامل» وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة غطرسة إسرائيل 
وتوضعيا العدراا AN‏ 

uly الى‎ 


وجدير SUL‏ أن دمشق وهي تعيد أوراقها «الضاغطة» في التعامل مع تركياء 


سواء بخصورص اتفاقها ی أو ee UP pace‏ إبرام اتقای تقاسم 
ثلاني sity‏ لياه الفرات› توجهت إلى دائرنين عربيتين «(pelle‏ الاه الدائرة 


(۱۷۸) معوض. المصدر نفسه» ص EV‏ 
(۱۷۹) الحياقء» 89١1995/50/1١ء‏ ص .١‏ 
)1۸۰( معوض ؛ المصدر نفسه» ص SV‏ 


YAY 


الأرسع التي تضم الدول العربية برمتها وتنضوي تحت لواء الجامعة العربيةء ثم 
تحركت في إطار القمة العربية التي انعقدت في القاهرة (١؟‏ - 1995/1/11)؟ التي 
أعرب فيها القادة العرب عن فلقهم إزاء الاثفاق العسكري التركي 5 الإسرائيلي. 
ودعوا تركيا إلى إعادة النظر فى هذا الاتفاق بما يمنع المساس بأمن الدول 
OME,‏ والدائرة الثانية هي دائرة دول «إعلان دمشق» التي تضم بالإضافة إلى 
سوريا ومصرهء دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث قامت هذه الدول من خلال 
دورات انعقاد مؤترات وزراء خارجيتهاء بمناشدة تركيا أن تراعي المصالح العربية Oly‏ 
تعيد النظر في الاتفاق العسكري مع إسرائيل. وفي هذا السياق» عبر بيان القمة 
الثلاثية (السورية - المصرية ‏ السعودية) بدمشق في 4 عن قلق القادة 
المجتمعين إزاء الاتفاق التركي - الإسرائيلي وطالبوا تركيا بإعادة النظر في الاتفاق 
المذكور"“. وعلى رغم ذلك» لا يمكن القول بوجود موقف عرب واحد إزاء 
الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي بما يشكله من تطور جديد وتبديد جاد للأمن 
القومي العربي في بلدان الجوار» حيث تعكس مواقف البلدان العربية إزاء مثل هذا 
التهديد اختلافاً في الرأي واختلافاً في نقويم نوع التهديد وحدته أو تبايناً Ls‏ فضلا 
عن «انطفاء» الاهتمام العربي ببعض SVL‏ المحددة المشكلة لتهديدات مباشرة CM‏ 
القرمي العربي ا 

غير أنه يلاحظ وجود ظاهرة إيجابية نسبياً فى هذا الصددء تمثلت في سرعة 
مبادرة سوريا ومصر والعراق ولبنان إلى التنديد بهذا الاتفاق وكشف مخاطره على الأمن 
القومي pul‏ بل تح ركت مصر لدى طرفي الاتفاق أو Lea]‏ (تركيا) لاستجلاء 
تفاصيل الاتفاق المذكور ونقل وجهة النظر العربية بشأنه. وعلى هذا المستوى» يمكن 
الوشارة إلى dco] Ls)‏ ولامسارات) معيئة للتحرك العربي فى مواجهة pols‏ هذا 
الاتفاق» وإن كان ذلك لا ينفي حقيقة أن استعادة التضامن العربي» أو على الأقلء 
استعادة قدر يعتد به من التنسيق العربي» يشكل المطلب الأساسى لفاعلية مواجهة هذه 
المخاطر ey‏ 1 


وترتبط oi,‏ «المسارات» تدابير وخطوات معينة قد يكون من الأفضل اللجوء 
إليها من جانب البلدان العربية المعنية (سوريا ومصر والعراق ولبنان) في إطار تنسيق 


CAN)‏ من البيان الخنتامي للقمة العربية في القاهرة؛ المنشور في: «مؤتمر القمة cy pall‏ القاهرة» 
1441/1-۲۱ ص ۱۹۸. 

CVAY)‏ من البيان ا خثامي للقمة الثلاثية (السورية  dy pall‏ - السعودية)» الملشور في : المصدر نفسه» 
ص Tl‏ 

08 معوض.: المصدر نفسه» ص‎ (IAT) 

.* المصدر لسك & ص‎ (1A٤) 


YA 


الملشروع التركي بمشاركة إسرائيل ريت يمد ارب الغربي - الغربي إلى الضفة 
الغربية. وفي مثل هذه الحال لن تقتصر مخاطر المشروع على «أن یشرب العرب 
والإسرائيليون من مصدر واحد - تركي ب colt)‏ ما يضفي على إسرائيل اعترافا واقعياً 
ويعطيها الحق في المشاركة في الموارد المائية الموجودة بالمنطقة». كما أشارت إلى ذلك 
دراسة عربية في عام "144١‏ قبل التطورات الأخيرة في عمليات التفاوض 
والاعتراف الرسمي أو الفعلي بإسرائيل من قبل معظم الدول العربية. ذلك أن هذه 
المخاطر ستتعلق Lal‏ بأثر هذا المشروع في إضافة مدخلات وعناصر قوة جديدة إلى ما 
يجري حالياً من مشروعات للتعاون الوقليمي وما سينفذ منها مستقبلاً لتحويل المنطقة 
العربية من نظام إقليمي عرب إلى نظام آخر «مرفقي - شرق أوسطي» يضم بلداناً عربية 
وغير عربية. وهذا التحول» بصرف النظر عن نطاقه ودرجته ؛ غير محقق للمصالح 
العربية؛ وتشجعه بدرجة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا. 


إلا أن الباحث لا يستبعد احتمال تنفيذ هذا المشروع مستقبلاء بمد أنبوبيه عبر 
سوريا نفسهاء إذا ما تم الاتفاق على تقاسم عادل old‏ هري دجلة والفرات؛ وذلك 
في ضوء تصور حدوت تطورات في علاقات سوريا بتركيا كما حدث عقب اتفاق 
(أضنة» (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۸) باتجاه تحسين مناخ العلاقات السورية - التركية 
وبدء الحديث عن إمكانية مد أنبوب للغاز المصري إلى تركيا عبر الأراضي السورية» أو 
فى ضوء حدوث تطور في علاقات سوريا بإسرائيل وتوقيع اتفاق سلام بين الأخيرة 
وسوريا. 


V‏ - مشروع ميأه السلام : ملاحظات ختامية 


إذا كان مشروع أنابيب السلام «سهلا على الورق» كما يبدو ومقنعاً للأتراك» 
فإنه لم be‏ بترحيب سوريا والدول العربية التي سيشملها المشروع في حال تنفيذه. 
ويبدو أن صانعي القرار في هله الدول» ويعخاصة tile‏ القرار السوري» قلقون من 
أن مثل هذه المشروعات. تزيد اعتماد العرب عل تركياء نظراً OY‏ الاعتبارات الأمنية 
في استمخدام الأخيرة ل ااسلاح المياه») ذات أهمية بالغة» فالعلاقات التركية ‏ السورية 
على وجه التحديد تتراوح بين التوتر والتهديد des‏ استقلال سوريا. وقد برهنت 
الأحداث في الشرق الأوسط أنه لا يمكن التعامل مع مشكلة المياه كمشكلة منفصلة 
وأن المشاكل السياسية في المنطقة تتخطى المناقشات E‏ تدور حول مشاكل المياه على 
صعيد تقني وعلمي كمشروع «أنابيب السلام؛ . 


CVYY)‏ حمدي عبد الرحمن حسن» (إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي»» في: السيد» محررء حتى 
لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى» ص 077. 


1 ؟ 


البحر المتوسطا"“'. ولا كان هذا الاتفاق يتيح لطائرات إسرائيل الحربية القيام 
بتدريبات في المجال الجوي التركي المتاخم لإيران» فقد تم بحث هذه المسألة خلال 
زيارة نائب وزير الخارجية التركي طهران في 1447/4/94: حيث طالبه وزير 
الخارجية الإيراني على أكبر ولايتي بتوضيحات حول هذا الاتفاق» كما أعلنت طهران 
آنذاك طرد أربعة دبلوماسيين أتراك بتهمة التجسس. وفي ١995/4/١4‏ صرح ولابتي 
ob‏ إيران أبلغت تركيا tel‏ ستظل تعارض اتفاق التعاون العسكري مع إسرائيل» وأن 
أي عمل من alt‏ دعم النظام الصهيوني يُعتبر منافياً لمصالح العام الإسلامي» وأن 
إيران لن تبقى صامتة إزاء أي حدث يدد أمنها OE gill‏ 

غير أنه يتعين على هذه البلدان العربية أو أحدها لدى اللجوء إلى هذه «التدابير 
الأخرى» الحذر في هذا الصددء نتيجة اعتبارين أساسيين : 


الأول: تجنب رد فعل سلبي مبالغ فيه من جانب تركياء بمعنى اتجاهها إلى مزيد 
من التطوير لعلاقاتها مع إسرائيل؛؟ وبتطبيق ذلك بوجه خاص على اليونان بمشكلاتها 
العديدة مع تركيا (قبرص» بحر إيجة» تراقية الغربية) وعرقلتها مسعى تركيا لتطبيق 
اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي أو الحصول على عضوية الأخير. 


الثاني: يتعلق بتجنب الاعتماد «العربي» على إيران كموازنة لتركيا وعلاقاتها 
المتنامية مع إسرائيل» ولا سيما أن لإيران بدورها طموحات إقليمية بأن تصبح القوة 
المهيمئة في الخليج وقوة مؤثرة في الشرق الأوسط› ذات دور رئيسي في إرساء أية 
ix,‏ هيكلية أمنية في المنطقة› وأن تطبع علاقاتها مع جيراما بقدر ما يساعدها على 
تحقيق هدفها الأول» وأن تزاحم النفوذ الغربي في المنطقةء وبخاصة النفوذ 
الأمريكي» وأن تغتنم حالة الضعف العربي العام في ترسيخ أقدامها كلما كان ذلك 
مكنا" . هذا فضلاً عن استمرار احتلالها للجزر العربية Geb)‏ الكبرى وطئب 
الصغرى وأبو موسى) في اليج . 


؛ - سوريا والحركة الكردية في تركيا ومشكلة المياه 

على رغم أن سوريا لا Gli‏ مشكلة كردية نتيجة عوامل عديدة» من بينها 
الضالة النسبية sud‏ أكرادها؛ وعدم اتعرضهم لسياسات القمع والاضطهاد والتمييز 
التي يتعرض لها بنو جلدتهم في بلدان أخرى كتركياء إلا أن المشكلة الكردية في 





." الأهرام؛ 0؟/1547/4. ص‎ (VAN) 
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CVAA)‏ هيشم الكيلاني؛ «الأمن القومي العربي في إطار العلاقات العربية ‏ الإقليمية»» شؤون عربية» 
العدد ۸۰ (كانون الأول/ ديسمبر »)۱۹۹٤‏ ص AVY‏ 


A1 


الأخيرة ذات تأثير سلبي كبير في belie‏ مع سورياء خصوصا في ظل اتباماتها 
للأخيرة ب «ادعم نشاطات» حزب العمال الكردستاني (PKK)‏ كوسيلة bral‏ عليها 
بصدد مشكلة ميأه الفرات ومشکلات أخرى كالاسكندرون» ولعرقلة مشروعها 
الضخم (GAP) (le?‏ على الفرات ودجلة OM‏ 


ويعتبر البعض أن المسألة الكردية في تركيا بمثابة «ورقة» تستخدمها الأخيرة 
للضغط على سوريا كذريعة لتأجيل حل she‏ لمشكلة الفرات» كما تصور تركيا للرأي 
العام التركي أن هناك مصادر خارجية (كسوريا) تدعم عمليات حزب «PKK»‏ للتأثير 
سلبأ في استقرارها الداخلي» وتهبدف تركيا من ذلك إلى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية 
ووحدتبا أمام تلك bled‏ ولتبيح لنفسها التدخل في شؤون الدول المجاورة كما 
تفعل بالنسبة للعراق» حيث تتوغل في أراضيه لمسافة تصل إلى ٠١‏ كم بحجة مطاردة 
أعضاء هذا ONL‏ 


ولعله من المفيد» ely‏ الإشارة إلى الملاحظتين التالبتين : 


الأولى: إن مشكلة الفرات أسبق زمنياً في الظهور by‏ توتير» علاقات تركيا 
بسوريا وكذلك بالعراق» مقارنة بالمشكلة الكردية التي برزت إلى السطح مع بدء 
عمليات حزب «PKK»‏ في تركيا (Ul)‏ أغسطس (VAAL‏ فى حين أن مشكلة 
الفرات مثارة بين الدول الثلاث منذ الستيئيات . ْ 


الثانية : إن إدراج مشكلة نر الفرات ضمن هذا التحليل للمشكلات الداخلية 
التركية» على رغم أا بطبيعتها مشكلة دولية تدور حول تنازع تركيا وجارتيها العربيتين 
عل اقتسام واستغلال مياه هذا النهر الدولي. لا يعود فحسب إلى ارتباطها من وجهة 
نظر تركيا بمشكلتها الكردية التى هى فى الأساس مشكلة داخلية من حيث عواملها 
OMY LA,‏ وإنما يعود أيضاً إلى تبني الساسة ALS‏ ولا سيما ديميريل» لتصور 
معين عن مفهوم «الياه العابرة للحدود؛ ومفهوم «الحقوق السيادية» وغيرها من المفاهيم 


(0) معوض » صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص AYU . NYO‏ 

)+14( مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري؛ مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون 
السياسية فى جامعة الدول العربية» ١‏ آذار/ مارس 187. وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن القوات 
العسكرية التركية قامت «باجتياح» أراضي شمال العراق في منتصف أيار/ مايو 14941 وتوغلت فيها لمسافة 
تصل إلى ٠٠١‏ كمء بحجة ملاحقة (إرهابيين؟ من حزب PKK‏ ويدف تدمير قوات هذا الأخير. 

)141( من أهم العوامل الداخليةء تردي الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية في محافظات تركيا 
الجنوبية ‏ الشرقية مقارئة بغيرهاء وتعاطف العديد من سكان هذه المحافظات مع حزب OPK Ko‏ وئي 
تقرير أعدته الاستخبارات التركية MIT‏ عام 1444 ورد فيه أن نحو ۳۷١‏ ألفأ من سكان هله المحافظات 
يقدمون دعماً لوجستياً لهذا الحزب. انظر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاسترانيجي العري. LAA‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز» »)1۹4٤‏ ص NEV‏ 


YAY 


التى تفتقر في الواقع إلى أي سند قانوني» وهدفها النيل من الحقوق القانونية الثابتة 
لسوريا والعراق في مياه el all‏ 

ومما يثير الانتباه هئاء أن الموقف التركي الرسمي يقوم على نفي إمكانية توظيف 
مياه الفرات لأغراض سياسية في العلاقات مع سوريا والعراق» ومن ذلك تأكيد 
أوزال فى ۰ oly‏ تركيا لا ترغب فى دخول أي نزاعات مع isl‏ بشأن 
مياه col ill‏ وينصرف جل اهتمامها إلى تعبئة إمكانياتها للتئمية الاقتصادية». غير أنه 
يوجد من الناحية الفعلية الكثير من المواقف والتصريحات و«التهديدات» و«التحذيرات» 
من جانب تركيا على نحو يؤكد استخدامها أو استعدادها لاستخدام المياه كأداة أو 
بالأحرى «كسلاح» للضغط على البلدين العربيين وخصوصا سورياء لارتباطها المزعوم 
بحركة التمرد الكردي في MLS‏ ويلاحظ في هذا الصدد ما يل : 

أ إن المصادر التركية» الرسمية منها وغير الرسمية» تشير تارة بشكل سافر 
وتارة بشكل مستترء إلى أن سوريا هي القوة الرئيسية المحرضة والماعمة لحركة التمرد 
الكردي فى جنوب شرق تركيا التي يتزعمها حزب PKK»‏ بقيادة عبد الله أوجلان 
doe‏ بداية شنها وحتى الآن. فسورياء من وجهة نظر هله المصادرء «تقوم بإيواء 
وتدريب المتمردين الأكراد الأتراك فى معسكرات داخل أراضيها وفي سهل البقاع 


الخاضع لسيطرتها في لبنان»» ومن بين أهدافها من هذا الدعم «عرقلة تنفيذ مشروع 
غاب .“'"“)6G4۴(‏ ولذلك فإن أهم بنود اجتماعات مسؤولي البلدين منذ منتصف 
الثمانينيات» هو مسألة أمن الحدود إضافة إلى مسألة مياه الفرات» وهما مسألتان 
مرتبطتان من وجهة النظر التركية. وقد ظهر هذا الربط من خلال زيارة رئيس الوزراء 
التركي آنذاك أوزال لسوريا في تموز/ يوليو 02١9/17‏ حيث أبرم اتفاقية لتزويد الأخيرة 
ب ١56م/ثا‏ من مياه الفرات كتدبير مؤقت خلال فترة ملء سد أتاتورك واتفاقية أمنية 
تقضي بأن تفرض سوريا I gu‏ صارمة على أنشطة هذا الحزب» لنع عناصره من عبور 
الحدود بين البلدين لشن عمليات في تركيا. 

ب - إن الاتهبامات التركية لسوريا بدعم حزب «PKK»‏ لا تستند إلى أي دليل 
قاطع يثبت ارتباط دمشق على الصعيد الرسمي بهذا OPE‏ كما أنها لا تستقيم 


() معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص ۱۲١‏ ۔ .١77‏ 

(۱۹۳) معوض› SLI‏ السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العربي ٠‏ ص 10 

: لزيد من التفاصيل» والأمثلة عن هذه الاتبامات» انظر: المصدر نفسه» ص 5 نقلا عن‎ )١194( 

Orhan Kilercioglu, «Is PKK Syria’s Shadow?,» Turkish Daily News, 1/12/1989, p.7. 

)140( أشار عبد الله أوجلان زعيم حزب PKK‏ في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹٩‏ «أنه ليس لنا علاقات 
على الصعيد الرسمي مع الحكومة السورية» ولكن بحكم تداخل الشعب الكردي. مع الشعب السوري 
الصديق: لنا ثقل وتأثير كبير بين صفوف الأكراد السوريين الذين يمكن أن يلعبوا دور الجسر لترسيخ - 


YAA 


والعراق اللتين تسعيان إلى أن تكون العلاقات مع تركيا يحكمها حسن الجوار والمصالح 
المتوازنة» ولا يوجد بينهما وبين تركيا حرب وصراعء وكذلك دول الخليج لا يوجد 
بينها وبين تركيا ما يعكر صفو العلاقات» وبالتالي لا يوجد ما يدعو لتسمية هذا 
المشروع بمشروع مياه en‏ وبالتالي لا تنفصل هذه التسمية عن تصور تركيا 
لدورها الإقليمي في الشرق الأوسط كقوة لتحقيق «السلام والاستقرار). 

ي - إن اعتماد الدول العربية على المياه الواردة عبر «أنابيب السلام» التركية 
سيولد ‏ في حال ننفيذ المشروع ‏ مشكلات حادة تتمثل في الانكشاف اللوجستي 
والاستراتيجي. ناهيك عن التكاليف الفعلية الباهظة. لذلك» فإن الاعتماد الطويل 
الأمد على مصدر أجنبي في الحصول على مادة حيوية كالمياه يبدوء أمراً اغير حكيم! 
على أقل تقدير. 

ك - يتمثل الموقف التركي الراهن إزاء مشروع "مياه ‘ow‏ في عدم طرحه 
clue‏ اعتماداً على الجهود التركية وحدهاء على أساس أن أطرافاً ‘eo‏ إقليمية 
(إسرائيل) ودولية (الولايات الملتحدة) كفيلة بطرحه كسبيل لتحقيق السلام والتعاون 
الاقتصادي بين دول المنطقة؛ إلا أن عدم تحمس الدول العربية» وبخاصة سوريا 
للمشروع»› جعل الأتراك يتخلون عنه لصالح الضي في مشروعات «غاب» لتوليد 
الطاقة الكهربائية التى يتزايد الطلب عليها سواء في تركيا نفسها أو في الدول العربية . 
ويواكب ذلك» سعي الأتراك لتنفيذ مشروعات أخرى لبيع old‏ خصوصاً لإسرائيل 
عبر تنفيذ اتفاق يعود إلى منتصف عام ١14٠‏ بشأن بيع الأخيرة كميات من فائض مياه 
ہر le gle‏ التركي . 


YAY 


تلك المفاوضات إلى عزم البلدين مطالية الدول العربية بفرض عقوبات على الشركات 
والمصارف التي تساعد في إنشاء وتمويل السدود التركية على الفرات ‏ وهذا ما محقق 
بالفعل من خلال اتخاذ مجلس الجامعة العربية في دورته العادية رقم ٠ "Y)‏ في آذار/ 
مارس ۱۹۹۷ قراراً lip‏ الخصوص JEL UY‏ بعين الاعتبار بالج وحقوق 
البلدين في مياه — ولن يكون على الأقل لهذه الشركات أي فرص عمل 
مستقبلاً في البلدين” 


ومنذ ذلك الحين بدأت علاقات تركيا بسوريا يطغى عليها طابع التوتر» كما لو 
كان الأمر «بداية تحول مشكلة الفرات إلى موضوع نزاع مسلح بين تركيا وجارتيها 
العربيتين. وساعد على هذا التطور السلبي لهذه العلاقات» تزايد اجبامات LSS‏ لسوريا 
بشأن «ارتباطها بحزب («PKK‏ وتہدد الحديث عن مسألة الاسكندرون من جانب 
(LS 5‏ فضلاً عن اتفاق التعاون العسكري بين الأخيرة وإسرائيل وتمدير سوريا 
لمخاطره”' ' 7 ويثير الانتباه فى هذا المخصوص ما يل : 


)١(‏ على خلاف الخبرات السابقة التى ارتبطت فيها الاتبامات و«التحذيرات») 
و«التهديدات؟ لسوريا برئيس الحكومة آنذاك أوزال وأقطاب المؤسسة العسكريةء 
يلاحظ أن وزير الخارجية دينيز بايكال قد شارك فى هله المسألة» على نحو Lue cle‏ 
عن النهج الثابت للخارجية التركية كمؤسسة بشأن ضرورة الفصل بين القضايا 
السياسية (المشكلة الكردية وأمن الحدود) والمسائل الاقتصادية والفنية (المياه) عند 
التعامل مع سوريا. ٠‏ ففي 1440/1/۲۸ طالب (JIL)‏ ر توقف سوريا عن 

دعم 1 حزب «2716» وإيواء زعيمه في أراضيها؛ مؤکدا (أن تركيا لا يمكنها 
تجاهل أ و نسيان الدماء المسفوحة يسبب الإرهاب Mugs SS‏ 


(۲) شهدت الفترة نيسان/ ابريل - أيار/ مايو 5 توترات حادة في العلاقات 
بین تركيأ وسوريأ بسبب تصاعد تبديدات الأول de‏ 68 فضلا عن معارضة سوريا 
لاتفاق التعاون العسكري التركي - الإسرائيل. ففي 1195/4/5١‏ وجه رئيس الوزراء 
التركي مسعود يلماز أثناء زيارته الاسكندرون رسالة «تحذير وتبديد» إلى سوريا طالبها 
فيها «بعدم إيواء المتمردين الأكراد أو دعمهم» وأضاف «أن الأتراك يردون على أي 
اعتداء». وجاء هذا التحذير في إطار حملة إعلامية سياسية واستطلاعات للرأي العام 
التركي أظهرت «شدة العداء لسوريا» yl‏ في ذلك شأن اليونان والأرمن و«تكهنات 





(۲۰۰) الأهرام» NAAT/V/VO‏ ص 4. 
)1١(‏ معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية» ص AY?‏ 


/\¥ /¥4 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم‎ dull الإذاعة البريطانية»؛ نشرة أنباء الساعة‎ de (YY) 
N44 


14: 


بشأن استعداد تركيا لشن عمل عسكري محدود ضد سوريا في إطار تعاونبا العسكري 

مع إسرائيل وبالحصول على ضوء أخضر من by OU etl‏ ۷/ 1445/0 وجه 
iA 4‏ | آخر لسوريا من «مخاطر استمرار دعمها لحزب «2»221616: وكان ذلك ثاني 
«نحذيرا من بوعه يصدر عن مسؤول تركي رفيع المستوى Jus‏ توفيع اتفاقية التعاون 
العسكري بين تركيا وإسرائيل في شباط/ فبراير 1441 ويلاحظ أن واشئطن تؤيد 
الموقف التركي الداعي إلى فطع مساعدات الدول المجاورة» وبخاصة سوريا عن حزب 
OY PKK»‏ سوريا تؤيد dele‏ إرهابية وعليها أن a‏ وكانت 
المساعدات السورية» لهذا الحزب ‏ بحسب وجهة النظر التركية ‏ أحد أسباب وضع 
سوريا على قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة برعاية الإرهاب وما يسمى 
ب uke‏ الإرهاب cg‏ الصادر عن الخارجية الأمريكية في أيار/ مايو 
١5‏ 


وبهذا الصدد» يمكن القول إن دعم واشنطن لهذا الموقف التركي لا يمكن 
فصله Lally‏ عن تأييدها GUY‏ التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيل وتصورها لصيغة 
وترتيبات «السلام في الشرف الأوسط» من Chol‏ كما أن هذا الاتفاق يقوي مركز 
تركيا في التعامل مع سوريا سواء بصدد مسألة المياه أو مسألة «الإسكندرون» من ناحية 
أخرى . فبخصوص الناحية الأولى» يمكن تفسير «تأزيم» تركيا علاقاتها مع سوريا في 
ضوء قيامها بدور رئيسي ضمن استراتيجيا أمريكية ‏ إسرائيلية #بدف للضغط على 
سوريا حتى تبدي مرونة أكثر في مفاوضات التسوية السلمية. > وفي هذا السياق» يرى 
al‏ أن تف US cl ball‏ غل سبوريا واكب اهرود Wyld‏ من جات 
الأخيرة ومصر والسعودية لتفعيل النظام الإقليمي العربي من أجل بلورة موقف عربي 
قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية الدولية» مما fat‏ سياسة تركيا إزاء سوريا 
- والعراق ‏ مجرد استئناف لاستراتيجية شد الأطراف الهادفة إلى جر الدول العربية 
الهامشية من الناحية الجغرافية إلى صراعات مع دول الحوار» لتوريطها في هذه 
الصراعات وإبعادها عن القضايا القومية الرئيسية كالصراع العربي - الإسرائيلٍ والتكامل 
OL, pall‏ . ويلاحظ بخصوص الناحية الثانية» أن تركيا في تعاملها مع التطورات 
الأخيرة لمشكلة المياه مع سوريا والعراق منذ نباية عام 1196 وبداية عأ 11444 
تقتصر على أساليب ee PR‏ م بل colt‏ في هذا الخصوص إلى أسلوب جديد تمثل 


.1441/4/1؟١ بتوقيت غريتتش يوم‎ tle هيئة الإذاعة البريطائية» نشرة أنباء الساعة التاسعة‎ (YY) 

(4١5؟)‏ الأهرام» ۰/۸/٦۱۹۹ء‏ ص /. 

(۲۰۵) خالد السرجاني» «ترکیا وسوريا: شد الأطراف»۲ الأهرام» 1995/7/14: ص NA‏ 

(YO)‏ من الأساليب التقليدية لتركيا في التعامل مع سوريا والعراق بخصوص مشكلة المياه: مواصلة 
وتكثيف اتبامها لسوريا بدعم حزب PKK»‏ والثبات على موقفها القائم على SA‏ صيغة فنية للتعاون بين = 


۲۹۱ 


في محاولة إقحام إسرائيل في شبكة علاقاتها مع سوريا ‏ وكذلك العراق ‏ عن طريق 
التعاون معها في المجال العسكري وفي SLE‏ «مكافحة الإرهاب»» وتوظيف هذا 
التعاون كوسيلة للضغط على سوريا بوجه خاص» حتى لا تشعر مستقبلاً في حالة 
تسوية مشكلة الجولان وسحب قواتها من لبنان بأن لديا القدرة الكافية لإثارة نزاع 
حاد مع تركيا بشأن الفرات والاسكندرون”"' ''. 


وكانت هذه المسألة بشقيهاء أي التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وتل أبيب 
والضغط على سوريا؛ إضافة إلى دعوة إسرائيل للمشاركة في مشروع «غاب» (GAP)‏ 
موضوع بحث خلال زيارة ديميريل لإسرائيل قبل حضوره «قمة شرم الشيخ» في 
 / ۳‏ وذلك طبقاً لما ذكرته آنذاك عدة مصادر إعلامية غربية. ومما يؤكد 
ذلك ولو من باب النفي الرسمي لقرار ما قد يكون قد اتخذ بالفعل وينتظر التوقيت 
المناسب للإعلان Ol. ane‏ رئيس الوزراء الإسرائيل شمعول بيريس آنذاك› أعلن 
خلال هذه الزيارة في ۱۹۹1/۳/۱۲ «آن حكومته لا تريد أن تتدخل في الخلاف بين 
أنقرة ودمشق حول مياه Mal all‏ 


Ley‏ يثير الانتباه في هذا الصددء أن ديميريل في كلمته أمام هذه القمة» أشار 
ضمتاً إلى (ارتباط سوريا بحزب »»۴K۴«‏ لدی مطالبته بوجوب العزم من أجل اقتلاع 
جذور الإرهاب» والأهم من ذلك» العمل Lee‏ على مواجهة الدول التي تؤوي وتعزز 
الإرهاب» وضرورة العمل على تحديد موارد ومصادر الأسلحة التى تحصل عليها 
الجماعات الإرهابية» وعلينا أن نسعى للحصول على إيضاحات من تلك الدول التى 
توفر للإرهابيين هذه الأسلحة وما هى الأسباب من وراء ذلك»"". وهذه المسألة ؛ 
أي ارتباط سوريا بالإرهاب من وجهة النظر التركية» تشكل إحدى نقاط الالتقاء 
والاتفاق بين تركيا وإسرائيل» في ظل اتبامات الأخيرة والولايات المتحدة ودول غربية 
أخرى لسوريا - وإيران ا يسمى امساندة الإرهاب»» ولا سيما في pe‏ عدم 
إدانتها لعمليات «حماس» داخل الأراضي العربية المحتلة قبيل انعقاد هذه القمة» بل إن 
رئيس ألوزراء الإسرائيلٍ نتنياهو اهم سوريا في ۲۷/ ۱۹۹1/۲ بأنها «القاعدة الرئيسية 
للإرهاب في الشرق الأوسط) مضيفاً «أن كلا من الأردن وتركيا اشتكت مساندة 





> دولل حوضص cl al‏ تقوم على (الاستغلال الأمثل للمياه» بحسب المفهوم التركي؛ ررفض اقتسام میاه 
الفرات Lie‏ لمطلب سوريا والعراق ومحاولة منع الآأخرين من خلق «موقف عربي hla ge‏ قادر على دعمهما 
في ممارسة نوع من الضغط أو التأثير على تركيا لإعادة النظر في موقفها إزاء هذه المشكلة. لمزيد من 
التفاصيل › انظر: معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية. ص .١١١‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص AY CANN‏ 
)۲۰۸( معوض» تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات» ص ۲۳ 4؟. 
)94 ¥( المصدر نفسه» ص YE‏ 


4۹۲ 


السياسى المعتدل 9634 45 لتمحسين وتطوير علاقات بلاده مح دول الحوار والدول 
الإسلامية OL pee‏ حيث بادرت سوريا بالفعل بعد تشكيل حكومة أربكان 
الائتلافية إلى تأكيد تطلعها إلى حل جميع خلافاتها مع تركيا وثقتها باستمرار تطوير 
وترسيح علاقات الصداقة والتعاون AQ‏ بين البلدين › وذلك وفق نص برقية 
أرسلها محمود الزعبى رئيس وزراء سوريا إلى نظيره أربكان في 4۱" 
ولقى ذلك ترحيبا من الجانب التركي»؛ حيث أعرب أربكان خلال زيارته لیران في 
آب/ أغسطس ١1995‏ عن رغبته فى زيارة سوريا لبحث المسألة الكردية وقسمة مياه 
الفرات» حيث وصف هذه الأخيرة Ub‏ «مشكلة مصطنعة» وأضاف «أن بعض الأشياء 
الصغيرة المزعجة يجب ألا تكون عقبة أمام أهدافنا الكبيرة» التي تضمن التنمية 
الاقتصادية لنا Pele‏ وكان أربكان قد 2 إمكانية عقد قمة رباعية تضم بلاده 
وسوريا والعراق وإيران لبحث المسألة SMEs SH‏ 


وما يثير الانتباه في هذا الخصوصء أن الرئيس ديميريل في مقابلة نشرتها 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية فى 1145/4/77 لم يؤكد فحسب اعدم التراجع عن 
التعاون العسكري مع إسرائيل وعن إقامة منطقة أمنية في شمال العراق» على غرار 
مثيلتها التي تقيمها إسرائيل في جنوب لبنانء بل هاجم Lal‏ سوريا بشدة على هامش 
ارتباطها بحزب (PKK»‏ وقدم ما اعتيره (Jo)‏ على هذا الارتباط» وفسر» من وجهة 
نظره› دوافع سوريا من هذا الارتباط» حيث قال: (إن دعم سوريا «PEK» j>‏ 
واضح تاماً. . . ويبدو أن سوريا تريد زعزعة استقرار تركيا وإضعافها. .٠.‏ وأضاف 
اوقد مارست سوريا سياسة تصعيد مدروس تجاه تركيا ليكون لها موقع أفضل 
للتفاوض على مسألة المياه. . 2١‏ والتذكير بأنها لم تتخل أبدأ عن مطالبها الجغرافية في 
بعض المناطق التركية OM ESN‏ ۰ 


والواقع أن هذا التناقض في الخطاب التركي الرسمي تجاه سوريا؛ بمعنى جمعه 
في أن واحد بين مفردات تعاونية وأخرى صراعية» يصعب تفسيره من منظور وجود 
«توزيع معين للأدوار» بين صانعي السياسة التركية على غرار ما درجت عليه السياسة 
الإسرائيلية في التعامل مع المنطقة العربية» كما يصعب افتراض أن خطاب أربكان 
بمفرداته التعاونية يمكن أن يشكل - بافتراض استمرار حكومته ‏ بداية تغيير حقيقي أو 


.٠١ ص‎ NAG الوسط )14 آب/ أغسطس‎ CVT) 

(14؟) الأهرامء 14947/1//7؛: ص .١‏ 

CY 19)‏ الوسط (۲۳ أيلول/ سيتمبر »)١999‏ ص NO‏ 

)1( الوسط )14 آب/ أغسطس (NAAT‏ ص .٠١‏ 

10) معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص AYO‏ 
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شامل لسياسة بلاده إزاء سوريا والمنطقة العربية عموماًء وذلك بالنظر إلى عوامل 
بعضها يرتبط بأربكان نفسه «ومنظوره القومي»؛ والآخر يرتبط بالقوى الداخلية التركية 
المدنية منها والعسكريةء دون الحديث عن تأثيرات القوى الخارجية» ولا سيما 
واشنطن» في ارتباطها وانعكاساتها عل مواقف القوى الداخلية . وباستبعاد هذه 
التأثيرات الخارجية» وخصوصاً أن أربكان كان قد أثبت» حتى اضطراره للاستقالة فى 
حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ء قدرة ملحوظة على تحديها سواء بزيارته لإيران أو ليبياء يمكن 
تناول أبرز هذه العوامل على النحو OM) Moll‏ 


() طبيعة NG‏ الحكومي القائم برئاسة ols JI‏ من حيث تعبيره عن اتوازن 
حرج» بينه وبين حزبه «الرفاه» GRP»‏ من ناحية وتشيللر وحزيها «الطريق الصحيح؛ 
«DYP»‏ من ناحية أخرى» فهذا يعني قدرة الطرف الثاني - مدعوماً من قوى داخلية 
أخرى على رأسها المؤسسة العسكرية ‏ على موازئة وضبط توجهات الطرف الأول 
الإسلامية المعتدلة» مما يشكل Ug‏ على أية محاولة حقيقية من جانبه للتوصل إلى حلول 
معقولة أو بالأحرى مقبولة لسوريا بصدد مشكلاتها المثارة مع تركيا ولو كانت مرتبطة 
فحسب بمشكلة ا مياه . 


(ب) Y‏ يقل دور الرئيس ديميريل والمؤسسة العسكرية التركية في rot‏ 
توجهات وسياسة أربكان سواء إزاء سوريا أو غيرها من الدول العربية» بل قد تزيد 
أهمية هذا الدور ووزنه الفعلي عن دور تشيللر وحزبها في هذا الخصوصء فالرئيس 
ديميريل له موقف ثابت إزاء مسألة ارتباط سوريا بحزب PKK»‏ وكذلك تصوره 
لطبيعة مياه الفرات ودجلة Ul‏ مياه تركية «عابرة للحدود»» كما أن المؤسسة العسكرية 
لتحملها العبء الأكبر في مواجهة عمليات حزب PRK»‏ بل نتيجة تخوفها وحذرها 
من تنامي القدرات العسكرية السورية وخصوصاً في St‏ الصواريخ» وكذلك امتلاك 
سوريا طائرات حديثة من طراز «ميغ ‏ 219 وتناقل أنباء عن «احتمال» امتلاك سوريا 
أسلحة كيماوية. 


(ج) إن التوجهات الإسلامية المعتدلة لأربكان لا يمكن فصلها عن تقديره 
لمصالح بلاده القومية من منطلق «المنظور القومي» لحزبه وتطلعه إلى بناء اتركيا القوية - 
القائد في المحيط الإسلامي». وبالتالي ليس من المتصور مستقبلا ‏ بافتراض استمرار 
حكومة أربكان ‏ أن اعتدال ومرونة الأخير في التعامل مع سوريا والعراق بصدد 


)1١4(‏ المصدر نفسه» ص VV ٠۳١‏ أعد هذا التحليل قبل اضطرار أربكان إلى الاستقالة في 
حزيران/ یونیو ۱۹۹۷. 
¥4o‏ 


مشكلة المياه وغيرها سيواكبهما استعداد تركيا في ظل حكومة أربكان أو غيره. 
للتوصل إلى تسوية «عادلة ومقبولة» لهذه المشكلة» على أساس مبدأ «السيادة المشتركة 
على الفرات واقتسام مياهه بين الدول الثلاث؟. lis,‏ لطالب سوريا والعراق» أو 
استعدادها للتخلى عن مواصلة تنفيذ سدود مشروع «غاب» (GAP)‏ بآثارها السلبية في 
البلدين العربيين» إضافة إلى مشكلة الاسكندرون والمقابلة التركية WL‏ بين وضعَئ 
الفرات والعاصي. ويدعم من هذا الاحتمال غير المتفائل اعتبارات عديدةء Oe‏ 


© حرص تركيا على مواصلة تنفيذ سدود مشروعها الضخم «غاب» (GAP)‏ 
وإنجازها في موعدها المحدد» إدراكاً منها للمزايا العديدة للمشروع» كحل أزمة 
البطالة نسبياً في مناطقها الجنوبية الشرقية» من خلال إيجاد فرص عمل جديدة» 
وكذلك تعزيز ور تركيا الإقليمى «كسلة غذاء للشرق الأوسط؛. 


© توقع استمرار» وربما تصاعد واتساعء نطاق hee‏ جرت PKK»‏ في 
تركياء نتيجة موقف الأخيرة الثابت التي ترفض منح أكرادها Lad‏ يُعتد به من الحقوق 
السياسية والثقافية وفي تغليب منطق التعامل الأمني والعسكري في التعامل مع هذا 
المحزب» من دون aS le‏ إجراء اتصالات جادة معه فد تتمعخضص عن التوصل إلى حل 
ما للمشكلة الكردية» وليس نتيجة مزاعم تركيا بشأن ارتباط سوريا ode‏ المشكلة وهذا 
الحزب. ويعني ذلك استمرار وتفاقم حدة هذه المشكلة مستقبلاً» وسيواكبهاء على 
الأرجح» مواصلة تركيا وتكثيفها انتقاداتبا لسوريا بشأن هذه المشكلة في علاقتها - من 
وجهة النظر التركية - بمسائل أخرى كالياه والاسكندرون. وقد يعنى ذلك أيضاً 
احتمال تكرار حدوث «توترات معيئة؛ على حدود البلدين في المستقبل القريب 
وبخاصة في ظل تفعيل تركيا تعاونها العسكري مع إسرائيل» لكنها قد لا تصل 
بالضرورة إلى حد نشوب مواجهة عسكرية ولو محدودة بين البلدين» بالنظر إلى عدة 
عوامل قد يكون من أهمها تقدير تركيا bE‏ تلك المواجهة حتى لو تمت بذريعة مماثلة 
لعملياتبا العسكرية في شمال العراق من حيث مواجهة قوة (سوريا) ذات توازن معين 
مع تركيا رغم استمرار انشغالها فى جبهتها الجنوبية مع إسرائيل وفي لبنان» ورغم 
اختلال التوازن الاستراتيجي بين تركيا والطرف العربي الآخر لمشكلة المياه (العراق) 
نتيعجة حر ب الخليج الثانية وفرارات وقف تلك الرب. 


© على رغم حدوث تقارب «هادئ وعاقل؟ بين سوريا والعراق فى الآونة 
الأخيرة» إلا أن التعاون والتنسيق بينهما اقتصر على مسائل فنية تتعلق بمياه الفرات» 
يلاحظ أن السياسة التركية تقوم على استغلال الخلافات و«التناقضات» السياسية بين 
البلدين وتعميقها في تعاملها معهما بصدد مسألة المياه وغيرهاء كتطبيق لما يسميه بعض 





(۲۹4) المصدر نفسه» ص JAVA‏ 


۲۹٦ 


العربية؛ اسم «المنطقة الشرقية» . 


وتتعجاور سوريا؛ التي تبلغ مساحتها ١014‏ ألف كم > مع حمس دول 
إقليمية؛ هي LS‏ شمالا والعراق شرقاً والأردن Ligne‏ وفلسطين في الجنوب 
الغربي» ولبنان Le‏ وتحد سوريا مع هذه الدول في الغالب» حدود غير طبيعية. 

وأطول هذه الحدود هي الحدود السورية ‏ التركية التي تبلغ نحو 8 كم . 

ويلاحظ من خبرة التفاعل الجغرافي ما بين سوريا وجيرانها غلبة عوامل ودوافم 
aa‏ والتنافس لأسباب dake‏ تعود في أحد جوانبها إلى عوامل جغرافية إقليمية 
فومية» كالعلاقة مع تركيا التي تثور بينها وبين سوريا مشكلات خلافية عدة» أبرزها 
مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات وبقاء قضية لواء «الاسكندرون» السوري؛ 
الذي تنازلت عنه فرنسا لتركياء دون حل» وكذلك ربط تركيا قضية نهر العاصي 
بقضية الفرات» وكذلك اتباماتها لسوريا بدعم حزب »۴K۴«‏ في تركيا وغير ذلك 
من مشكلات. لذلك كانت صياغة العلاقات السورية مع دول الجوار بعامة ومع تركيا 
بخاصة» لا تحكمها مرتكزات تقوم على عوامل استقرار طبيعية؛ بل تحكمها بالأساس 
موازين القوى بين سوريا وهذه الدول» وساعد على ذلك شكل وتركيبة الدولة 
السورية التي يتأثر توجه سياستها الخارجية بموقع سوريا في قلب الوطن Ol‏ 

وتعد سوريا بهذا الموقع الجغرافي عرضة لدرجة عالية من الانكشاف والضغوط 
الخارجيةء OY‏ الانكشاف الجيوبوليتيكى لدولة «مبتورة الرأس؟ وذات حدود غير 

طبيعية يجعلها معرضة للتهديدات من كل جانب. cling‏ هذه الدولة يتطلب السياسة 
RR‏ التى تخفف من حدة بقايا المطالبات بضم الأراضي التي كانت تابعة للدولة 
من قبل OLD‏ لواء الاسكندرون). غير أن طبيعة موقع سوريا في قلب الوطن 
العربي ووجودها على خط المواجهة مع إسرائيل» منحاها أهمية تحولت في كثير من 
الأوقات إلى موارد وقرى تان دبلوماسية تتعدى القدرات السورية. ولكن بصفة 
عامة» اوح السياسة السورية ما بين «أحلام الاسترجاع المتبقية؛ ومستلزمات 
الواقعية 


الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1۹۷۷)» ص AY‏ 
)0( ريمون bop pee‏ #السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين الثالية والواقعية›٠‏ في: هجت 
القرني Jy‏ الدين هلال » محرران؛ السياسات الخارجية للدول العربية ترحمة جابر عوضص (القاهرة: جامعة 
القاهرة» كلية الانتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية: ))١8944‏ ص SVP‏ 
)1( المصدر نفسه» ص 4 ". tail‏ أيضاً: Raymond A. Hinnebuch, «Syria Foreign Policy‏ 
and the Peace Process,» paper presented at: Seminar on the Present Negotiation and the‏ 
Settlement of the Arab-Israeli Conflict, Cairo, 29-30 January 1994, p. 2.‏ 
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وكذلك تجاه الولايات المتحدة عند الحديث عن PAD‏ تيبات إقليمية مستقبلية)7"" '' , 

وفى هذا GLI‏ يلاحظ أن الرؤيتين السورية والإيرانية تتوافقان bee‏ في التأكيد 
على البعد الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين» وإن اختلفتا في تشخيص أنماط 
الصراع وأساليب ودرجات الواجهة. وربما يكون قبول إيران بدخول سوريا طرفاً 
مفاوضاً مع إسرائيل دون انعكاسات سلبية عل العلاقات البينية › مدخلا ملائما opis)‏ 
الطبيعة المركبة التي تتسم بها العلاقات السورية ‏ الإيرانية» التي تتجاوز معها مجموعة 
من التناقضات الخاصة بطبيعة النظام (علماني» إسلامي) وماهية الدور الإقليمي (فاعل 
إقليمي» نموذج إسلامي)". وفي هذا الإطارء كان الرئيس الإيراني هاشمي 
رفسنجاني قد أشار في مقابلة مع وكالة «سي. إن. إن» معلقاً على مشاركة سوريا في 
مفاوضات التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيل «إن علافة إيران بسوريا لن 
تتأثر إذا ما عقدت سوريا اتفاقاً للسلم مع إسرائيل يرضي السوريين»""“. إن هذا 
الموقف الإبراني إزاء عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط؛ الذي اتجه نحو 
الابتعاد رسمياً عن موقف المعارضة السافرة ‏ وبخاصة بعد وصول الرئيس خاتمي إلى 
السلطة ‏ لا يرجع إلى اقتناع «طهران» ببذه العملية أو رغبتها المحضة في دعم المفاورض 
السوري» وإنما يعود إلى قناعتها بأهمية تبني هذا الموقف الجديد في بدء وتطوير 
انفتاحها على الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة من ناحية» وقناعتها من ناحية 
ثانية ob‏ هذه العملية ‏ في ظل التعنت الإسرائيلي - لن تؤدي إلى نتيجة تذكر. 

غير أنه ع عل رغم وجود نقاط الالتقاء الكثيرة بين سوريا وإيران» إلا أنه تو سول 
فضايا خلافية لا تتفقان clyde‏ من قبيل العلاقة مع الولايات المشحدة» وكذلك 
مشاركة سوريا في اجتماعات دول «إعلان دمشق»» وغير ذلك من القضايا. فبالئسبة 
للعلاقة مع الولايات المتحدة» يلاحظ أن إيران على عداء علني معها منذ قيام ثورتبا 
الإسلامية oe‏ روفي المقابل» ليست دمشق على علاقة صداقة وتفاهم مع واشنطن › 





(Y YY)‏ محمد السك عبد الوهاب. (العلاقات السورية - الويرانية : معدد التسوية السلمية») السياسة 
الدولية› السنة ۳۲ء العدد ٠١‏ (تموز/يوليو 5)) ص AA‏ 
(Y4)‏ المصدر نفسهء ص WA‏ 


)110( انظر تعقيب محمد صادق الحسيني على بحثي: أحمد صدقي الدجاني» «القضية الفلسطينية في 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية (الورقة العربية)؛» وزامل سعيدي» «القضية الفلسطينية في العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية (الورقة الإير ائية) ٠٠‏ ورقتان قدمتا إلى: العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الا مجاهات الراهنة وآفاق 
المستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة 
قطر (بيروت: المركز» 1595)؛ ص VE4‏ 

(YY)‏ هذا مع أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مسألة قابلة للنقاش 
والمراجعة في ضوء التطورات المحتملة في العلاقات الإيرائية ‏ الأمريكية وإمكانية بده حوار مباشر بين 
الطرفين» خصوصا بعد دعوة الرئيس خاتمي مؤخراً لهذا الحوار» وأن .هذه الدعوة قد وجدت صدى لها في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 1 
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ولكنها Way. Lal‏ هو المهم ‏ ليست على عداء معهاء بل إن كلاً منهما تبحث عن 
نقاط للالتقاء والتفاهم؛ فسوريا تعرف جيداً موقع الولايات المتحدة ودورها في المنطقة 
بعد shel‏ الاتحاد السوفياتي وفي ضوء كون إسرائيل الحليف الأول والأخير لواششنطن 
لدرجة أن مصالحهما تكاد تمتزج أحياناً إلى حد كبير""". وفى ما يتعلق بالمشاركة 
السورية في اجتماعات دول «إعلان دمشق» التي تنتقدها طهران» فقد أوضح 
السوريون لنظرائهم الإيرانيين أهمية الدور الذي تلعبه دمشق في علاقة إيران مع دول 
الخليج العربية و#الإيجابيات» التي تتركها هذه العلاقة على إيران في الوطن العربي 
ككل» في اجتماعات دول «إعلان دمشق» بحيث يؤدي دائماً إلى تخفيف اللهجة القوية 
ضد إيران. وبالفعل كانت جهود وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قد أدت إلى 
إزالة فقرة في البيان الختامي لأحد تلك الاجتماعات» تنص على «قلق الوزراء من 
سعي إيران المتواصل إلى اقتناء أسلحة الدمار الشامل وقدرات تسليحية غير تقليدية 
تفوق الحاجات الدفاعية المشروعة». وتقوم الحجة السورية في رفض شمول البيان 
الختامي مثل هذه الفقرة على أساس أن ذلك لا يميز بين إيران وإسرائيل التي تملك 
ترسانة نووية. واستخلص المسؤولون السوريون من ذلك أن استمرار العلاقات 
السورية - الإيرانية ضمانة لعلاقة طهران مع بلدان الوطن TM yall‏ 


ومن cla‏ يعتبر البعض أن التفاعل بين سوريا وإيران يمثل حالة واضحة لتغليب 
المصلحة الواقعية على المصلحة الإيديولوجية» وبخاصة بعد أن أصبحت دمشق محور 
الدبلوماسية الإيرانية في المشرق العربي والشريك الذي أملته العبة» توازن القوى في 
المنطقة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيراث ودول عربية Mets‏ وفى هذا السياق» 
يأق تأكيد سوريا على ضرورة حل المشكلات العالقة بين إيران وبعض البلدان العربية 
بطرق سلمية. وبلغ حرص سوريا على تحقيق هذا الهدف أا لعبت دور الوساطة بين 
إيران وبعض البلدان العربية لتضييق هرّة الخلاف فيما بينهاء نظراً لاعتقاد سوريا OL‏ 
إثارة المشاكل بين العرب وإيران لا تخدم إلا أعداء العرب والمسلمين”' '"' . 
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(0 ميشال نوفل» cist‏ العلاقات العربية ‏ الإيرانية في إطار العالم الإسلامي (الورقة العربية)»؛ 
ورقة قدمت إلى : العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الانجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة 
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CY)‏ البعثء “1441//7/7) ص A‏ ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن سوريا تعد جرا 
للتفاهم بين العرب والايرانيين» وساعدت في تحسين العلاقات بين الطرفين» وسبق لها أن حالت دون 
اتعريب» الحرب العراقية - الإيرانية» ما أسهم في الحفاظ على الكثير من القدرات العربية في إبعاد النطقة 
عن «الالتهاب» بطريقة تبعدهم عن قضيتهم الأساسية في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 
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وفى هذا الصددء يشير أحد الباحثين العرب إلى أن العلاقة الإيجابية بين سوريا 
وإيران مطلوبة» ولكنها تقنضي جهداً خاصاً من السياسة السورية» ليس لمجرد 
الوساطة بين بعض الدول العربية وإيران» بل في سبيل إحداث تغيبر نوعي في سياسة 
الأخيرة تجاه الدول العربية» بحيث تقلل مناطق التوتر بين الطرفين العربي والإيراني› 
وتسهل سوريا على نفسها هذا الخط الاستراتيجي في سياستها OE ULE‏ كما أنه 
يمك تنشيط التفاعل العربي ‏ الإيراني إما في إطار مؤسسات قائمة كمنظمة SM‏ 
الإسلامى» أو إنشاء مجلس للتعاون العربي - الإيراني تشارك فيه الدول العربية الراغبة 
في بلورة هذا اللقاء وتطوره""". 


ورصفة cule‏ يلاحظ أنه خارج الإطار العربيء تبدو الورقة الإيرانية أكثر أهمية 
بالنسبة لسورياء حيث يتم وصف العلاقات السورية ‏ الإيرانية أحياناً lel‏ بمثابة 
«تحالف استراتيجى»» بل من أبرز التحالفات الإقليمية وأكثرها استقراراً. وقد لعب 
عمق هذه العلاقات دوراً مؤثراً في عدد من القضايا الإقليمية» منها على سبيل المثال 
وقف القتال بين «حركة آمل» و«احزب الله»» وفي الإفراج عن الرهائن الغربيين في 


لبنان» وفى أزمة الخليح الثانية» والوساطة بين البحرين وإيران» أو بين الأخيرة 
CY)‏ 


وفي الواقع يمكن القول إن ما يجمع بين دمشق وطهران» من أهداف ومصالح 
مشتركة» يجعل من تدهور علاقاتهما Legs‏ من «المهمة المستحيلة)» OY‏ دائرة 
المصالح واسعة وتطول المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية» وبخاصة أن 
المصالح بين الدول أكبر من الصداقات أو العداوات“". وفي هذا السياق» عبّر 
وزير الخارجية الإيراني على أكبر ولايتي عن عمق العلاقات السورية ‏ الإيرانية بعد 
التصعيد الإعلامي الذي شنته وسائل الإعلام الإيرانية على «دمشق» التي يتفق موقفها 
من الحزر الإماراتية مع مواقف دول ONS]‏ دمشق» حيث قال: «الدى سوريا وإيرات 
علاقات تاريخية» وعلينا أن نتفادى أي ضرر لهذا التضامن الذي Luly‏ سوريا تجهّد 
Lats‏ للمحافظة عليه». وهذا يعنى أن حديث ولايتى يؤكد عمق العلاقات السورية - 
الإيرانية وأن عماد هذه العلاقات هو التاريخ والإرادة الواضحة بتجاوز كل العقبات» 





)۲۳١(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. aa]‏ یو سف Lal‏ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهدل البحوث والدراسات العربية »› 5 آذار/ مارس لا . 
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وهى مثلثة الشكل » تنقسم إلى منطقة ساحلية مسح نطاق ضيق مزدوج من الحبال» 
ومنطقة شرقية كبرى» تشمل الحبال والبادية الواسعة. أما الأجزاء الأخرى من سوريا 
الطبيعية فهى تشكل دول لبنانء والأردن» وفلسطين» بالإضافة إلى منطقة أنطاكية 
ولواء الاسكندرون الذي لا تزال تركيا تحتله منذ عام aye‏ وبعد أن كانت 
الواجهة البحرية السورية من لواء (الاسكندرون») شمالا وحتى غزة جنوبياء والتي يبلغ 
طولها نحو Vee‏ كم قامت الدول الكبرى بقضم هذه الواجهة البحرية تباعا. فقيام 
دولة «لبنان الكبير» جعل هذه الدولة الناشئة تحتل منتصف تلك الواجهة البحرية بطول 
نحو ۲۱۰ کم» وقيام «إسرائيل؛ عام ۱۹٤۸‏ أخذ من غربها نحو ١8١‏ كمء ولم يبق 
لقطاع غزة سوى CoS ٤٠١‏ وبضم تركيا لواء «الاسكندرون» أغلق الطرف الشمالي 
للواجهة البحرية السورية بطول نحو SS ٠٠١‏ 


كل ذلك أدى إلى أن سوريا وجدت نفسها بعد الاستقلال» مطوقة بحزام من 
المشكلات الشائكة داخلياً وخارجياً: فمع تركيا رغبت سوريا بتسوية مشكلة لواء 
«الاسكندرون»» وفي فترة الدراسة ترغب سوريا في تسوية جميع المشكلات التي تقف 
فى وجه تطور العلاقات السورية ‏ التركية» وفي مقدمتها مشكلة تقاسم مياه هري 
الفرات ودجلة وما يرتبط بها من مشكلات كمشكلة نر العاصى وأمن الحدود. أما 
الخلافات السورية - العراقية في فترة الدراسة فهي مستمدة من اعتبارات جيوبوليتيكية 
أكثر من legs‏ اعتبارات سياسية أو حزبية أو قيادية - شخصية» OV‏ الدولتين تتنافسان 
على زعامة المشرق العري» ومن ثم على لعب دور قيادي في الوطن العربي”*'". أما 
مع لبنان» فقد كانت العلاقات السورية ‏ اللبئانية تتقاسمها المصالح المشتركة في 
التعريفة الجمركية وإدارة الآثار وحراسة الحدود» وفى فترة الدراسة سعت سوريا إلى 
الحفاظ على وحدة وعروبة لبنان إزاء BAN be‏ والاختراق الإسرائيل coasts‏ إلى 
حد كبيرء من حقيق الاستقرار فيه» من خلال وجود عسكري ودبلوماسي دائم في 
ل أما مح الأردن» فقد واجهت مشروع سوريا الكبرى» pear‏ ولیس آخراً 
لشكلة الصهيونية والصراع العري ‏ الإسرائيل الذي لن يتم التطرق إليه في هذه 
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فيهما تضمنت تمبديدات لسوريا وإيران» وآخرها كان على لسان أورهان تايان وزير 
دفاع تركيا في ۳/ ۱۹۹۷/٥‏ إثر اجتماعه في تل أبيب مع نتنياهو رئيس وزراء 
إسرائيل» حيث قال: «يجب تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وإسرائيل من أجل 
مواجهة التهديد الإرهابي وتأمين استقرار المنطقة برمتها»» وأضاف «إن سوريا هي المقر 
العام للإرهاب الذي يمارس ضد تركيا وضد إسرائيل في وقت واحد» وإيران تساند 
الإرهاب»""". وفي هذا الإطارء يأتي تأكيد ماتان فلناعي نائب رئيس الأركان 
الإسرائيل «أن التعاون العسكري مع أنقرة ينبع من كون الموقع الجغرافي ‏ السياسي 
LS J‏ امهم جداًا ) كما LI‏ سوق مهمة للسلاح)» وأضاف أن تقوية التعاون 
الاستراتيجى بين تركيا وإسرائيل كانت Leys‏ من الأهداف الاستراتيجية للولايات 
المتحدة» وإسرائيل صديقة حميمة وحليفة قوية للولايات المتحدة» كما أن تركيا صديقة 
وحليفة» ومن الطبيعى أن cL Kune L glass‏ ويسر الولايات المتحدة أن Las‏ 1ك في هلأ 
التعاون)0 4" , ١‏ 


وفي هذا الصددء أشار المتحدث باسم البيت الأبيض في سياق رفض 
الاعتراضات السورية على المناورات البحرية قبالة السواحل السورية التي تمت بالفعل 
في مطلع عام ۱۹۹۸ بعد تأجيل موعدها أكثر من مرة وشاركت فيها قوات تركية ‏ 
إسرائيلية أمريكية إلى ما يلي: «نرى أنه من الإيجابي أن يكون لإسرائيل أصدقاء خارج 
محيطها المباشر. .. تركيا دولة بالغة القوة والأهمية في شرق المتوسط» ومن المعقول 
بالنسبة إلينا أن تريد تركيا وإسرائيل إقامة علاقات صداقة وتعاون عسكري وسياسى 
واقتصادي» وإذا ' يعجب ذلك بعض الدول العربيةء فهذا لا هم oY‏ [مراقيل 
بحاجة إلى مساندة واسعة ويسعدنا أن إحدى حليفاتنا في الأطلسي ترغب فى 
١ ١ Mas LM‏ ْ 


وفي الواقع» يلاحظ من خلال التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات 
الإسرائيلية ‏ التركية في الأشهر الأولى من عام ۱۹۹۷ء أن الاتفاق كان تماماً ما 
حاولت الدولتان نفيه؛ أي حلف دفاعي واستراتيجي متكامل» يشمل GLE‏ مجالات 
التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك› وينطلق من نظرة مشتركة إلى مصالح الجانبين 
وأهدافهماء ومن تصور مشترك لطبيعة التهديدات التي يفترض أن تواجههماء وتحديد 
مشترك لوسائل العمل والتحرك. وعلى رغم التأكيدات التي صدرت عن أنقرة وتل 
أبيب أن اتفاقهما الدفاعي اليس موجهأً ضد أحداء إلا أن هدفه الاستراتيجي الأول 
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(YE)‏ الحياق :١4947/6/١١‏ ص .١‏ 
)۲4۱( المصدر نفسه: ص NV‏ 


هو إنشاء نواة حور سياسي ودفاعي وأمني ضد سوريا وإيران““". 


وتندرج الخطوط العريضة للقراءة المشتركة بين الأتراك والإسرائيليين لخريطة 
المنطقة حالياً على الشكل OA GS‏ 


Ly gw |‏ وإيران هما اأمصدر التهديد الاستراتيجي الرئيسي لأمن تر Ls‏ اا 
ومصاحها وللاستقرار السياسي والأمني في المنطقة) . 


ب - التعاون الدفاعي بين سوريا وإيران يشكل «مصدر مديد عسكري لإسرائيل 
وتركيا»؛ لا بد من مواجهته في إطار مشترك . 


ج - إن الجوانب «الأكثر خطورة» في هذا التهديد العسكري السوري ‏ الإيراني؛ 
تتعلق بالقدرات التي يعمل البلدان على تطويرهاء على صعيد أسلحة الدمار الشامل 
وتحديداً الصواريخ الباليستية أرض - أرض والذخائر الكيميائية والبيولوجية المعدة 
لتزويد هذه الصواريخ»). 


د إن دمشی وطهران لجسا التصور التركي - الإسرائيلٍ ۔ تشتركان في 
توفير الدعم co sll‏ والأسلحة والتدريب للجماعات الأصولية (حزب cal‏ حماس 
الجهاد الإسلامي . ..) وكذلك الجماعات الانفصالية التي تصنفها تركيا على الأساس 
نفسة 6 و تحديداً حزب «PKK»‏ . 


- إن أهداف «مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات العسكرية والأمنية 
الصادرة عن دمشق وطهران ليست أهدافاً إسرائيلية - تركية فحسب» بل إنها جزء من 
إطار الأولويات الاستراتيجية الأساسية لحلف الأطلسى - وبالتالي الولايات المتحدة ‏ 
في منطقة الشرق الأوسط . ١‏ 


ويلاحظ» أنه قد واكب تفعيل التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل» زيادة 
التنسيق والتعاون بين سوريا وإيران لمواجهة أسوأ الاحتمالات» وفى هذا السياق 
يمكن فهم تصريح علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الإيراني في IV INO‏ 
۷ الذي أشار فيه إلى «أن العلاقات السورية ‏ الإيرانية ستزداد line‏ في المستقبل 
وفي جميع الملجالات» بوصفها ضرورة استراتيجية»““". كما أن زيارة وزير الدفاع 
الإيراني محمد فورزانده Glee‏ لدمشق في 1147/7/18 التي استقبله خلالها الرئيس 
السوري حافظ الأسد ووزير دفاعه العماد أول مصطفى طلاس» كانت بمثابة تطور 
نوعي لعلاقة حرصت سوريا وإيران على الإعلان عن عقد اتفاقات لزيادة التعاون 


.٠١ ص‎ »)۱۹۹۷ ple أيار/‎ VY) الوسط‎ CY EY) 
المصدر تسه 6 ص | 8 1ه‎ (YE) 
.١ ص‎ 2١99/7/١5 تشرينء‎ (YEE) 


۳۹۴ 


الدفاعي بين البلدين»“". وفي تصريح لصحيفة كيهان الإيرانية أشار وزير الدفاع 
الإيراني فورزاندة «أن محادثاته في دمشق ستزيد العلاقات بين البلدين متانة مم 
دفعة قوية» مشيراً إلى أنه توصل إلى تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين؟ 2 '. 


وفى هذا السياق» يمكن النظر إلى تعزيز العلاقات السورية ‏ الإيرانية على أنه 
خطوة في وجه Uf‏ محاولة لتطويق دمشق» حيث تنظر هذه الأخيرة إلى تحالفها مع 
طهران كإطار استراتيجي رادع لأية محاولة Gag‏ إلى فرض مثل هذا الطوق عليهاء 
كما أن طهران تعتبر تطوير وتّتبن علاقتها التحالفية مع دمشق امتداداً استراتيجياً لأمنها 
ومصالحها. إلا أنه على الرغم من أن التعاون السوري مع إيران في المجالات 
السياسية - وكذلك العسكرية ‏ هو أمر إيجابي ويمكن أن يشكل وسيلة ما للتأثير في 
السياسة التركية؛ خصوصاً فى ظل معارضة كلتا الدولتين لهذه السياسة بصدد 
التعاون/ التحالف مع إسرائيل والعمليات العسكرية المتكررة في شمال العراق» غير أن 
هذه الوسيلة لها محاذيرها التي لا تقتصر على اعتبارات الحساسية لدى تركيا أو 
الطموحات الإقليمية لإيران في منطقة الخليج واستمرارها في احتلال الجزر العربية 
الثلاث› بل هناك صعوبة وعدم عملية في إمكان اعتماد سوريا كلية على إقامة 
علاقات خاصة مع إيران كعنصر موازن للعلاقات التركية - الإسرائيلية ومخاطره» أو 
كوسيلة فى حد Ul‏ للضغط والتأثير فى مواقف تركيا فى المسألة المائية وسلوكها فى 
الشمال العراقي ١ ۰ a by‏ 1 

صحيح أن العلاقات السورية الوثيقة مع إيران لها أهمية سياسية ما في هذا 
الخصوصء وكذلك في بناء وتطوير «علاقات طبيعية» بين العرب وإيران» Oly‏ يكون 
لسوريا دور الجسر لتحقيق التفاهم والتقارب بین الوطن العربي وإيرات للمساعدة في 
تحسين علاقات colt‏ إلا أن علاقات خاصة مع إيران ‏ قائمة على منطق التحالف ‏ 
لا يمكن اعتبارها بديلاً للعنصر الأهم في مواجهة هذه المخاطر والمرتبط بالتضامن 
العربي. على أن هذا التقدير لا يستند فقط إلى وجود مشكلات معيئة كالجزر وغيرها 
في العلاقات العربية - الإيرانية» وأهداف إيران Ob‏ تصبح قوة مؤثرة في منطقة الخليج 
ولو في إطار ترتيبات أمنية جديدة باعتبارها «القوة الأولى» فى المنطقة» ولا سيما بعد 
ضعف واتحجيم؟ العراق نتيجة لحرب الخليج الثانية وقرارات وقفهاء وإنما يستند أيضاً 
إلى المصالح المتبادلة بين تركيا وإيران وحرصهما على احتواء أية توترات والحفاظ على 
ما بيئهما من علاقات قوية بحكم الجوار أو الدور «الإقليمي؛ المهم لكل منهما 


(44؟) رياض أبو ملحم» لدمشق تعيد ترتيب أوراقها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.؛ الحياة» 4/ "/ 
/1ا»؛ ص NA‏ 


)£9 ؟) الوسط (۳ آذار/ مارس ۱۹۹۷)» ص VE‏ 
(TeV)‏ معوض › صناعة القرار في تركيا والعلاقات dy pl‏ التركية ‏ ص Tels Yue‏ 


Veg 


التوسع الجيوبولبتيكي التركي في سوريا الشمالية 





[ZZZz]‏ التخوم الطبيعية والتاريخية العربية 
ا أراضي سلخت بمماهدة سیگر ۱۹۲۰ 
نمى سلخت دمعاهدة انقرة ١1171‏ 
277 اراضی سلخت بمماهدة انقرة oi AV ١‏ 
لواء اسکندروزة‌السلیب VATA‏ 


المصدر : عباس قاسمء «الأطماع بالياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية»' المستقبل العريي» السئة ١٠ء‏ 
العدد AVE‏ (آب/ اغسطس ۱۹۹۳)» ص YO‏ 


۹ 


خاتمهة 


أوضحت الدراسة أن أكثر المشكلات خطورة في منطقة حوض الفرات هي 
مشكلة اختلال التوازن بين ما هو متاح من الموارد المائية والطلب عليها ؛ dik,‏ ظهور 
بوادر عجر مائي في سوريا وبدرجة تل في العراق» وسوف تزداد حدة هذه المشكلة 


مح بذاية القرك الحادي والعشرين . 


ولن يكون بمقدور سوريا مواجهة هذا العجز الذي بدأت تعانيه» إلا من خلال 
حصولها على Sor il a Mdm‏ الفرات ودجلة» وبخاصة إذا ما علمنا 
أن be all‏ التي تشير لى أن سوريا تساهم بنسبة ١١‏ بالمئة من مياه 0 
تكشف الحقيقة ع ايت اعتماد سوريا على نهر الفرات» OY‏ كثيراً من 
الأحواض الجوفية للينابيع السورية تقع في الأراضي التركية؛ وبالتالي فإن أي ضخ 
للمياه الجوفية شمال الحدود السورية» سيؤدي إلى استنزافها وانخفاض منسوبها إن لم 
يكن نضوب تلك الينابيع بصورة كلية. ولذلك فإن المشكلة التي يجب حلها هي 
التوفيق بين المصالح المتعارضة لدول حوض col al‏ وذلك بقيام هذه الدول بتقليص 
مساحة مشاريع الري لديباء وبخاصة تركيا ذات الوفرة المائية التي لدها مصادر مائية 
بديلة وتفكر في بيع جزء منها. وإن لم تقلص أى من تلك الدول مشاريعها التنموية 
الضخمة مع استمرار الأنماط الخالية لاستهلاك W959 coll‏ التوصل لتقاسم Sor ole‏ 
الفرات ودجلة» فإن العجز المائي في دولة الفرات الأوسط (سوريا) سيبلغ «الخط 
Oey‏ وقل يتعذأه مع بداية إالعقد القادم. ويؤدي بدول حوض الفرات إل منافسة 
شديدة» قد تتحول إلى صراع حول مصادر المياه. 


كما أثبتت الدراسة وجود قواعد قانونية تحكم تنظيم واستخدام الأنهار الدولية› 
وأنه لا محل في التطبيق العملي لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة للدولة على النهر 
الدولي» وإنما الرأي الراجح في التعامل الدولي هو الأخذ بالمصالح المشتركة للدول 
المتشاطئة » بحيث يتم التعاون والاتفاق فيما بينها على استمخدام النهر الدولي» بما ais‏ 
مصلحة جميع الدول المشتركة فيه» وعدم اللإأضرار بمصالحها وتعريضها للخطرء 
وتطبيق القواعد القانونية فى الحالات التى لا توجد فيها معاهدات إقليمية أو ثنائية 
Letts‏ أن Up Bes Lele cil ol‏ من ذول الحوضن 

۳۰٦ 


وفي ما يتعلق بالقواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن ا مياه ومدى تطبيقها في 
منطقة حوض الفرات» انتهت الدراسة إلى ما يل : 


sue إن ا خالفت قاعدة حقى شيع الدول المتشاطعة باستغلال میاه‎ . ١ 
الدولية› عل رعم أن هذه القاعدة قد رسختها تلف مصادر القانون الدولي.‎ 


۲ إن ترکیا خطالفت واجب عدم | إلحاق الضرر بالغير؛ سواء من خلال قيامهأ 
lis‏ سدود ضخمة على نهري الفرات ودجلة دون اكتراث لحقوق سوريا والعراق في 
میاه النهرين › أو من خلال قيامها بصرف ميأه ملوثة في وادي «الحلاب» أحد روافد 

نهر الفرات في سوريا. 


٣‏ ۔ إن تركيا فهمت بشكل خاطئ قاعدة واجب الإخطار؛ التى تمثل الحد 
الأدنى من التعاون الضروري بين دول حوض الفرات لتجنيبها منازعات خطيرة» إذ 
إنها اكتفت بإخطار سوريا والعراق بالانتهاء من تنفيذ سد أتاتورك وبقرارها بخفض 
تدفق مياه الفرات لمدة شهر دون أي اعتبار لمصالح البلدين العربيين. 


- إن تركيا خرقت الالتزام القانوني بمخالفتها قاعدة واجب التفاوض» LEY‏ 

فهمت التفاوض على أنه شروع شكلى بالمفاوضات» مع أن هذا المبدأ يوجب على 
الأطراف الدولية المشتركة في نهر دولي أن تتصرف بحيث يكون للتفاوض معنى› 
وليس لمجرد التفاوض. وقد أخلّت تركيا ody,‏ القاعدة بلجوئها إلى قطع المفاوضات 
المائية غير مرة في فترة الدراسة دون أي مبرر وجيه. 

إن تركيا خالفت قاعدة واجب اللجوء إلى طرف ثالث» لدى GUS)‏ 
المغاوضات» بل واعترضت على لجوء سوريا إلى الجامعة العربية لناشدة تركيا حل قضية 
دجلة col ally‏ وتكون تركيا بذلك قد خالفت صراحة أحكام (YY) soll‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة. 

5 إن تركيا لم تتقيد بمبدأ التماثل القانوني مع الذات؛ LEY‏ وقعت اتفاقيات 
حول GUE‏ الدولية مع الاتحاد السوفياتي (۱۹۲۷) ومع اليونان (191"4» )۱۹۳١‏ 
ومع (VATA) WEL‏ وتعترف تركيا في هذه الاتفاقيات ob‏ النهر الدولي هو النهر 
الذي يمر بأراضي دولتن ويستحدم لأغراض yl‏ 66 وهذا يتناقض مع موقفها من 
نبرى الفرات ودجلة. 

وفي هذا السياق؛ أوضحت الدراسة أن انجاه تركيا لنفي وتجاهل الصفة الدولية 
لنهري دجلة والفرات واعتبارهما نمرين تركيين› لا يستند إلى أي سند قانوي» 
ويستهدف النيل من الحقوق الثابتة والقانونية لسوريا والعراق في مياه النهرين» كما لا 
يستقيم هذا الادعاء مع الممادئ المستقرة ة في القانون الدول بشأن تعريف الأمار الدولية 
وتنظيم استغلالها للشؤون غير الملاحية . 

۳۹۷ 


وفيما يتعلق باعتبار تركيا أن امياه التي تتدفق من soe‏ الفرات ودجلة إلى سوريا 
والعراق هي بمثارة ااتضحية ا منهاء أوضحت الدراسة أن {ia‏ الادعاء fel‏ ويتناف مع 
كل الأعراف والقواعد الدولية» ويخالف مبادئ حسن الجوارء OY‏ الفرات ودجلة 
نہران دوليان بكل المعايير؛ مهما أ طلقت عليهما LSS‏ من تعبيرات» وعلاقة الدول 
المتشاطئة على هذين النهرين علاقة Ge‏ وليست Be‏ ملكية» وبالتالى فإن كمية المياه 
المقررة في بر الفرات على الحدود السورية - التركية ليست aD‏ أو ااتضحية) من 
تركياء بل هي تنفيذ لاتفاق مرحلى موقع بين البلدين عام ۱۹۸۷ء ريثما يتم التوصل 
لاتفاق (tle‏ لتقاسم مياه الفرات . 

كما توصلت الدراسة إلى أن موقف تركيا الداعي إلى قصر مباحثات المياه مع 
سوريا والعراق على الجوانب الفنية وبحث سبل الاستخدام الأمثل وتطوير تكنولوجيا 
متقدمةء هو موقفا غير صحيح من الناحيتين الوافعية والقانونية. وفي هذا 
الخصوصء يرى الباحث أنه لا يجوز تعليق قسمة مياه نہري دجلة والفرات - وهي 
أمر ملزم قانونا - على موضوع التعاون بين دول حوض الفرات وهو أمر غير ملزم. 
إذ إنه من المعروف أن التعاونء كالتطبيع» يحتاج إلى وقت وجهد مكثف من جميع دول 
الحوض. 

وبخصوص مشروع جلوب شرق الأناضول «غاب»» انتهت الدراسة إلى أنه لا 
محل للخلاف في تركيا حول أهميته ومزاياه» حيث aad‏ على ذلك الحكومة والمعارضة 
لاعتبارها هذا المشروع أحد الأهداف الثابتة في السياسة التركية؛ الذي بات يحتل 
موقعاً مركزياً في الايديولوجيا التركية الرسمية» بغض النظر عن طبيعة الحزب أو 
الائتلاف الحزبي الحاكم» وذلك للأهمية الحيوية التي توليها هذه السياسة لهذا المشروع . 
وبهذا الصدد» تتوقع الدراسة ‏ بالنظر إلى الآثار السلبية الآنية و المحتملة لمشروع «غاب) 
في سوريا ‏ أن سوريا ستتحول تدريجياً إلى بلد يعاني عجزاً دائماً في إنتاج الغذاءء 
وسوف تضطر لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب بعد اكتمال المشروع . لوطعام سكاها 
المتزايدين بنسبة كبيرة. 


كما تتوقع الدراسة أن لمشروع «غاب» جوائب سلبية ستؤثر في آمال تركيا في 
الانضمام لعضوية LAY‏ الأوروبيء» إذ إن الأخير pth‏ نما سيلحق بمصالح منتجيه 
الزراعيين من أضرارء بتأئير زيادة الإنتاج الزراعي التركي عند اكتمال مشروع 
لاغاب). 


ولهذاء يرى الباحث أن ما يضمن نجاح مشروع «غاب» Sul‏ وأخيراً» ليس 

تصلب تركيا وتمسكها بمشروعها دون أي اعتبار لآثاره في سوريا «cdl Sly‏ وإنما 

سعيها لإقناع جوارها العربي ‏ بعد حل قضية دجلة والفرات على أساس من حسن 

الجوار = من خلال اتفاقيات -حقوقية وسياسية واقتصادية تعاونية مشتركة» وعندها قد 
Pea‏ 


oO? otal‏ وكذلك مسألة تقاسم مياه هري دجلة والفرات. وسوريا من جهتها لا 
تعتبر نهر العاصى \ (Uys‏ لأنه يصب في خليج السويدية في لواء الاسكندرون 
السليب» فى حين أن تركيا دولة محتلة للواء الاسكندروت وأنطاكية وتعتبر نهر العاصي 
غبراً Wyo‏ وهي شريكة ES‏ 


ومن هناء يرى بعض الباحثين أن قضية لواء الاسكندرون هي من بين العوامل 
التي تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي لتقاسم مياه هري دجلة والفرات, 
وبخاصة أن سوريا ما زالت ترفض ضم تركيا لواء الاسكندرون وما تزال خرائطها 
الرسمية تتضمن اللواء كجزء من أراضيهاء وتعارض موقف تركيا القائم على المقابلة 
بين وضع عير العاصي وهر الفرات» فعلى رغم أن ر العاصي لا يتجاوز تدفق مياهه 
۰ مليون م" سنوياًء إلا أن تركيا تعتبر أن أي اتفاق حول الفرات يجب أن يتم معه 
في الوقت نفسه اتفاق حول نهر العاصي""“. وفي الواقع هدف تركيا من هذا الطرح 
المساومة وإيجاد مبررات لموقفها من قضية مياه هري الفرات ودجلة» حيث تسعى تركيا 
للحصول على اعتراف سوري رسمي بالسيادة التركية على منطقة لواء الاسكندرون 
وهو أمر مرفوض من عامة الشعب السوري ورفضته جميع الحكومات السورية المتعاقبة 
منل Jee‏ الاستقلال"“ . وترفض سوريا تجرد مناقشة مسألة تقاسم میاه نهر العاصي » 
ويؤكد المسؤولون السوريون في هذا الصدد «أن السيادة على نهر العاصي غير قابلة 
للتفاوض قبل الاتفاق حول نر الفرات)"“. 


وعل رغم أن نر العاصي غير مهم نسبياء بالمقارنة مع Sor‏ دجلة والفرات من 
زاوية حجم میاهه› إلا أن أهمية نهر العاصي تكمن في أن سوريا هي دولة أعلى النهر 
في حين أن تركيا ‏ بحكم ضمها لواء الاسكندرون ‏ هي دولة أسفل النهر. كما أن 
منطقة أنطاكية ولواء الاسكندرون هي منطقة متنازع عليها بين سوريا وتركيا منل عام 


)14( ينيع نهر العاصي من الأراضي اللبنانية قرب بلدة الهرمل على بعد ٠١‏ كم عن الحدود 
السورية  GEM‏ ويرفده مجموعة من الأودية الموسمية أهمها وادي حربئفسه ووادي الساروت» وقد أقيمت 
على oe‏ العاصي سدود قطيئة والرستن ومحردة لأغراض متعددة . 

)+( مقابلة للباحث مع د. محمود مرشحة وكيل كلية الحقوق في جامعة حلب» ٠‏ أيار/ مايو 
NAGY‏ 

)£1( جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
oll‏ القومي Hoy all‏ ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش 55% dy‏ مستقبلبة لشاكل المياه في ملطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» 
۳ نيسان/ ابريل ۰۱۹4۹۰٩‏ ص 18 ۱۹. 

)¥£( مقابلة للباحث مع محمد علي زرقة 6 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء الاسكندرونة» 

N49 معوضء. المصدر نفسهء؛ ص‎ CLT) 
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السياسة السورية تجاه تركياء إلى أن قضية المياه كانت» ولا تزال» أقرب إلى أن تكون 
مصدراً للصراع وليس للتعاون في العلاقات السورية - التركية وتوجهات السياسة 
السورية تجاه تركياء وهو ما يعود بالأساس إلى تباين مواقف البلدين إزاء طبيعة 
المشكلة وبالتاى كيفية تسويتها. فهناك تناقض واضح في سلوك تركيا إزاء تسوية 
المسألة المائية في منطقة الدراسة» فتارة تعتبر نري دجلة والفرات من LEW‏ الدولية 
وتقر بضرورة تقاسمهماء وتارة أخرى تنفي عنهما هذه الصفة. معتبرة كليهما من 
الأنبار الوطئية التركية «العابرة للحدود»» هذا فضلا عن طرح تركيا حلولا فنية لودارة 
مياه النهرين عبر فهمها الخاص للاستخدام الأمثل للمياه» دون الإقرار بأي حقوق 
لسوريا أو للعراق على نري دجلة والفرات . 

ويخصوص السؤال الثاني للدراسة عن Suc‏ 43 فضية المياه في منطقة حوضص 
الفرات بأشكال التنافس أو التعاون بين سوريا وتركياء -خلصت الدراسة إلى أن هذه 
العلاقة ذات طبيعة مزدوجة : 

أ فمن ناحية» يرتبط تأزم العلاقات التركية ‏ السورية بشأن المسألة المائية 
بقضايا أخرى خلافية مثارة بين البلدين» كقضايا ترسيم الحدود وأمن الحدود وقضية 
or‏ العاصي ولواء الاسكندرون. 

ب - ومن ناحية أخرى» OB‏ النزاع بين البلدين بشأن المسألة المائية لم يحل دون 
التعاون بينهما في الات أخرى» سواء بشكل ثنائي (كالسادل التجاري) أو بشكل 
متعدد الأطراف (كمشروع الربط الكهربائي الخماسي) أو التنسيق الثلائي بين سوريا 
وتركيا وإيران بشأن المسألة العراقية. هذا مع ملاحظة أن التبادل التجاري بين البلدين 
كان th,‏ بحدة القضايا الخلافية المثارة بينهماء بحيث كان ينخفض مستوى ذلك 
التعاون إلى درجة كبيرة لدى حدة النزاع حول تلك القضاياء ويتحسن لدى عدم 
إثارتها . 


سوريا والمياه: الاحتمالات المتوقعة ومحاور التحرك النشط 


في ما يتعلق بمستقبل المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا سواء في ظل 
حكومة نجم الدين أربكان الائتلافية أو غيرهاء لا يتصور الباحث حدوث تغير في 
سياسة تركيا تجاه هذه المسألة» وخصوصاً أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة 5 
التعقيد» نتيجة تفعيل الأخيرة تعاوا العسكري مع إسرائيل» وكذلك نتيجة عملياتها 
العسكرية في شمال العراق وانتهاكها لسيادة الأخير. وفي هذا السياق» يُلاحظ أن 
حكومة حزب الرفاه A‏ تستطع إيجاد آليات عمل تخدم حل المسألة ASU‏ 6 نظراً OY‏ هذه 
الحكومة تعمل في ظل قيود المؤسسات العلمانية وكذلك رؤى المؤسسة العسكرية 
ودورها المؤثر في صنع السياسات الداخلية والخارجية» لذلك لم تستطع حكومة أربكان 
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أن تطبق توجهاتها التعاونية إزاء جوارها العربي والإسلامي. على رغم أن رئيس هذه 
الحكومة يعتقد أن قضية هري دجلة lisse cal aly‏ وَامُفْتَعلة) من cod pall‏ 
ويمكن حلها من خلال بناء الثقة المتبادلة مع سوريا والعراق. 


ولذلك» يتعين على السياسة السورية أن تصوع دبلوماسية مائية تعمل على ثلاثة 
محاور: حور عربي وآخر إقليمي وثالث دولي. لضمان ul‏ الرأي العام العربي والعالمي 
SLA‏ حقوق سوريا والعراق المشروعة في مياه هري دجلة والفرات. وعلى السياسة 
السورية أن تواجه في الأمد القريب» وربما المتوسط» احتمالات ضرورة توفير بدائل 
العجز المائي ؛ كترشيد استخدام oll‏ وضرورة إحداث نقلة نوعية في طرق الري . 
وهذا بدوره يستلزم حلوث طفرة تكنولوجية هائلة فى وسائل الري ومخزين میاه 
الأمطار وتحلية مياه البحر والاستمطار الصناعي وغيرها. 


وبصدد التعامل السوري مع تركيا بخصوص المسألة المائية» لا بد من بلورة أكبر 
قدر ممكن من التعاون مع تركيا. وهذا لا يعني بالضرورة أن الدراسة تطالب السياسة 
السورية أن تتخلى عن مبادثها ومنطلقاتماء OY‏ بديل الحرب لن يحل المسألة المائية» كما 
لا بد من استبعاد خيار القوة المسلحة أو التخريب المتبادل» لأنه خيار مكلف جداء 
وليس أمام السياسة السورية إلا خيار التعاون مع تركيا. غير أن التعاون لا ينفي 
ممارسة «الضغط» والتأثير في الأخيرة» ولكن لا بد من دراسة وسائل التأثئير 
Ube asl,‏ حيث يمكن السياسة السورية أن تضغط عل تركيا من خلال تنسيق فوي 
مع العراق؛ Jes‏ السياسة السورية أن تبذل قصارى جهدها لإعادة تأهيل العراق 
وعودته عفيوا Wel‏ فى بيئته العربية والإقليمية وتفويت الفرصة على تركيا التي 
استغلت الفراغ الذي أحدثه غياب العراق عن التفاعلات في المنطقة؛ كما أن وجود 
acl‏ موحد لجورنا والعراق tbe‏ السالة SA‏ من LS‏ آن فزت غل ترك 
فرصة استغلال المثلافات السياسية بين البلدين للمماطلة والتهرب من التوصل Jt‏ 
مسألة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات» فضلاً عن كون التنسيق السوري ‏ العراقي 
بصدد هله المسألة يشكل نواة موقف عربي قوي . 
كما يمكن السياسة السورية أن تضغط من خلال تنسيق عربي» فوجود موقف 
عربي تجاه قضية دجلة والفرات أمر يقلق تركياء لأن الأخيرة تدرك أنه لا بد أن 
تستجيب لحل المشكلات المائية مع سوريا والعراق» OY‏ القضية لم تعد ترتبط 
بالأخيرين فقط» بل هناك موقف عرب يساند ويدعم موقف البلدين العربيين في 
حقوقهما المشروعة والتاريخية في مياه هري دجلة والفرات. ولتحقيق موقف عرب 
قفوي لا بد من حث الدول العربية على عدم المساهمة في تمويل مشروعات الري التركية 
للضغط على تركيا بشكل هادف وبناء» ومحاولة ربط علاقة الدول العربية بتركيا 
بموقف هذه الأخيرة من مسألة مياه دجلة والفرات» إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق 
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ثلاثي sly‏ لقسمة عادلة ومعقولة لياه النهرين . كما أنه لا بد من دعوة الدول العربية 
إلى إعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع 
التركية على النهرين إلى حين اتفاق دول حوض الفرات الثلاث على حل نبائي لقضية 
تقاسم المياه وفق القواعد القانونية wuld‏ الصلة . 

وفي هذا السياق » يمكن السياسة السورية أن تضغط على تركيا لحل المسألة الماثية 
من خلال استمرار العلاقات الاستراتيجية مع إيران» أو من خلال استخدام متغيرات 
الساحة السياسية التركية ؛ كالتعامل مع جميع القوى السياسية المعتدلة فى مواجهة 
الأحزاب التركية المتشددة. 
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أصدر الرئيس حافظ الأسد توجيهاته لتوفير منح دراسية في مختلف الاختصاصات 
لهوٌ لاء الذين يتتجاوز عددهم ۹ طالب من لواء الاسكندرون للدراسة في الحامعات 
والمعاهد السورية› ويواكب ذلك حرص السورين. على المستوى الشعبي ) على تلعيم 
العلاقات الاجتماعية مع الأتراك من ذوي الأصول العربية السورية» سواء فى نطاق 
علاقات الزواج والمصاهرة أو العمل وغيرها. ففي بلدان الخليج العربية على سبيل 
SLU‏ حرص رجال الأعمال السوريون على تأمين فرص عمل لأبناء لواء 
الاسكندرون في هذه الدول"*“. 


ه ‏ إخفاق جميع تدابير الحكومة التركية لعزل عرب لواء الاسكندرؤن عن 
cea‏ العربي» من قبيل إغلاق المدارس العربية وحظر التعليم والتخاطب باللغة 
العربية — ومنع الصحف والأفلام العربية من دخول لواء الاسكندرون؛ ومعاقية 
المستمعين إلى الإذاعات العربية. غير أن جميع هذه الإجراءات عجزت عن عزل 
العرب»› ذلك أن الصلات الطبيعية القائمة بينهم وبين أقاربهم في سوريا ولبئان كانت 
نما لا يمكن steed‏ بالزجر***؟. كما أن وجود عدد كبير من النازحين اللوائيين فى 
بلاد الشام موزعين على المدن المتاحمة لمان لواء الاسكندرون» ربط سكان اللراء 
المقيمين في سوريا ولبنان بأوثق الروابط بذوبهم المقيمين في مدن وريف الاسكندرون» 
وذلك من خلال تبادل الزيارات والتزاوج وتبادل المعونات المادية OYE ally‏ 


ul‏ في ما يتعلق بالمحددات الاقتصادية» فهي تتعلق بأثر عامل التجاور الجغرافي 
بين سوريا وتركيا في تسهيل قيام علاقات نجارية وافتصادية بين البلدين» سواء عبر 


(oY)‏ مقابلة أجراها الباحث مع محمد على زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء 
الاسکندرونة» ۲۰ شباط/ فيراير ۱۹۹۷. 

(64) والأمثلة كثيرة على حظر تركيا للتخاطب باللغة العربية» منها أن السلطات التركية تشترط لقيام 
حفلات الأفراح في المناطق التاخة للحدود السورية وكذلك لواء الاسكندرون وأنطاكية» أن يحصل أصحاب 
الأفراح على ترخيص بالأفراح والتعهد للسلطات التركية بعدم الغناء باللغة العربية. ويشير محمد علي زرقة 
أنه قبل عرض Jol‏ الأفلام في إحدى دور السينما التركية في أنطاكية قامت دار السيئما بعرض لقطات 
قصيرة من أحد الأفلام المصرية الناطقة باللغة العربية فما كان من الجمهور إلا أن أشعل الصالة بالحماس 
والتصفيق لدى سماعهم اللغة العربية» غير أنه ما كان من أحد الضباط الأتراك الذين كانوا في دار السيئما 
إلا أن أمر بإلغاء العرض فوراً. 

)00( محمد على زرقةء قضية لواء الاسكندرونة (وثائق وشروح)› aa‏ (بيروت: دار الحروبة › 
141 ٩۱۹۹ء‏ ج ۳» ص ۲۰۷. 

)0( يقدر محمد على زرقة عدد أبئاء لواء الاسكندرون الذين هاجروا إلى المدن السورية حلب ودمشق 
واللاذقية وكذلك إلى بيروت (في بداية الستينيات) بما لا يقل عن 7١‏ ألفأء منهم ٠١‏ آلاف في حلب وا 
آلاف في دمشق وآلفان في اللاذقية و١٠‏ آلاف في لبنان معظمهم في بيروت والبعض الآخر في طرابلس 
الشام. انظر : المصدر نفسه» Ve‏ ص VO‏ 
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علوي» مصطفى Cy)‏ مصر وأمن الخلبيج العربي . القاهرة : جامعة القاهرة› كلية 
الاقتصاد والعلوم السباسىة» py‏ البحوث والدراسات السياسية ؛ 1 . 


عوني» درية. عرب وأكراد: خصام أم وئام؟. القاهرة: دار الهلال» NAAN‏ 
عيطة» عدنان. مشكلة الإسكندرونة وعصبة الأمم . دمشق: [د. 6L.0‏ 4484 


الغالي كمال. مبادئ القانون الدستوري والنظم السباسية. دمشی . دار العروبة 
للطاعة» ۱۹۸۷. 

فودة» عز الدين. مقدمة في القانون الدولي العام. [عين شمس]: مكتبة عين شمس› 
AVA‏ 

قرقوط› دوقال . المسرق العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا 
المعاصر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» NAVY‏ 

قرنة» أحمد. حافظ الأسد: صانع تاريخ Ul‏ وباي جد الوطن. حلب: دار الشرق› 
5 . 

القرنيء ey Come‏ الدين هلال (محرران). السياسات الخارجية للدول العربية. ترجمة 
جابر عوض . القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
اليبحوث والدراسات السياسية ع 6 . 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي»› 
۹ . المشرف ورئيس التحرير السيد يسان . القاهرة : NWA 35 yl‏ 

س التقرير الاستراتيجي Cup pl‏ ۹ . المشرف ورئيس التحرير اا يسین . 
القاهرة: المرکز» .٠۹۹۱‏ 
القاهرة : المرکز» ۲ . 

ab 


الشاملة للدولة» حيث يشير الرئيس حافظ الأسد إلى أن هذا التوازن «يقتضي منا أن 
نتقدم Las‏ في المجال الثقافي» وفي المجال الاقتصادي» وفي المجال الاجتماعي 
عموماء وترتيباً على ذلك» في المجال السياسي وكذلك في المجال العسكري)””''. 


- أكدت القيادة السورية استمراريتها لتحقيق التوازن الاستراتيجي حتى بعد بروز 
مؤشرات التحول Gls J!‏ واحتمالاات تقلص الدعم» باعتباره ضرورة أساسية 
للسلام. وقد أكد الرئيس الأسد في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۷ «أن التوازن الاستراتيجي 
بالنسبة لنا هو أمر ثابت ومستمر ولا يتعلق بأية متغيرات»"". إلا أنه على رغم تأكيد 
القيادة السورية مواصلة السعي لتحقيق التوازن الاستراتيجي» فإن متغيرات الواقع 
الدول اتخذت خطوات عرقلت إمكانية مواصلة هلأ الهدف كما رسمت له القيادة 
Fay gual‏ 


ميزان القوى السوري - التركي 
في إطار سعي القيأدة السورية لتحقيق صدف التوازن الاستراتيجي فم bel!‏ 
سوريا تطورات في أربعة مجالات رئيسية على الأقل» تنعكس بشكل أو بآخر على 
توازن القوى بينها وبين تركيا» وهي : 
)1( شهدت المرحلة الأول من الدراسة توسعاً شاملاً للجيش السوري من ست 
CY)‏ قامت القيادة السورية بتوسيع وتدعيم أنظمة تسليح الجيش السوري في 
(0) امتلاك القوات المسلحة السورية مظلة جوية جديدة سوفياتية الصنع طويلة 
(oul‏ وصواريخ كورية وصينية وغيرهاء وهذا ما يجعلها قادرة على ضرب أهداف 
بعيلة . 


)٤(‏ إحداث تطورات كيفية في المؤسسة العسكرية السورية» من خلال رفدها 
بالأنظمة المتقدمة» بما فيها الحرب الالكترونية . 


وفي الواقع» إن الخطوات التي تم إنجازها في تدعيم القدرات العسكرية 





)10( من الحديث الذي dal‏ به الرئيس حافظ الأسد لصحيفة Libération‏ الفرنسية» دمشق» ١/ه/‏ 
5+ في: قرئة» المصدر نفسه» ص VA‏ 

«Newsweek وغيلة‎ Washington Post من أجو بة الرئيس الأسد على أسئلة منذدوي صحيفة‎ CVV 
Ag في : المصدر نفسه » ص‎ 


۳۸ 


.١1998/9/14و‎ "144۹7 /T YT ؛١‎ 595/١١/14 ؛١995/9/١ البعث:‎ 

.۱۹۹۷/۲ و۲۰۹/‎ ۱۹۹۷/۲/۱١ 951١9945 /7/98 تشرين:‎ 

توفيق» نيفين منير. «سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط ٠.‏ السياسة الدولية : 
السنة ۲۹ء العدد ؟١١»‏ ئيسان/ ابريل NAVY‏ 

ثابت» أحمد. «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية .2 السياسة الدولية: 
السنة TY‏ العدد ۱۰۳ كانون الثاني/ يناير .١49١‏ 

NVA 7/57 الثورة:‎ 

الجمهورية: 58؟159857/57/5. 

جواد» سعد ناجي ومنعم صاحي حسني . «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة في 


تقبل التوجه التركي نحو الخليج العربي .2 السياسة الدولية: السنة ١‏ العدد 
5» نيسان/ ابريل 1945. 


حافظ » صلاح الدين . «الابتزاز بالإرهاب . .. والضغط بالمعونات .ا الأهرام : IV/A‏ 
٩‏ . 

حسن» شوكت . «القواعد الدولية لتنظيم استغلال مياه SLANT‏ الدولية.» الباحث 
العربي: العدد CVE‏ تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر .198٠‏ 

حولية لجنة القانون الدولي لعام 5/ا19؛ ۱۹۸۰+ 1947؛ ۱۹۸۳+ 984١؛‏ 946١؛‏ 
AY, 14۸٦‏ . 


Iv [Xo ؛١‎ 14/١/١١ +1440 /0/10 !؛‎ 5١/١/1١ ۱۹۹۰/۱/۲۰ الحياة:‎ 
IV4 SAMA اخ“‎ 41441 N/T +14417 IA 1441/۳/۷ ۰ 
4447/0/11 4144/0/6 ؛١‎ 9/9 AAT ؛‎ ۱۹۹1/٦ 
۰1444 //Y 1y 1444/1۰/4 44A /Y/1 A8 

حيدر» أسعد. #حرب تركيا واليونان. . . هل تقع الصيف القادم ٠.‏ الأهرام العربي : 
٩‏ آذار/ مارس ۱۹۹۷. 

خليفة» نبيل. «مياه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم.» الوحدة: السئة ۷ء العدد 
۷ كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۱. 


رياض» محمود. لأنابيب السلام التركية وعلاقتها بإسرائيل.» الحياة: .1441/4/1٠١‏ 


زهران» جمال علي . «الدور الروسي في توازن أمن الخليج العربي .2 السياسة الدولية : 
السنة oP)‏ العدد ۰۱۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر N490‏ 


١18 


_. «قضايا الحدود العربية الإقليمية: الحد الشمالي والشرقى ٠.‏ السياسة الدولية: 
السنة ۰۲۹ العدد ۰۱۱۲ نيسان/ ابريل NAY‏ 


زيدء أحمد أبو الحسن. «القمة السورية ‏ الأردنية.» السياسة الدولية: السئة VY‏ 
العدد ۰۸٤‏ نيسان/ ابريل NAAT‏ 


سارة» فايز. «سوريا وروسيا: عودة الروح ٠.‏ شؤون الأوسط: العدد ١"؛‏ تموز/ يوليو 
NAVE‏ 


السرجاني» خالد. «تركيا وسوريا: شد الأطراف.» الأهرام: 14915/7/14. 
السفير: .194١/١/1١9‏ 


السيد سليم» محمد. «العرب فيما بعد العصر السوفياتق (المخاطر والفرص).2 السياسة 
الدولية: السئة ۰۲۸ العدد ۰۱۰۸ نيسان/ ابريل ؟1994. 


السيد عبد cla gil‏ محمد . «العلاقات السورية - الإيرانية: شلد التسوية السلمية.) 
السياسة الدولية: السنة ۳۲ العدد ١۲٠۱ء‏ تموز/ يوليو N44‏ 

شعبى» عماد فوزي. ١كيف‏ وعلى ماذا يفاوض السوريون؟ .؟ الحياة: 6١/ه/ N440‏ 

صالحة» سمير. مياه إسرائيل في العلاقات الائية العربية ‏ التركية.» مستقبل العالم 
الإسلامي: السنة ٠٥‏ العدد ١٠ء‏ ربيع NAGS‏ 

صبحى » مجدي . «أزمة المياه فى المفاوضات المتعددة.2 السياسة الدولية: السنة V4‏ 
العدد ۰۱۱١‏ تشرين الأول/ اكتوبر .٠۹۹۳‏ 

صقر» عاطف . «صراع المياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريون.٠‏ 
الأهرام : 4 ,. 

الطائى . be‏ -حسین . (أحكام القانون الدولى في الخلاف التركي ‏ العراقي حول als‏ 
الفرات .» القبس: ۱/۲۰/ NAVE‏ 

عامر» صلاح الدين. ر النيل والاتفاقية الجديدة Ye‏ الدولية.2 الأهرام: ١؟/1/‏ 
/1. 

عبد الخالق» على غالب. «المشاريع الحالية والمستقبلية فى دول أعالي النهر وتأثيراتها 
على الوارد المائي إلى العراق .2 الباحث العري: العدد ٠۲٤‏ تموز/ يوليو ‏ أيلول/ 


سبتمبر NVQ‏ 
عبد المجيد؛ء عصمت . «الأمن sill‏ العربي ٠.‏ مجلة النيل : العدد 610 كانون الثاني/ 
يناير 1995. 
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الغمري»؛ عاطف . «نظرة إلى تركيا من زاوية الحسابات الاستراتيجية الأمريكية.) 
الأهرام: .14917/8/٠‏ 

قاسمء عباس. «الأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية.2 المستقبل العري : 
السنة CVT‏ العدد ۰۱۷٤‏ آب/ أغسطس NAAN‏ 

NV /N YS NAGE ۷ wn 
ey واقعا وتوقعاً : دراسة في الاقتصاد السياسي لہ لعلاقات‎ iat 
. 606 ees تير‎ cA¥ الجغرافى . ) سؤون عربية : : العدد‎ 

اقضية نهر الفرات.» (حلقة نقاشية). الباحث العربي: العدد TY‏ نيسان/ ابريل ~ 
حزيران/ يونيو ۰ . 

الكفاح العربي: ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1997. 

كيلاني» عمر. «العلاقات السورية ‏ الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق.) شؤون 
الأوسط: العدد ۰۲۹ أيار/ مايو NAVE‏ 

الكيلاني؛ هيكم . «الأمن القومي ul‏ في إطار العلاقات العربية الإقليمية . ») شؤون 
عربية : العدد ۰۸۰ كانون الأول/ ديسمبر NAVE‏ 

لوم» رولان. «فشل الاستراتيجية السوفيتية.» السياسة الدولية: السنة CVV‏ العدد 
VO‏ تشرين الأول/ اكتوبر NAGY‏ 

مانجوء أندرو. «العلاقات السورية ‏ التركية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة.» الباحث 
العربي: العدد ۰۳۹ تموز/ يوليو - تشرين الأول/ اكتوبر 1996. 

: أحمد ابراهيم. «السياسة العسكرية الإيرانية في التسعينات.2 السياسة الدولية‎ co pet 
۲ كانون الثاني/ يناير‎ » ١ السئة 259 العدد‎ 


ختارات إسرائيلية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام): السنة ١ء‏ العدد 
8 ۹4۵. 


معوض» جلال عبد الله. «تركيا والأمن القومي العربي: السياسة الائية والأقليات.» 
المستقبل العربي: السنة »١6‏ العدد ۰٠٣۱ء‏ حزيران/ يونيو 19597. 


حلب o‏ اتم الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج العري: الجانب 
الأمني . tl‏ شؤون عربية: العدد ۰٦۷‏ أيلول/ سبتمبر .19١‏ 


ل.. التعامل الأمريكي - الإسرائيلي مع مشكلة المياه في الوطن العربي.» الأهرام 
YY:‏ 


الحدول رقم )& - ؟) 
القوة العسكرية التركية 
القوات النظامية (جندي) لدمبا wil ٠١‏ جندي في قبرص (مدة الخدمة 


العسكرية VA‏ شهراً) 
منها ۳۷۸,۷ ألف حش عمر din 4١‏ 









القوات الاحتياطية (جندي) 
الفوات البرية (جندي) 
القرات الجوية (جندي) 
القوات البحرية (جندي) 
دبابات القتال الرئيسية (دبابة) 


DA 
YA0,Ves 
o, 
Q0, 
45١ من طراز امب‎ ۹۳۲ EEA من طراز ام‎ ۲۸۷٦ منها‎ A۸ 
۲٤۷ - من طراز لیوبارد» دلا من طراز ام‎ ۷ 






العربات المدرعة وناقلات toed‏ (عرية) 
قطع المدفعية وراجمات الصواريخ (قطعة) 


Ra 
ا۳4‎ 
ovo الطائرات القتالية (طائرة)‎ 
الهلي وكوبتر المسلحة (طائرة‎ 
الغواصات (غواصة)‎ 

المدمرات (مدمرة) 

الفرقاطات (فرقاطة) 

زوارق الصواريخ السريعة )5295( 
سفن نقل ومساندة (سفيئة) 
صواريخ أرض = أرض 

الميزانية العسكرية VAAN‏ 


نشتمل على طائرات فل ١١‏ › £0.03+ ف- 









ترتبط باستراتيجية حلف الناتو 
۷ه مليار دولار] إضافة إلى المساعدة العسكرية الأمريكية 





المصادر: Ibid., pp. 70-72, and‏ ,1155 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ol AVL‏ التقرير الاستراتيجي العربي» ١۱۹۹ء‏ المشرف ورئيس 
التحرير السيد يسين (القاهرة : المركز» *115١)؛‏ ص NOY‏ 


وقد تحقق أكبر Gla]‏ دفاعي في سوريا في عام 1947, حيث بلغ نحو ۹ر۲ 
مليار دولار» وانخفض هذا الإنفاق كثيراً في أواخر الشمانينيات. ولعل الركود 
الافتصادي نتيجة الحصار الذي فرض على سوريا في تلك الفترة وبخاصة في عام 
۷ - ۱۹۸۸ كان سبباً رئيسياً في تقليص الميزانية الل \4AV pe‏ ~ 
۸ بمقدار ١5‏ بالمئة مقارنة بالسنة السابقة لهاء أي الخفضت بنحو 06٠١٠‏ مليون 
5 وال 


World Bank, World Development Report, 1992 (Oxford: Oxford University Press, (VY) 
1992), pp. 238-239. 


۲1 


المتكاملة فى دول db‏ «الاسکوا»» عمان» ۲ ۔ ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر 19146. 


أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق» 7 ۸ تشرين 
الثاني/ نوفمبر AGG‏ 

التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العرىي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المرکز» NAGE‏ 

حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه في منطقة الشرق الأوسط وتأئيرها على الأمن 
القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء SAL‏ 
۳ نيسان/ ابريل 19946. 

الدور الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط : أعمال الندوة التي عقدث بالإسكندرية 
(الفترة من ١-1١6‏ ديسمبر VANE‏ تحرير عبد المنعم المشاط. القاهرة: 
جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية » 606 . 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة GUT,‏ المستقبل: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مح جامعة 
قطر . بيروت: المركز» NAAT‏ 

العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبل : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء .١15948‏ 

مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة). بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 
والببحوث والتوثيق» . ١‏ ج. 
ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيحية . 
ج 7: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون. 

المصالحة العربية: الرؤى - الآليات ‏ احتمالات النجاح: أعمال المؤتمر الثاني للباحثين 
الشباب» القاهرة. ٠١ - VE‏ نوفمبر NAME‏ تحرير محمد صفي الدين خربوش . 
القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية .ع 1440 

المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر 
السنوي السادس للبحوث السياسية» القاهرة» © ۷ ديسمبر NAAT‏ القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» NAVE‏ 

yyy 


المؤتمر الإقليمي لإدارة مصادر المياه الذي عقد في أصفهانء إيران» 18 "١‏ آب/ 
أغسطس N440‏ 


المؤتمر السنوي الأول Sv‏ العربي للدراسات الاستراتيجية» القاهرة» ۲ - ۳ نيسان/ 
ابريل N44‏ | 


مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الاستراتيجية» عمان» ۲ - ٤‏ نيسان/ ابريل 
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وفي الواقع» حصلت تركيا نتيجة موقفها في حرب الخليج» على مساعدة مالية 
تقدر بلحو ۳ مليارات دولار عام ١1411994٠‏ كتعويض عن خسائرها في تلك 
الحرب» واستخدمت تلك المبالغ في تحديث القوات المسلحة التركية» هذا بالإضافة إلى 
استفادتها من برامج وقوانين أمريكية تسمح للولايات المتحدة بتزويد الدول أعضاء 
(الناتوة بأسلحة ومعدات مستعملة تفيض عن حاجتها. كما تستفيد تركيا من علاقتها 
بإسرائيل بتحديث سلاح الجو التركي تنفيذاً للاتفاق العسكري الموقع بينهما”'*“. إلا 
أنه على رغم التطورات على القوات المسلحة التركية» نجد أن سوريا تمتلك قدراً من 
القوة Jad‏ الحرب معها عملية مكلفةء فالردع المتوازن والحرب التقليدية لا يجعلان 
السوريين في موقف ضعيف؛» سواء في المفاوضات مع إسرائيل أو في مواجهة تركياء 
كما لا يجعل إسرائيل ‏ وكذلك تركيا ‏ فى موضع مطلق القدرة» OY‏ الدولتين تعرفان 
أن الحرب ضد سوريا محفوفة بالمخاطر”'*. ولكن مع ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن 
الميزان العسكري والاستراتيجي في الفترة الأخيرة يميل بدرجة ملحوظة لصالح تركياء 
بخاصة بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً للتعاون العسكري مع إسرائيل؛ ساهم بشكل أو 
SL‏ فى حدوث تطور نوعى فى القدرات العسكرية التركية» ولا سيما فى مجالاات 
الطائرات والصواريخ والدبابات والحرب الالكترونية . ١‏ 
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الواردات العسكرية والنفقات الدفاعية السورية في الفترة (۱۹۸۰ ۔ )١199٠‏ 
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علاقات الطرفين ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية . 

إلا أن قيمة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بدأت بالتزايد منذ عام VAAA‏ 
ولعل سبب ذلك هو أن العلاقات السورية ‏ التركية شهدت في العام المذكور انفراجاً 
واستقراراً نسبياً بعد توقيع البلدين اتفافية عام 17 ؛ التي تعهد فيها الجانب التركي 
بألا يقل منسوب مياه الفرات عن ١٠٠م"/ثا‏ خلال فترة ملء خزان سد Jy ptt‏ 
وحتى التوزيع النهائي لياه الفرات بين دول حوض الفرات"“. ولذلك نجد أن 
حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا ارتفع من ٠٥,۷۳‏ مليون دولار عام ۱۹۸۷ 
إلى نحو ٠٤۷,۳۷‏ مليون دولارء أي بزيادة قدرها 15,17 GAL‏ على النحو المبين فى 
الجدول رقم .)٤  4(‏ ۰ 


ب الصادرات التركية لسوريا 

شهدت مرحلة الثمانينيات ازدياداً ملحوظاً في إجمالي الصادرات التركية» بلغ 
نصيب البلدان العربية منها نحو 05١,4‏ مليون دولار؛ أي ما نسبته ۱۹,۳ بالمئة عام 
۰,؛, كان نصيب سوريا من تلك الصادرات بحدود ۱۰۲,۹۲ مليون دولار في العام 
نفسه؛ أي ما نسبته 5,” بالمئة من dla]‏ الصادرات التركية؛ وهي Lol‏ نسبة تصلها 
صادرات تركيا إلى سوريا» كما هو مشار إليه في الجدول رقم .)٤  4(‏ . ويتضح من 
الحدول نفسه أن معدل الصادرات التركية إلى سوريا الخد بالتناقص» نتيجة الأسباب 
السابقة المتعلقة بالقضايا المثارة بين البلدين؛ كان أدنى معدل لتلك الصادرات في عام 
6 حيث بلغت قيمتها بحدود 060,8 مليون دولار» أي ما نسبته نحو CAL ١,52‏ 
ot‏ أخذت قيمة الصادرات التركية بالازدياد تدريجياً منذ عام 21487 فكانت قيمتها 
۳ مليون دولار» THT)‏ مليون دولار» ١15,48‏ مليون دولارء ۱۷٣,۷٤١‏ مليون 
دولار» في الأعوام 5 و۱۹۸۷ و۱۹۸۸ و۱۹۸۹ على التوالي» وبلغت أعلى نسبة 
لها في عام 5 وتقدر بحدود 115,54 Ogle‏ دولار» لكنها مع ذلك لم تتعد نسبة 
5 بالمئة من dle]‏ الصادرات التركية» وهو ما يبينه Lal‏ الشكل رقم .)١  4(‏ 

والجدير SUL‏ أن dla]‏ الصادرات التركية إلى سوريا في الفترة من عام ١94/٠‏ 
۰ بلغت قيمتها نحو ۸,۷۸ ٩۰‏ ملیون دولار من Sle]‏ صادرات تركيا يا إلى البلدان 
العربية والبالغة ۸۸٠۷١,٤١‏ مليون دولار في الفترة ذاتمباً. وفي ما يتعلق بالصادرات 
التكنولوجية التركية إلى سورياء فكان نصيب الأخيرة عقداً واحداً فقط» أي ما نسبته 
؟ WL‏ من إجمالى الصادرات التكنولوجية التركية إلى الوطن العربي في فترة الدراسة”** , 


(۸۷) سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» اتفاقية عام ۹A۷‏ مع تركياء الفقرة C4)‏ 

(AA)‏ سليم ايلكين» «العلاقات الاقتصادية والتجارية والالية بين تركيا والأقطار العربية في الماضي 
القريب والتوقعات المستقبلية ٠»‏ في : معهد البمحورث والدراسات العربية» العلاقات العربية التركية › ج ۲ 
من منظور تر كي › جدول رقم )0( ص YEE‏ 
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۲۹٣ GVW ء۱٦1٥ البطالة:‎ 

البنك الدولي: ۰۱١۱ء‏ ۱۱۳۲ء ۱۲۷» MYA‏ 
ككل كلالن YA AVY‏ 

Yrs ۳٣۳ محمد فورزانده:‎ Glee 

VEY cA ء1١‎ Ch بوش» جورج:‎ 

YAY فارس:‎ ty 

بيريس) شمعول: 25١5‏ ۲۹۲ 

بيكر؛ جيمس : ٤۳‏ 

بيمنتاء كارلوس : ۱۷۲ 


ف ال 

۳۰۲ أورهان:‎ cobb 

التبادل التجاري بين سوريا وتركيا: 147 
YoY «To!‏ 

۲٠١ تحلية مياه البحر: 155 1۱۹۷ء‎ 
Ped VAL 51٠ 

الترتيبات الأمنية في الخليج العربي: 6٠‏ 

تسيترغه » كوركيت: YOU‏ 

ٽشيتين» حكمت: YOO‏ 

تشيلر» تانسو: "م1 ۲۹۳ ۲۹۵ 

التطبيع مع إسرائيل: ٠١‏ 

التعاون العسكري التركي : الإسرائيلي انظر 
الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي 
)4441( 

تقسيم فلسطين : 6 

1٤١ ء1۱۳١‎ GAYA CAYO Fell تلوث‎ 
YUE IAA 1A0 1۸۲ 

التنمية الاجتماعية: 648 لاق ۳١٠٠ء Yio‏ 


٠٠٣ التنمية الاقتصادية: ٦۷ء 44, لاق‎ 
CAA لاؤلى ملل‎ I1 II 
4۹٤ 

التنمية الزراعية: ۹٠١۱ء‏ ۳١۱١ء ٠١١‏ 

التنمية الصناعية: ٠١١‏ 

Yor «Vor توزيع المياه:‎ 


د نشاه 
ثورة ۸ آذار/ مارس 1457 (سوريا): ۲۹ 
الشورة الإسلامية في إيران por :)١191/9(‏ 
۵1ء 4A۸‏ ۳۰1 


الثورة العربية الکبری (۱۹۱۱): ۲۱ 
EE‏ 


جامعة الدول العربية: ١١ء‏ 45. ۸٤ء‏ 
0۲« كق لإاذكف GMAT‏ لكل YUN‏ 
YY . ¥‏ الال cYAE‏ ململ 
¥ 
- لجنة الموارد المائية في الوطن العربي: 
\g‏ 
- مجلس الجامعة: ۲۷۰ الاك ۷٣‏ 
YV1 «¥0‏ 
الدورة :)١19845 :1١١8(‏ ١1۱۸ء‏ 
Y0 (¥‏ 
الدورة(5١١: :)۱۹٩۹٩‏ ۳٣۲۷ء‏ 
¥0 
الدورة (لا١١:‏ 1۹۹۷): ۲۷۲ 
5١84١ ¥۵‏ 0 
- - القرار رقم (077): »۱٤‏ ۲۷۵ 
- - القرار رقم :(004Y)‏ 7076 
- - القرار رقم (OTT)‏ ۲۷۳ 
جبريل؛ أحمد: ¥۷ 
جبهة الخلاص الوطني الفلسطيني : ل YA‏ 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: TV‏ 
الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة: YV‏ 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: VV‏ 

الجبهة الوطنية التقدمية (سوريا): 14ء CVV‏ 
AY . V4‏ 

الجماعة الأوروبية: ١۷١‏ 

جونانساي. أمري : YAY‏ 

الجيش السري لتحرير أرمينيا (أسالا): ٠٥٤‏ 
5 


C=‏ ا 

CEP 5١ :)١191/6( الحرب الأهلية اللبنائية‎ 
1 

الحرب الباردة: ١995‏ 

2:١ eT :)١؟‎ 9١. 1442) حرب الخليج‎ 
UI cli 600 EQ ,. EY «EF 
TEE oY c¥*¥ c¥eh 4f 
cT CTV فككء‎ CTI (Yor 
Pez of 

الحرب العراقية ‏ الؤيرانية  1١948٠(‏ 1۹۸۸) : 
“2 5غ ١ه, 5١١‏ 

۲۲ :)145190( الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
TY 6 OA «F1 

ارب العربية الإسرائيلية (۱۹۷۳): V4‏ 
648 مه TT CU‏ 

YOO محمد‎ 64m 

٠٠١ أمل (لبنان):‎ is > 

الحركة التصحيحية (۱۹۷۰) (سوبريا): ۲۹۷ 

حركة عدم الانحماز: VV‏ ۲۷ 

حركة فتح (فلسطين) : rr‏ 

حزب الله (لبنان): Yeu‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا): 
F-1‏ لال وى TLE‏ 4 
co ON‏ لمك خك الاء OVA‏ قف CAT‏ 
TE cT‏ 
- حركة YY‏ شباط/ فبراير YY NAV‏ 

حزب الرفاه (ترکیا): ۲٥۲‏ ۲۹۵ ١1ل"‏ 


الحزب الشيوعي السوري: AY‏ 

حزب الطريق الصحيح (تركيا): ۱۸۷ 
¥4o‏ 

(PEK) حزب العمال الكردستاني التركي‎ 
VY? الاك‎ “10% (Of cor” بأل‎ 
YOO 25605 YEY YT . ¥¥\ 
FeV ce) cAI 2 AVY A۲ 
۳۹ 

حز ب الليكود (إسرائيل) : $0 

حزب اليسار الثوري (تركيا): ١١5‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): £0 6 ٤۸‏ 

حسين » صدام : kV‏ ١ه‏ 

حلف شمال الأطلسي: 600 2.544 ٠٠۳‏ 

١86٠ وارسو:‎ Wale 

حمدون. نزار: VAY‏ 

الحوار العربي - الأوروبي: YO‏ 

YAY محمد طاهر:‎ : SLA 


om ie 
۲۹۸ خاگي› تحجمد:‎ 
CVT ال‎ CEA خدام» عبد الحليم: أ‎ 
YAT TAI 4 
۲۹۷ الخمينى (آية الله):‎ 
٠٠١ خوجة» عبد العزيز:‎ 
۳۱ الخوري» نصري:‎ 
١١۷ الخيرو» عر الدين:‎ 


س تاس 


درویش» عيسى: ۱٦‏ 

الدستور السورى: ١۳ء VY CVA‏ "الال 
AY’ «VA‏ 

دلول» حسن: YAY‏ 

دول إعلان دمشق: ۹۸٦۲ء‏ 273845 ۲۹۸ ~ 
Yue‏ 


دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


الشكل رقم (4 - ؟) 
التبادل التجاري بين سوريا وتر کیا في الفثرة  ١948(‏ ۱4۹4۰( 


KK 


LO 
rat NN 
OA / 


۹۸° ۱۹۸۲ ۹۸64 ۱۹۸٦ ۱۹۸۸ 1۹4 ۰ 
el 

ol ple‏ تركيا إلى lm‏ .ههه 

صادرات سوريا إلى SF‏ ميهي 





ج - الواردات التركية من سوريا 
بلغ إجمالي قيمة الواردات التركية من سوريا في الفترة من عام ١19٠ ١94٠‏ 
نحو ۲۱۸,٥۹‏ مليون دولار» فى حين بلغت قيمة تلك الواردات من مجمل الدول 
العربية وللفترة ذاتها نحو ٠۳٤١١١,١١۷‏ مليون دولار» وبذلك تكون النسبة المئوية 
للواردات التركية من سوريا أقل بكثير من النسبة المئوية للصادرات التركية إلى سورياء 
حيث كان معدل واردات تركيا من سوريا بالقياس إلى صادراتها إلى سوريا هو نسبة 
Yo:‏ 


ie rel‏ راتب : ثم 
الشهابي ؛ حكمت : VV‏ 


م ص _- 

5 الصراع العربي - الإسرائيل: 0( رخ‎ 
(OF «OY coe cQ cos of ككل‎ 
AA الا‎ GVA كك‎ ce VE CTA مص‎ 
TI c¥ Ne c¥eV _ ¥10 06 
cYAT الالال‎ TTY TTT ككل‎ 
Poy 558 55١ 

الصراعات العربية ‏ العربية: VO‏ 

صندوق النقد الدولي : YeA‏ 

الصهيونية: 275 ۳۲ء Y¥V‏ 


oe 


الطرزي› صلاح: VA‏ 
طلاس 6 مصطفی : yoy‏ 
‘hag‏ سے 

عبد المجيد؛ء عصمت: ۲۷١ 21١85‏ 

عبد الناصر» حال : ۳۹ 

العمجز المائى : 0 ادل CIA‏ 14° 
7 

العدوان الإسرائيلي على لبنان (عناقيد 
الغضب) (1995): ۲۷۹ 

عرفات › ياسر: 5” - ۳۸ 

العروبة : 848 اع 

عزير > طارق : ۲۹ 

عصبة الأمم: YT) 277٠‏ 
- مجلس العصبة: ۲۳١‏ 

العلاقات الأوروبية ‏ العربية: YO‏ 

العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية: “ا/اا, 
TAY‏ الكل Foe‏ 

العلاقات السورية ‏ الأردنية: ٤٤‏ 

COV ء۲١ العلاقات السورية  الأمريكية:‎ 
T1 ate OA 


OW COV العلاقات السورية - الإيرانية:‎ 
Yee f. 4Y 

_ OF (10 العلاقات السورية  التركية:‎ 
TTI 555 "7ل‎ CIE كه‎ 
(TON c¥ok «YoY /ا5”)‎ 56 
١١٠١ YoY 

العلاقات السورية ‏ الخليجية: YY‏ 

العلاقات السورية ‏ الروسية: ١۲ء »٦۲‏ 
لاك 485 

العلاقات السورية ‏ السعودية: 594 

العلاقات السورية ‏ السوفياتية: YN‏ 57 
كت لاك AY‏ 

۲٠٠١ CEL العلاقات السورية  العراقية:‎ 

العلاقات السورية ‏ الفلسطينية: ۳٠‏ 

العلاقات السورية ‏ اللبنانية: ٤٤‏ 

العلاقات السورية ‏ المصرية: ۹ 

العلاقات العراقية ‏ التركية: YoY‏ 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: 8١م‏ 

ء۲۷٣۳‎ 2١895 العلاقات العربية  التركية:‎ 
YAY «¥VV (Y1 

العلاقات المصرية ‏ التركية: YAY‏ 

YAY 25805 عدنان:‎ col or 

عملية السلام في الشرق الأوسط: ۵٤ء‏ 
oY eth 60%‏ أدل TAT‏ 41 

۲٠ العنصرية:‎ 

عون» ميشال: "25 ٤۷‏ 

العريس» حمد بن ناصر: ۲۱۱ 

ثم 3 

غروميكوء أندريه: 9ه 

غورباتشوف» ميخائيل: ٠٥‏ 

غوريتش» دوغان: ۲٤۳‏ 

غولديرغ» آرثر: ov‏ 

oe E 


08 : سايروس‎ 6 pill 


\vY «yaad 6 yd 
۳۰۲ ماتان:‎ 6 ebb 


ق 
قاعدة حق الدول المتشاطئة باستخدام النهر 
الدولي: ٠١۹‏ 


قأعلة عدم alt}‏ الضرر بالدول النهرية 
الأخرى: ۳٣۱۳ء VEY ۱٤١‏ 
القانون الدولي: OVAV A ١١5 CANN‏ 


AYY cA\¥O IYE cI ١4 
~ ITY «SPO. TT “1ع الك‎ 
cVOV VA NEE co\NE CAPS 
IAT IVT clO¥ ون“‎ 6 

YVY ۷! 


قانون المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية: ١6‏ 

فدورء ناصر: ۷۲ 

قدورةء عبد القادر: 67؟. Yok‏ 

قرني» مبجت: VY‏ 

١ ,"١ ء۳١‎ ۲۷ القضية الفلسطينية:‎ 
AY 5م‎ TA كلا‎ 

القضية القبرصية: 0%. YoY‏ 

قضية القدس: 5٠‏ 

185 2758 2.5568 القضية الكردية:‎ 
"FAT VAP 59١ CAA 

قفضية لواء الاسكندرون: ۲۲٣ COV‏ 
e1‏ لكا YY‏ ل للك CVV‏ 
اك 4° كوك YAT‏ ١م‏ 

القطاع الخاص : A‘‏ 

AV «At القطاع العام:‎ 

قمة الأرض (7: ۱۹۹۲ : ريو دي جانيرو): 
10۷ | 

القمة الثلاثية السورية ‏ المصرية ‏ السعودية 
:١1595(‏ دمشق): ۲۸٤ ۰۲۷٦‏ 

١١5 القاهرة):‎ :١9494٠( الافريقية‎ oll قمة‎ 


القومية العربية: »٤١‏ 4 
القوميون العرب: OV‏ 


= 


کارتر» جيمي : 8, ye‏ 
کلینتون؛ پیل : ٦1‏ 
كوتاني» رجائي: ۱۸١‏ 
کولارز» جون: Yee‏ 
كيسنجر» هئري: 208 VY‏ 
الكيلاني؛ هيشم : ١5‏ 


wil we 

اللجنة الاقتصادية التركية ‏ الإماراتية 
المشتركة: ١945‏ 

اللجنة الاقتصادية التركية ‏ السعودية 
المشتركة: ۱۹٦‏ 

اللجنة الاقتصادية والااجتماعية لغرب آسيا 
(الاسكوا): ۱۲۸ 

اللجئة الأمنية السورية - التركية: ۲۸۱ 

اللجئة السورية ‏ العراقية المشتركة: 271١‏ 
1Y‏ | 

اللجنة العراقية ‏ التركية: ۲٥۹‏ 

اللجئة العليا السورية ‏ الإيرانية: VOY‏ 
- اجتماع اللجنة (14145: دمشق): OY‏ 

اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية (التركية 
- السورية ‏ العراقية): ۳١ء 2.١48‏ 
ادك“ 73157١: ~ YOA clAVA‏ - 
YUE‏ 


۔ الدورة (۳: ۱۹۸۳): 
الدورة (۱۳: ۹ : 
_ الدورة od)‏ ۲ : 


اللوبي اليهودي : VV‏ 
, س 1 35 


1۷۸ 
YUL : بغداد)‎ 
١ دمشق):‎ 


مبارك» حسني : oI (EV‏ "الاك 5 


YAY cYAs 


ro 


مبدأ الاستخدام الأمثل للمياه: ١6١‏ 

مبدأ التوزيع المنصف والمعقول للمياه الدولية: 
ITT VPA cle oA ۹0۹‏ 
5١‏ ١؛‏ ۲ 

مبدأ حسن الجوار: ١١‏ 

مبدأ المساواة في -حق استعمال المياه: ١١9‏ 

مبدأ هارمون حول حقوق السيادة على مياه 
UY‏ الدولية: ٠١١‏ 

المجلس الأعلى اللبناني ‏ السوري: ۳١‏ 

مجلس التعاون العري: ۲۷١ » ٤۷‏ 

مجموعة ال لا/ا: ۲۷ 

المجموعة الأوروبية: YO‏ 
- إعلان البندقية (۱۹۸۰): YO‏ 

٠٠١ 2.11١9 ء۱۱١۵ محكمة العدل الدولية:‎ 
YU IFA ITT 1۲ 

المدني 6 عبد الر حن : كلع °9۹« Vo‏ 

مشروع أنابيب السلام : oI cVNe GAY‏ 
۹ ع٠قل‏ عاقلا VME‏ يس Vet‏ 
م54 /ا١‏ ؟. كلل 1١985‏ 

مشروع جنوب شرق الأناضول التركي 
(غاب): اك CNY‏ مل ۷ 5ه 
chore ١5‏ أاككف ۲ا \VE‏ ~ 
AVe 6 NW‏ 2 كلاكلى CIV CIYA‏ 
IAT 1A1‏ 2 خملا VAP AA‏ 
06 لا١7,)‏ هال «TO cYAV‏ 
cYAA c VAY c¥ V1‏ كذقل لم١"‏ 

مشروع دجلة ‏ قرال قيزي: ٠١۹‏ 

مشروع ري آدي يامان ‏ غوكصو - أربان: 
114 

مشروع ري sal‏ يامان 2 كاهتا: ۱٦۸‏ 

مشروع ري بوزوفا: ١58‏ 

مشروع ري سروج بازكي: ١58‏ 

مشروع ري شانلي أورفة = حران: VW‏ 

مشروع ري ماردين - جيلان بینار: VIA‏ 

مشروع سد ومحطة باطمان: ١59‏ 

مشروع سد ومحطة باطمان ‏ سيلوان: ١59‏ 


مشروع سد ومحطة جرزان: ١1١5‏ 

مشروع غازي عنتاب: ١59‏ 

مشروع الغرات الأدنى: ٠١١‏ 

مشروع det‏ ايلي صو ١/٠١‏ 

مشروع منخفض الثرثار (العراق): ١6١‏ 

مشروع نفق شانلي أورفة: ٠١١‏ 

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق السورية ‏ 
اللمنائية ٤١ :)١991١(‏ 

معاهدة برشلوئة بشأن نظام الأمار الملاحية 
الدولية ١١5 :)١971١(‏ 

١560 :)١955( المعاهدة التركية  العراقية‎ 

معاهدة جنيف (1۹۲۳): ١١١‏ 

معاهدة السسلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
)21498 عمان): 246 ۲۱۲ 

: )١91/9( معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية‎ 
VE ote CEA ET oY cde of 

معاهدة الصدافة والتعاون السورية ‏ 
السوفياتية VO ء٦٤ :)1۹۸٠١(‏ 

معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء (۱۹۲۳) : 
١ 0‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا)/ تركيا 
١5:0 )(‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا 
١450 :( 0‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا 
١10 :)١959(‏ | 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا 
() 140 

معاهدة فرنسا وبريطانيا :۱۹۲١(‏ لوزان): 
١‏ 

VAT :)١8١6( معاهدة فيينا‎ 

معهد القانون الدولي: ٠١١ ء٠۱۲۹ GAYE‏ 
- دورة المعهد (۱۹۱۱: مدريد): ٠١١١‏ 
- دورة المعمهد SVAN)‏ سالزبورع): 
¥4\ 

Yo GAVE معرض.2 جلال:‎ 


۲ - السياسات التعاونية في المحال الدبلوماسي 


من بين السياسات التي اتبعتها سوريا في التعامل مع تركيا استمرار الاتصالات 
بين الطرفين عبر القنوات السياسية والدبلوماسية» على الرغم ما كان يشوب علاقات 
اليلدين» ولا يزال» من تصعيد وتوتر» وتناولت تلك الاتصالاات موضوعات ثنائية 
ذات اهتمام مشترك كالتبادل التجاري وقضايا توزيع المياه المشتركة وأمن الحدودء أو 
قضايا متعددة الأطراف» سواء على صعيد منظمة المؤتمر الإسلامى أو الموقف من أزمة 
الخليج الثانية والتنسيق بخصوص المسألة العراقية» أو بخصوص التعاون في مشروع 
الريط الكهربائي . 

وفي هذا الصددء وعلى رغم الخلافات السورية ‏ التركية حول قضية تقاسم مياه 
هری الفرات ودجلة وعدم التوصل إلى اتفاق isl?‏ لقسمة عادلة ومنصفة لياه النهرين 
أو الخلاف حول قضايا أمن الحدود والاتبامات التركية لسوريا بدعم حركة التمرد 
الكردي في تركياء يمكن إبداء الملاحظات التالية : 

أ ان إحدى السمات البارزة للسياسة الخارجية السورية» فى فترة الدراسة. 
هي حرص سوريا على استمرار علاقات طبيعية تركيأ. فقد بذلت (دمشی» جهوداً 
كبيرة لتجئيب هذه العلاقات أزمات خطيرة» ولم تَجرّء في الوقت نفسه؛ إلى الرد على 
حملات بعض أجهزة الإعلام التركية التي حاولت أن fat‏ سوريا الأزمات الداخلية 
التركية. وقد تعاملت دمشق مع هذه الحملات الإعلامية بالصبر وبرودة الأعصاب» 
رغبة منها في الحفاظ على علاقات حسن جوار مع تركياء وعدم السماح لقوى 
مغرضة بالنيل من هذه العلاقات ودفعها باتجاه التوتر OVA)‏ 


ب . مواصلة سوريا سعيها إلى حل المسألة المائية مع تركيا بما يتفق مع علاقات 
حسن الجوار» ويضمن حقوق كل طرف Gy‏ القوانين والأعراف الدولية» ويحول دون 
استخدام المياه کسلاح سياسي ووسيلة baal‏ وتصفية الحسابات السياسية أو للعب 
دور إقليمي. ولذلك» وفي سبيل تحسين العلاقات مع تركيا ولنيل كل حقوقها المائية 
المشروعة والعادلة» لم تُؤخذ سوريا بحملات الاستفزاز الرامية إلى بث مزيد من pole‏ 
عدم الثقة في علاقاتها مع تركيا وتوسيع هوّة الخلاف والخصومة معها'" . وفي هذا 
ا لخصوص» لخص رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة سياسة دمشق إزاء 
المسألة المائية مع تركيا بقوله «إن سياستنا معروفة» وهي أننا نعتبر أن تركيا جار» وان 
الحوار هو السبيل الوحيد للبحث في قضية SOU‏ 


(40) تشرين (سرریا)» ۰۱۹۹7٦1/۲ [VO‏ ص ,١‏ 
)41( المصدر نفسه. 
)48( الحياة: ۱۹۹۷/۲/۲۰ > ص ۷. 


YoY 


ندوة البنك الدولي حول مياه الشرق الأوسط 
Yer :)١491١(‏ 

ندوة تنمية الأحواض النهرية الدولية 
SAVY)‏ : بودابست): ۱۲۷ 

النظام الوقليمي العري: ۲۷۹ 

النظام الشرق أوسطي الجديد: COT‏ ۲۷۹ 

النظام dhl‏ الحديد: ۲۷ء VA‏ 

نظام القطبية الثناتية: ١٠ء YE‏ 

النظام المتعدد الأقطاب: ٠٤‏ 

النفط العراقي: ۰۱۹۹ YoY‏ 

٠۹۲ العري:‎ belt 

النمو الاجتماعي : 1۳ 842 

النمو الاقتصادي : AIF‏ 845 

YUA : البليخ‎ oe 

TY <o ehh cle مر جيحان:‎ 
TYA را امل‎ o 

WY 1ه‎ ۷ VEL VY بر دجلة:‎ 
AA لاق‎ AF CA CAA cA: YY 

CVG N olf of ghee 
CVEY ATT «<14 عأل همأل‎ 
مكل‎ CAVE oY مك‎ ١: 
2,5١1 IAA - \AO 6 AVVO GAVE 
CYYP cVYY eI لكألل‎ c¥ Ne 
YT "ا‎ 2 T° خا‎ e7 
«0% . TOV ToT oYOY orto 
~ YY CTIA CTT eT ل‎ 1۲ 
«40 cCTAY لالاكىع‎ _ YVO YY 
FAN Ve 

۲۰۲ عبر سيحان: ۰۱۹۰ ۱۹۱ محل‎ 
VYA TIT YAY oY 

نہر العاصى: ۲٢۲۲ء CTY‏ 01151 مال 
e TAT YY 1‏ 

ها0٤‎ CAV 235 NY نهر الفرات:‎ 
AA AV AY cA’ VA VY ¥۲ 
cI 1° CAA لاف‎ AF اق‎ 
1۹ cNVO 2 A che _ VY 


~ VUE CAVA CVE E كل‎ 
IAA ~ AVA eV ~~ AVE ككل‎ 
TTY 5١5 2 YI oY 6 Xe 
TYP 2 YY كلا غك‎ oF 
.500 2 YOY cVEV هوك‎ fF 
~ YV° CTIA. 555 YUE  ؟هأل/‎ 
دق‎ 2 YAY «YAO «YAY 6 ¥VY 
FAV OP et كاك‎ ce ¥4o ce VAY 
۲۲۸ 2١565 2١١9 مر قويق:‎ 
OA نيكسون» ريتشارد:‎ 
ل اس‎ me 


الهراوي؛ الياس: ٣١‏ 

هلال على الدين : ۳۲ 

هيغ ۰ الكسندر : 1 

الهيئة العامة للفرات (سوريا): ۲۵۸ 


= ىا ~- 

٠١١۷ chet chek الواردات المائية العراقية:‎ 

١١7 NAVY والدوك» شمفري:‎ 

وثيقة الوفاق الوطنی :١9488( Ge‏ 
الطائف): ۵۲ ٠‏ 

الوجود السوري في لبنان: ٣٤ء TE UY‏ 

الوجود الفلسطينى فى لبنات: EY‏ 

الو حسلدة ار اا (۱۹0۸ _ 
ov <4 0‏ 
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ولايتي» علي أكبر: Tee ۲۸٦‏ 


Ss -‏ ~ 
ياسين 6 سليم : Yo‏ 
col‏ بيطاش: You‏ 
يلتسن › بوريس : VV‏ 
يلدرم› صالح : ال 
يلماز؛ مسعود: ۲۹۰ ١59؟, VAP‏ 


- في شباط/ فبراير ۱۹۹۸ قام كوركيت تسيترغه رئيس إدارة الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية التركية بزيارة إلى دمشق» أجرى فيها محادثات مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري ومع د. صبا ناصر مديرة إدارة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية 
السورية. وكان هدف الزيارة الببحث عن سبل لتحسين العلاقات الثنائية وحل 
الخلافات بين البلدين بشأن old‏ والأمن والحدود. وتعد هذه الزيارة أول لقاء سوري ‏ 
تركي منذ عام ١4406‏ عندما رفضت تركيا توجيه الدعوة إلى وزيري خارجية سوريا 
وإيران في إطار الاجتماع الوزاري الثلائي الخاص بشمال العراق'''. 


- في تموز/يوليو ۱۹۹۸ قام د. عدنان عمران مساعد وزير الخارجية السوري 
بزيارة رسمية لأنقرة» ردأ على زيارة كوركيت تسيترغه مدير إدارة الشرق الأوسط 
بالخارجية التركية. إلا أن هذه الزيارة وسابقتها لم تسفرا عن تحسن في العلاقات 
المروة ا ك . 


- في تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۸ زار دمشق وفد أمني تركي برئاسة الفريق أول 
بيطاش يالمان؛ قائد etl‏ الثاني التركي »؛ التقى خلالها مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري. وهذه الزيارة هي أول لقاء سوري - تركي منذ نزع فتيل الأزمة 
التي فجرتها تركيا مع سوريا مطلع الشهر نفسه؛ بسبب دعم سوريا المزعوم للمقاتلين 
الأكراد. وأكد الجانبان حرصهما على تحسين مناخ العلاقات OME‏ 


- في آذار/ مارس ٩۹‏ قام د. سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء 
السوري للشؤون الاقتصادية بزيارة إلى أنقرة» تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي 
حكمت أولوغباي. وأعلن في نباية الزيارة عن توصل الجانبين إلى «تفاهم مشترك) 
gl‏ البلاقات يتضمن إقامة مجلس رجال أعمال ثنائي وتوقيع اتفاقات اقتصادية 
وتجارية  .٠‏ 


د - وفي ما يتعلق بالمسألة العراقية» يلاحظ تناغم السياستين السورية والتركية 
وكذلك السياسة الإيرانية تجاه هذه المسألة» فكل منها ترفض قيام دولة كردية مستقلة 
على أي جزء من أراضي هذه الدول. وكانت تركيا ذات الحساسية البالغة تجاه المسألة 
الكردية قد دعت كلا من سوريا وإيران إلى اجتماع تنسيق بخصوص المسألة العراقية 
في أنقرة تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۲ء وتكرر في شباط/ فبراير ۱۹۹۳ بدمشق» ثم 
في طهران في حزيران/ يونيو ۱۹۹۳ . وقد نجحت هذه الاجتماعات في وقف 





.7 الحياق. ۱۹۹۸/۲/۲۰ ص‎ )٠١١( 
.4 ۱۹۹۸/۷ء» ص‎ /۱ aL (Ve) 
.١ الحياق ۲۹/ ۱۹۹۸/۱۰ ص‎ )٠١؟(‎ 
.۱ ص‎ VASAT / TT الحياق‎ )٠١( 





تعتبر الموارد المائية السورية اليوم من التحديات التي ېدد 
أمن سوريا واستقرارها فى ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. 
رهي لا تستمد أهميتها من كونها مصدراً من مصادر التنافس 
والصراع فحسب ء bails‏ من كون حدود الموارد المائية لا تتفق 
مع الحدود السياسية أيضا. ونما يضاعف من حدة هذا التنافس 
عدم إفرار تركيا بالصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة» 
راعتبارها LAL!‏ نبرين وطئيين عابرين للحدود» ومماطلتها 
JUL‏ في إقرار اتفاقية ثلاثية لتقاسم مياه النهرين . 

يبحث هذا الكتاب على نحو مفصّل المسألة المائية فى 
السياسة السورية تجاه تركياء باعتبارها الروافد الحياتية التي 
ستبقى على ye‏ السنين أوراقا مهمة في تشكيل التفاعلات 
السياسية في المحيط الاقليمي. وبخاصة في علاقات سوريا 
مم تركيا 7 ne‏ استخدام المياه كأداة ابتزاز سياسي أو 
كسبيل للتعاون والتنسيق في منطقة تعتبر من المناطق ULI‏ 
وشبه BUI‏ من AL‏ وهو يتميز باستناده إلى مداخل علمية 
متعددة لعل أبرزها المدخل القانوني فى تناول المسألة المائيةء 
والذي يستعرض القواعد العامة التي يقرّها القانون الدول 
العام بشأن تنظيم العلاقة بين الدول المشتركة في نهر دولي. 
والأسس القانونية لاستخدام مياه الأنهار الدولية واستغلالهاء 
وأحكام قانون المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية . 





بناية «سادات تاور» شارع ليون 


فرع ١‏ ۷ ی وت ے ان 
ئلمون ¦ 647-86596154 ASV OAV 68١‏ 
برفيا؛ yeh‏ ۔ بيروت 

)451١( ۸19۵٤۸ : فاكس‎ 


e-mail: info@caus.org.!b 
Web Site: http://www.caus.org.!b 





